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مقدمه 


وضعت هذا الكتاب - بيروت والحداثة: الثقافة والهوية من جبران إلى فيروز- كمحاولة لرسم 
تاريخ بيروت الثقافي المعاصر. آذون هناء بإيجاز» تاريخ مائة عام من الثقافة في بيروت (-1891 
1 وفي العقدين اللذين تليا الحرب (1990-2010)» في قالب يعكس ذوقي واختياراتي 
لأنواع الإبداع الثقاني والشخصيات التي تقف وراءهاء دون غيرها . بكلام آخر» هو تاريخ 
وليس «التاريخ»» ويمكن لولف آخر في ظروف خختلفة ن يكتب تار يخا آخر أو أكثر للثقافة في 
إطار آکادیمی واضح - فذلك عائد لاستحالة الإحاطة بكل المواضيع وكل الشخصيات التي 
ملأت المشهد الثقافي البيروتي» في كتاب واحد. وسأترك لغبري» وخاصة للناقد» أن يقَرّر أهمية 
المواضيع والشخصيات التي آطرحها هنا من عدمهاء حتى لا أقع في سجال حول صخة ما 
اخترت أو ما إذا كنت قد أغفلت هذه الشخصية أو ذاك الموضوع. 

وأعلم آن كل عقد من عقود القرن العشرين مليء بأسماء شهيرة وكبيرة» ويؤلني التضحية 
بمعظم الأساء فأختار بعضا منها لتمثل جيلهاء أو أن أقتصر من لائحة كبيرة على بضعة 
مواضيع تعكس اهتماماتي الثقافية الشخصية» ذلك أن عام الثقافة واسع ما أن يشعر المرء أنه 
كاد يدركه حتى يتسع ويتشعب» ويصبح تأطير الأفق المطروح ضروريا. 

اخترت آن أتحدّث هناء عن قصد وتعمّد» بعيدا عن الاختيار العشوائی» عن جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وإدوارد سعيد وهشام شرابي والأخوين رحباني وفيروز وأنيس فريحة 
وأدونیس وخلیل حاوي ونزار قباني وحمود درویش وزیاد الرحباني. وذکرت عشرات 
المبدعين الآخرين في سياق فصول الكتاب. ثم إني ضبقت بيكار اختيار المواضيع» فاقتصر على 


e‏ س 


بعض آنواع الثقافة المعاصرة في بيروت» كالأدب والفكر والشعر والمسرح والسينا والأغنية 
والرقصض. فلم آتطرق ملا إلى الرس التشكيل والعارة والنحت والزجل (شعر العامية) 
وا اث والرياض r‏ را تکاد ننعدم» رعم سعيي سعيي الدائم 
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أطروحة الكتاب هي أن نهضة بيروت كعاصمة ثقافية بنكهة عربية أوروبية مصدرها 
نمو «الفكرة اللبنانية» و«فكرة العروبة العلانية الديمقراطية»ء وما قدمته هاتان المدرستان 
الفكريتانء منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 1975» من فنون جيلة» وما أنجبته من شعر 
وفکر وآدب وکتب وموسیقی ومسرح» وما وفرته بيروت كمنفى لثقفي العرب. وإذا كان ثمة 
تراجع لدور بيروت هذاء فهو مرتبط بطغيان التفشخ الطائفي والمذهبي على «الفكرة اللبنانية) 
وحلول الأصولية الدينية الإسلامية مكان «فكرة العروبة العلانية الديمقراطية). 
أما إشكالية الكتاب فهي: كيف يمكن لبيروت أن تستعيد دورها كمحور ثقافي عربي 
وملتقى لحضارات الشرق والغرب في بداية القرن الحادي والعشرين؟ 
وهذا الكتاب له قضة: 
فق بذات قبل عش ترات مغر وعا كايا عن وط الآرل لبان ظهر مه 
1. أمراء الحرب وتجار الهيكل: رجال السلطة والمال في لبنان (دار النهار) في السياسة 
والاقتصاد. 
2. هذا الجسر العتيق - سقوط لبنان المسيحي؟ (دار النهار) في مسألة الدين والطوائف. 
3 بؤالاآن أطرح الموضوع الثقاني في هذا الكتاب» بيروت والحداثةء على آمل أن أضيف 
بدا قافا إلى هذا المشروع الكتاي. 
وغايتي أن تشتمل هذه الثلاثية على أبعاد الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين» يطالعها من 
ایور 3ا ا فار کو ت کو ار 
ف استرات السابفة کیک لا قمت بتأليف كتاب» تتراءى أمامي تعقيدات الداخل 
الاسای ن شرا وال اقص ایی وراک نبرک وی مساح رارع وات رادار ات 
من التناحر على السلطةء وتدهور البيئةء وتراجع ال حال الاجتماعية والنفسية للشعب. راحت 
تتکوّن لدي حصلة كج من الصفحات كتبتها حول شو ون الثقافةء دون أن أضمَّها إلى ما صدر 
لي من كتب» فأضعها جانباً ليوم آخر. ومن يقرأ كتابي أمراء الحرب وتجار الهيكل أو هذا الجسر 
لی سز یآ کیت طرق إل المواضيع الثقافية بشكل عابر وأنا أعلم أهميتها وضرورة 


مقدمة 13 


الكانة عا 

كنت مثلا أحبَ الموسيقى اللبنانبة والعربية وأة قرأ تبأ بأقلام أدباء لبنان وبعض الأدباء 
العرب» وأهوى أنواعاً من الشعر» على تواضع معرفتي» وأعشق السينا اللبنانية الحديدة. فكل 
سنحت الفرصة لأقغز إلى بيروت» كنت أعود إلى كندا بغنيمة من الكتب الجديدة والألبومات 
الموسيقيةء عوضث عزلتي الكندية وابتعادي عن مسرح الحدث الثقافي اللبناني. وكنْتُ عل 
قصر زیاراتی ي إلى لبنان» لا أنسى أن أشاهد أعمالا مسر حية أو سينائية لبنانية جديدة في بيروت. 
حتى بات هذا النشاط الثقافي مسألة جذية بالنسبة لي وکا سا شین :کا 
وبين نفسي» بعيدة عا أضعه من مؤلفات في الاقتصاد والمجتمع والدين. 

ثم تكن ني ذهني مشروع هذا الكتاب وبقيت لعدّة شهور أفكر في حبكته وموضوعه 
اا :جب أن يغطي تاريخ بيروت الثقاني من 1891 إلى 2010 وأن يتحدّث عن مواضيع 
الأبداع الثقافي من فكر وأدب وشعر وموسقى وغناء ورقص وسین)ا ومسرح» وآن أختار 
شخصية أو أكثر من كل عقد أسهمت في نبضة بيروت الثقافية بنوع ثقاني أو آخر. . ووضعت 
خطة الحتاب ب وفصوله» وقمت بتعدیله مرّات عدَّة في ربع 2009ء حتی استقر على ما هو 
علبه. 


آي بيني 


وعلى هذا الأساس بنيت فصول الكتاب الإثني عشر: 

د في الفصل الأول قارنت بين الأديبين الأ ماني هرمن هسه واللبناني جبران خليل جبران. 
وغايتي تقديم نموذج لإبراز عالمية الأدب اللبناني وتنوّع مناهله» ومن ثم كشف كيف 
ان آدیبین» أحدهما لبناني والآخر الماني» قد لجا إلى الفكر الأوروبي والتراث الآسيوي 
في أعياهماء وبصفة ة مستقلةء في أوائل عشرينات القرن العشرين» وأنتجا مؤلفات 
خالدة. 

# ولي الفصل الثاني تطرّقت إلى المفكرّين الفلسطينتن» > هشام شرابي وإدوارد سعید» 
حول الثقافة وهموم ال مخقف» ما فكل عورا ظا لكاب رة ارو انما ا 
یلیه من فصول. 

د ولي الفصل الثالث تحدثت عن الفترة الانتقالية من عصر جبران النهضوي (العشرينات 
وأوائل الثلاثينات) ودور زميله ميخائيل نعيمة إبان فترة التحوّل إبّان الثلاثينات 
والأربعينات» وصولا إلى عصر بيروت الأدبي الذهبي الذي بدأ في الخمسينات. 

9 ثم ركزت على الأخوين رحباني وفيروز في الفصلين الرابع والخامس» وأ ر هذا الثلاڻي 
على عقدي ا لخمسینات والستینات» وناقشت كيف انبثقوا من رحم «الفكرة اللبنانية) 
وأفادوا من من التراث والفولكلور للمساهمة الهامة في صنع الموية اللبنانية. 


14 بروت والحدادة 


# ما حياة بيروت الثقافية في فترة الحرب في السبعينات فقد تحدثت عنها في الفصل 
المااي اأ ساط خلت الف عل حا الام حال كاوق مرا الخقر 
الأخيرة قبل انتحاره» في الفصل السابع. 

# وني الفصول التاليةء ركزت على انتعاش الأدب العربي والشعرية العربية في بيروت 
قبل الحرب ثم مغادرة كبار الكتاب العرب لبنان. فأخصْص الفصل الثامن لمحمود 
درويش ونزار قبّاني» والفصلين التاسع والعاشر لأدونيس. 

# ما في الفصلين التاليينء فإني أطرح عودة الأمل بولادة ثانية لبيروت عاصمة ثقافية في 
سنوات ما بعد الحرب» من خلال معالجتي لمسرح زياد الرحباني» في الفصل الحادي 
عشر» وللسين) اللبنانية ا لحديدة» في الفصل الثاني عشر 

: ما الفصل الأخير فهو عبارة عن قصة سوريالية قصيرة أقدّم فيها ملخُصا لمجمل 
الكتاب» مازجاً الواقع بالخيال» ما يعكس تصوراتي عن بيروت» كمدينة في طور 
ا ولقد اخحترت هذا الأسلوب في الفصل الأخير لأترك للقارىء مساحة حرَة 

کت غل درف ما کین روات برها بالعض ول السا بقة. كان لا بد لي أن 

اتم الكتاب تجريديً لأتجاوز المباشرة والخطابية في كتاب عن الثقافة لا عن السياسة. 
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يتعامل هذا الكتاب مع مصطلح الثقافة ليس فقط من خلال المقاربة الانداغةيل أبضا 
من خلال المقاربة الأنتروبولحية. والثقافة كعملية إبداع تعني نتاجات الشعر والأدب والرسم 
والنحت والمسرح والموسيقى والسين| والعارة. أما الثقافة بمعناها العالي فهي تتضمّن اللغة 
والعادات والتقاليد والتطور التاريخي الذي يجمع شعبا أو جماعة إلى قطعة من الأرض 

فلان يقول: ثقافتي فرنسية. إذن» هو يعلن انتماءه وهويته إلى الثقافة الفرنسية» يتكلم اللغة 
الفرنسية ويعيش لي بيئة فرنسية ویتناول طعاما فرنسياً ويحيا تقاليد فرنسا وموروثاتهاء وهو 
إحالا كاثوليكي الديانة. ولكن من النادر آن يبدع إنسان باللغة الفرنسية إذا أ ينتم» بضورة 
غعامة» إلى هذه الثقافة: وثمة عدد كبر من المبدعين بالفرنسية» أدبا وشعراء ولكتهم نشأوا على 
هذه اللغة وتراثها ونهلوا من أدا. ومنهم لبنانيون وجزائريون وأفارقة. . فيمكن أن ينتمي المرء 
إلى الثقافة الفرنسية دون أن يكون من الإثنية الفرنسية. 

ومن هذا السقف العالي ننزل إلى المسألة الإبداعية. وأول شروط الإبداع أن يكون المثقف 
حائزا معرفة عالية بالثقافة التي ينتمي إليها . وثاني شروطه آن يكون متمتعا بالحرية. فالثقافة 
ها إا عل غاا بان زار وطا بك رعذ ال رة مر چ ر تسيا ق برروته الدج 


مقدمة 15 


التي جذبت مبدعي الدول العربية المجاورة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن 
العشرين» وما زالت تبذ. بهم اليوم ومنذ انتهت الحرب» ولذلك عرفت هذه المدينة عاصمة 
ثقافية فعلية للمشرق. وعلى هذاء يمكن تأسيس «ثقافة» بمعناها العالي الأنتروبولوجى» حيث 
يعم الإبداع الثقاني رابط بين شعوب وبلدان المشرق العربي لتصبح مع الوقت متقاربة ثقاف 
من حيث اللغة والتقاليد الحضارية والمشارب والأذواق التعبيرية . فالثقافة تلعب دورا حطر 
افا ات الا 

ثم إن الإبداع الثقاني هو عملية تجدّد لا تتتهي أبدًاء تنفي مقولة حصول مجتمع ما على علوم 
وآداب وفنون تجعله في أعلى قمة السلم الثقافي. إذ إن المجتمعات الأخرى التي هى في حال 
ديناميكية دائمة ستستوني يوما ما شروط الإبداع ونتاجه» وقد تسبق غيرها من المجتمعات 
المتقدمة. فالإثنيات با هي أجساد لكل منها عباءته الثقافيةء ليست كائنات جامدة كالطبقات 
الصخرية» بل هي خاضعة لنفس قوانين الفيزياء ويمكن أن تتراجع أو تتقدم. فليست الثقافة 
ارا ووو صرف ولیس ضالة الإبداع الثقاني نعتا دائ يلبس العرب وغيرهم من 
شعوب العام الثالث. 

مفهوم الثقافة أمر أساسي في العلوم الإنسانية والاجتاعية م سیک رلو چيا وسرسی ولو چيا 
واا وا جا ويستعمل ابن خلدون «العمران» بالمعنى المتداول اروا اليوم» الثقافة 
Kultur‏ عل انیا مجموعة الأشكال و المظاهر لمجتمع معين» تشمل عادات وتمارسات وقواعد 
ومعابير لكيفية العيش والوجود» من ملابس ودين وطقوس وقواعد سلوك ومعتقدات 
وتراث. وهذا الاستعمال أو التوظيف هو التعريف العالي للثقافة. أما على المستوى الأدنىء 
فالثقافة هي المعلومات والمهارات التي يملكها البشر. وهو المعنى الأكثر شيوعاً في لبنان 
والعام العربي. أي أن المثقف في ذهن الناس هو حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى» ودا 
يصبح المثقف حالة اجتأعية. . ولكن على مستوى المجتمع ككل» وعندما يقال ثقافة لبنانية 
أو عربيةء يدخل المعنى العالي للثقافة أي مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقه 
جماعة أو مجتمع بشري . فعلى المستوى الفردي يع يعيش المثقف حياة حداثوية حضارية» ويفرض 
نتاجه الثقافي نفسه على مجتمعه الذي يتهذب به. 

ما غبر ر لقف فهو يسلك سلوكاً يلائم البيثة الاجتماعية التي تمنحه قدراً معقولاً من 
الثقافة: التعامل اللاتق مع الآخرين» يشل التراث الديني وطقوسه» هجة الكلام وتعابير 
تذوق الطعام وطريقة اللباس» إلخ. وكا زا نجاط الفرد و مطالعته واكتسابه الخبرة في 
احياة زاد معدل الوعي الثقافي لديه» وأصبح عنصرا ناء في المجتمع» > يارس 5 قيم احق والخبر 
والیال. راف عتا الغا راد پلگھا غیر اعت ایشا ہی تمای یا راقلها ب 
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جيل إلى آخر وتصبح مجموعة معارف متأصَلة بين أفراد ذلك المجتمع. ومن هذه المعارف 
الموسيقى والفنون الشعبية كرقص الدبكة والتقاليد المحببة التي تصبح قي| تتوارثها الأجيال 
(الكرم عند العرب» الدقة عند الأوروبيين)»ء أو مظاهر سلوكية أو مراسم تعبديّة أو مراسيم 
تراچ اة با29 لادی واا روي اچک د رکال اا ارا وا 
والدين وعادات المجتمع ونشاطه الحضاري. ويمكن أيضا فكفكة هذه الثقافة العالية لأن 
قم بلدا کور اد ہن چات رع دی کریا )ای ی بد ونا کک ونان 
عدة أحياء» وني كل حي بضعة شوارع وني كل شارع أبنية وني كل مبنى شقق تسكنها أسرة أو 
أسر هي بدورها مجموعة أفراد لكل فرد منها ميوله وخصوصيته. [ 
الثقافة في كل مجتمع تنبع إذاً من الذات الإإنسانية وکا بالثقافات المجاورة. وقد ربط 
الفلاسفة ازدياد المعرفة والثقافة لدى الفرد والمجتمع بارتفاع معدل الخبر والحق والعدل عند 
البشر وكل القيم التي تصلح الوجود الإنساني. 
طالما نحن في صدد الثقافةء فلا يضر هنا أن ألقي بعض الضوء حول علاقتي باللغة 
العربية. 
قليلون يعلمون أننى «(دخيل» على اللغة العربيةء رغم مؤلفاتي الكثيرة بلغة الضاد. والحقيقة 
أننى منذ حداثتى الأولى ونشأتي في كندا ابتعدت تاماً عن اللغة العربية وانصرفت إلى اللغتين 
الآ یکا الرس السرا توالا ار اوو لاناق العمل وا قسن ف كنذا رة 
استعمال اللغة العربية التي اكتسبتها في مدرستي الأول في بيروت» إلى درجة أنني نسيت تنوين 
أساء ا لجنس بدون ال التعريف (رأيتُ الولد ورأيتُ ولدا) وشروط الإعراب والنصب والجزم 
وترابط الكلهات وا لحمل وأنواعها. ثم بدأ التغيّر عام 1991 عندما سألني أصدقاء لي آن أكتب 
في صحيفة لبنانية اغترابية جديدة من مونتريال. وكان صاحبها مهاجرا جديدا من لبنان ضليعا 
بالل ورب العسن قلا طاق ماي الأرق أ قمغا عحاز رة أنكار راقع في مقالي» 
ولكتي أحتاج إلى تلميع معرفتي بقواعد اللغة. وأهداني جموعة كتب الأب رشيد الشرتون 
اا بق قرات اللغة العربيةء فدرستها بتمّعن وإخلاص وانعكست دراستي ها تحسّنا 
مضطردا في كتابتي (رغم أن قلقاً ما يزال يساورني اليوم بمدى عمق هذا التحسن). وساعدتني 
أيضا زیاراتي إل لبنان حیث كنت اشتري الكتب المختلفة باللغة العربية في التاريخ والسياسة 
والأدب والشعن لأطالعها. وكل كتاب أقرأه كان يذلني على كتب أخرى. ومنذ عام 1996 
انفتح أمامي أفق مطالعة الصحف والمجلات العربية في نسختها الإلكترونية. كل هذا بمعزل 
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عن أي بيثة لبنانية أو عربيةء وبحافز محض شخصي هو رغبتي في تعلّم اللغة العرية. 

م انت اناق اروها ماداق لاقني تى انلع المرييت عدا قت ن تة 
التهان الروتة صمحاا منذ 1999ء فتعمّقت رغبتي في الاطلاع على مفردات اللعة ال دة 
ماما کی اسب االات رہن ی ری اھ رای الکاں چن آیراے چ 
اتعبير الكتابي» كما أن نطقي الشفهي تحشن كثير. فكنت تكلم مع اللبنانين في ببروت بو 
كمل اظ الكلات العربية لا أمزجه مع تعابير فرنسية وإنكليزية. فأصبحت كالصينى الذى 
تعلم اللغة العربية ویات حریصا على حسن نطقه بہا. ولفرط وعيي لضرورة اللفظ بالعربية» 
کان یافت نظري مثلا إصراز الکثرین من التقیھم فی لبتان عل حلط کلامهم بکلیات فر ن2 
إنكليزيةء بين كنت آنا القادم من أقصى العام الغربي» حريصا على استعمال كل الكلات 
العربية التي آعرفها فلا يصدر متي ي كلام أجنبي. وبهذا أكون قد حفظت نصيحة أبوية 
أسداها لي قبل رحيله العميد ريمون إذّه في باريس أن على المغتريين وأبنائهم أن يتعلّموا اللنة 
الحربية ويحافظوا عليها ما يشدهم سيكولوجياً إلى وطنهم الأم لبنان. 

وما بدأ كهواية في أوقات الفراغ بعيدا عن العمل عام 1991 انتقل إلى الج عندما 
صدرت كتبي باللخة العربية تباعا منذ العام 1 وقع کل کتاب كنت آمیّب أن یطالنی 
قاد الصقحات الثقافية في ارائد والمجلات يسهم حول مستتو الغ العريية. ولك هذ 
م يحصل» وقالت لي ناشرت الرائعة إن لغتي جيّدة! ولكتني أعلم أن دور النشر ها فضل عبر 
طاقمهاني التأكد من عدم تسلل الأخطاء اللغوية. كنت أقارن بين مستوى ما بلخته فى الغ 
سرن بمقی ما قرات کي فی کب رالات کی ین افق اید ارب وا ایر 
بيضوت ووضح شرارة على سبيل الثال تمنوعا على أمثالي من الدخلاء على اللغةء رغم أن 
اتکی 1 اال کک اا کیا و دزو رما ق اید 
ولكتني كنت آسعى إل الأفضل فلم يكن تقصير غيري كقارة كافية لي كي أتقاعس عن متابهة 
تحصيل اللغوي» ولا أن أشعر إزاء قلة جودة كناب آخرين وكأنه نجاح ي. ولذلك, أرجو 
ن يقرا كتا آن يعذر هفواي ويساعدن في تصحيحها. ما مضمون کتاي هذا فهو مسؤ ولت 
وحدي» وكالعادة» أضعه بحسن نيّة وبإيجابيةء رغبة مني ني إعلاء شأن وطنى الأول وم ةط 
أهلي وأجدادي» لتان: 

کال دیب 
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سقيت الكثير من العلومات والتفاصيل والآراء من كناب الصفحات الثقافية ي بيروت وكتاب ارايم 
النقديةء الذين أتابع مقالاتهم يومياء وأعرف ف بعضهم شخصيا. ولذلك عوضا عن إضافة لائحة كبيرة ا 
بمقالاتهم وعدد بير جدا من الحواشي» أكتفي هنا بشكرهم جيعاً وخاصة: عبده وازن وحازم صاغية وعباس 
بيضون وجورج كعدي وجانة حداد وعناية جابر و وخحمد أبي سمرا وعقل العويط وإلياس خوري واسكندر 

حبش وضحی شمس وهنري زعيب ونديم جرجورة وجهاد فاضل وحسام عیتاني وحمد سويد وابراهیم 
ارين وان أن س وش حسين بن حمزة وسليم سخاب والياس سحاب وفكتور سحاب وخالدة السعيد 
وغيرهم» تمن سهم ۾ ويسهم في النقد الأدي والشعري والسينائي والمسرحي والموسيقي في بيروت. 

وأشكر مي منشى من أسرة النهار على مساعدتي في بحث معلومات تا عن خر انات ميك 
الدولية» وسرعتها في إرسال ما عندها بالريد الإلكة روني. والصديق إيلي شلالاء الأستاذ في جامعة كاليفورني 
«Santa Monica İi gم il‏ لدې ئ بأعذاداجلة اللديد بالاإنكليزية التي يصدرها منذ سنوات عن المشهد 
الثقاني العري. . ونجوى غرزوزي» أستاذة قسم الدراسات العربية في جامعة أوتاوا ني دا ویز قرا 
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت» على اقتراحاتما ومراجعاتي| لبعض فصول هذا الكتاب. وأا 
متن لمؤلفين أفادتني كتبهم کشر كعاب لينا الخطيب عن السين) اللبنانية وكاب إدوارد سعيد عن واجبات 
المخقف* وكتاب هشام شرابي عن الملقفين العرب والغرب**. 

كا أشكر أستاذتي في الدراسات الألانية فى جامعة آوتاواء أغاتا شوار تز 8٥1۷۵۲۲2‏ ۵ع عل توجیهی 
في تحضر دراسة مقارنة بين جبران خليل جبران وهرمان هسه وتظهر موجزة بالعربية في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. راذا كنت قد تعكنقت في دراستي للغة الألانية وآدابما منذ 2008 فذلك يعود إلى أستاذي جورج إسلين 
Esleben‏ 8 في نفس الجحامعة . وأثر الثقافة الألمانية واضح في بعض فصول هذا الكتاب. 

وأخيراء ل يكن إنجاز هذا الكتاب مكنا لولا العمل المتقن في الشكل والمضمون لأسرة دار النهار. هم 
آلف شكر: 


# صدرت الترجة العربية للكتاب تحت عنوان ضور الفقف» دار النهارء 1996 
2 | لمثقفون العرب والغرب» دار النهار» 1968. 
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الفصل الأول 
جبران حلیل جبران 
وهرمان هسه 


ينتج الشعور تالاش ں عندما یسعی الانسان آن يعر حياته آخذا مثْل الفضيلة والعدالة وتفهم 
الأخرين بجديّة مفرطة» ومحاولا تطبيق هذه الل على سلوكه اليومي. فتكون مكافآته في النهاية 
أن يصبح مفرطا في يقظة الضمير هذه تتملّكه مشاعر البأس من كل مَّن حوله ويعيش خلف 
جدار عال. في تلك الأثناء يبقى كل الآّخرين على الجانب الآخر أطضال؟. 


هرمان هسّه» رحلة إلى الشرق» 1932 


د1 
پا ھا یرت کیا اا رل مقا ھام پت تالت ینید انریا دار 
أقدامها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وازدهرت دور العلم من 
مدارس وجامعات» وتنوٴعت غالات الإبداع من فكر وشعر واقت وروا (ولقد دنت 
هذه ال مرحلة في عدد كبير من المؤلفات» كان آخرها باللغة العربية للباحث سمير قصبر بعثوان 
تاریخ بيروت» كا آتينا على إيجاز بعض ملامح نهضة بيروت ال معاصرة ني كتابين صدرا عن 
دار النهار. ويمكن للقارىء العودة إلى هذه المراجع الثلاثة(0). 
ولعل جبران خليل جبران هو أبرز من مل الهضة تقاف العرية في لري الأول ن 
و ا قراوف ذلك أنه فتح آفاقا جديدة في اللغة والتعبير 
کت ارا عمیقا في قاب لبان و الجر ق. یمکن اقتفاء خطی جیرآن باسلوبه وآفکازه إل 
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أمير كا التي أمضى فيها الجزء ء اللأكر من حياته . وهو ذا المعنى ابن الثقافة الغربية» وخاصهة 
الآلمانية ي توجھها نحو روحانية الشرقى الأسيوي» کا ي عمال اا ونیتشه» وف 
المدارس الرومنطيقية في الأدب من آيام غوته في القرن الثامن عشر عشر إلى هرمان هسه ي 
ائ ال ن ولكنّ جبران كان أيضا ابن بيئته العربية في اللخة والعادات والتقاليد 
والمنشأء وهذا المزيج جعله يدع رسا وكتابة بأسلوب لم يكن سائدا لا ني الشرق ولا في 

كان جران هو الثوب الأول في خياطة عباءة الثقافة في بيروت» ثم حقه ثوب ان 
منذ نباية الأربعينات عمق النهضة وضاعف من قَرَة الحركة الأدبية والفكرية في بيروت 
ارقت معظم انشام الثقافي في العقود التي سبقت الحرب اللبنانية وكان ها دور 
سياسي واجتاعي واضح. . وهذا التفاعل الثقاني الذي أطلق مواهب بيروت كا شهدها 
العام هو ما سنعا جه ني هذا الفصل وكذلك في الفصول 3 و4 و5 و6 و. . أي الأجابة عن 


السوال: : كيف أصبحت بيروت عاصمة ثقافية ولماذا كانت عاصمة ثقافية وكيف وصلت 


اه 
ّ ایال رادار یری راسا انعد داسف لا پان 
إغفاضما اليس لأنَ التقليد العربي درج ومنذ مائة عام على تايز الشرق العربي بروحانيته عن 
الغرب المادي فحسب» بل لأنّ هذه الروحانية تبدو طاغية في أعمال لبنانية دون غيرهاء إن 
في کتابات جہران خلیل جبر ان وميخائيل نعيمة» أو في نتاج کال جنبلاط الأدبي» الذي 
طبعته الروحانية الهندية0. قف جنبلاط ثقافة فرنسية رفيعة في مدارس لبنان وطاف 
زل کلت سک الما مات قیاق ما تماق بااسرا اسا الماد 
وعاد بعقائد وطقوس كان لا بخفي مارسته هما. ويعكس شعر جنبلاط فلسفته الهندية التي 
تعلّم بعضاً منها خلال إقامته في الهند مع روحاني هندي» فيقول في سعادة الرع: 

حم الليل» وأنت يا حبيبي ما آتيت 

الطير الأسود قيّدني بمخالبه» وأنا أنتظر 

صاء”اء أنتظر حتى لو طال الأمد للأبد. 

وني دیوان فرح يقول: 

أعیش ام موت فلا آبالي هذا العمر من نسح الخيال 

وني هذين النموذجين أبديّة الروح البشرية في ثقافة جنبلاط وتقمَص الروح في أجساد 
ختلفة. أما فى مؤلفات ميخيائيل نعيمة التي ربا فاقت الثلاثين ٹین کتابا فکل نص تقریبا ينضح 
بروحانية الشرق والاشتياق إلى عام الروح. وإذ يضيق المجال هنا للبحث المفصل عن آثر 
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الروحانية الأسيوية والثقافة الأوروبية في الأدب اللبناني» نكتفى في هذا الفصل بعقد مقارنة 
بين جبران خليل جبران والأديب الألماني هرمان هسّه» خاصة في كتاب الأول النبي» وكتاب 
الثاني سيدرتا. . والكتابان ظهرا في نفس الفترة» في أوائل عشرينات القرن العشرين. 


A em 2 
۰ 


ولد هرمان هسّه ني بلدة كال ٥1۷‏ في الغابة السوداء من ولاية فرتبورغ في ألمانيا في 2 
موز 1877ء من عائلة متديّنة تعمل في التبشير وظهر بينها عدد من رجال الدين البروتستانتي. 
وتوني في مونتانيولاء سويسرا ني 9 آب 1962 عن عمر 85 سنة. ولذلك فهو ثنائي الجنسيةء 
لاني وسويسري. بدأ نشر كتبه عام 1904 وأصدر آخر أعماله عام 1953. تأر بفلاسفة أوروبا 
3 اد بالفلسفات الشر قية وخاصة اهندية والصينية. فاز بجائزة «باورنفلد» عام 1906 
وجائزة «مايسترك» من مؤسسة شيلر في فيينا عام 1928ء وجائزة «(غوتفريد كلر» عام 1936 
وجائزة غوته من مدينة فرنكفورت عام 1946 وفي نفس العام فاز بجائزة نوبل للآداب. 
منحته جامعة برن في سويسرا دكتوراه فخرية عن أعماله عام 1947 وفاز بجائزة «فلهلم رابه) 
عام 1950. وني العام 1954 منح وسام الشرف في العلوم والفنون في ألمانيا ثم جائزة السلام 
للکتاب الا لماني عام 791955 . ما جبران خلیل جبران» فقد ولد ني 6 کانون الثانی 1883 (بعد 
ست سنوات من ولادة هسّه)» في بلدة بشري شال لبنان. وتوني باكرا في 10 نيسان 1931 عن 
عمر 48 سنة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. وعرّف عن نفسه كشاعر وفنان 
تشكيلي وحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية 

يق التاقدون أن قضة سيدرتا رمان هشه هي مزه ناله بالامور الروحائية وآتي 
رمز احتفاله الشخصي بالديانات الشرقية. ويمثل هسه قَمَة من قمم الثقافة الألانية على مر 
العصورء كأديب وفتّان تشكيل أيضا. من أعباله الشهيرة: ذئب السهوب وسيدرتا ولعبة 
السبحة الزجاجية (المعروفة أيضاً بعنوان ماجستر لودي). ومعظم آعباله تستکشف بحث 
القر دعو الذات غار ج المجتمع الذي ولد وعاش فيه 

اق مه سا متو 8 أشي رشم جيه كوه له عل اللعاب إل اة 
ولكنٌْ عالم الكتب والمعرفة جذبه باكراء ذلك أن عائلته خصصت أكر غرف البيت لاقتناء 
الكتب في مكتبة عامرة بالاف العناوين. في العام 1895ء عن عمر 18 سنة» عمل في مكتبة 
في مدينة توبنغن. ولئن أمتد يوم العمل من الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساء غرف هشه 
ما لذ وطاب من مؤلفات كبار الأدباء والمؤرخين والفلاسفة من رفوف هذه المكتبة. ك كان 
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ف أيام الأحد في المطالعة معتقدا أن لقاء الأهل والأصدقاء هو مضيعة للوقت. وکا 
عة سنوات درس عل تفسه عام اللاهوت ومتق في مزلفات غوټه ومیخ وشیلر وقرآي 
الأساطير اليونانية وكّب الرومنطقيين الألمان ومعظم آعمال كلمنز برنتانو ويوسف فرايهر فون 
آخندورف وفردریش هولدرلن ونوفالیس. 

۰ ني العام 1899 انتقل هسه إلى سويسرا حيث عمل في مكتبة في مدينة بازل» وأقام معء 
a aA ey ÛÎ Û HE Ba‏ ويشارك في أحاديث الصالونات 
8 ت وم ة. هذه البيئة كانت حافزا نيا هسه ليتابع اهتماماته الثقافية وينمّي 
حول مواضيع حيوية ومثير E e‏ 
مو افيه الروخية والنفسية ولانه گات غرهيا عن بازل بعيدا عن العائلة اتنا ني الاي 
فقد استغل أوقات الفراغ ليتعمتق في القراءة والتفكير والتجول سيراً على الأقدام في الطييعة» 
اسوة پالکیر غر وکات ازس الکابد پات رار ویار بعشن ا کد لی ات ي 
سویسریاً هو صمویل فیشر باه وأصدر اول عمل روائی له هو بیتر کامنزند عام 1904. کان 
هذا الحدث محورياني حياة هسه اتخذ في إثره قرار التفر للعمل ككاتب. ا 
كان والد هسه مبشراً على المذهب البروتستانتي اللوثري الذي رأى البشر حَطأة يميلون 
AR:‏ وجب تقويمهم عبر القصاص. ولكن تبشير جده ووالده ي الشرق الاقصى وصله 
ااا الآسيوية والديانات الهندوسية والبوذية والإسلام ولذلك كانت أفكارهما أكثر 
شكال مى جال الفيخ الو واكك الى بقارا ألمانيا قط. وانعكس هذا الاعتدال على 
تربية هرمان هسه ونمّوه الفكري. وافترض الجميع آن هرمان سيكبر ليصبح كاهنا وا 
وجدّه» ولكتّه لم يتقبل التعاليم اللاهوتية بسهولةء بل كان يفكر في هذه التعاليم من منطلق 
فلسفي ناقد على ضوء قراءاته» حتى في سن مبكر. لقد رضخ شيئ أبيه ودخل مدرسة دينب 
غ سن 14 اغاما رلته رد نها بخذ قارة قزم ازل وضرف وتا طريلا سح أبيه أي الببت؛ 
يقرا من مجموعة كتب جذه الكبيرة عن الديانات والفلسفات الشرقية. 
۰ أا سحر الشرق الذي لازم هشه في طفولته وحداثته» فقد انحر شغفه الكلي مؤقنا به 
قبل بلوغه سن العشرينء إذ إن المرّة الأخيرة التي ذكر فيها هسه بوذيته كانت في رسالة إلى 
u‏ عام 1895 ذكر فيها حالة «النرفانا» التي يضلها المرة ني نة اعتناقه للديانة البواذية. 
واا عشر سنوات إلى أن بدأ هسه يطالع باهتمام أعمال الفيلسوف الالماني آرتور ا 
واحتمالات المزج بين الفلسلفة والدين» آي الثيوسوفية. ولكن سيمضي زمن طویل قبل ان 

2 هسه روايته المبنية على الروحانية الشرقية سيدرتاء عام 1922. وقبل ذلك قام هسه 

بجرلا ن آنیاسا ۵11 1 اھر ق سرن لکا رإرو ا رھرکت هند الرحلات آ اکا 

في مؤلفاته بعد ذلك. 


جبران خلیل جبران وهر مان هسه 25 


بان احرب العالية الأول (1918-1914)» تطرع عه ي ايقن الألاى؛ وأعر ان ا 
TT r‏ 
هسه هذا العمل انطلاقا من السفارة الالاتية آي ريسا انق حزز سفن اسر وا 
الجنود الالان الذين وقعوا في أسر أعداء ألانياء ونجح خاصة في توزيع الكتب عل أسرى 
حر ال لاني كرات الأعتقال ي دول معادية لألانباء ورش وه ره لام د 
ك انباعه عن تجربته في اميش سلبيةء وئشر عقالات عن آلزاج القومي الحسكري حارف 
في آلمانياء الذي مقته» وهو الفنان الأديب المرهف انامض للعنف مها كانت مبررات هذا 
العنف. فاتم آنه خائن لوطنه لا بحترم المشاعر القومية. وتركت الحرب العالية الأول أ٠‏ 
عميقاً في وجدان هسهء الذي کان مسالا ومعارضاً للحرب فکانت معظم کتاباته وروابان 
تتكلم عن لاجدوى الحرب والعنف. وأودت به مامي الحرب إلى مراجعة وجدانية عميقة 
وشك يي کل ما بحيط به من قيم اجتماعية وسياسية. فكانت رواياته» وخاصة سیدرتاء تتمحور 
حول غربة الأنسان النفسية في بيثته وتوقه الدائم نحو اكتشاف الذات والانعتاق. وحصل 
مسه على احنسية السويسرية عام 1923ء فلم يعد إلى الإقامة الدائمة في ألانيا بعد ذلك. حي 
آنه توفي خارج ألمانيا. 

في 1922ء صدرت رواية هشه سیدرتا فکانت النموذج الا اق مرلقاتة لسن ت 
هة امندية والفلسغة البوذية: وهكذا تركت نشاته كطفل ثم كشاب في متزل ذويه أكر 
الأثرفي ارتباطه بآسيا. أما روايته لعبة السبحة الزجاجية فقد صدرت عام 1943 فى سوي ا 
وكانت آخر رواية له وحصل بموجبها على جائزة نوبل للآداب عام 1946. وإذ توقف ع 
كتابة الروايات عام 1945 وحتی وفاته عام 1962 فان القلم لم یفارق یده» إذ کتب هسه 
٠‏ فصيدة و32 مفالة ية لجات سريم رية في تلك الفرة ترق ق 9 آب نمل ریت ق 
امع عن عمر 85 سنة. قبل موته بفترة» كتب هسه عدداً كبيرا من القصص القصيرة التي 
كان ينشرها تباعا ثم يصدرها جموعات في كتب. وتركزت القصص القصيرة عل ذكر يات 
طفولته. كا كتب قصائد معظمها عن الطبيعة. 

أعال هسه الاأكثر جدية في السنوات العشرين الأخيرة من حياته كانت دراسات ومقالات 
ي التق الادبي وعن تجربته في الكتابة وشعوره الفرط بالوحشة والغربة التفسية عن الجتمم. 
كا أن هشه كتب عدداً كبيراً من الرسائل بعد فوزه بجائزة نوبلء لأنه أصبح ذا شهرة عالية 
يراسله القاصی والداني. کا آن جیلا جدیدا من القَراء اكتشف هسه بعد الحرب العالمية الثانرة 
دای اید مر او فحافظ هسه على وتيرة كتابة الرسائل منذ 1946 وحتى 
آوائل الستینات» حتی اصبحت کا هائلا يحتاج طباعته إلى مجلدات. في إحدى مقالاته من 


تلك الفترة سخر هسه من نفسه أنه طيلة حياته م يتقن هواية الكسل وعدم فعل شىء. بل كان 
کل یوم يصرفه في الإنتاج والکتابة» فکان مجموع ما یکتبه من رسائل یومیاء بعد توقفه عن 
كتابة الروايات» يصل أحيانا إلى 50 صفحة. 

وإذ حاط شهرته صمت بعد وفاته» عادت أعاله إلى الواجهة لترتبط بنهضة مصدرها 
عير متوقع» هي ثورة الحركة الشبابية و«اليبيّة» في فرنسا وبريطانيا وأميركا وبعض أوروبا. 
ذلك أن الشباب الأوروبي الجديد ثار على النظام التقليدي الذي حكم البلدان الأوروبية بعد 
الحرب العالمية الثانية وسعى إلى ثقافة بديلة ومضادة للجيل القديم. وكانت فرقة «(البيتلز» 
البريطانية إحدى نماذج هذه الثورة البديلة منذ 1966 التي وصلت ذروتها في حركة 1968 
الطالبية. وأصبحت رواية سيدرتا جزءا من ثورة الشبيبة في الغرب» في مصاف ألبومات البيتلز 
الغنائية وثقافة البوب» التي نددت بالحياة المادية ولكنها ها حت الكنيسة والديانة المنظمة» مثال 
آلبوم فريق بنك فلوید ۴1٥۶۵‏ د۴ بعنوان «الجدار». لقد سعى ال جيل الحديد إلى مفاهيم 
تنويرية فاكتشف مجددا روايات هسّه: سيدرتاء رحلة إلى الشرق» نرسيسوس وغولدمونده 
إلخ.» وتبخر بمثلها العليا الشفافة التي ناقضت واقع المجتمع الاستهلاكي المادي الغربي. 
وإذ انصرف فريق من الثورة الشبابية إلى حالات المذيان والملوسة عبر تعاطي المخدرات 
بشکل واسع» كانت رواية هسه ذئب السهو ب اهس ”عءممءا5 العنصر المرافق لحالة الهلوسة» 
حيث ظنْ المدمنون أن حالة النرفانا في مؤلفات هسه يمكن بلوغها بعيار حاد من الحشيش 
والکوکایین. 

وكان أن صدرت أعال هسه الروائية في طبعات شعبية رخيصة الثمن» فأقبل عليها 
الطلاب والشبان خاصة فى الولايات المتحدة» فكانت فتحا كبيرا غير مسبوق هذا الأديب» 
کک وو کک ا لغات وانتشرت حول العالم. وأصبح هسه الروائي الالماق 
الأكثر انتشارا في اليابان من حيث حجم المبيعات. وللأسف فإن هذه الشهرة الواسعة تحققت 
بعد سنين من وفاته» واستمرّت بعد ذلك لعدة عقود خاصة في الولايات المتحدة. وبرزت 
ا التی انشجت في عمل سینائی اعا 2. وتخلیدا هسه» أطلق اسمه 
على عدد كبير من المدارس في البلدان الناطقة بالألانية وخاصة في ألمانياء وأعلنت بلدة كالف» 
حيث ولد «جائزة هرمان هسّه» تمنح كل عامين لعمل باللغة الألمانية عن هسه أو عن ترجمة 
لأعمال هسه إلى لخغات أخرى» كا أطلقت جوائز أخرى باسم هسه أبرزها جائزة مدينة 
كارلسروه الألمانية. 

كان تصوير هسه لمراحل طفولته وشبابه في قصصه القصيرة وأشعاره ورواياته علامة فارقة 
في الأدب الأوروبي لأنه كتب بدون مواربة أو تكلف عن أعمق مشاعره ومثالياته والتجارب 
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التي عاشها في أل شبابه. وهذا المضمون بالضبط هو ما جذب صغار السنٌ والجيل الجديد فق 
الخرب. اعتبر الکثیر من النقاد هسه باآنه في مصاف جان بول سارتر ودوستیوفسکی7. وع 
مصادر إهامه كتب هسه: من الفلاسفة الغربيين تأثرت بأفلاطون Te‏ 
وهه راورج جاکوب برکهارت. ولكنْ هذا التأثر تضاءل أمام اهتمامى بالفلسلفة اهندية 
والصبيا لاحقا). هذا التأثر الشرقي هو أيضا کان عامل A‏ الارن ل 
أعماله التي وجدوها مختلفة عن أعال الآخرين. ووجد الشباب الغربي المتعطش إل آفكار 
بديلة نبعا من الإههام في كتابات هسه. 


ت 

نأي الآن إلى التأثيرات الروحية الشرقية في عقل هسهء لنعود بعد ذلك إل هذه التأثرات 
ي عقل جبران . 
| كان جده من ناحية آمه» هرمان غوندرت» مبشرا بروتستانتياًني هند وأصبح أكاديمياً مه 
ي الدراسات اهتدية بعد عودقه إل آلائيا: وواللة هسه اولتقي القند من أسرة سوريس رية عا 
2۶2 . وي منزل ذويه وذوي أمّه في ألانيا كان هسه حاطاً بصورة دائمة بالكتب والأبحاث 
عن اهندء وكان لس في نفس الغرفة عندما کان جده يستقبل باحین آوروبيین وآسیوين 
يتحدنون عن حضارة الهند وهرمان يصغي إليهم. 

أمضى هسه أربعة أشهر في المند عندما كان عمره 34 سنةء فأضافت مشاهداته وخيراته 
إلى ما قرأ وسمع في منزل ذويه وجده. إلا أن إقامة هسه في الهند أعطت نتيجة معاكسة لا قر 
يتوقع. فهو لم جد الخحياة الروحية الثالية التي كان يتطلع إليهاء بل رأى انود بشراً ينص فون 
إلى حياتهم اليوميةء واكتشف أن أي تجربة روحية شرقية جب أن تنمو في ذاته هو من خلال 
التامل والقراءة من موقعه في أوروبا وليس عبر الإقامة في الهندء وأن السفر هو حالة نفسية 
جس إلاء كما ذكر فولتير. ولا يعني ذلك أن أثر الحضارة الشرقية أصبح أقل في أعاله وأفكاره 
ونقافته الشخصية. ذلك أنه اشتغل على مزيج ثقافته الشخصية من أعبال شوبنهاور ونيتشه 
ومؤلفات غوته الباكرة (رواية فرتر ۴١ا٤۲‏ على سبيل المثال) والرومنطيقيين الألان إل 
التحايل النفسي لكارل يونغء الذي درسه هسّه على يد تلميذ يونغ» جي بي لانغ3» إلى الفلسفة 
اهندية والصينية. فعالج هسه في كتاباته ورواياته ثنائية الروح والطبيعة من جهة» وبحث 
الإنسان الدؤوب عن الذات خارج قيود المجتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى. ولذلك 
كانت معظم روايات هسه تتمحور حول رحلة بطل القصة إلى أعماق ذاته فى رحلة نفسية 
روحانية» حتی لو انتقل من مکان إلى آخر وخاض ارب ومغامرات. الذات والوجدان 
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افا الا ساس وني كل رواية هسه ثمّة شخص آخر يرافق البطل ويكون بمثابة مرشد روحي 
يساعده فى مسعاه للتعرّف على ذاته في طريق التحرّر خارج هذا العام «الملوّث بال مال وأهمية 
الوقت والحسابات». 

بدأ هسه كتابة رواية سيدرتا عام 1919 بعد الحرب مباشرة» وأنجزها عام 922] eT‏ 
هذه الرواية بين أعهاله الأكثر انتشارًء ريما لأنبا سهلة الطالعة ولعدد صفحاعبا الاقل. il i,‏ 
(صیت ا اا يلهم عددا سا مر الشعراء بعد تر حتها إلى الانكليزية عام 1951 
وليست سيدرتا قصة تاريخية عن البودا. بل هي وليدة الخيال ومليئة بالرموز والكلام الشعري 
وتحكي قضة الشاب غوتاما الذي عاش في لهند في زمن البوذا. وهي عمل هسه التاسع» ك 
بأسلوب سلس ومؤثر وکأنه نص دیني في قوّته وتوکیداته» وقرّاء جبران سیشعرول بقرب نص 
سید رتا غا قرآوه لحران. وتعني كلمة سيدرتا باللغة السنسكريتية «هذا الذي يحقق أهدافه 
أو «هذا الذي ينتصر». وا معروف أن اسم البوذا الحقيقي هو الأمير سيدرتا غوتاماء » فاستعمل 
هسه هذا الاسم لبطل الرواية الذي يلتقي أثناء رحلته بالبوذا. ومع ذلك فالرواية هي ثي معنى 
ما قصة بديلة عن حياة البوذا الشاب. 

تدور أحداث رواية سيدرتا في الهند في بداية القرن السابع للميلادء وهي الفترة التي عاش 
فيها البوذاء مؤسس الديانة البوذية في آسيا. تحكي الرواية قصة الفتى «سيدرتا غوتاما١»‏ ابن 
رجل تقي أصبح براما حسب الديانة الهندوسية. . وني يوم يتخذ فيه الفتى قرارأ بترك بيت 
العائلة والذهاب فى طريقه» في إشارة إلى ثورته على ديانة أبيه وعلى شعائر الصلاة والعبادة 
والتقاليد الاجتأعية في بيته وقريته . فطلب منه والده ان یبقی معه ولکن غوتاما لا یتراجع بل 
يصرٌ على الذهاب وعندما يصرّ والده على بقائه في القرية» يضرب الفتى عن الطعام. . ويسقط 
فى يد الأب ويذعن لرغبة ولده وهو يعلم أنه لن يراه أبدا بعد ذلك. . فينطلق غوتاما في رحلة 


الببحث عن الذات التي تنتهي بعثوره على النور النهائي. 

ی ی و ا 
شاا عن لتر وتجدد الذات عبر تدمير اللذات الحسدة والصيام والابتعاد عن حا 
البشر للعيش في البراري» حفاةء يرتدون أسمالا بالية من القطنء لا تكاد تقيهم البرد. فيصبح 
سننكرتا راھبا في حياة الصلاة والتأمل والإصغاء إلى كبار الرهبان» ويسعى إلى انتصار الروح 
وقتل الجسد عبر حرمانه وتجويعه وقهره بهدف التحرر من الحاجة المادية. . وتم ثلاثة أعوام 
ل کف بحدها سيدرتا أن ليس تة تغبر ف نفسه الثائزة ول يقترب من هدفه في اكتشاف الذات 
وتحليق الروح. ويسمع الصديقان عن مرور البوذا في الجوار فيلتحقان برهبانه ومريديه» حيت 
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يستمعون إلى عظاته وخطبه التي يلقيها في حشود الناس في القرى التي يزورها. وظن غوفيندا 
أن سيدرتا قد وصل أخيراً إلى مراده بمرافقة البوذا . ولكن عطش سيدرتا إلى المعرفة لم يرتوء 
وقش ے5 اسا . وشرح لصديقه أن التجربة الحياتية الذاتية وليس التعاليم الروحية 
من أشخاص آخرين هي المفتاح إلى المعرفة الحقيقية والتنوّر. وأنه سيمضى في طريقه. فيحار 
قر لیاق آمو یترتا رو فی علج أن براققف وعد هایس مید راان لا ست هر این 
أن يبقى هذا الأخير مع البوذا ويعيش تجربته التي يجب أن تكون مميّزة عن سيدرتا. 

ولكن تحرّل سيدرتا الآن بات كبيراء فقد قرّر تغيبر مساره بعد سنوات من الحياة الروحية 
ليندمج في الحياة الاجتماعية ويجرّب الملذات الجسدية والمادية. 

وبين هو في طريقه إلى المدينةء يمر سيدرتا إلى جانب قصر فخم قيل له إنه بيت سيدة 
المجتمع «كالا». فيطلب سيدرتا أن يقابلها رغم ثيابه الرثة وحاله المتواضع وجسده النحيل. 
وإذ لمحته كلا تعجبت أن يدخل منز ها راهب بوذي تعرف أن معشره یمقتونا ویسخرون من 
حياتها المادية ومن تجارة الجسد التي تمارسها. ففي دخول هذا الراهب تنازل كبير منه تصغر 
عندها مسألة فقره. فرخبت به ولفتها شكله الفتي والوسيم. وكان سیدرتا عملا في طرحه» 
فلم يقل كلاماً غزلياً عاطفياً أو شاعرياء بل طلب من كالا وبدون مقدّمة أن تعلمه أصول 
ا لجنس والغرام. فاشترطت عليه أن يذهب وينتج المال ويعود إليها بمدايا فاخرة. 

فذهب سيدرتا إلى المدينة القريبة والتقى التاجر «ك| سوامي» الذي استخدمه في متجره. ولم 
تمض فترة حتى أثبت سيدرتا جدارته في التجارة والأعال وحقق بذكائه ربحا فائقا لصاحب 


المتجر» واتفق مع الأخير أن يتشاركا في الأعمال» ليصبح سيدرتا في بعد رجل عمال ناجحا 


بمؤسسته التجارية ا لخاصة. ومع كل هذا المال» آصبحت كالا حظيته. 

ي البداية لم يأخذ سيدرتا نمط الحياة لمادية مأخذ الجد» حتى بعدما أصبح تاجرا ناجحا 
خافظ عل له اللي محرا لا اة فرحا هن ىاز ظريا. ی ب 
امل المدينة الذين بشخرون تياب وطخامه ومتازفي» واعترهم #أطفالا بتتعو ت بالعا م 
ارک اہ ادات اتپا ییا ا بطر ال ای زل راسلا دات ریه 
إلا أنه يقع أخيراني هوى الحياة المادية ومتاعها وينسى أهدافه السامية ينزلق تدر يجيا في الطمع 
وحب الثروة رالارة رارت وبعدما كانت المدينة وحياة الحسد مرحلة جربة وتعلم 
لسیدرتاء أصبح ع عشيتق «كالا» ا لحميلة وشريك فراشها الدائم» لا ينافسه فيها أحد من وجهاء 
المدينة. 

ومرت عشر سنوات على هذه الجال» فشعر سيدرتا بالملل من التكرار السخيف للحياة 
اليومية في المتجر وفي إنفاق المال في الطعام والأشياء التي لا يجحتاج إليها وفي النوم على الفراش 


ڪڪ 


۰ و و 
۰ . سس 
۲ 
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الوثبر وني معاشرة كالا. ويحزن لأنه أمضی قسطا كيرا من حياته فی هو لا طائل منه. فيستبقظ 
في الصباح ويرتدي الأسمال التي بالكاد غطت جسده ويمضي في طريقه خارج المدينةء تاركا 
العبرة من المرحلتين بعد مغادرة منزل بيه - مع الرهبان والبوذا أوّلاء ثم مع الثروة المادية 
واش قاتا س أن سیدرتا كان يمر بتجارب كثيرة ويحقق نجاحات ثم يعاني اخفاقات. 
وهي حطات في رحلة البحث عن الذات. وهنا تبداً المرحلة الثالثة في علاقة جدلية في ذهن 
موا 

لقد جرب سيدرتا الحياة الروحية مع الرهبان ثم الحياة المادية مع كالا ومع التجار في 
لمدينةء ولكنه يشعر الآن بالضياع واليأس لأنه لم يتقدّم قيد أنملة من هدفه منذ غادر منزل 
ذویه وهو صغیر» يس يقوده إلى الرغبة في الانتحار. ويصل إلى ضفة نهر كبير ويقرّر أن يرمي 
نفسه في الماء ليجرفه التيار ويموت. ولكتّه يسمع في هذه اللحظة همسا ناع)ً من النهر هو عبارة 
تتكرّر: أوووم» أوووم .0M‏ وكان قد تعلم في دروس البوذا أن هذه اللفظة هي رمز لوحدة 
كل شيء ني الكون» وأن من يصل في مرحلة من حياته ويسمع هذا الصوت يكون قد بلغ 
النور. فتبخرت فكرة الانتحار ليحل مكانها سرور لا حدود له بأنه وفى هذه اللحظة قد حقق 
هدوءه النفسي. فيلجاً سيدرتا إلى ظل شجرة ويغرق في نوم مريح جدّد طاقته الجسدية وأغنى 
روحه لیستقظ في بعد وکأنه ولد من جدید. 

على ضفة هذا النهر يلتقي سيدرتا برجل طاعن في السن هو «فاسوديفا»ء الذي يملك 
قربا ينقل المسافرين من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. وإذ يركب سيدرتا القارب ليذهب 
إلى الناحية الأخرى» يعدل عن مغادرة القارب ويقرّر أن يبقى مع هذا الرجل» الذي يصبح 
مرشده الروحي. فاسوديفا ينقل سيدرتا على القارب إلى الناحية الأخرى من النهر التي قد 
ترمز إلى الموت» ولكتّه لا يقول له شيئاً ويترك الأخير يقرّر بمفرده إذا كان يريد أن يذهب إلى 
الناحية الأخرى من النهرء أو يعود معه إلى الضفة الأولى. ويعمل الرجلان على القارب ينقلان 
الناس ويعيشان معا سنوات طويلة بسلام وطمأنينة» وقد عثرا على النور وسمعا صوت النهر 
يبشر ما بعبارة (أووم». 

في تلك الاناء كافك الا ود ملت طقلا من سيدرقا قبل عادر ادي ورن مم فة 
وانجبه وک رکانت قد قر کت يی اللات رالتسفت برهباة البرذا ات مرورة ججوان 
منزها. وبعد سنوات طويلة» تسمع كالاء وقد أصبحت مؤمنة دؤوبة على الصلاة والتقشف» 
أن البوذا يجحتضر في مدينة وراء النهر. وتشاء الصدف أن تأي كالا ومعها ابنها إلى ضفَة النهر 
حيث يعيش سيدرتا لاجتيازه. وفيا ينتظران عودة العبّارة التي تحمل سيدرتا ومسافرين»› 
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و كالا التي تصرخ طالبة اة فيهرع إليها فاسوديفا وينقلها إلى كوخه الذى 
بحس به مع سیدرتا. ویحضر سیدرتا ویتأثر کثیرا لملاقاة مالا التي تقول له إن الولد الذي 
راا سو ن وإد توت کالا ا يسم لبان قى الول عم سيرد الی نی بد 
وجه راء وهنا يكتشف سيدرتا مشاعر الأبرة لأول َة ا 

ويحاول e‏ مشاركة ابنه با مر عليه من تجارب ويشرح له معنى الحياة البسيطة والمئل 
١‏ ٠ا‏ الروحية. ولكن الولدينفر منه ويكرهه وينتقد حياةالفقروالتقشف التي بعيشهاء ورد 
8 سیدر تا أن پلقنه إياه: ويتزك الابن سيدرتا ويعود إلى اللدينة. هنا پاک سیدرتا بکاء 
ا ن راق اتد وپور الذحاب إل ادرب للست عد کی فام ردقا باکر اسن اد 
ت یکونوا حکماء وآن یترکوا آبناء‌هم یرحلون لانم لا يملكونهم وجب أن يعيش الأبناء 
# رمم اسياتية الخاصة لا أن يلقنهم الآباء ما يعرفون. المعرفة يمكن أن نقل ولكن الب رة 
کیب ان تكون ذاتية. وتذكر سیدرتا ان هذه هي فعلا تجربته مع بيه هو. وآدرك کم کان قاسيا 
مع ابیه عندما ترکه مکسور القلب فی صغرہ10. 

a 
بعد اليوم. فذهب فاسوديفا إلى أشجار خلف الكوخ حيث استلقى ومات.‎ E 

وفيا سيدرتا يعمل على العبارة بمغرده إذ بصديق الطفولة والشباب غوفيندا يصل إل 
تهر وقد أصبح طاعنا في السن مثل سيدرقاء في طريقه إلى البوذا الذي كان بجت . وسا 
دقان باللقاء ویشرح غوفیندا آله ما زا راھبا مع البودین ولکته مسشمر ف بحت س 
التنور الروحي. ولق سوال سيدرتا عن التعاليم التي أوصلته إلى التنور الروحى» أجاب 
سارت ن الكثير من البحث م يكن مغيدا وقد يعطل الوصول» وأ الزمن هو وهم كبي وقر 
مغى عمره في البحث فيا وصل إلى حالة التنؤّر في لحظة واحدة. وأن كل الأمور متداخلة 
دعم ا جضن 83 عاق رالياب واا هم جرس تتا رات ليت حي اللا ر 
وجب الا شياد في الفبور الى قن رة اللاب 
1 دع ماب سیدرتا من غوفیندا آن یقبله عل جبینه» وما أن یفعل حتی تفي سید رتاعں 
9 ر ویدخل غوفیندا ني عيبوبة رؤية هي سيل متدفق من الہشر والحیوانات والنباتات 
خری قوع وتتداخل وکانها جسد واحد. کانت هذه الرؤية لحظة غوفيندا ليصل إلى 
حور واكتشاف الوحدة الكبرى للكون مثل البوذا وفاسوديفا وسيدرتا قبله. ويفتح غوفيندا 
ت مدر ا زارا اجام قر ررق ا پالد ع ررے این یوو ر 
سيدرتا قد وصل إلى الحقيقة الكاملة. 
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E 

رغم أن هسه تعامل ني الرواية مع البوذا وكأنه شخص آخر مختلف عن سيدرتا إلا أن 
موامر اهر اليواا اعد ردا اللمن ار ايو ا 13ل 163514548 
وهو تكنيك أدبي يُستعمل مرارا في الرواية الألمانية لتمرير أعمال كان من الممكن أن يقوم يا 
بطل الرواية. هسه يقول لنا إن البوذا العابر في الرواية هو صاحب نور كامل وصل إليه لاه 
يلد أحدا بل سلك كر الذاته رال برض عل أحدأكن ية ولاك فان بنرا ف 
الرواية لم يتيع هذا البوذا بل سلك طريقه ا حاص ليصبح هو هذا البوذا نفسه عندما يكرر. 
وما يقوله هسه هنا أن الانسان لن يصل إلى السعادة إلا وحيدا وعبر طريق يشقه بنفسه» ولن 
يقدمهاء أي السعادة» له آخرون. فمشى سيدرتا ني طريقه حتى النهاية» بعدما أدرك باكرا أن 
الا حماعة السامانا لن يوصله بالنتيجة إلى هدفه الروحي لأنه سیشبه کثیرا انتسابه 
إلى دين والده البراهما. فهو إذا في تقس مقام البوذا لأنه سلك دربا منفرداً أوصلة إلى التنوّر. 
ساعتئذ ذاب الشخصان» سيدرتا وبوذاء ليصبح سيدرتا هو البوذا نفسه في النهاية عندما ركع 
آمامه غو فیندا. 

يمر سيدرتا في عدة مراحل» من الطفولة فالصبا فمغادرة منزل العائلةء فالانت|ء إلى حماعة 
دينية» فالتجارة» فالجنس» فإنجاب الأطفال» الخ» حتى يصل إلى التنوّر. واسم سيدرتا في 
السنتسكريية اهو مركي وال S1‏ ويعني بلوغ الشيء أو إتعامه» و1٤4۲‏ ويعني الهدف أو 
الكنز الذي سيبلغه. ومعا يعني الاسم: جائزة بلوغ الهدف أو الوصول إلى الذهب في نهاية 
قوس قزح. وغوتاماء ومعناه «الواحد الفائق»» فهو البوذاء مؤسس الديانة البوذية» في شبابه 
قق اسم الارن انشا سنو و قال برک اة اح قر ق وجرت سا مشر 
بوذا في وضع مسالم جدا ومتواضع يرسم نصف ابتسامة على وجهه. 

أا اسم غوفيندا فهو لقب بديل لاله المندوسي كريشناء ويعني «حامي البقر). والبقرة 
حيوان مقدس لدى المندوس» حيث لا يأكل المؤمن من لحوم الحيوانات لأن أرواحا تقيم فيها 
وقد تكون أرواحا بشرية وقد تكون لأجداده أو لأناس فقدهم. 

«كالا» هي سيّدة المجتمع» المومس التي يسعى سيدرتا إلى تعلم لذات الجسد منها. يأتي 
ااا بسا رکا لا کاری سد ای آل آنه خب وسل وت الا لی بر 
ويقدم ها المدايا الفاخرة. ويقوده الحافز ا لجسي - أي شهوته للحصول على المتعة ا لجسدية من 
كالا - إلى العمل الدؤوب للحصول على المال وشراء الملابس الفاخرة والهدايا ومتاع الحياة. 
ولكته» بعدما كان يسخر من هذه الأمور» جد نفسه وقد أصبح عبدا للهال والجسد وبمذا يصبح 
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شخصا عادياً لا مبدأ عنده ولا قم يسعى إليها. فيستيقظ من هذا التحرّل ويترك كلا رياد 
ادينة. ولكن حافز ا لجنس هو أساس التناسل والتكاثرء إذ بدون أن يبغى سيدرتا ذلك تلد 
کمالا ابن له» وتشاء الأقدار آن تموت كمالا في حضن سيدرتا بعدما لدغها الشعان. وهذا ما 
يذكرنا بكلام جبران عن الزواج حيث يشترك الزوج والزوجة في الولادة معاً وا موت معاً. أ 
اسم «کالا“ (وهو لیس مؤنٹ اسم کہال) فھر )a1۱2-14‏ باللغة السنسيكريتية ويعني زهرة 
اللوتسءَ كا أن إله الحب» الجسدي والعذري» عند اهندوس يدعی 0۷2 ۳4 K2‏ ومن آَلقابه 
4 آي الرغبة. 

وكا-سوامي هو اسم التاجر الخني الذي يدرب سيدرتا للحصول على الال الذي 
سيستعمله لبلوغ النشوة الجنسية مع كمالا. وهكذا بمساعدة كا-سوامي يصبح سیدرتا ثريا 
رغم أنه يحتقر كما-سوامي في البداية لته يتعامل بمنتهى الجدية مع المال واللباس والمسك. 
والطعام. ولكن مع الوقت يصبح سيدرتا نسخة من كما-سوامي یارس کل عیوبه وحمل 
نقاط ضعفه تجاه المادة. واسم کا-سوامي مشتق من ۳4ھ أي الرغبة» و1 يعني 
(السيّدا. والاسم كاملا يعني سيّد الرغبةء أو الوسيلة التي تحقق الرغبات» وبمعنى آخر إله 
المال. 

وفاسوديفا هو عامل العبّارة عند النهر الذي وصل إلى التنوّر بالإصغاء إلى النهر. وهذا 
ارجل هوني سلام تام مع ذاته ويتمتع بالسعادة النابعة من أعماقه رغم فقره المدقع في كوخ 
على ضفة النهر. وسيدرتا أراد أن يعبر النهر ولكنه لا يحمل مالا ليدفع التعرفة. فينقله 
فاسودیفا جانا شار حا أنٌ «(کل شيء يعود٤.‏ ومع فاسودیفاء يصل سیدرتا إلى اكتال التنرّر. 
ولي الديانة الهندوسيةء فاسو ديذا يعني «هذا الذي ينير» وهو أب الإله كريشنا نى هرمية الآ 
ادوس ۰ 

أا ابن سيدرتا فهو يعصى والده ويسرق مال فاسوديفا ويذهب إل الدينة. يعني أن ت 
ال#بيلة ‏ اتسمر با لفرورة من الاب إل لين بل غل الزن أن يساك ر اة م 
وهذا يشيه قول جبران عن الأبتاءء قتقليد الأب لا ينفح عتا بل ثقة ضرورة للبحت الس 
والاختبار الشخصي. التعاليم قد تصف الحقيقة ولكنها ليست الحقيقة لأنّبا ملبّدة بشروح 
ومقاربات في حين أن التنوّر يريد التحرّر من امقاربات. وثمّة مغزى آخر أن الحياة هي دائر: 
تعيدنا إلى البداية. إذ في نهاية الرواية يخادره ابنه كما غادر سيدرتا أباه في بداية الرواية. وهذا 
محتصر السافة في علاقة الإبن بالأب. وسيدرتا يعيش المرحلتين: تجربته مع أبيه في البداية ثي 
جربته مع ابنه في النهاية. تبون لنا علاقة سيدرتا بابنه المبدأ البوذي أنه لا يمكن أن يفرض 
اارء معرفته وتجربته اللامتناهية على شخص آخر ما زال يعيش في الحيّز الزمني الذي تميمن 
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عانیهالتجاراب. فنیدزتاکان.یسعی بدون وعی منه أن ریکوّن :انه مله أو بعلن صورته» ولکنَ 
ابنه:یعن ماامحصمل ویکرّه سیدرتاا کا پرۍ ذلك فاسوديفاءالڌي يحذر سیدرتاامن أن لادأحد 
يقد أن .يقزر مساررحياة ابله» ولك سيدرتان ابن هو لاديريد اله نيتال ي الحياة و التجربة 
كا رعاش هو. ولذلك فإن هذا ا لحب أعاه عن المبذا الذي عاش من أجله طيلة حياته» مدا 
أن الجزبة الشخضميةفقظ توصل إل الثنوّرء كخالة نفسية داخلية وليس تعاليم الآخرين» 
وخاطصمة ليلس تحاليم .الأب والأم م وهؤرالذي رفض عاولة والده أن يدير له حياته٠ويفزض‏ 
رأیه:وترکه:باکر!. 

ولااتككمل المراحان الحعدَدة التن پسلکها سيد رتانإ لابو جود رفيق: دوب أو :مرشده بدها 
بصمديقه غو فینداء مورا بک + سوامن الثاجرء وكالاا وأخيرا فاشوديفاء يمتلا كل منهم بلغ 
البطلل خهاية مرحلة من المزا حن سعياً إلى التنوّر. 

ماايبدوللقارىء أنه رواية عن شاب من الهند ايمر في تجارب» هن في الحقيقة زبدة معرفة 
هسةء عن الحضمارة المندية وديانانها ون كل شخصيات الرواية إا هم أهة يمر البشري عرهة 
ليصل إل الكال الأو حي أوالنرفانا: ولاانشعربعامل الزمن في الرواية إذ قد تقض بضتع 
صفحات: ف مو قف يعيشة سيدرتا يكوّن/بضع»ساعاث. ثم يسين الزمن بسرعة فائقة فنلاقى 
سيدرتانوقك أطبح-شيخا مستا حلا صمفختين. ولك النهو هزم الزمن_لأنه باستمراريته 
وتجدده وعدم تبدله» يجغل الزمن بلاهعتى. وهذامايراه سيدرتاباعتبار أنه مها جرت الحياة 
إل أشهو وسنين فإن كل شىء يعود» أو بينجذب» في النهاية إل البدايةء إلى الأضل» ويصبح 
«جزءا ف الوا حت)» « قل الله حسب. جبزان. 

عندما قبل غوفیندا جبین سیدرتا غاب صدیقه عن ناظریه. ورآۍ آلاف_البشز يمو جون 
فيا دائزة» تنغتر وجوههم ثم تعود نفس الوؤجوه لتندمج. ثم تنفصل» إل أن اجتمعت كلها 
وكوّنت :وجه سيدرتا الذي عاد إلى الظهور أمام غوفيندا. لاحظ ٌغوفيندا آنابثسامة صديقه 
توح بالسلام والطعأنينة الذاخليةء.. وأيقن غوفيندا آنها,ابتسامة.«الواحد الكامل» بوذادوأن 
صديقه. سید رتا هو نفسه بو دا وهي بشسامة وصفهاءالبعضن بانب وديعة وكريمة وأحياناماكرّة 
أو -حكيمة» حسب.مشاعو كل ناظز. ونلاخظ: أن أبطال الرواية.لايبتشمون» بل الذين بلغوا 
الالء فقنظ نجدهم.يبتسمون. فضيدرتا يررۍ ابتسامة البوذاذ الث تعر عن سلام داحلن 
وقاسة.جليلة فتشده.٠‏ و عندمايناقش سيدزتا البو ذادوينتقة تعاليمه فإن البو ذا جيب بابتسامة 
تلاو را تزا نا لإا اة دا رو ر وة خضي فان دنفقظطي رو ا سيد رتا تمل ل هة الأبشبتامة هو 
فاسوديفاءالذي» بعكس البوذاءإيبتسم دون أن يتكلم . ذلك أن كاله بلغ درجة أنه ينقل تنوّره 
إل اسيدزتا'بابتسشامة دون كلام والابشنامة الثالثة في الرواية هن ابتسامة سيدرتا نفسه في غهاية 
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ارواية عندما يبلغ النرفاناوابتسامته هذه هيما ینقل تنرره إل زفیقه غو ديفا 
فد يكون العيش في كوخ إل جانب النهر مسألة تافهة الدى كثيرين ,أن هذا الميش إلا 

يمن باي خال من الأحجوال أأن.يؤدي إل السحادة التي بلخها سيدرتا رومن تقبلهنفاسرحيفا 
بپ هنا هي ان على الإنسان أنيقَدر الأشياء الصغيرة ني الحياة»ومنها اللجلوس 
د مل عل فة اهر وآن الزمان والكان اجرد كلمتينء وأن التجربة الماشة هي الأهي 
همها إل حظة... آوا إل سنوات»روهذان الوهانان. مسلاويان. وقد تحصل التجرنة فى 
ها لكان اوتذاك فلا تعود الأرض أو الوطندذاتدقيمةدني الكيرن الزاسم. : 
e‏ سیدر : من 8 ذا پر في تعاليمه إل لحم اللذات الحسدية والعام المادي لبلوغ 
یرواه بيني نزول تباعه «الجحمواالذاتكم:فيفعلوا. ويصلوا إلى ما,وصل اإليه. 
يدرس سي درت ان هده الفلسفة'شديدة الويظاة ءل البشرروقد تملح الشخص نفانى القر: 
غ الکمال کالبوذا نفسه ولکن ما نفعهافي بشر زائلين؟ تعاليمه هي جرد کلام ينقلها إل الد 
لا تفيد شيئا في تحسين أحواهم. 

) فد تكون حياة سيدرتا غير عادية.من.منظوراللقارىء:أأن يشت الرء عل رغبة اكتشاف 
اتر يتخ عدا امف پیب ن تاطریه یی آآر ل ین رزه لار ربكي 
مصيح اي مسعى ٠او‏ هدف آخرتافها لا قينة اله افهى يعم دديانة اذويه اندو سي وطق 
"براهماء ثم يلتحق برهبان السامانا اهندوس» وبعد ذلك ينخرط في تعاليم البوذا حتى بتقنها» 
اخ ية سلم لولبي يتصاعد دوما نحو الأسمى والأشمل. هذه التعاليم قد تشفی كل من 
حول إلا آن بطلنا لا بقع لن کل حا لحه البرر الروحی» بل يراص کارب اا2 
مه كانت الصعويات. قد يارس التجارة ويصبح غنياء ويعاشر امرأة جميلة. وينجب ولد 
ور او ا کل م ویلہس اسالا بالية ويتابع رحلة البحث عن الروح. 
وو اھ یار“ باو اعوزا ص2 قاته ین أجل :هدفه .نکل »وژ لار وکل الال رو الاه اليتق نق ما 
يسعى إليه. كان سيدرتاقوي الإرادة»ما أن يى أن الطريق الذي يسلكه لن يررصله إل هدف» 
حتی يار كه وتار غيوه »مه كانت العواقب»أوأأثرمابيفعل عل من حزله من لحباء. 

اورت اتان صبور الانه يدرك آن:ماريسعى|إليه يحتاج إلى حياته كلها التحقيقه. .وهو 
يعر انه یتدم وانه یکاد صل ولکته‌کان یشعر أن ما یعرفه مازال غير مکتمل وما زالت لدی 
ولات ,وظنون. والفاجاة آن بلوخ هدفه م يكن له علاقة بالزمن أوببأي تجربة» بل حصا 
ا واحدة وبدون إنذار. وعندما لتقي صدیقه غوفیندا ددا كانت قوة.سيدرتا الروحية 
کي لکي ارلا رور إلى :هذا اسن بمجرد:قبلة الآخر على جيين الأول .هذه إشارة إلى 
ال سبياررتاروقد اصح اليوتفاء بات تقاد راعلى منج الزفانا وجي لى ورجة التسنامي الروجي» 


لن يشاء. هكذا رأى هسّه بداية البوذية. والمغارقة أن غوفيندا عاش حياة روحية وبقي مع 
الرهبان وكان بحاجة دائمة إلى معلم يقلده ويأخذ منه التعاليم» بعكس سيدرتا الذى ترك 
سنوات من التأمل والدرس الروحى وحياة الرهبنة وسلك طريقا ملؤها حب ال مال والشهوة 
الجسدية ومساوىء الحياة المدينية. وكانت النتيجة أن سيدرتاء لا غوفينداء هو من بلغ مرحلة 
الكمال بسبب رفضه اتباع أحد وسلوكه منهجا فرديا للبحث عن الذات. وأن غوفيندا م يصل 
إل آلترفانا مرحلة الكالء.إلا لآن درت كرما سنه مته إياها. وعو مااعازفة صيذزة 
باكرا لأنّ ما يطلبه البوذا من الناس كان مستحيلاً إلا على الأنبياء. فقلّة يصلون باتكا هم على 
تجربتهم الخاصة. أما الأكثرية فتلجاً إلى هذه القلة للحصول على بركتها دون تنوّر. 

تلعب المحبَة دورا ثانويا ني مسيرة سيدرتا. فهو يرفض ا لحب الأبوي في بداية الرواية ليتبع 
الرهبانء لأن هذه العلاقة ستعرقل مسعاه لبلوغ التنوّر. ويرفض عبّة البوذا لأنْ تعاليم هذا 
المرأة والرجل. وسيدرتا لا يبادل كل هذه المحبة ويترك كالا والمدينةء رغم أنه يمضى سنوات 
عديدة في هذا النوع من الحب. إنه عزل نفسه عن كل أنواع الحب» وابتعد تماما عن العالم الذي 
م يمنحه ما يسعى إليه. وأخيرا يجد سيدرتا حب حقيقياً ني ولده» ولكن كان هذا أيضاً يعني 
عودتة إن التعلق بالذنيا والعكل عن هدق الأسمى .ذلك أن ما خصله سيد ر قاع خكمة كان 
سببه التركيز الكامل على الهدف ورفض كل آنواع ا لحب. وحبّه لابنه كان امتحانا لحكمته هذه. 
کلت آ نارن ل کل بدو وان عل سرا قرول ا کی لی کا 5ات اا ل 
يبعده عن الکمال. فان حبّه لكالا ولابنه جعله يقبل العام على علاته» ولا يقاومه. هو جزء من 
هذا العام مهما سعى إلى فصل نفسه والابتعاد الروحى. 
تعاليم البراهما والسامان والبوذاء فعل ذلك لأن هذه التعاليم تقول إن العام المادي بأسره وب 
یمنحه» هو وهم بوهم» آي مایا .٥٣43‏ وهو حاجز يعرقل الوصول إلى النرفانا أي الكال 
الروحی. ولذلك فقد صرف سیدرتا ت الرواية) سنوات عدة ينكر حاجات حسده» 
فيصوم ويبتعد عن المرأة ويشعر بقشعريرة البرد في زمهرير البراري ويرتدي أسالا باليةء فقط 
ليكون تركيزه الكلى على الشأن الروحى فقط» ظتا منه أن ذلك يوْهُل دماغه للاشتغال بالفكر 
الصافي والمعرفة بدل الأحاسيس الجحسدية والشهوات والغرائز. ولكنْ عيشه مع أهله ثم وسط 
الرهبان ثم مع أتباع البوذا بين له أن لا جال للتفكير الروحي الصافي الخالي من القيود في كل 
هذه البيئات إذ كان عليه أن بحفظ تعاليم ونصوصا ويصغى إلى مواعظ. ولذلك فهو يترك بيئة 
الروح ويدخل العام المادي في الثلث الثاني من الرواية. ولكته جد أن تحقيتق رغبات الجحسد 


و ا و ا 
کي تمد بتنکيره بالاننحار وتنتهي أن يصح هو البوذا. ولکن ستی في امرحلة الات ] باخ 
مارت ا نرفانا يدون مرشد هو فاسوديفا عامل العبارة. والفارق هنا أن فاسودیقا لا پتل 
و بطي تعالیم» بل يومیء عندما خظو سيدرتا خطوة صحيحة» أو قد ينصحه أن لا يلحق 
ابنه الذي ترکه» لآنه بهذا یتخلى عن کل مسعی حیاته. 

: يشبه تقسيم رواية سيدرتا مبادىء الديانة البوذية. فالفصول الأربعة الأولى تشبه «الحقائق 
١‏ ربعة انبيلة في البوذية وتنعلق بضرورة الل في الياة إذ لا مشاعر حياتية معاشة بدون تاز 
دا فصول النانية التالية من الرواية تشبه «الطرق الثمانية؛ في البوذيةء التي توضح كيف يمك 
اسان اف خاصن ن ا الذي يرافقه في حياته. فالإنسان يريد المال والجنس والثروة 
داس اعلة وهو يتأ لأنه لا يحصل عليهاء وهو آل قاس لا يحتمل. وعلى الإنسان أن يجتاز الط ق 
اخمانية لكي يتخلص من هذا الأ . في بداية الروايةء يتأ سيدرتا من الحياة الرتيبة التى عيشي 
ا ا دینيه تبدو بلا نہاية» کل يوم کالذي قبله» في صلاة وتقاديم وأضاح 
ي اوقات حددة روتينية لا موهية فيها ولا روح حب فيوقن سیدرتا أن حذا أن بتر م 
م رہن کسجن لارو واجسد. تغرف أن وال صیفرقا يهم ما تدده آنه اذى رر 
رحبل وطلاب من آذ یخرد رما لیخر :ذا کان قد تم ف مسعاد قالراد ایشا یئ سید 
فرضت عايه» بمقايبس ومعايير وطقوس دينية معيّنة تتكرّر وتحجب الحقرقة. 

عندما يقرّر سيدرتا دخول عا الماديات» وخاصة حقيق الرغبات الجسديةء فهو يمارس 
جنس مع كالا بنفس الاندفاع والإيمان اللذين أبداما في سعيه إلى حياة الرهبنة والتقشّف. 
متیر کا ۵ وجسد کمالا وکاتا مقدسان وأنه يتعلّم آصول الجنس والغرام كما عم من البوذا 
اس اوق اد ع اادد کی ی ل إل چ کا ای اکر رآ 
الطويل ويحلق ذقنه ويرتدي ملابس المدينةء فيتحول إلى الشاب الجذأب الذي تريده المرأة 
د يس الراهب الفقير المتخ. فكانت كمالا معلمة متازة لسيدرتا في أمور العا المادي (وهي 
ايضا ترمز إلى آهمة اللذة). ۰ 

عند اكتشف كماسوامي آن سیدرتا لا حمل مالا ولا ملابس ولا أي حاجيات» بسأل 
کیش یعیش. جیب سیدرتا ببراءة آله م يفكر في هذا السؤال من قبل ولم يشعر مرّة آله احتا 
ک اي شيءَ ليعيش. م بُعقل لکماسوامي أن لتقي شخصاً لا بیت لديه ولا مال ولا عر 
جره خيل ولا طعام» إلخ. وهي بالنسبة لكاسوامي أساسية لا عیش بدونها. ویری سیدرتا 
© ابشر الذين يعيشون في العام المادي هم ضحايا هذا العام لا يرون أنبم أسرى أمور يوية 
وی پج ی توھ ا روجا آر تفر ےڈا ازو ا رلک سید رکا یری اشآ 
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عام الروح قاصر لأنه لا یری سوى الروحانيات ويحتقر كل شيء آخر. ويجد سیدرتا آنه مها 
وصل إلى متع مادية من جنس ومال وسلطة وآملاك» فهو دوما يصل إلى الملل ما يملك» 
ويحتاج إلى المزيدء وكأن كل هذا السعي ليس سوى سلسلة لا تنتهي من التسلية غير المفيدة. 
ماذا لو بنى قصرا أكبر من الذي يعيش فيه؟ وماذا لو افتتح خمسة متاجر بدل متجر واحد» 
وبدل مليون قطعة ذهبية أصبح لديه عشرة ملايين» الخ. إنه فخ فظيع يجب أن ينجو منه 
بسرعة» فخ يعيش فيه الملايين الساعون إلى جحد زائف دون آن يعرفواء وهم لن يصلوا التنوّر 
أبدا. لقد رأت كالا التقشّف والزهد في عيني سيدرتا عندما التقته» ولكلّه ومع مرور الزمن 
بدأ بخسر روحانيته وقوّته الداخلية» وزهده في الدنيا.:فينظر إلى نفسه في المراة ويجد إنسانا ثريا 
يرتدي الملابس الفاخرة» بصحة جيدة وخدين متورّدين» أين منه منظر الشاب الوسيم بشعره 
الطويل وذقنه وجسده النحيل ولباسه الفقير. كان سيدرتا يصعد في سلم الثروة والمادة ولكن 
وهج الروح ونداء التنوّر كان يخبو في قلبه» هذا النداء الذي أصبح شيئا من الماضي. لقد ذهب 
سيدرتا في عام الزهد والروح إلى أقصاه» كا ذهب في عالم المادة والجسد إلى أقصاه فتحضر 
مرحلة التنور. 

إستعمال هسه للنهر كرمز لوحدة الحياة يشير إلى فلسفة الطاوية» وهي ديانة أخرى من 
آسياء تقول إن قَوّة عظمى هي الطاوء تسيل وكأنا نهر وتربط كل ما تعبره من أحياء» بشر 
وحيوانات ونباتات» بالكون» وأن على الإنسان أن يعيش في حال توازن مع هذا الطاو الكبير 


لكى يصل إلى السعادة. 


خت 
سحرت رواية سيدرتا القراء في الغرب وخاصة الشباب» لأنها رسمت م منهاج حياة 
يمكنهم سلوكه. وبلغ هسه قَمّة الأدب في هذه الرواية ذات الصفحات القليلة» ذلك آنه قال 
الكشر الكثر بأقل عدد من الكلات والحمل (مائة صفحة مطبوعة). المعلومات والتفاصيل 
التي نقرآها عن بطل الرواية هي تكثيف مرهف للحضارة المندية وآلمتها وأساطيرها (وهو ما 
يحتاج وصفه وشر حه مجلدات). وتقرأ الرواية كأنها شعر ينساب في أسلوب أدبي نادر..ورغم 
أننا ندرك آنها قصة عن البوذا فإن تفاصيل الرواية هي من خيال وحياكةهسّه» ما يسمح له 
بالقفز عبر المراحل الزمنية والحقائق التاريخية» وهذا ما تفعله الروايات على أي حال. 
ذلك أن سيدرتا ليست سيرة حياة البوذا التي يمكن أن يقرأها المرء:ني المراجع الأكاديمية. 
بل هي تصور أدبي خيالي لما يمكن أن يسلكه أي إنسان في .طريقه نحو الانعتاق الروحي 


الكى. 


مھ 
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صندور ررواية سیدرتا ل ایکن ح ڭانا ل عن .مشيرة :الأذب الأ لان نحو الاة 
EEE‏ وهۍ تشبه کثیرا کتاب النبي جبران الذي ظهر بالإنکلیزية ف الولايات 
اححدة في نفس الفترة التي ظهز فيها كتاب هسه باللغة الألانية في أوروبا. كا أن توه هسه 
نخورالرو سا الشرقية الهندية والصينية م يقتصر على تجربة المؤلف الشخصيةء بل يمكن أن 
تفر !يه ايضا ضصمن هذه الحركة الثقافية نحو الفكر العالمي التي انطلقت في ألمانيا منذ العاء 
0 والتي کان لخوته اليد الطولى في بعثها. كا أن هسه سار في أعاله ازى افوا دة 
الالمانية رون ناستم رو اية التنشئة) Bildungsro0 n2n‏ وهي مقتبسة عن الأدب الانکلیزی 
ومقولتهاآن العمل الزوائين جب أن يدف إل تثقيف القارىء وإ نقل أفكار جديدة إل 
يستفید مهاي حټاته: 
وار غوته العميق و في معظم الأعء|ال اموسيقية والأدبية والفلسفية والشعرية» وحتى 
العلمية» التي ظهزت ني انيا منذ 1763 حيث ما زال غوته لهم الساحة الثقافية في البلدان 
الناطقة وا إلى:اليوم: لقد ابتكر غوته فكرة اللأدب العا لمي من خلال انكبابه الشديد على 
التعمّق في آداب»انكلترا وفرنسا وإيطاليا وتراث اليونان وبلاد فارس» ومآثر الصين واهند. 
وانعکست هذه هع اماث ع آعال عونتر غراس» الفائز بجائزة نوبل للآداب في القرن 
الحشرين» ولكنأيضا علن أعال الفيلسوف الكبير جورج هيغل وعباقرة لان من طراز 
شوبنهاوز ونيش کاسیرر وکارل یونغ والنمساوي فتغنستاین» وحتی فی بریطانیا فی کتانات 
العام البيولوجي شارلز داروين. ۰ ا 
وبعيداعن أنتقزأ رواية سيدرتا كأنها تبجيل وخضوع للفلسلفة الشر قيةء فهشه يؤ كد في 
على فكرة الغردانية الغربية في أقصى تعابيرهاء ثورة الفرد على أبيه أولاً وعلى المجتمع والديانات 
والتتالید وعلق كرشي تقريبا» وهذا يندرج في معظم مقولات الفلسفة الأوروبية التى إن| 
تريد أن تلبت أولوية الفرد اوأنانيته ني ال مناعة. وههذا وجدت فيه الثورة الشبابية ولميبة ف 
اوو بانواميركا هيدا لطع وجات اني:الثورة على الأهل والمجتمع والنظام ف حركة اختصره 
امراقبن فیا بعد باغھا. كانت « جيل الإأًiا“ .Me-Generati01‏ وهي آفکار م يعتبرها أحد فى 
حجه ا تشك ع الملعار الثقاي نو الفكزي للمجتمعات الخربية نحو المزيد من التحرّر الفردى 
دنه مع الوقت سيكون كل شيء مباحا(ال جنس والمخدرات والمساكنةء الخ). فانطلقت حر كة 
رر جنسي غير مسدبوقة في الأدب والسين) والفنون» والميل إلى التعرية الجسدية كتعبير عن 
مور جامد کو نن غر الروح» وذلك بمناسبة أو بدون مناسبة. أي ليس فقط لغاية 
جع ابجضی ويل ایض للاستجام بأشعة الشمس في الحديقة العامة أو للتظاهر من أجل قضيّة 
عامة امام البرلمان» أو /التجوّل في المنزل أو الشقة بدون ملابس آو حتی النوم بدون ملابس. 
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ومعظم هذه الأمور تستمر إلى اليوم في المجتمع الغربي. ورافقت تلك الفترة طفرة آفلام ا لجنس 
وصولا إلى اله ٣٣٠م‏ الذي يخدش الذوق» فصدر من هذه الأفلام عشرات الآلاف من آواخر 
الستينات إلى أواخر السبعينات. ثم انحسرت بعد ذلك هذه الموجة إلى جرد قبلة أو أقل في 
معظم الأفلام» بينم استمر إنتاج فيلم البورنو لأنه تجارة مربحة. 


ت و 

مثل هسه» لم يسلك جبران طريق الدراسة الأكاديمية العاليةء ولكنه ذهب إلى المدرسة في 
بوسطن وني مدرسة الحكمة في بيروت حيث تعلم القراءة والكتابة. ومثل هسه» تلقن تعاليم 
الدين ودروس الإنجيل. فهو ولد في بشري في شال لبنان عام 1883» وهاجرت عائلته إلى 
أميركا في 25 حزيران 1895. وإذ حطت الباخرة في مدينة نيويورك» مكثت العائلة هناك لفترة 
ثم علمت أن ثمَّة جالية لبنانية مزدهرة في ضاحية جنوب مدينة بوسطن» فذهبت واستقرّت 
هناك. وابتداء من 30 أيلول 1895ء بدا جبران يذهب إلى المدرسة الابتدائية في بوسطن. 
ولأنه م يذهب إلى المدرسة أبداً في لبنانء فإ الإدارة وضعته في صف تعلم اللغة الإنكليزية 
اللخصّص لأطفال المهاجرين» على أن يلتحق بالصف الاعتيادي بعد ذلك. وإذ نجح جبران في 
دروسه ونحا إلى التخصص ني الفن التشكيلي» سافر عام 1908 إلى باريس حيث درس الرسم 
على يد الفنان الفرنسى أوغست رودان لمذة عامين. وهناك التقى زميله في دراسة الفن اللبناني 
يوسف الحويّك الذي أصبح صديقه مدى الحياة. وعاد جبران ليتابع دراسة الفنون الجميلة في 
بوسطن. ٍ 

رغم إقامته الطويلة نسبيا في أميركاء إلا أن حياة جبران الأولى في لبنان» حتى الثانية عشرة 
من عمره» لم تبارحه» بل إن أولى إبداعاته كانت باللغة العربية. ثم تحول إلى الإنكليزية إجالا 
منذ العام 1918" وأصبح عضواً في الرابطة القلمية لشعراء وأدباء المهجر في نيويورك. 
طبعت معظم مؤلفات جبران بروحانية مسيحية ولا ولكن أيضا بروحانية شرقية» أسيوية 
الملصدر» جراء قراءاته الكثيرة في الديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية وغيرها. روحانيته 
المسيحية أنبثقت من روحه المتمردة ضد رجال الدين والتزمّت والتعصب وعمارسات الكنائس 
ي لبنان وسورية في تلك الفترة. ورغم أن شعره كان كلاسيكياً ولكن تجديده الشعري کان في 
اللضمون الفكري عن الحياة واستع اله لمفردات روحية في جملته. توفي جبران في نيويورك في 
5 تی السل ومر قن الک 

كتاب النبي هو أكثر مؤلفات جبران شهرة في لبنان والعالم العربي وفي الولايات المتحدة 
وأنحاء العا . إنه ليس رواية وليس دراسة» بل مجموعة نصوص قصيرة تحاكي لغة الإإنجيلء 
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كل نص من بضعة صفحات وجموعها 26 نصًا. ومثل كتاب سيدرتا الصغير» أصبح كتاب 
نبي الصغيرء مشهورا في أوساط الثورة الشبابية في الستينات في أميركا وبريطانيا وفرنسا. 
ا اوت شهرة كتاب جبران وما زالت سائر المكتبات تبيعه وتعرضه. 
درجم ا اكثر من عشرين لغة (ويقال إلى آكثر من آربعين). كيا در آلبوم وتي هو قراء: 
النبي بصوت الیل اساي ریتشارد هاریس مرفقة بالموسيقى الشرقية وضعها التركى عارف 
مارديني» وما ااب عن شر که أتلانتيك عام 11974 , جت لرچین اة جون 
i pe 4‏ ففي خطاب القسم عام 1961. قال كنيدي دون أن لھ أنه 
تین من جرال «هل آنت سیاسي يسأل ماذا ستقدم البلاد له؟ أو متحمس تسأل ماذا تقدر 
د تفعل لبلدك؟ إذا كنت من الصنف الأول فإنك جرثومة تمص خيرات البلذ وإذا كدت 
من الصنف الثاني فأنت واحة في صحراء. فلا تسأل ماذا قم وطني لي بل اسأل ماذا يمكن 
. أقدمه ا ورغم الحرب» خحصصت الدولة اللبنانية عام 1983 سلسلة نشاطات 
کر المئوية الاولى لولادة جبران» وأوكلت مهام اللجنة إلى الدكتور سهيل بشروتى الذى 
بر على دراسة جبران وتخصص بأعماله إلى درجة أنه أصبح مسؤولاً عن مركز أبحاث جبران 
في جامعة ميريلاند في الولايات المتحرة۵٠.‏ ) 

) ا 8 9 جبران» النبي» باكرا في حیاته ولکنه م پنجزه ویدفعه للطبع سوی 
ف م 1925. لقد نجح كتاب النبي في العشرينات من القرن العشرين نجاحا منقطع النظير 
في الولايات المتحدة» واتبعه جبران بکتاب مشابه هو حديقة النبىء وكان في صدد العمل 
على كتاب ثالث بنفس الصيغة والضمون ولكن وافته النّة عام 1931. النبي في الكتاب هو 
«الملصطفى الت کا ان البوذا هو «سیدرتا» في كتاب هسه. يتهاً لغادرة مدينة أورفليس 
(التي يمكن أن تكون نيويورك حيث أقام جبران معظم حياته) ليود إلى بلاده الشر قية (ورب 
ا اا هذا الزاهد الذي يهم بمغادرة أورفليس أحب أهلها فتأل 
شراقهم بالرغم من شدة هغته إلى مسقط رأسه. ولا تجمع الناس لوداعه طلبوا منه أن يزودهم 
تعاليمه ونصائحه حول الحياة وأحوال الإنسان. هكذا تبداً فصول الكتاب القصرة يتناول 
کل منها موضوعا ختلفا. 

وفي النبي تبداً «المطرة»» وهي أول امرأة آمنت به» بسؤاله عن الحب الذي هو أساس 
-حياةء وا مقرب بين البشر. وكا آنه يسبب السعادة كذلك يسبب القلق والعذاب. وحديثه عن 
حب حمله على التحدث عن الزواج الحالي القائم على المحبة والمساواة وعن الأولاد والعطاء 
والا م وا- خير والشر وا لموت. وتتعاقب النصوص بعناوين: الصطفىء المطرةء الزواج الأبناء 
العطاءء اللذةء الجمال» الحزن والفرح» الأ الصداقةء الزمان» الدين» البيع والشراء الخبر 


والشر» الحرية» القانون» الحريمة والعقاب» الموت» الوداع. 
لقد ظهر النبي باللغة العربية في عشر ترجمات لأدباء كميخائيل نعيمة ويوسف الخال 
وثروت عكاشة» وكانت آخر ترجمة عام 2007 هي للشاعر العراقي بولس سركون المقيم في 
ببروت منذ 1969. تميّزت ترحة هذا الأخبر بلغتها الشاعرية».حيث يبرز أسلوبه من مقارنة 
العبارتين التاليتين من النبي كا جاءتا في ترجمة سابقة: 
غر أنه ما هبط عن التلة حتى فاجأته كابة صاءء فقال بقلبه: كيف أنصرف من هذه االمدينة 
بسلام» وأسير بالبحر عن غير كابة؟ كلا! إنني لن أبرح هذه الأرض حتى تسيل الدماء من .جراح 
زی 
فإن الصوت لا يستطيع أن يحمل اللسان والشفتين اللواتي تسلحن بجناحيهء ولذلك فهو وحده 
ترق حجب الفضاء . أجل» والنسر يا صاح لا حمل عشه بل يطير وجد میلقا ف عنان الباء: 
ری ترک بو لی سر رن تقح الا رتا دان 
لکنه» بین کان بط من الل غلبته نوبة من الحزن» ففکر نې قلبه کیمک اا اعادو 
O E ET‏ 
الصوت لا يقدر أن يحمل معه اللسأن» والشفاء التي متحته االأجنخة..عليه وحده أن يتقصّى 
الاس ووا ررر توق ت سملن ال بارال مي: 
ومن كتاب النبي هذه الترجمة الجديدة لسر كون نقراً: 
ها هي سفينتك قد جاءت» وينبغي لك الذهاب..لكننا نطلب منك قبل أن تغادرناء أن تخاطبناء 
وأن تعطينا شيئا من حقيقتك. لكي نعطيها نحن بدورنا لأولادناء وهم» بدورهم» لأولادهم 
وهكذالن تمحي. 
فأجاب المصطفى وقال: 
يا أهل أورقليس» ع يمكنني أن تكلم سوى عن ذاك الذي تختلج به نفوسكم في هذه اللخظة 
بالذات؟ 
آنذاك» قالت المطرة: ألا فلتكلمنا عن الحب. 
بوت ایم قال :ندا یو می [لیکم اب آتیعی خی الو کات و اتو وخر وفنا . وإذاما 
طواكم بأجنحته فاخضعوا له» رغم أن السيف الخبيء بین برائنه قد ڇر ځكم. وعندما یکلمکم» 
صدّقوه» رغم أن صوته قد يحطم أحلامكم كما تفتك ريح الشال بالحديقة . ولا تفكر أنك تستطيع 
أن توجه الحب في مساره» فالحب» إن وجدك جديرا به» هو الذي يوجه مسارك! ليست للحب 
رغبة أخرى غير أن يحقق ذاته. 
وقالت امرأة تضم وليداً إلى صدرها: حدثنا عن الأطفال. فقال: أطفالكم ليسوا أطفالالكم. 
إنهم أبناء الحياة وبناتها في اشتياقها إلى ذاتما. ومن خلالكم يأتون لكنهم ليسؤا منكم» وزغم أنهم 
معکم فم لا ینتمون إلیکم. یمکن لکم آن عنحو هم بتکم لکن ليس آفكار كم ةلهم أفكاد جم 
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ت يمكن لكم أن تفدموا مأرئ الأجادهم» لا لأرواحهم» لأن أرواحهم تسكن ن 
الخد» 
داك اللي لا تستطیعون زیارته» حتی ولو في الحلم. یمکنکم ان تماهدوا لممعیروا مدل 
کن لا حاولوا آن تجغلوهخ مشلکم. لأن الحياة لا مشي إلى الوراءء ولا تلكأ بصحبة الأمس. أ 
الاقؤاس التي منها يُطلق أطفالكم على شكل سهام حية. 
حامل القوس یری اههد ته لتنطلږ أ 
سن یر ف عل درب اللانہائی» وحن بجر وته لتنطلو : 
e‏ ي“ ويحنیکم بجبروته سهامه باشد سرعة إلى 
دسو اک زز ید القز لان رع ہنم تھوروإن کان یالنم ن یراک چ ا ا 
تكون القوس ثابتة في يده. r‏ 
ثم قالت امزأًة: : حدتنا عن الفزح والحزن. فاجاب: : فرحكم هو حزنكم مجردا من القناع. . ونفس 
السرا نتن ر 
لتې کا ترتع منها صحكاتكم» كانت مليئة بدموعكم في أكثر الأحيان عندما تحمس 
الفرح» أنظر عميقا في قلبك» وسوف تجد أن ما أعطاك حزناً في السابق» وحده الذى بعك 
عدم تشعز با رن تطلع ثانية في قلبك» وسوف تری آنك في اقيق تبکي من أجل 
:ك١‏ 
د جو ی «الفرح أعظم من الحزن» . ویقول آخرون: «کان 
بل حزن هو الأعظب». . لكنني آنا أقول لكم» > لا يمكن الفصل بينه|. سا اتان وسا جات 
E‏ ا ر 
هۋ لطن لا ٌروی له غل؟ جير ان سملن مره القا واچ به ااا لاسألك قل 
ا 
الفناء ا أذ phy hE FET‏ 
ويقول عن العمل: تی ی ی تسایاو وکر ا ری رو 
ا 
RE‏ إلا إذا رافقها العملء وکل عمل خواء إلاإذا ا باط فإدا 
e i‏ فقد ولت نَفْسك بنفسك» وبالناس وباك. . وما يكون العمل الممزوج 
هو ن تنسح الثوب بخيوط مَشلولة من قلبك. کا لو کان هذا الثوب سيرتديه من تحب 
هزءآن تبني دارا وا لمحب رائدك: کیا لو كانت هذه الّار تضم من ْب 
هوآن تشر البُذور في حنان وتجمع حصادك منهج کا لو کانت الثارُ سیأکلها مَنْ تحب وإذا 
نت عضرت الکرم مترماء فَسّوف بتقطزه ق ا 
رعق الصتداقة يقزل: إن صمديقك هو كفاية احاجاتك هو حقلك الذي تزرعه بالمحة وتم 
کرد وط لانازقت ممدرنق فلا تحزن عل فراقه لان ما تتعشقه فيه؛ آکثر من کل شيء سواه 
قد ایکون في حین غبابه أوضتح في عیني عېتا؛ منه في حین حضوره. لأن الح ل يبدو لمن ينظر 


انتم 


إليه من السهل أك 
سهل رر وضو حا عا یظهر لن نشافة: > ولا يكن لكم في الصداقة من غعاية ترجونا 


غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم. وليكن أفضل ما عندك لصديقك.فإن كان بجدر به أن يعرف 
جزر حياتك.. فالأجدر بك أيضا أن تظهر له مدها. وليكن ملاك الأفراح واللذات المتبادلة 
مرفرفا فوق حلاوة الصداقة. لأن القلب جد صباحه في الندى العالق بالأشياء الصغيرة» فينتعش 
وماق قر 

ني العام 1903ء في العشرين من عمره» أخذ جبران يتعممق في قراءاته وبجحدّد في مخيلته أفكارا 
عاشت وعمل على صياغتها في السنين التالية وكانت هي نواة كتاب النبي. إذ استخرق مشر وع 
كتابة النبي عشرين عاما كان خلا ها جبران يفكر في نصوص عدَّة هي خلاصة استنتاجاته عن 
الأسئلة التي يطرحها الفلاسفة والشعراء. وليس من المؤكد متى قرّر جبران أن يكتب كل 
هذا ولكن الأكيد أنه بدأ يفكر في عنوان له منذ 1915 وبل العنوان أربع مرّات ثم شرع في 
وضع النص النهائي في العام 1918 وأنجزه عام 1922 ليصدر عن إحدى كبريات دور النشر 
الأميركية» الفرد کنوبف ۴ص ×1٥‏ ۵٥۲ا4.‏ كتب جبران عام 1919: «وكأنني كنت أفكر في 
وضع هذا الكتاب لذة ألف عام ولكني حتى العام الماضي لم أدؤن صفحة واحدة منه على 
الورق. هذا الكتاب يمثل ولادتي الثانية.. كل كياني وضعته في كتاب النبي». وني عام 1931 
قبل وفاته بفترة» كتب جبران: «شغل هذا الكتاب الصغيبر كل حياتي. كنت أريد أن أتأكد 
بشكل مطلق من أن كل كلمة كانت حقا أفضل ما أستطيع تقديمه». وقد تحقق ذلك» فقد بيع 
من هذا الكتاب في الولايات المتحدة وحدها تسعة ملايين نسخة. 

هيكلية كتاب النبي تقرأ وكأنها نص مقدّس» ولذلك فهو يُصتّف ككتاب ديني ويوضع 
في قسم الدیانات في مکتبات آمیرکا وکندا ووروبا. وهو في هیکلیته ومضمونه ولغته يشبه 
الإنجيل وأسفار العهد القديم. فيه النثر والأمثلة عملا بأسلوب المسيح في الإنجيل وهو مء 
بالته ر ا الل رة افق انه تبداً هكذا: «الحق أقول لكم»» «يقولون... ولكني أقول لكم)» . 
إلخ. بأسلوب فيه من سلطان الكلام ونمائيته وكأن المسيح يتكلم. 

م برج جبران وهه بکتابيه) من فراغ كا ذكرنا. ففي المستوى الأول تابع هسّه التقليد 
الألماني القديم في عالية الأدب» وفي المستوى الثاني تشرب كل من هسه وجبران روحانية 
الشرق من الهند والصين. ولقد زرت متحف جبران في بشرى حيث حاجيات جبران الخاصة 
وني إحدى الخرف رآيت مكتبة فيها كتب جبران العتيقة التي طالعها في حياته ومن ضمنها 
عدة کب شن الكقب عن القلسقات والذيانات اهعدية والضيية: آما عل اجون القالت 
والأكثر مباشرة فهو تأثر هسه وجبران بالفيلسوف الألاني فردريش نيتشه وخاصة كتاب هذا 
الأخير هكذا تكلم زرادشت. هذه التأثيرات النيتشيّة واضحة في معظم ما كتبه جبران وليس 
فقط في النبي. اتخذت أفكار جبران حول مضمون النبي وفقراته وفصوله شكلا مؤكدا وواثقا 


و را کا تکل زر شج ا151 وران ما ادر و ل سی لوین 
ايتشه احا اقواله من روحي. جنی فاكهته من نفس الشجرة التي جذبتن ى9٠‏ 

5 محكي كتاب هكذا تكلم زرادشت قصة ناسك عاش منعزلاً في المبال َة عه 

سنوات ثم يتهيا للعودة إلى البلاد التي أتى منها ليشارك زبدة ثأملاته وأفكارء 


آسے کاو س ت و 
) سم ررادست: فهو نبي شرق امن باد 
قازس آتی یک 2 TES‏ أفخانستان .- 
اا حشرت تعاليمه لعدة قرون وسادت في الهضبة الإيرانية وأفغانستان وح 
شال هند وعرفها العرب باسم المجوسية 68sعة.‏ 
i‏ ,إل : : ا ا أ 
م لي الخبي» فبطل جبران هو المصطفى (وهذا أحد أسماء الرسول العرى محمد) ولق 
للعودة ا بلادە» فينحدر من التلال مل : قا | 
و حہ به الناس قبل الر یا , ویشا بده 
حیل ویشارکهم ز, 
¢ وثاشاء یغادر بطل هسّه» سیدرتاء قریته ویذهب في بلاد الشرق بحثاً عن الحكمة وا لیا 
E |‏ ۶ ا i‏ ب ٠‏ ۰ : 
: ويساك مراحل لا تختلف عا یمر في کتابي هکذا تكلم زرادشت والنی. 
صري ثروت عكاشةء أحد مترجي النبي إلى العربية: «إذا کان جبران قد حا فى 
کا ا ا ا ۳ 1 i‏ 9 
ره خبي نیتشه في تابه هذا تکلم زردشت» فقد حاکاه ني الشکل لاني المضمون. فک تفز 
به من زرادشت وسيلة لإذاعة آرائه» كذلك اتخذ جبران من «الملصطفى» فى الثبى وسياة 
التعبير: عن أفكاره واتجاهاته. وکا اجری نیتشه على لسان زرادشت حک) وأمثالا كذلك 
اجرئ جىران على ليان المصطفى نلاه من العظات»<17. ۰ 
3 © » » م 1 
واي ما اور باللغة العربية وحتى اليوم يعتبر من آشهر الكتب العربية على الإطلاقء 
رهت افكاره اثر عميقا قي القراء والأدباء العرب» وأعتر التي في لتحه بداية غص الق د: 
| 2 ۰ ا ٠ i ٠‏ 
اترية عن العرب» عكست جيل اخمسينات والستيتات» ول تكن صدفة أن تصدر ت جه 
سر كون بولس عن دار الجمل في مدينة كولن في ألمانياء ذلك أن تلك الدار عمدت ١‏ 
الثقافة الالمانية باللغة العربية» بالتعاون 


1 


فی نشر 
ا مع دار نشر مهمة في برلين» Verlag Hans Schiler‏ 
أقضافة ان د ê‏ ٍ 
تماما ۳ عمال ان وسعراء عرب وکات س رکون شغوفا بصو س یران زاف کار 
بنصوص الا لاني نيتشه وآفكاره» والعلاقة بین جبران ونیتشه كانت دوماً عط 

هتام سر کون بولص. 

٤ 0 i |‏ >“ أ 

مواضيع التي طرحتها الأعال الثلاثةء النبي وسيدرتا وهكذا تكلم زرداشت» متشامة: 
٤‏ : په : 
زواج والاطفال والصداقة والعطاء والحرية والجريمة والموت الخ. وثمة تشابه حتی فى 
٠ Rd a 5 | “|‏ ء ۰ 
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بعضها الإعض. ففي حين كان :كتاب نيتشه فلسفيا تخليليا تخلؤه .الرمزية'بأسلؤب أذبي رفع 
طبع نيتشةه» كان كتاب جبران روحانيا هاق) فغ السماء بسيطا يعكس نكهة لبنانية مشر قية عربية 
بامتیاز: وفي حين يعلن نيتشنه أن الله كا عرفته؛أور وبا قامات (والذى مقلته هيمنة الكتيسة على 
البشر) وأن «السويرمان» (اللإنشان العال) قذاظهرء فان جبران يعن أن کل شىء هو «فی قلب 
اعود ة موز ةلا روا لشرد . وني حين تحتل مواضيعالانجتاع السياسى قضا كبيرا من 
كاب نيتشه» نجدا هذا اللمرغاقنا من .كان هة ويجران: 
قراءة الثبي وسيدرقاتظهر لنا .أن المؤلفين قذاندّدا بعالم 'السلطة والمال في نضوص متغاقبة 
من اللحواريات والتأملات ف حال البشز. 
وإذا كان نيتشه هو السابق هسه وىجبران» فإنّه كان أكثر وضو حا في تغريف ماهية كتابه» إذ 
E uP ip‏ 
مولغ پجى ۋت ەكقل 1 ا زز نكشت منت چا تتش و ةا یز دام ر۱ زار شن ات 
لايوجداله اسم بعد. إنه أكثز مؤلفاق جرأة): 
وف 20 نیسان 1883 كتب إلى صديقتهمالفيلدا فون مايزنبرغ عن كتابه الجحديد التالي: «إنها 
قضمَةتراقغةة لقددتديشتكل الذياناك: ووخنع تت ككابا دسا جدیدا» ۰۴۳ وذکر عل مصباح» 
مقزجج .كاب نيتشه» .أن مشقفينألمان كانزا إيعججون أنه بصدددتز هة انيتشة إل الغرييةة ولكتّه 
كان يجيبهم بأن نيتشه كب بلغة 'شرقية هني لحة الأناجيل وها قرابة كبيرة مع لحة المتصرّفة 
العرب. ويظهز تضوف نيتشةه ف هذه السطور: 
أجل ! إن لا أعلم من أنا ومن أين نشأت 
e‏ 
حتزق» واکل نفغي 
0 ر کل ما مسك 


ورماد : کل ما آترکه 

الج إق مفب حقا. 

ساؤرجچر انوھ ة ۇۇ شق نیش یقن کا ننا أل رب هذ الاخضن روطف حا بک هه تولا 
الإنجيل من خلال العبارة والنبرة وطريقة المخاطبة واعتهاد الصور الإنجيلية النمطية والكلام 
باستعارات وأمثال» وكذلك البناء الذي يعتمد تقطيعءالنص إلى أبيات أورما يمكن أن نسمّيه 
ايات.. غ موزونة ولاامققاة)(2. 

ویبداً نیتشه کتاب هکذا کلم ززادشنت هکذا: 
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١ 
بغ زرادشت سن الثلائین غادر مواطنه وبحیزة مواطنه ومضی الل الیل . هناك استتطاع أن ينعم‎ 
بعقله وبوخدته. . ولغشر. شنواتا میعز ف کللا. ولكن قلبة.تخر فعحَاًة لانت ضلا مض ستاعة‎ 
الشروق ثم وقفقبالةالشمس وخاطبها..‎ 
عندماهخرل ززادشت آل مدين اقعة عل طرف الغابة وجدش م اماما اة الي‎ 
رَکان قد آعلن بينهم عن قدوم ېلوان هناك. د وهكذا تكلم ززاذشت غخاطبا ذلك الش. لإنني‎ 
ا‎ 
eg arg ec ا‎ 
ا‎ 
(4. E 


ثمة ثلاثة مور تتضح لنا من:هذالالفصل : 
د سا ریت وواللا رونا ١‏ لاينفي التكهة المخليّة لكل دي 
بلغته وأسلوبه وتجربته. 
4 ية الروسانة الثرقية المجتدة ف ضار الابويةرن الصين راف زار دز 
ارو حانية ي إبداعات ال جو الثقاني في بيروت. ٠‏ بحيث يتعذر التقليل» من أهمية 'الدائر ة 
لا سيوية رفي قولبة وجدان التقفين االلبتانيين واالعرب. 
د هذه الأعبال»على:عتقهاء ما زالت كاخمر: ةتزداد قيمتها الأدبية مح كل جيل» فتصيبها 
ضفة الخلود. 
ولکن: هذا کان کل/شیء. 
خد وضمعت الرجة الأرل ِن النهضنة التقافية العريية امعاصزة منذ صف القرن القاس 
ر د حى ا خلاثينات من القرن الغشرين» مسار اللغة ابحميلة والعبازة الحدية كا أشزتا ني 
مء ربعدذذلك سيتعظر الشزق ووجَة,جييدة ين الأدب ؤالفن اللترم ابتداء مر 
اواخر الا ربعینات. اديس المقصود أن جيران م يكن «ملترما بل إن كتاباته اليوم ما تزال 
توجي بثو ريته امخقدمة. وکانه كان يكتب !للام 2010 ولیس العام (1910. ولكن الالتزام 
تق في خسينات القرن العثرين إل درجة أن الغييات والروحانيات م قصمد طويا انام 
التحديات العصرية» الاجتاعة والثقافية. والاقتصادية واالسياسبة التي فرضت تفسهاءعلل 
اتاج الثقافي اللبتاني والعربي»ء وحتى لوقي البخض» “كميخائيل نعيمة حلصا للإطاراالذى 
وصعه چ ران فی ا کته. ۰ 


| أ 2 کاب ان ا ا و و م 
وفبل أن نعود إلى موضوع حول النهضةء من | إطار اجمالية. والرومنطيقية الإلى الالتزام 


الاجتاعى والواقعية» نخصص الفصل التالي للقالب النظري للمثقف ك) حدده المفكران 
الفلسطنبان هشام شرابي عام 1970 وإدوارد سعيد عام 1993. 
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الفضل الثاني 
هشام شرابي و!دوارد سعید 


(..) بحق كل ما هۋ مضىء فيك وقوی وحن ياد زرادشت! 'أبصمق على _مدينةالنجار هذه 

وانصضرف عنهامن حيث أتبت! 

أبصق عل المذينة العظمىء المستنقع الذي تتخمّر داخله كل الحثالة ةا 

بصق على مدينة الأزواح اللتسحقة والضدور الضبيقة واليون الشرهة والأضاب الّبة! 

عل مدينة الفضوليين والوقحين والكتاب الناعقين والتأججين بعُلمة الأطاع والطموحات. 
فریدریش نیتشه 


هکذا تکلم ززادشت 


ات 
١ 5‏ عرب القدماء في اجزيرة يتمتعون بخمس معارف أصبح اسمها في الثراث «علزء 
الأعراب في عصور ا لجاهلية): وهذه ا لمعارف هي : 
4 اقيافة» في ما يحتاجه المسافررني تمي الأثر ومعرفة جغزافية الصحارئ والبوادى. 
2 و#العرافقة في ما ناجه المزء من معرفة لغب والجهول. 
4 و#القزاسة؟) ؤي مايمكن الزء من التفرّشن ف الوجه ومعرفة المككرن. 
4 دا کيا فما اجه الزء من علاج سبق عم الطب عند الغررب فكل جلة دة 
أومرض خبيث كانت النارعلاخجه الأول (من كي ا حرق أو:اللسعة أو مداواة الثز للات 
الضدرية بكبسات النار). 


3% ا ۰ KT AR‏ 1 د 3 e1‏ ۰ ۳ 
2 واخترا» ((كذل التساء)» فے| ګکتټاسحه الاارد AEFI‏ از مزن للذود عر بمتسها تان ال جل 


المتفوّق جسديا والمهيمن اجتهاعياً واقتصاديا في عصر كان وآد الأنثى الرضيعة قيد 
اا 
هذه المعارف البدائية في الفطرة العربية تطورّت في عصر العرب الذهبي في بغداد ودمشق 
والقاهرة والأندلس. فالقيافة أصبحت علوم الجحغرافية والهندسة» والعرافة ضحت مدارس 
فلسفية وكلامية وفقهيةء والفراسة أصبحت علوما إنسانية كانت أساس علم النفس» والكي 
كان أساس طب العرب الذي تعلمته أوروبا عبر الأندلس وابن سيناء وكيد النساء أذى إلى 
الإبداع الفني والإيروسية حسب نظريات فرويد (وهذا حديث آخر). ل يكن التطوّر مكنا لو 
م تمتزج الفطرة العربية والعقيدة الدينية مع حضارتي الفرس والإغريق. وأصبح هذا المزيح 
من الحضارات من علوم الأقدمين وإبداع المجددين أساس كل ما أعطاه العرب للعا م من فكر 
وعلوم من القرن السابع الميلادي حتى القرن الخامس عشر. إذ كان العرب والأمبراطورية 
الإسلامية منطلق العلوم والمعارف للعالم كله. 
في بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت المنطقة العربية هامشية على كافة الأصعدة 
الاقتصادية والعسكرية والفكرية والإبداعية. وباتت مراكز الأبحاث والعلوم والقوة في 
أميركا واليابان والصين وفرنسا وألانيا وروسيا. م يعد ثمَّة فكر عربيٍ ينتقل إلى الواقع المعاش 
وبات الشاعر أدونيس يقول إن العرب حضارة قد زالت» ويعرّي الشاعر نزار قباني بموت 
العرب. آمّا الفكر الذي ظهر في أواسط القرن العشرين فهو م يصل إلى مرحلة التطبيق (الوحدة 
العربية» تحرير فلسطين» التطور التقني» تحرير الإنسان العربي» بناء «الاشتراكية» العربية» الدولة 
او التو ا ى لقال سف ورات اترم رة والر رة 
والصينية ذواتها ووصل المجتمع الغربي إلى أهدافه - أو إلى معظمها - من خلال سلسلة 
الأفكار التي وضعها مفکرٌوه وأنبیاؤه الجدد (جان جاك روسو وآدم سميث وکارل ماركس 
وجان ستیوارت ميل وجون لوك وهیغل وسیغموند فروید وألبرت آينشتاين وآخرون). 
قبل 40 عاما كتب هشام شرابي» المفكر الفلسطيني المقيم في أميركاء بحثاً عنوانه ا مثقفون 
العرب والغرب. ومن خلاصات هذا البحث أن شرابي ميّز بين مثقف عربي مسلم ومثقف 
عربي مسيحي. ون الأول أسير التحريم» لا ينفصل عن الموروث الديني والمقدّس مها بلغت 
درجة ثقافته وانفتاحه على الخرب. في| الثاني» ا مقف المسيحي» يمتص الثقافة الغربية ويتبناها 
ویبدع فیها کأنا ثقافته» ولا خفر عنده في نبش الموروث الديني. وبعد شرابي» تابع إدوارد 
سعيد» مفكر فلسطيني آخر مقيم في أميركاء نفس الخطوط العريضة التي بدأها شرابي» في 
بحث آختير له عنوان بالعربية هو صور المثقف7)» وفيه شروط المثقف وقول الحق في وجه 
السلطةء نشره عام 1994. 
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ا نيويورك» وضع بالإنكليزية كتبا موجهة أساساً إلى المجتمع الأميركى. 
عة بها نضرة الخرب إل الشرق وإلى دول العام الثالث. قال إن ثلاثة من كتبه هى رسالة ثلذدة 
إلى الرأي العا الخربي: الاستشراق» نظرة الإعلام الغربي إلى الإسلام والمسألة الفلسطيتية. 5 ك 
دوارم سعيد كمثقف أميركي أثرا هاما في التفس الأميركية وفي التخيل التاطق بالإنكل رة 
تحدیدا. و 8 جرت خحاولات جادة داخل الولايات المتحدة من جانب أنصار التيار المحافظ 
اة ال من نفوذ إدوارد سعيد في دور الأبحاث والجامعات في الولايات المتحدة أثناء 
جات اراتا وکن الکو ال آاینری. وما جرا ای راه ن 155 008د 
ي بيروت والقاهرة ودمشق وعان وغیرها من مدن العرب هو احتفال بأصل إدوارد سعيد 
العربي المقدسي وليس بأفكاره. ۰ 
| نادی pa,‏ بدولة علانية في فلسطين تضم العرب واليهود وخاطب الوجدان 
ا وا إن الفكر اسر مشوه بنظرة إمبريالية إلى شعوب العالم الثالث وإن العام العرى 
يشكو من غياب مؤسسات أبحاث تعنى بالدراسات الأميركية وإِلَ الغرب أرسل الرالة ا 
:د عرب من قرونء وترك هولاء الرحالة عشرات الجلدات. وأ يمع عن رحالة عر 
صد دول الخرب في القرون الخابرة قبل رفاعة الطهطاوي الذي ذهب إلى باريس (وذلك بعر 
ام عمد علي الالباني حاكم مصرء المعروف بالكبير» على فرنسا في القرن التاسع عش 
مون إدوارد شيد ي العا العري لهم لا باشعدون بأفكارء. 
: يا ترا هي ملامح شعبیة آفکار [دوازد شعید في العا آلعري؟ ولو سلما جدالا انف 
راي ااصفوة أو النخبة من العرب اوم دينسدرة لقع بالشعيية (کا قل ليون بكر مار 
ي التطبيق ا و ا ونيتشه)ء فهل ينتمي إدوارد سعيد إل مدرسة بعينها 
وهل هناك من يتبنى آفكاره ويدافع عنها بقوة واقتناع في المجتمعات العرية؟ 
ي میرک ترك إدوارد سعید آثرا متازا حیث بيعت كتبه بعشرات الألوف. أيكفى أن نذى 
8 فیلیب حتی تاریخ تا الذي نشر باللغة الإإنكليزية عام 1956 قد ال القارىء 
ميركي وصدرت منه عدَّة طبعات خلال فترة وجيزة؟ كنب حي في مقدمة الطبعة الى رة 
تراضع: «ولعل القاریء يطيب له أن يعلم أن الطبعة الإنكليزية الأولى من هذا الكتاب 
رف مكملان في لندن وسانت مارتن في نيويورك نفدت قبل الطبعة العربية بكثير رغم 
عاد نسخها يفوق عدد نسخ الطبعة الخربية الأرل». ما كتاب البي ليران خليل جران 
و ا ا والعالمية فقد كتب أَوّلا بالإنكليزية ويعتبره الشعب الأميركي جزءا من 
تراثه» ویقرا لا میرکیون مقاطع منه في الأعراس والمناسبات العائلية. في لبنان يت الاحتفال 
حبر د دكن تمل أفكاره على المستوى التطبيقي ( ليران مواقف تجاه الإكليروس والإقطاء 


وتجاه العلاقات اللإجتاعنة البالية): 
كدب إدوازداسعيد كيرا عن أمورهني في صلب التيار الفكزي الغزبي مشل مؤلفاتة المتعددة 
عن _الأديبالبريطاني من أصَل بولندئ ‏ جوزيفت كونزاد» وف الأذب-الإنكليزئ_المقارن 
والموسيقى _الكلاسيكية الغربية: وكان ونعيه الاجتاعى_ شديد الصلة بء رآه من أمبريالية 
ثقافية في الغزب ومن سوء فهنم, أميركي للقضية الفسلطينية. ومن الواضح أن كتابه عن 
الملسالة الفلسطينية هو تعهيدي يقصد من خلاله خاطبة اجهل الأميركى المعادي للفلسطينيين. 
ولا يعقل أن-يكون. هذا الكتاب المبسط موجها للقازئء العزي_الذى تتوفر أمامه ٠آلاف‏ 
الككتب ا لمفضملة تعن :هذا القففيةمعها امفشو ر الت لا تمه عن :وة الأذْحا ن الفا ية : 
كأميركي» إدؤازد سعيد اشتغل على القضية الفلسطينية كا فعل زميلة أستاذالألسنية ا جامعق» 
اليهودي» نعومتشومسكي من جامعة ماساتشوستس. وتشومسكي هق بين أفضل من كتب 
من الأميركين عن القضية الفلسطينية وانتقذاسرائيل والولاياتالمتتحدة: 
إلى أي حد يمكن اغتبار إذؤارد:سعيد -مفكرًا عربيا؟ القد أقيمت-عدَة مناسبات لتأبينه 
وتكريمه: في بيروت في الفصل الآخير من العام-2003 في فترة ازدحمت العاضمة اللبنانية 
بالنشاط الذي أطلق عليه لقب «ثقافي»»٠من‏ معرض للكتاب العربي إلى معرض للكتاب 
الفزننى» إل مهرجان: سينهائن ء٠‏ وأخيرا إلى متقدئ للفكرر الغري حث القن .راء ءدؤل 
ویحک رمات کلب انت اشنتز کو نها امم آتخرین: فها حرا التخلف وانتقذوا قلة التثمية وبعضهم 
شكا غياب حقوق اللإنسان والديمقراطية ني العا العزبي(!)٠‏ فغن أي فكر نتحدّث ولأي 
عا اعربي؟ إن إدواردسعيد انتقد بشدّة الأنظمة الظلامية في العام العربي وكان شديد اللهيجة 
ف اتهامه :الضارمللرئيس الفلسطيني ياسر, عزفات بالدكتاتورية والفساد. فلم يعادل نقكه 
لإسرائيل إلا كتاباته عن الفساد العزبي واختفاء تحقوق.الإنسان العڙبي. فهل هذا ما يؤمن به 
فغلاامن احتفل بإدوازداسعيداف الغواصمالعزبية المذكورة وهل هذا ما جهرون به ويعملون 
من أجل تقيقة؟ 
إن احتفالية إدواردسعيد في العام العربي هى إحتفالية قبلية من موروثات داحس والغبراء 
لااعلاقة ها -بأفكاره» التي ها با مناسبة مكان هام في الوجدان الأميركى. يكف أن المكتبات 
التجارية في الولايات المتحدة متم بعزض مؤلفاته اللبيع باستمرارء فيا تحرص الجامعات علن 
ريز نذوة بحفي ةيمكل أثناء هة احبراء عن أغال سعيده وتضعدر رين الفية تو الأخرئ دزاءلة 
عن سعيد بالا نكليزية. إدؤارد سعيد قد يرفغ”حاجبيه مستغزبا: ماذا يفعل المثقفون العزب في 
أحضان الانظمة ولطاذ الا بجحخدثون خرقا في جداربرلين العزي؟ وللاذا تسق الدكتاتزرية اي كل 


مان إلا عند العژت؟ ولعل سوال إدزار د سعید الآهنمعندما-یشاهد قمعم کتات عزرب ف 
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مع و وراي رها :تى ينتطع الفكرز في الغا مالع ريي مااقشة ال ؟ 


س27 
یہ صی رر الشف مارح وارد سمی ك توریفات دة لمشتف تتراوے بین لانت کا ر 
اجتهاجي لدی عرامشي والمثقف كملك فيلسوف لدی -جوليان بندا. وجسبنتعرنی ف ندا 
رة هم الأشخاص االذين يتحلون , با موهبة | الاستشنائية ر وباليس | الأخلاقى الف 
ډینروں ر الشرية, ولكتهم ليسوا معصومين وقد يقعون:ضحية الإغراءات وون 
اهت اقافةءفيتخلونمين راهم ويرض را لاشم هة اما التتف ا القیقی فپ رالا ار 
کل اة ون روع المي وشقراط ونش خم يارت اقرب عمرز اتل روزا وفراتر: 
بانع الحقف جن المعايير الأزلية اللحق والعدلء وهي لک اها مغاييرا ليست من:هذا العا 
ر بعامة شای المهتمين بالفائدة.المادية والتقدم الشخصي وبإقامة عللاقة ؤنيقة مع السساطة 
صاب انز اياي ولکن الثقفين لا ينفصلون كليّاءعن المجتمع ون الواقع. من 
جوم مر د 2ق روزا ابراچ بج نمزلاه یدق واا یزرون جیا راضم پپپ 
وهال باماتية ذفلاتقف؛ اټيقي یکو دزز سهادى وی ن دد تۇ كى 2اط ردا وماد , 
سق المد دفوشجب السا ويدافع جن لض ييف ر وى ساط القمجية والتاقعتة: ‏ . 
دنست يتان الذي شجب ارتكابات نابوليون المنيفة إل نيتشه الي شجب الوحشية إلذل: : 
ضك فرنسارعندما احتلتها عام 1871. 
داسوأمايرتكبه التقفون هو أن ينضوواتت لاء السلطة فيت ذوعن واجبي الأادي 

لک يساعدوا الطبقة السياسية-الاقتصادية الحاكمة: ني ترويض | الناس, و«تنظيم المشاعر 
الاجتاعية).. ولعل هدا ینیقی لحد ماغل مشقفی( انان مث زاندلیت الحرب عام 1975 
وجتی الوم حينث يشازك رد ب تجوز ميا یي ۰ في إذكاء الروح الطائفية, وإطلاقءعنان 
غوغاء الجاهیں والتعصب الشؤفيني وأحيانا العنصوي ء قترير المصالح الطبقية للفاسدين:ف 
اجتمع روتقزل إدوارد سجيد نوليان بنداالذي كتب عام X1927‏ در أن اکر مات 5 
تيدان يتجول المخقفون إلى خدام ها يلون الانظار عن أعداء البلا الطبيعيين باتكارعبارات 
د غر قارو لختخییة فغظا م کازل ون المرارات الاو رویلجة؛ انم لل جر رچ زورویل) 
اقنحة التي يمَكنها آن تفي ماججري باسم التفعية المؤسمناتية و«الشزف القرمى »0 
رولابيملك ا لقف خياراتعَدة. فلا نيتار التكلم.بشجاغة وبد ون ترددنضا أعال 
الظلم السلطوي. والقمع والخاس الشوفيني, والقومي الأعجى» وإِمَا آن. يسر كالأغنام: في 


یع ,وتا یضر دواد د سید لن بدا | قف مع حقید غد ری ونقا مدآ 


وموقف سياسى أو اجتهاعى ضد آخر. بل إنه انتقد بشدة المثقفين الذين وقفوا مع النازيين في 
أوروبا والمخقفين الذين تحمُسوا للشيوعيين بدون أن يروا فيهم ما يستوجب الانتقاد. من هنا 
أهمية دور المثقف وميزته عن الآخرين في المجتمع» كشخص قادر على قول الحق في مواجهة 
السلطةء كفرد قاس» وبليغ وشجاع إلى درجة لا تصدّق وغاضب لا يعرف أي قَرَّة دنيوية 
تكون كبيرة ومهيبة جدا بحيث لا يمكن انتقادها وتوبيخها على سلوكها. 

ويعتبر غرامشي ال مثقف «كل من يعمل اليوم في أي حقل مرتبط بانتاج المعرفة أو بنشرها»» 
فيكو ن هناك صناعات المعرفة التى ها ناسها (الآداب والفنون على أنواعها) وصناعات آخرى 
الاقتصاد» بل جب وهو يعمل أن يحمل دوما ثقافة ا لخطاب النقدي. وعلى كل مثقف سواء كان 
في شأن ماء لأ امف «العا مي»ء» حسب ميشال فوكو» من أرسطو إلى جان بول سارتر قد أخذ 
الكونية عينها للمشقف. ووفق غرامشى أيضاء فا مغقفون» لا الطبقات الاجتاعية وعامة الناس» 
هم المحور الأساسى لأعمال المجتمع العصري. وبدونهم لم تشتعل أي ثورة رئيسية في التاريخ 
الحديث ولم تقم أي حركة مضادة للثورة. هم آباء الحركات وأمّهاتما وأبناؤها وبناتها. 

آخر في خضم المجتمع أو في تيار ما. ويصرٌ إدوارد سعيد على أن المثقف له دور حوري ي 
المجتمع لا يمكن تصغيره إلى جرد مهني لا وجه له أو جرد عضو كفوء في منظمة أو شركة لا 
متم إلا بأداء عمله. والاخرى ٠‏ وجود البتة ل يمجن وصمفه بمفقف «الخاص» «privé‏ 
لأن المقف يدخل الحيّز العام من المجتمع منذ اللحظة التي يكتب فيها كلماته ثم ينشرهاء 
وليس من يتقف لنفسه ويحتكر المعرفة لحاجة خاصة به هو. وكذلك لا يمكن اعتبار ا مقف 
شخصية عامة وكأنه متحدّث باسم أفراد أو منظمات يصبح رمزأ لقضية أو حركة أو موقف ما. 
عليه دائ| أن يكون منفصلا ولكن حاضرا بشخصية وحساسية خاصة به» وذلك حتى يصبح 
ثمة معنى لما يكتب أو يقول دون أن يدغدغ مشاعر جمهوره أو يسعى لإرضاء الناس. «فالعبرة 
الأساسية برمَتها أن يكون حرجا ومناقضا بل حتى مكذرا للصفو العام». 

وثمْة مدرسة معاصرة نشأت في الغخرب قبل 50 عاما يقول أفرادها إنْهم يعنون بأمور ما بعد 

الحداثة 1¢ postmodern‏ ویسخرون من دور المغقف ي ا5 الحرية الفكرية وحق معارضة 
الساطة وعمله ٤‏ تطویر المجتمع نحو اميك من الحدائة. ھؤ لاء «ا وراء حدانیون)» مثل 
المفكر الفرنسى ليوتار» يعتبرون حركة المخقفين في التاريخ المعاصر بأنها «روايات عظيمة عن 
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تحرهر واتتوير وملموحات بعطولية مرتبطة بالعصر داطحدیت؛ السايق» وهي ل تعد رائجة في 
وج : ٠“‏ بل استعيض عنها بمواقف علي ولعب لغوية» بحيث أصبح اليوم مثقفو 
۰ : د وود ا۷ اقح الإا العامة ل الق رار رای زار 
: مارسة احدائویین, الذين ينتمي إليهم الفيلسوف الألاني يورغن هبرماس» بألً 
دراه حداٹویین؛ إنها هو عجز کسول بل رت لامبالاة لانم لا رون تشتا سنل 
ي ا ي تطور المجتمع تحت مطلق الظروف» بالرغم 
ارا 7 ا كا أن قضية الثقافة لم تنته أو تحسم بعد لصالح الق 
٠‏ د وانع ان الحكومات ما زالت تضطهد الشعرب على تحو واضح» وسوء تليق 
زاء يحدث» واستمالة السلطة للمثقفين واحتواءهم ما زالا قادرين بفعالية ع 
حمضس ا صواتهم وانحراف الثقغين عن مهمتهم الأساسية في معظم الأحيان». اما سرفات 
فهو يذهب أبعد من ذلك بكثير فيعتبر نشاط الما وراء حدائويين باه صب لصلحة الملسافت ‏ 
دفي الغرب لضرب الراك العالي نحو لزيد من حقوق الإنسان والحريات وتخفيف آلا 
شوب بمحو الاستعهار الحديد واستغلال ثروات البلدان الققيرة. فلم يكن ريا بدا مجو 
مر م بعد ادائ ةمل تفي ادائ ودزر م ي ا لتم 
٤‏ كي لا يترك آي جال للشك في موقفه الأخلاقيء فإ إدوارد سعيد حصص فصل 
حو موسع قول الق في وجه السلطة؛. فيقول: ما ير مشاعري هي تلك القضاي 
: کار الي انتا دبد إن اختار دعنها لأا تنسجم مع قیم ومبادیء أؤمن ہا. ولا 
| اععر فضي مكبلا في مهنة تدريس الأدب)؛ وهنا يرمي إدوارد سعيد قله ف الکتاں 
حتصرا مسیرتھ الخحیاتیة کمثقف عرں: ۰ ) 


ان ذهب أبعد من ذلك وأقول إن على المشقف الانيماك في نزاع مستمر مدى اليا 

وا یم عل ری المقذسة أو النص المقدس» الین خانم شترة وطان ا اة 
اي اختلاف في الرأي» وبالتأكيد أي تنرّع. إن حرية ال أى و إل 0 e‏ 
للات لای وزیغا و وا ا 
مقف ا E‏ و حمل العبث باي من أساساته هو في الواقع خيانة لرسالة 
ان ا ی ا ی ل و هی ایا ق امان ارد 
دالسيحي. فحرية التعبير لا يمكن نشدانما إجحافباًني منطقة ما وإغقاهاني أخرى 0 ٠‏ 


ديصل !دوارد سعيد إلى إحدى خلاصاته الرئيسية التي تقول إن أحد النشاطات الفك رة 
| 5 و گے : « ۶ 3 
وال «كيف مثلا أن الحقيقة الموضوعية المزعومة لتفرّق الرجل الأبيض التى ركبتها 


58 بىزوت وا حداثة 


الأمراطوريات الاستعارية 'الأوزوبية النقليدية 'وعملتنعلن إبقائها ارتكزت أيضا عل 
استخذام ”العنفت-لاستعباد (الشعوب الأفريقية والآسيوية... ويسمع:المرء كلاما لا نهاية له 
عن القيم,اليهودية-المسيحية والحقائق الإسلامية والحقائق: الشزقية والحقائق الغربية-ويقدم 
كل صتاحب رأي برنانجامتكاملا الإبعاد الآخرين كلهم.. ومن أكثر-المناورات الفكرية كلها 
خسّة التخدث بعجرفة عن انتهاكات في تمع الغير وتبرير: امسات ذاتها تماما في مجتمع المرء 
نفشسه). 
و ازا ر|دناراد دسعج دا لشف الفرنسى اللامع لكي دي توكفيان الذي وضع كتاب 
فبغك أن اكتټ دي توكفيل تقييمه-للديمقراطية في أميز كا وانثقة المعاملة الأميركية السيئة للهنود 
والغبيدالسود» كان عليه أن ينتقد الاخقا السياسات الاشتعاريةالفزنسية في الحزائز فى أواخز 
الثلاثينانت رالا زبىحانث من القرن'الماضي» عندما شن جيشن الاختلال الفرنسى بقيادة الماريشال 
بيجو بحربا وحشية للقضاء عل المقاومين الجزائريينالمسلمين. 


وأنالقوًاعه نفسها الت اعتمدهادي توكفيل في احتجاجه إنسانيا على اراتكاب الأميركيين 
اعلا حظورة قد تجأهلها لصلحة الاستعهار الفرننى في أفريقياء «فا لجاز ر لا ثثير مشاعر دي 
توكفيل» والمسلمون كا يقول ينتمون إل ديانة أدنى منزلة ويتحتم تأديبهم» وباختصار» فان 
القيم الإنسانية العامة الظاهزة في لخته (لغة دي توكفيل) عن أميركايتَم تجاهلهاء لا بل وتتجاهل 
عمدا عندمايتعلق الأهز ببلاذه فرنسنا لحتى لو اتبعت سياسات ماثلة فى لاإنسانيتها»©. 
ويقدم إدؤارد سعيد مثلا حر للنفاق يمقّله ا مغكر الإنكليزي جون ستيوارت ميل» الذي 
يعتبر من مؤسسى الفك ر الليبرال في الفلسفة الغربية. وستيؤارات ميل هذاضتاحب آراء عنصرية 
ي ألا لحزيات الديمقزاطية الث يتمتّح:با.الشعب-الإنكليزي لاطب عل اهند اللي كانت 
تستعمرها :الأ شراطورية البريطانية آنذاك: وهکذا کان ادي توکفیل وستیوارت ميل يعيشان 
فز غفم الجر يالل ةز تمان داف كارا مغد لأمة كل متها ولكتهاكانت تعنئ الاحتفاظ بحق 
القَوّة الأوروبية وسيطر تا على الشعوب الأخرى: وكانت شعؤب العام خار ج أوروبابالنسبة 
هذين المغكرين وسواها من مفكرَّي أوروبا ثافهة وثانوية“ «إضتافة إل ذلك وفقاً للغربيين 
ي القزن:التاملععشزء لم بك في تلك“ الفترة و جود لشغوب أفرايقية أو آسيويّة مشتقلة اذاف 
شان دلتنتخدی القساوة الوحشية.للقوانين. الت طبقتها ا لحيوش الاستعارية.علن ذوي:البشرة 
اللسوداء أو السمراء الذين كان قدَرهخ أن جكمو»: 
ولك إذا كان دمفكرو القن الغاسععشز هذه النمطية القومية. النصترية» فان مفكزي 


هشامشزابي وٳدوارږد سعد 59 


قر العخرين كن أمايهم ای مر وراز حکومات لاهم زفي ددعم الاسمتع لار والعدوان 
+ وصلتهم تابات مفکږري ومناضلي العال الثالث.من أجل 
١‏ - | قوق انلزن ووصلتهم تفاصیل حر کات التحرّرافي العال الثالث 
5 دهم الامبريالية من اضطهاد وج ازر في آفريقيا وآسيا.. وف هذا السياق يسل 
و یوید روز رو رات المخقف: «أنك إذارغبت في دعم العدالة الإنسانية الأساسنة 
| : 2 تدع مها للجميع ولي نط اتتق اتيا إن تضغ يم جاعتك وارك ایا 
هاا و ی کا و ر 
د ويو داقع اوبات روالتافات زق الشعوب الأخرى ومن غير ازم تن 
هذا لتوفیق بمجرّد الإصرار على تفوّق الأَمّة التي يتتمي اإليها المرء. فا لخطابة الى اة ا 
e‏ «نجن» او انتصارات تاریغنا بج !لاز تنتجی طاقة المثقف»وبنخاصة ذه لا 
pe ene‏ جتمعات عديدة جدا من أعراق وخلفيات متنوعة بحيث تقاوم أي می 
الولايات المتحدة E‏ ات:قرارات مجلس الأمن الدولي عندمارصب ذلك :ف 
e‏ ضصد مصالح الشعوب الأخرى» وعزت بلدانا صغرة وفقيرة. مثل رکا 
ا وکمبو ڊيا 2 و دکتاتوریات حول العام وقامت بأع|ال أغتيال لقيادات 
واا وتوت هذه الاعیال بغزو,واحتلال آفغانستان عام 2001 والعراق عام 
| كن مليلة مهاه المقود ل تظهربخنة من لاشقفين الأمر ركن تقد وتعارض هذاالسل لا 
همجي في التعاطي فع مار الشعوب الأخرى» لا بل جدهم يدون :هذه الجروں. 
ی سه فودا انتقد المثقف الأميركي العراق ونظامه ني عهد صدام حسین فالٌ 
س ل ن روليات المتحدة الانتقاد نفسه., ولكن المثقف الآمركى م يفعل» 
ردو عتا کامیر کین آکر چوا وصدام هو هتار آم دجن فتج ركنا دوافع ناجة بالدرجة 
وی عن :جنال لخیررونز اهتنا ولذانفإن جرو ب آمس‌کاجادلت. 
: دحتی رتیپ إسرائيل المجازر ,وتش االجروب قل ببااد أرق زلیست ةة 
مشتي ایکا ل يتنقدون .هذه الدول الحليفة الأمرك فیا کانوا پشغلون 
ا : e‏ السروفياقي الملاین .اا عن الاجتياح الأميركي الشنيع للهند 
ا لارا ای وحتی اواسط السبعینات)» وما نجم عنهمنتدمیر مذهل 
جم ت صخي رة في غالبهانفلاحيةنقداقصر:مثقفو آآمررکا اهتمهم عل کسب جرں 
يتدم على انها كانت ضد الاتاد السوفياق و إلى جهنم حسبررآیهم مااترتکبه آمیر کا من 


آثام.:فهل.من ال حا للدت 5 ۹ ۹ 
E OE ٣‏ 


. روت ورادا 


الواعية هي سيدة الموقف» أن يكتفي المثقف هكذا ببساطة إمًا بتقديم الدعم الأعمى لسلوك 
بلاده والتخاضی عن جرائمها وما ان لا بيالي ! «لأنْ كل الناس تفكر هكذا» وأنّ «هذه هي حال 
ادوا ا ااي يي عا اا طرف القن مه الط دترا رفي ما راا 
لا حدود لعیوبہا » بل هو دوماً ني موقع يتيح له المجال للاختيار» ويصرّ اک مھ قر عا 
المبادىء التي تمكنه فعلا من قول الح في وجه السلطة. 

أمام اهيار القيّم الانسانية وشرعة حقوق الانسان وكافة العهود والقوانين التي وضعتها 
الميئات الدولية ووافقت عليها كل الدول» وأمام واقع أن هذه المبادىء باتت حبرا على ورق 
عندما تعاملت معها السلطات وداعموها من المحترفين بأسلوب «عملي» يتغْبّر وليس من 
موقع ثابت» فإن معايير سلطة القوّة المادية هي هكذا وتختلف ولا تنطبق على المثقف الذي 
يجب عليه آن لا يفقد البوصلة» ويبقى دوره أن يطبق مقاييس السلوك الرفيعة التي تدعو إليها 
الشرعات والمواثيق والتي وقعتها الدول وجب أن يسير عليها المجتمع الدولي بأسره» وليس 
اعتبار المثقف آلة تسيّرها المبادىء» فهو ليس بعيدأ عن فكرة الولاء للوطن الذي ينتمي إليه 
ولكن الخطر هو آن يضعف ويخاف» أو أن تصرفه ظروفه المعيشية واهتماماته وقدراته وجختفي 
صوته لأنه أصبح صوتا فرديا هو صوت الثقف. ذلك أن الظروف الذاتية تفعل فعلها بطريقة 
خيفة. فالاحتاء في مهنة آو وظيفة تدر ذهبا والانتاء القومي الذي يغشى البصيرة هي من 
خاطر تدهور ال مثقف» حتى لو استمرً ضميره يخزه عندما يقرا صحف الصباح. وثمَة حل 
O OTO OTO A TTT‏ 
أن يحافظ على الحذ الأدنى ويحافظ على واجبه الأساسى في خاطبة القوى ذات السلطة الشرعية 
وذات الصلاحية في مجتمع المثقف نفسه. وهي قوى من حق المواطنين عحاسبتها وبخاصة 
عندما تمارس سلطاتها في حرب غير متكافئة ولاأخلاقية بشكل سافرء أو في منهاج متعمَد 
من التمييز والقمع والوحشية الجاعية. وعلى المثقف الأميركي أن يعترف أن بلاده أميركا هي 
ج این اجوق جاور امن مدا ارک اتی مرا راج ازات اجا 
ولكنّْ ثمَة مظالم كثيرة تقع داخل أميركا وتدخلات في الخارج لا يمكن إغفاهما. فلا يكون 
صمته على كل هذا إلا خيانة لواجبه. 

لو قدر لإدوارد سعید أن یعیش لکتب عة کتب آخری» کا ذکر ي مرة» ضمن مشروعه 
الفكري والنظري لتفكيك ثقافة الغرب. فهو اجتهد في توظيف مشروعه النقدي في تفكيك 
الفكر الغربي ونقد الخطاب الناتج عنه» وتوصًل إلى أن التفريق بين شرق وغرب هو في صميم 
ثقافة الأمبريالية» وأنْ مفكري الغرب قد اخترعوا الآخرة القر قي والغري والسلم يرا 
للشخصية الغربية عن الآخرين الذين يقعون في أدنى سلم الحضارة. واعتبروا أنهم هم 


إلى ما قاله قبله هشام شرابي حول أزمة | 


في بيروت في السنوات السابقة. كدت 
مقف شيعي“ و«مثقف ماروني» 
18. امام اکان رل حت لی ائ جیا اور : لا تستند 
الاول هو: ما المقصود من العبارة؟ هل هي ثقافة يملكها الشخص حول مبادىء للذ 
اشيعي أو الاروني أو الدرزي من المنطلق الديني؟ أم أن هناك فى 
مارونية تحاكي سائر أوجه الحياة والمجتمع ؟ 


الاشكال | 
0 ل لثاني هو حول جمع الأضداد. فإدا كان | امقصود وصف الشخص المقف با 


تجتمع صفة ه «المثقف» اة عل نسائ حعاء 
هذا الشخص؟ يعني كيف يكون الشخص مفقف : 
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اصحاب الماقل التق التسلعيالارم رأ عل 
متحضر ). اداي سياق مشروع |دوارد سعید سلسلة کتب وعشرات القالات والدراں ‏ 
کي ته آو بعد وفاته في کتب» متها عاضراته عن دور التتفین ني الم ا 
ده فریا شقا اپيد جیا ادو ر الرسالي للمثقف» الذي تلاشى في الغرب بتأثرات 
لعو ونشوء الشركات متعددة الجنسية. وفد اخذت دول الغرب الصناعي استدرا اج المثقفين 


| 
و لكايس لاٍفادة من خبراتم واضختا التخلي عن مبادئهم. 
وإدوارد سعید کان مقے] 


الشرق الذئ استعم وه «(لاعقلانی» ر عار 


ّ ون القافات» کا وصف تفسه غير مره وکا عنون مارات ځار 
ا" فهر مد مض ها يستيه سياسات الهويةء ومؤيد للهويات التقاطعة والتقافات التادو س 
هق ضد صتراع البشر القاتم عل الأصرل, والاعراق والانتماءات الجغرافية والعرقية الصغرة. 
که شاه الا ساي في تنیه لغرب والشرق» عل حد سواء لل آن اروب پئ انلیا 
ا بر للهویات سا دصر على اعتبار أن المنقف الحقيقي هو ذلك المرتيل 
و ضيف الموقت د لقف النفيء واقعا وججازأء يرى الأشياء بصفتها العارضة وليس بكري 
امرا لا مناص منه. ٠‏ بدت لي نظره وقائع اجتاعية يصنعها البشر لا بصفتها أشياء طرعة10. 


د 


هیدات الکیری التي وضعها[دوارد سعید قبل عشر سنوات من رحیله ترون 


احقف العربي أمام الفكر الغريي. 

سم سراي إلى تساؤل فرضته على مراقبة البيئة الثقاذة 
قف عاجزاً عن فهم عبارات متداولة ني یروت یر 
و«مثقف سني» و«مثقف درري؟» وصولا إلى المثقف رقم 
إلى المنطق. الإشكال 


لقد قادني ا لخوض في أبحاث هشا 


ثقافة شيعية أو درزية أو 


مثقف ولکنه 
متمف و شيعي في تفس الوقت أو له تتف ويي دييً ال لذب ادر ري ر 


ياخرية الطافية الدکرر وي سجن رسن 


دم یعرف عن نفسه بطائفته ؟ 


صعوبة الإإشكال الأول أنه یکاد قول إن عدد الثقافات یساوی عدد الديانات والمذاهى 


أ أا لبنان18ثقافة حسب-عدد الطوائف ليس 'ثقافة وطنية جامعة .وقد أطرحتساؤلا 
حول إذاء ما كانت .هذه المذاهب/ الثقافاتتسمح. مغلا بالكلام عن «ثقافة لبنانية) أو «ثقافة 
عربية» أو - لننطلق من المذاهب إلى الأديان - تسمح بالكلام عن «ثقافة مسيحية» و«ثقافة 
إسلامية). وصعوبة الإشكال الثاني هي كيف يسمح أي:شخص يعتبرنفسه مثقفا أن يتصف 
بصفة طائفية تجعله أحادي الشخصية وكأني إذا التقيته سيكون مرتديا قبعة عليهاعبارة «(مثقف 
شيعي“ أو «مثقف درزي»؟ ربا نوع ال مقف المقصود بالعبارة ا لمزدوجة (مثقف-- شيعي أو 
مثقف- ماروني) ينطبق على اللإشكال الثاني: آي أن هذا الشخص هو مثقف ينتمي إلى طائفة 
مع وهر یرید ان اتی اس مذ هبم بصفمنکارهف»: 
ويجحضر :هنا مفهوم ا مقف لدى إدوارد سعيد وواجبات ال مثقف مجاه «الاخر» المختلفعنه. 
وهي واجبات تتخطى الديني.والمذهبيءوتتجه إلى الإنساني والكوني. هل يحق للمثقف مثلا 
أن يتعصب لدين أو طائفة أو لوطن وعائلة. وقبيلة ؟.وعلى.سبيل ا مثال:هل-يحق لك كمثقف 
أن تتعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني دون أن تتعاطف مع اليهود من «ضحايا النازية 
والهولوكوست؟ أو أن تقول إن ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 يستحقون التعاطف 
أمّا ضحايا مجزرة القاع عام 1978ء بصرف النظر عن التفاوت الكبير في عدد الضحاياء فلا؟ 
أنت تحمل لقب «مثقّف شيعي» بفخر وتجلس في مقهى . وثمّة مثقف آخر على طاولة مجاورة 
-.ماروني..هل تقبل,وأنت المثقف (الشيعي) المنطق الذي يقول إن هذا المثقف (الماروني) على 
الطاولة المجاورة.سيختلف عنك في الجوهر والمثل العليا .لأنهماروني المذهب؟ فإذا قبلت 
أن هذا الآخر «الماروني» ختلف عنك - وب أنك مثقف - فإنك ستعتبر أنك أعلى.شأنامنه 
بشقافتك. كشيعي . ما سيجرّك إلى المقارنة:.مَن.منكا حمل مبادىء أخلاقية أرفع: من مبادىء 
الآخر؟. وهل .ما مجمعكا من ثقافة إنسانيةء إن لم نقل,وطنيةء يكفي لنفي النعت الماهبي؟ 
وإذا كان الجواب لاء إذن يبقى اقتناعك أن شيعيتك :هي أعلى :شأنا.من.مارونيته. وهنا بيت 
القصيد: آنك طائفي ولست مثقفاً.:فأن تكون مثقفاً يعني أن تكو ن علهانيا متنوّرا أو الا تكون. 
دون أن يعني :ذلك تحقير الدين أو حرمانك كمثقف من اللجوء إلى ربك الذي تعبده في الحظة 
اختلائك النفسى» أو التعصّب ضد غير العلهاني. أو أن تختار أن تكون إنسانيا تقبل كل الأديان 
وقد تزفضها أو تناقشها. كا يحق لك أن تنظر إلى النصوص الدينية بقصد تحليلها.من.منطلق 
سوسيولوجي :دون وجل من القمع وغاكم التفتيش الدينية» وهو موضوع.سنعود إليه. 
فلان يحمل ثقافة مسيحية ,وآخر يحمل ثقافة شيعية» .ما يعيدنا إلى اللإشكال الأول::هل 
المقصود هنا أن ثمّة اثقافة ا«عن» المسيحية و أخرى ا«عن» االشيعية ,وثالثة :عن «السنيّة»» أي 
التعمق في االلاهوت ٫وفي‏ الفقه ,واللحوزة ,والحديث الشريف ,والغنوصية ,والكاتشزم. افتسأآل 
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بدأت أفهم الاستعالات المختلفة وأهمية التعريف بالمصطلح» وعندما كنت أقوم بأبحاث هذا 
الكتاب (بيروت والحداثة)ء اتضحت الصورة أكثر وخاصة مع مؤلفات هشام شرابي. 


r 
لاخظت ولا آن گل من شراي وسعید قد استعادا سوال آنطویو غرامشی: ااهل يشکل‎ 
المثقفون طبقة اجتاعية مستقلة؟» وذلك منذ الصفحة الأولى من الفصل الأول في كتاب كل‎ 
منههاء رغم الفارق الزمني الذي يفصل عمل الاثنين'.‎ 
يقرّر شرابي مثلاً أن موضوع دراسته هم المقفون الذين ينتمون إلى طبقة المحترفين حسب‎ 
تعبير كارل مانهايم أي الذين يكرّسون كل وقتهم لمهنة الثقافة في أوجهها المختلفة. وأن هذه‎ 
الطبقة يمكن أيضا تصنيفها حسب خلفيات المئقفين الاجتماعية والدينية'. ويشرح شرابي أن‎ 
انتشار التعليم والتنوير في المشرق العربي عند مقلب القرن التاسع عشر إلى العشرين كان من‎ 
الطبيعي أن يرافقه تحرر المثقفين من القيم التقليديةء وابتعاد الجيل المتعلم عن سائر السكان في‎ 
الوقت ذاته والدرجة ذاتما التي تشرب فيها الثقافة الجديدة. وكانت النتيجة أن طريق التنور‎ 
آذت إلى وعي ذاتي عن تمايز ا مثقف عمّن حوله وبالتالي اغترابه الاجتهاعي والثقاني عن بيئته‎ 
ولکن شرابي تراك أن هؤلاء المثقفين قد اجتمعوا بعد ذلك في فئات‎ .estrangement 
متميّزة حسب آصوهم الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية والثقافية: «إذ ربط ال مثقفون المسيحيون‎ 
الذين وجهوابقوّة نحو الثقافة الأوروبية والقيم الأوروبية أنفسهم بقيم البورجوازية الأوروبية‎ 
ومثلها. في حين اعتبر المثقفون المسلمون» محافظين كانوا أم إصلاحيين أم علانيين» أنفسهم‎ 
معارضين للثقافة الأوروبية وللسيطرة الأوروبية)0'.‎ 
اعتبر شرابي أن عدداً كبيراً من مفكري وقادة الحركة الإصلاحية في الإسلام خرج من‎ 
بيئة رجال الدين في مصر وسورية ولبنانء لأن تلك البيئة هي التي تتعاطى بالكتب والقراءة‎ 
والكتابة وتملك مقومات مادية وعلاقات تؤهلها لنهل الثقافة» مقارنة بسواد الشعب الفقير.‎ 
ومن هؤلاء مال الدين الأفغاني (1897-1839) وحمد عبده (1905-1849). وقد اشتغل‎ 
هؤلاء على أسئلة تدور حول بعث اللإسلام بعد قرون من الانحطاط» أبرزها أسئلة حول‎ 
إمكانية مواجهة الحضارة الأوروبية. وكانت هذه الفئات هي نواة الحركات الأصولية أو‎ 
الصحوة في بعد في البلاد العربية والإأسلامية في بعد وخاصة منذ ثلاثينات القرن العشرين›‎ 
التي دعت في دعت إلى وحدة المسلمين والعداء للغرب وإحياء الخلافة» الخ. ويصف شرابي‎ 
هذه الفئة بآنها التيار المحافظ في الثقافة العربية. فهي رفضت الانفتاح على التيارات الأوروبية‎ 
والثقافة الغربية وعادت إلى التقليد وإلى جذور الإإسلام» واستمدت الوحي والقوة من التراث‎ 
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0 تراکم عر ا بالنسبة هو لاء» الماضي. ليس الحاضر» هق خوو الغصر الذهبى 
ا اچک وان الحاضر الإسلامي على علاته لا یمکن اکر لیل کر نقطة البداية 
. و«الاساس الو حيد لمقاومة التهديد الأوروي». وإذ برز من هذه الفئة سلاا 
اب ومتسلحون بإدراك عقلانی» إلا أن اصلاحھہ بقي في إطار التقليدء وكان هدفي 
2 0 التي يعوم عليها. کان هو لاء المصلحون يريدون حارة الإسلاہ 
: م دة حيويته. وللقيام بذلك کان صروريا الاصطدام بالإسلام التقليدى 
ي يتعاطف أو يتحالف مع الطبقات الحاكمة في الشرق العرى. ۰ 
1 دل ت التي رادت آن تنهض بالشرق المسلم بالعودة إلى التراث والمقري ب 
۰ تانية e‏ تعلیم) آوروبيا وتاثرت بالغرب واتجهت نحو الفكر لف 
ا فوت البق ,ایی وأسست الصالونات والمراكز الأدبية والاجتاء: 
ري و وبغداد. ففي يروت صدرت جلة الجنان للبستان» وف 
خمر وصروف واهلال لزيدان والنار لرضا وني دمشق المقتیس لکرد ع 
pp‏ 2 لمطبوعات e‏ والتاريخ والأدب والعلوم'. واتجهت هذه الفعة لخو 
ا اقومي إسوة بامم اوروبا الناهضةء واتخذ الكثبر منها طابع الجمعيات 
e‏ 2 ي سورية ولبنان. ولم یکن مها نمضة الإسلام أو إصلاحه بل العمل المعارض 
العهانية وتأميس الدولة العصريةء فظهرت للمرة الأول في المشرق ومنذ نباية القن 
| 0 وحتی القرن ارين أحزاب سياسية تراوحت بين الفكر الشيوعى 
ي اصري او اوري او العربي» وإلى أحزاب حلية نادت مثلاً بقوميات 
م واتخل غدد کبیر من اده E LL a‏ 
او ا العثانية وأصحاب مصلحة في وعي قومي عربي ا للترك وف 
ا اود مه بوعات أكثر ليبرالية) وني جنيف المحايدة» وني باريس التي كانت تسعی إل تفرذ 
ف الشرق الا 
وخ کانت اج ا ا وتستمد فرضیاتہا ومثلها وأفكارها من أوروبا 
و بس من | ليد الإإسلاميةء وان عصرا ذهبيًا يتنظر العرب في المستقبل» الذي يشبه أوروباء 
وليس في الماضى. ۰ ) 
| ا ۹ ا من ا و شض قد یکونون آقرب في فکرھم 
ج اجار العلهانيةء على ساس أن الفئتين تطلبان الإصلاح» إلا أن 
هو س ففي حين استطاع المثقفون ثقافة غربية والداعون إلى اقتباس الفكر 
وروبي ومؤسساتة الديمقر اطة وإصلاحاته الاجتماعية أن يقللرا ن شات الذعرانت 


الطوباوية إلى الخلافة الإإسلامية وبعث الإ سلام» کان التحدي الفكري باتهم من المصلحين 
الاسلاميين الذين استعملوا أدوات أكثر عقلانية في المقارعة با لحجج. وكان أبرز هؤلاء حركة 
الإخوان المسلمين في مصر وما انبثق ثق عنها من حركات في أنحاء العالمين العربي والإسلامي. 
وكانت هذه الحركات تعارض أنظمة الحكم العربية القائمة مثلما كانت تعارضها الفئة الثانية 
الحداثوية» وصولا إلى استعال العنف والاغتيال السياسى والإرهاب طيلة الت رن العشرين.: 

واتضح فيم| بعد أنه حتى ضمن الفئة المثقفة ثقافة علمانية حداثوية كان ثمّة تياران لم يتغلبا 
على المعطيات الأنتروبولو جية للمجتمع الذي انبثقا منه» ونعني المسيحية والإسلام. ذلك 
أن الفئة المثقفة ثقافة أوروبية علمانية حداثوية لم ترب من واقع أن أفرادها في قرارة ذاتهم 
كانوا مسلمين ومسيحيين. وهذا يعنى أن الفئة الأولى المحافظة والداعية إلى النهضة الإسلامية 
امتطاعق التسلن إل قلي السك العهاقي اخداتري ثا قاميل ذلك قز سی 
الفئة المثقفة آصبحوا في ثقافتهم وميوههم وكأنهم من أبناء الحضارة والثقافة الأوروبيةء في 
اكتفى مسلمو هذه الفئة المثقفة بمبداً العلانية دون أن يتجهوا في تغرم أو «(أوربتهم» ا 
حده الأقصى كا فعل معظم المثقفين المسيحيين. لآل اسن روق من الق الخلا 
لمسلمين موقفا متطرفا ضد الغرب في بعض الأحيان» وأصبح بعضهم يسارياً أو ماركسيا 
مناهضا عنيفا للغرب. ويعتہ تبر شرابي ليس فقط أن «المثقفين المسيحيين برغم الاختلافات 
الفردية» آدركوا وتمسّكوا بالقيم والأهداف المستمدذة من الخرب» بل إنهم عملوا على ربط 
ایو ار ب جال اورا ن یا اساسا قرف سا قمر قف الس 
العرب من محيطهم الإسلامي. وفي المقابل» ظل المسلمون ذوو القناعات العلهانية المشابمة في 
شکل آساسي نافرین من الغرب مهما كان «تغرّ بم تامًا. لقد أكد المسلم العلماني» برغم تمسكه 
بالقيم الغربية والأفكار المعاصرة» على هويْته الإسلامية المستقلة»<'. 

لعب اقرف مسرن خو را ساسا ق النهضة العروة الشافة ر اضفار معد مسف 
القرن التاسع عشر» وقد تركوا أعمق الأثر في حركة التحديث العربي وفي العقل العربي. وقيز 
هؤلاء عن زملائهم المسلمين بأنهم كانوا غرباء في المجتمع الإسلاميء خاصة في ظل الحكم 
العثماني یگ وقرل قرا ین کر ف الاتمان رسا ماری قا آ وار نو کا ای و وکا شه 
فور في علاقة سلبية مع محيطه. وكان الحكم العثهاني للعربي ال مسيحي يتمتّل حك أجنياً أكثر 
ما يعنيه هذا الحكم لزميله العربي المسلم. وإذ تاق المسيحيون أن بحرّروه يوما فبواسطة فرنسا 
أو بريطانيا أو أي دولة أوروبية أخرى. وكان المسيحيون في معظم المناطق باستثناء جبل لبنان 
ومدينة بيروت» يشكلون أقلية بين السكان. وكانوا مضطهدين في أثناء الحكم التركي لمجرّد 
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حواجز ز بیز والعداء حتی پستطیع آن ره يبشق طريقه فى الحراة». 
e‏ اا قليات السيحية التي ا نکن غل دين | احا الرکي ,د آی جن ع 
٠ n‏ ا شام والرارةء كا أن ظروفهم الاقتصادية كانت صعبة. فكانوا يغادرور 
سار : ری کبیروت ودمشق و وحلب والقاهرة. ٠‏ ما في لبنان» فقد قدم إلى ببروت 
: ر و العمق السوري» ثم غادروا بيروت إل مص 
پت ريات البعيدة ة في الأمبركتين نک چ القرن التاسم ع 
ا سجرن عن رايهم امین بیران وور و ات ار اع عر 
ا طنی للہلادء ہا کانت :د | تضطهدهم» > بل کان شوو قهم إلى 
طا عن شم ال ية ية الي بعمرة ريي : تی إذا اشقا NTT‏ 
ا ن سكنهم في الأمير كتين باتت صلاتهم بالمشرق آکثر وهنا وارتباطهم بالغرب 
٠ 0‏ وقد استغرق الام عقودقبل أن ينمو لولاءالتومي عور الوا اي مع المسلم 
اپو ادولة اللسلمة التي متاتها تركيا (ساهمت ثورة 1919 في مم ؤا 
ص ي ذكان اللسيحي المعلم يعطلع إلى أوروبا وهو مهتا أكثر ليت حضا ري 
| يثة» و د صاحب الدور الام في نقل الفك ر الخربي وتفسيره للعرب ونقل القيم الغريية 
ونشرها ني المشرق. 
ھا ترای اردور الین فی ایار العري احدیث» حیث مساشتهم الكرى 
د بان «الطبيعة المميّزة نای اې ف اران زمري ي تڪمن ف التو جه 
لعلماني»» وأن الأدب العربي من خلال المنظا ر المسيحي بدا في حلة جديدة ومفعمة ا 
جعلت من الممكن تحليل هذا الأدب وتقييمه وفق ق المقاييس المحالية والأدبية الكو نة ۴ 
ی الديني جانبا وترکز دام هل الريب والاسل ن ا 
اع اشمرية تي شرا کاب مسییون زان هل رة عل هله الام 
کراس ال وا لقاع عشر بتائیر جموعتین رئیسیتن دیاء بلاد 
س اتن اة واا جين الاين ارين لي تو وات روي 
نحا الأدب العريي منحى | سانيا بارزاًنتيجة مساهية مة المسيحيين. ٠‏ وكان من تأثر الأدب 
دروي على العقول والأذواق للمثقغ, م سين ان مكل عامل مهفي هذه المملية 
ب آل برب من ال ن يجين او رامن اون و لمستقبلين الأساسيين 
ا ا اول من سافر مرارا وتکرارا إلى أوروبا الأمر ا ملم ملیع 
اھا عل بف ارو ا و هذا کله كانت التأثرات | التي شكلت الغيال الأدي 


الصاعد ووجهته غربيّة ني شكل كاسح من حيث خصائصها. فلم يكن مكنا إذا أن تتم علمنة 
الأدذب العرى كاتا بوأسطة حركة البرجة من ألمؤلفات الأروربية: والمساقة المسبحة المرة 
تتمثل في تحويل الذوق والإبداع الأدبيين عاطفياً وفكريا)٠.‏ 

ساهم الأآدباء والمثقفون المسيحيون بالتدريج في ظهور فكرة القومية العلمانية في أوساط 
العرب» وأن الشكل المنطقي المقبول للنظام السياسى يجب أن يكون ذلك الذي يستند إلى 
الولاء القومي أو الوطني وليس إلى الدين. ففكرة دولة الخلافة التي بني عليها المجتمع العثاني 
والسلطنة لم تكن غير مطابقة للعقل والتقدم والعالم الجديد فحسب» بل كانت مناقضة مع 
الإأدراك الجديد الذي روج له المثقفون للتاريخ العربي واهوية العربية. وعلى هذا طرح المثقفون 
الملسيحيّون العروبة كمبداً جديد للمجتمع العربي بغخض النظر عن ديانة الفرد. وكان هذا 
اللصطلح الجديد, أي الموية العربية اللادينيةء ليس فقط نقيضا للدولة العثانية بل أيضا نقيضا 
للوحدة الإسلامية. وهنا كان بيت القصيد» أن أغلبية ساحقة من البيئة الإسلامية المحافظة» 

إن ارتضت مع الوقت زوال الخلافة التركية» كان مبدؤها ولم يزل هوض الأمة الإسلامية 
بأكملها. 

ومن هنا عجز المسيحيين عن مواجهة العقل الإسلامي المحافظ وتركهم هذه المهمّة للمثقف 
الحداثوي المسلم. وم يكن هذا التباين الذي برز بين مسلمين ومسيحيين داخحل معسكر المثقفين 
الحداثويين بالأمر السهل» بل أصبح ساس كل انقسام وخلاف فيا تبقى من القرن العشرين» 
وصولا إلى انحسار شبه تام للمثقفين المسيحيين وعودة با لجملة للمثقفين الحدائويين المسلمين 
(مع بعض الاستفناءات) إلى الحظيرة الإسلامية التقليدية مذ. بداية ثمانينات القرن العشرين 
حتى اليوم. 

رأى المخقفون المسيحيون منذ البدء أن التحديث يعني بالضرورة التغرّب» أي الاتجاه نحو 
أوروباء وأ التغيير الاجتهاعي (بدءا من تحرير المرأة وحتى كافة حقوق الإنسان في المجتمع) 
لا يمكنه أن يأخذ إلا النمط الأوروبي. ولكن الهوة البارزة في دنيا العرب والتي استغرقت 
صفحات الحرائد وبرامج الإإذاعة والتلفزة فيا بعد» نم تكن بين هؤلاء المثقفين المسيحيين 
والفئة المحافظة بل بين ا مثقفين المسلمين الداعين إلى اعتناق خفر لبادىء غربية والفئة المحافظة 
الإساذة (بشقيها المقليذي والإضاذس): وح لى اريذهب المسيخيرن بغيدا في ترب 
ويصبحوا غرباء لا ينتمون إلى مجتمعم ا مشر قي» فإنهم لم يأخذوا على عاتقهم نقد التراث الديني 
والنص المقدس (القرآن) كي لا يبدو الأمر وكأنهم جماعة مسيحية تهاجم اللإسلام. بل كانت 
هذه المهمة تقع على عاتق المثقفين الحداثويين المسلمين. 

والمصيبة كانت أنه إذا نجرا الحداثوي المسلم أن يتنكب نقد التراث والدعوة إلى النظر في 
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کاس کرم الاد وال زر مانب و میات الال ران ردا یش الین بیان د 
نة إل اة ٠:‏ القن اة To‏ ۴ 
ي با يت القرن العشرين ولكنهم م يكملوها. فطه حسين بدأ ني التشكيك ف 
لشعر . هلي عام 1926ء ثم ترا۔ > وعلى عېدالرازو ا e‏ 
0 ا زف كتب الإسلام وأصول الحكم عام 
E i‏ 8 ك ۰ 
ا ګربتي اا صریین فرج فوده ونصر حامد أبو زيد وكذلك السرری-الا: 
دونيیس الذی سنعېو د اله و و ۶ E‏ 
رد ی اف کا و ووی اک ر و ا 
و نوه من اغتيال ونفي واتہامات ليس أله 
E Sk‏ 8 س : 
| كانت هذه حال اين الحداثويين المسلمين فإن المثقفين المسيحسن العرب» بنظر 
شرابي» ا نوا يدركون دائ تيم يمتلون أقلية في المجتمع» وأتهم بالتالي لا يستطيمرن أ 
تامزا ناس ا ن أ قفون ال 
۹ باسم المجتمع کل يسيب هله الأظروق اصبح الثقفون المسيحيون أكثر 
لے ت ناء إل يتنهم الحضارية والتقافية العربية وحصروا آفاقهم عن قصد اة 
الصا : : ا ا 4 
مرن مع الجتمع المري-الإسلامي. ذلك عل أمل أن مهمة حل التاقضات بين ر 
والحقيد» والتي كانت مکنة عل آيدي التتقین الس یین» ست عمل ITE‏ 
الحدائو ین | i Ê E ik‏ 
: ہویں اميت من خلال إطار الفكر الإساامي. ذلك أن تقد العقل العرى عل ايد 
* ر ۴ * Ob: î‏ ۴ ا 
ر :لك أ“ a ee‏ 1 ِ ت ۶ ه 
اي © انقغين السلمين م يعحتلو! امسؤوليةء فمنهم من كان متطرفاً ى عل ازى 
وامجاهه الغری ضدالاسلا المحافطظ ٠ ٠‏ ا . 2 
ر م ومنهم من م يكن كذلك ولکتّه اتخذ مو اقف تیررد: اعت 
من هيمنه المجتمع التقليدى نتيجة تعّفه |[ | ف والقم الا ا 
يدي نتيجة تعرّفه إلى طرق والقيم الأوروبية التي استقبلها بمزيج من 
E‏ ن - : x ea‏ 5 5 ۰ ۰ جه م 
: والخشية ا ان السلمون ریا عن ا قل و اا الأنتروبولوجى. 
کر ان و ل او ارفا عازدة لقا رن القن جين والس اسل الا“ 
ولكن إذا كان | ثظ م“ 5ة ا ) 
٠‏ ر د العسكر المحافظ من تقليديين مسلمين وغافظين» يحمل فرضيات وأهداة 
١ ۰‏ الجتمع الخري وتاه الغرب» بقيت صفوف الفققن العلائين السسلين »ت 
ھک کک 8 8 : 
e‏ لر شکل طم ی انکر الری فان تاشم س الر سان اا 
ان خود ۶انیتهم ویشددون على آنہم آیضاً «مسلمون». ویری شراي اتم «بدل 
وز ب بدلا من 
د صياغة فرضياتمم بتعبيرات حديثة كا يحاول الاي 6 خ: ر 
ا حیول لرواد» اختاروا انتهاج 
ار تقليدية وطغت الدعاية والماحكة على مقاربتهم للأمو بدلا عن القن 
2 ) : ا ٤‏ فون ل 
والتحليل» ٠‏ ولي اسنوات الأخيرة يرز المجوم الساقر للاصولين في فواجهة الل 
| ت مارت ر“ أو ة : ۱ 
ا ي حلقات «توك شو على الفضائيات العربيةء ك«الجزيرة» حيث تتضح اليد العليا 
د e‏ ۴ 5 ۰ ۰ 
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وكانت النتيجة في الفترة الممتدة من 1920 إلى 2000 أن لا المخقفون المسيحيون ناقشوا 
المقدسات ولا المثقفون المسلمون» الذين إما تقاعسوا أو تعرّض مَن جروء منهم للأذى 
والنفي والقتل. ويلخص هشام شرابي الافتراق بين البيئتين» الحداثوية والمحافظة عند العرب 
IT ٤‏ التالى(21: 


الثقافة اللإسلامية المحافظة والإسلامية الإصلاحة الثقافة المسيحية المستغربة والإسلامية العلمانية 
الفكر المستندإى التقليد االفكرالتجه نحو التحدیث 
ميل للنظر إلى الوراء ميل للنظر إل الأمام ‏ 
السلف الصالح التقدم 
التحجر الفكرى | الانتفاع من الفكر ___ 
السلطة اء العلم a.‏ 
العقيدة التي تتجاوز الواقع المعاش ا العقيدة «(العلمية) 
لتوجّه الغائي للفكر | اتوه الادي لكر ر وز ر 
PETE‏ للقيم الاجتماعية ٠‏ | نظرات للقيم الاجتماعية كمفاهيم متغبّرة وديناميكية 
القيقة كمسالة الق ٠. ٠.‏ اة کمسالة ن 

ولعل النقاش بين المفكر السوري جورج طرابيشي وال مغربي محمد عابد الجابري2 هو مثال 
على هذه الخلاصة التي وضعها شرابي. وطرابيشي يأتي ضمن سلسلة العلمانيين العرب» مثال 
ميشال عفلق الذي درس الفلسفة في باريس وعاد بأفكار أوروبية لتأسيس حزب قومي علماني» 
اة دعا الى ب نصا اساسا ب بج لار نشوء الأمم» استند في أفكاره إلى 
مفکرین غربيين آلمان وفرنسيين وبريطانيين» وهدف إلى الابتعاد عن فكرة القومية العنصرية 
(كالنازية الا لادة) أو الدينية (كالأصولية الإسلامية)ء واشتقاق قومية اجتاعية تتأسس على 
خليط تار ى معقد لحاعة اقامت قل فس الآرض. ولكن يشال عقاق وأنطرن سعادة 
قيا ضمن منهاج النقفين المسيخيين قي عدم القعرّض لص المقدس رغم مقاربة سعادة في 
الإسلام في رسالتيه). وهو ما فعله آخرون سبق ذكرهم. 

من هنا كانت مساهمة جورج طرابيشى في نقد العقل العربي تصب في تفكيك التراث» 
وإن رأى نقاده أنه صرف وقتا أكثر من اللازم في نقد المغكر المغربي محمد عابد الجابري. بدا 
طرابیشی تاقدا آدییا فی وروت :فگب :عن روایات جیب غفرظ ف شیر : المنهج الفرويديء» 
وانشهی نقد «(نقد) المفكر المغربي محمد عابد الجابري للعقل العرى7*. وکان طرابیشی يعمل في 
دار الطليعة في بيروت ويرأس تحرير مجلة دراسات عربية ويواصل الكتابة في النقد وفي تحليل 
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رواب العرييةء حين وقع على مسودة محمد عابد ابجابري المرسلة إلى دار الطليعة لتشر ها فة ا 
ر يي الخطوطة کنچره من عمل نی التار راقن چیا م قرا الکتاب عد صدوره. ر 
سابري بالشکالیات التي طرحها وبطریقته في صیاغتها»» قول طرايیشی. ویششن: ری" 
كرون العقل العريي للجابري الكتاب الوحية الذي حلته معي وأا آغادر بيروت إل بار 
کر من چیم الخرب الامایت. اجن کله عل شں عی ا ایی درن از ریا 
مشرو ا جابري في نقد العقل العري كان نقطة التحول في مسيرة طراييشى الفك بة. 
ی باریس عثر طرابیشي على کتاب رسال إخوان الصفا فقرأه لان ابجابری غرف منه کاس 
'راجع المهمة التي بنى عليها كتابه. وهنا كانت الغاجأة - الصدمة لطراييئي إا اكتف ٠١‏ 
ااشوامد الي ساقها ابجابري كانت إما مزيغة وإما مبتورة من سياقهاء وال من انيه 
ا لجابري بالعداء للمنطق ل يكونوا كدلك. کات يمي با ری کیرد مئل ذلك ا 
دان أشتخل على نقد مشروعه؛. وهكذا آنجز طرابيشي خسة جلدات شکلت رڏه عل ابلا ب 
خلال سر الکریج رن طرابيشي آراءه باستمرار من البعث العربي والفكر القومى إل 
الوجودية» ومنها إلى الماركسية ثم الفرويدية» وهو يڏل سنکتشف أنه ينطبق على عدد کر 
من المثقفين العرب» كأدونيس ونصلیل جاو وصولا إل حازم صاغية2۵. هذا التبدل في نح 
طرابيشي العقائدي )م يکن «هربا مستمرامن فكرة الأب ولا حتى احيوية ثقافية)ء فهو يسميه 
تراکا معرفیا ونقدیا: «کلما شعرت أنٌ الفكر الذي أتبتاه لا يعطيني القدرة على تفسير ما نحن 
فیه» كنت أتجاوزه». ۰ 
ولکن القراءات التي قذمها طرابيشي حول فكر ا لجابري لا تقلل من أهميّة هذا الأخر. 
تخل ا ابري على طرابيشي أنه نقله من الأيديولوجيات الغربية إلى التراث العرى. ذلك إ٠‏ 
طرابیشي أصبح منهمکا بالتراث العربي إلى درجة تتخطى نقده للجابري بکٹیر. فھو مدين 
للجابری لاله (ورّطه» في التراث» وفت ارد عة اة أبوابا ومسالك آخرى للعمل عليها. 
کر اا ور ا ی ا وای رای وا ای ا ر 
ا بحارب فیها. فکتب هر طقات 1 وهرطقات2 و کان اعجزة أو سبات العقل في الإسلام 9 
خر [صداراته. وهي کتب تبدو کأنپا هوامش ثول إليها طرابيشي في سياق شغله على المتن 
خصص لنقد العقل العري لدى الجابري. إتها حصيلة جانيية لشغله الأسامى على ااي 
یعتبر اسکندر عبدالنورء استاذ علم الاجتماع في جامعة أوتاوا الكندية واس ل ا 
العربي» أن ا لجابري كان الرائد في الشهرة الت اکسا مفهوم «العقل العري» ف ساط 
رین ايان ارہد عزني شد الل انر ر ر پلازرې ن نی 
«الفكر العريي» الذي يدل على الأشكال امختلفة للنتاج الثقافي من أفكار وأطروحات مكتوبة 


الأول من 


ونظم تفكير تنتجها وتستعملها البيئة الثقافية العربية» ومفهوم «العقل العربي» الذي يدل 
على الأداة التي تتت الفكر 29 ولكن عبدالنور رأى أن عمل الجابري قد اقتصر على الفلسفة 
الاسلامة رالفت الة سا وراه کف آناط الفكر التي انتهجها كتاب التراٹث 
العري الإسلامي. والجابري لذلك يقرأ ويكثف المؤلفات الفكرية العربية لكبار المفكرين 
ال رس الفاسفية والفقهية من القرن اشامن إل القرن السادس عشره وهو ما نثر. 
في أربعة مجلدات. وشاخد عبالتوز عا لى الجابري أن هذا الأخبر رطان ن در لاط 
العقل العربي من خلال التراث إلى التساو ؤل عا إذا كانت هذه الأنماط تصح أيضا في العلاقات 
بين الأفراد أو السلوك الثقافي العام للشعب. وأنَ ا لجابري توصل إلى تحديد ثلاثة أنظمة ا 
لدى المفكرين العرب التراثيين هي: البيان» العرفان» البرهان. ويكرّر الجابري تشريحه هذا في 
جلد الثالث: العقل السياسى العربي» فيدرس التاريخ السياسى للعرب من العقيدة الإ سلامية 
ال التو الإسية. ركن عبدالعرن رى فا الله سل فة ف اليس والقاصي 
والمعلومات» إلا آنه كان ضعيفا ني كشفه عن أناط في الفكر والعقائد السياسية والسلوك. اَم 
المجلد الرابع للجابري فهو يركز في 630 صفحة على الآتاظ الأخلافة للمفكرين والققهاة 
المسلمين العرب الرئيسيين ويقدّم نماذج من مفكرء ي الفرس والإغريق وحركة الصوفية. 

ولكن الجابري صاحب هذه الأعال الجليلة صمت دهراً عن نقد طرابيشي ثم نطق أخيرا 
وقال إن «طرابیشي ی مسیحی» ولا بق له النوض في الإسلاه» . وهي تهمة أشرنا إليها سابقا نها 
کات اسای کے فی آل ن من خحوض نقاش النص المقدس والتر اث الأسلامي 
لكي لا يتهموا بأنم ضد الديائة الإسلامية. لقد فجع طرابيشي بسطحيّة تعليق ا جابري على 
نقده له رغم إعجابه وافتتانه بأعاله على مدى عقود. وما زاد الطير ن بلة أن ا لجابري لم يكتف 
بذلك» بل كرر قوله في مهرجان الجنادرية في السعودية حين صرح بأن «ثمة مناطق في الإسلام 
والقافة العريية والإسلامية حظورة عل ا ي و وا 
العرب سقف أفكارهم» ويتخلوا عن جرآتہم بہدف کسب الجاهیر». ) 

O 
المعضلة آمام المثقفين المسيحيين العرب عندما نصح أنطون سعادة في الثلاثينات بتخییر امت‎ 
إلى إسم مسلم وإلا لن يتبعه سكان هذه البلاد”*. وقد أشار فريحة أكثر من مرَّة في مذكراته إلى‎ 
نقاشات جرت بينه وبين سعادة الذي كان يدرس اللغة الألمانية في الجامعة الأميركية. فكان‎ 
هذا الأخير يشرح لفريحة هدفه في توحيد بلاد الشام والعراق قي دولة تفضل الدين عن الدولة‎ 
وتمنع رجال الدين من التدخل في السياسة» في كان فريحة يشير إلى أن مسيحية سعادة ستكون‎ 
عقبة في طريق انتشار دعوته.‎ 
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بر جورج طرابیشی استمراره في مشروعه الکتابي أنه ( ایی لى التعامل 

اا العريض)» في حين أن الجمهور المسلم الو 
والسلطة السياسية العربية غاضبة عليه. ولكن RY‏ المتابعة وتعزى في أن 
فکره وان ن كان منفيا فهو ليس يتبا بين المغكرين العرب لأ ثّة كثر بن گر ون موا : «المفكر 
الحقيقي هو القادر على الإنجاب. ٠‏ ربا لاينجب في هذا الجيل »بل في جيل لاحق). وع إذا کان 
هذا الإنجاب يحصل داخل حمية تضم نخبة تتبادل الأفکار فيا بينها دون تائر في المجتمعء 
فقول طرابیشی : ۲ تجن بین جال چت سن آفرین ساس خيبة الجاهير بأنظمة سياسية 
ویڈیو لجات والذولارانت ت النفطية التي غزت كل مفاصل حياتنا) . بالنسبة إليه» الأصولية 
كانت نتيجة لكل هذا. أعتقد أن معركتنا مع الأصولية تتا چالک ست ولت تادان 


هوية المنتصر ) > وعا ذا کان طرابیشی نادما على هجره بيروت ومهنة النقد الأدي» فهو يؤكد: 
«أنا أعشق الر 


سع والأصوليين يرفضص کتاراته 


وأية. . ون کان ثمة شيءَ آسف عليه» فهو انقطاعي عن نقدها ومتابعة الحديد 
فيها. أناغارق في التراث» ولا أجد وقتا لقراءة روا يات»(28, 

وإذا کان طرابیشی يخوض هذا تاش ل خی من الزمنء فإن الشاعر أدونيس 

ر ات اخابري کات تاقلا وسپ م پساعد ا انیس انکر آو خلت فکرڈ قطان من نوز 
المسليات ذاعياء اكانت دينية أو غير دينية» وهذا السبب فهو يرى أن الجهد الضخم الذي قدمه 
جور رایکي جود ضا( وليته وضع هذا الجهد في مكان آخرء في نقد المسلات ذاني». 
والمطلوب في نظر أدونيس تغذية المشرو ع النقدي الحقيقي في قراءة التراث» لا الانطلاق من 
السلبات القائمة في التراث مالايؤدي إل فكر خلاو وحقيقي» إذإِن كل فكر حقيقي يجب أن 
ينطلږ ق من نقد المسلمات ذاتها ومن ¿ زلزلة هذه السات لاك ر عربي جدید. 

آم من يستحق التقدير في عمله عل قد المسلهات» فأدونيس يسمي المفكر الجزائري محمد 
أركون والمفكر ا لمغري عبدالله العروى ي. فارکون خاصة هو صاحب مشروع نقدي ر آقثر بجا 
باعتباره يتناو ول النصوص التأسيسية نى ! الفكر العربي» واقتراح العلمنة كحل للعرب بالاستفادة 


من التجربة التركية التي تحتاج بنظره ٥‏ إلى اهتهام فكري ی نطاق الفكر العربي فلا يبقى العرب 


منعزلين عن التيار المرتبط بالحداثة العقلة29 > ويقول او : 


صاز لاه ااال او a‏ ا اشرق ت 
لذلك. وهو ليس ں مستعدا كما قال لي ليدفع هذا الثمن. إن عاو ركون التي تتلخص ف قراءة 


لنش التأسيسى ا ولي أي النص الديني» بوصفه نصا تار يخي > خطوة مهمة جدا. وهذا ما حاوله 


وو واا 
74 ارو 0 


مل ر لض ا ہا س هذ الط حه» رصہ مل آبو اند( 
: ر .۰ ص ق ر ر 
اراة» ومن a‏ | ی 1 / یا 0 و حا 


نين مع الثقافة بمفهو مها 

آّ ق ر | ٤‏ 

وتعكس الفقرة التالية رأي الأصوليين والسلفيين في تعامل و a‏ 
الوق آلا على آنه تغب وايتعاد عن جذور الدين الإسلامي؛ وهو رأي | 
: 1 ! ۾ فحسب» بل يتضمن التكفر والارتداد عن ين 

جديا للمثقف في البيئة العربية والإإسلامية فحسب» بل د 

و اح م د هذا المفهوم عن الجذر العري 
I‏ علمنة مفهوم الثقافة بنقل المضمون والمحتوى الغربي وفصل م 8 

8 د الثقف هو الث لشخص الذي 
القرآنی» إلى تفريغ الثقافة من الدين وفك الارتباط بينهما. وصار 0 ek‏ 

aE «kl KRE 8 : 8 .‏ هی ^ 
يمتلك المعارف الحديثة ويطالع أدب وفكر وفلسفة الآخر» ولا جذر فكر بااضرور 
î‏ ة إن م يكن العكم عامًا. ووضع المثقة كرمز «تنويري» بالفهم الغربي في مواجهة 
e ۴ » 2 2 e‏ و ل ل ال . 

الد ففي حين ينظر للأخير بأنه يرتبط بالماضى والتراث والنص المقدّس» ينظر 
ا اا الاة او واک ف 

بأنه هو الذى ينظ للمستقبل ويتابع متغيرات الواقع ويجمل رسالة النهضة ۳ : 
BW : e‏ 4ء و تنعت اله | پىی - 
مفهوم الثقافة كأداة لتكريس الفكر العلماني بمفاهيم تبدو إيجابية و یں ع 
ان ما نراه واضخا في استخدام كلمة الثقافة الشائع في المح ي والادي ڍ 
: ذظ ة الاجت| وعلم الاجتماع الديني وعلم 
E GPU Pr‏ آنه مع التطور الإنساني 
لان وبولوجيا إل الين باعجاره صحاعة إنسائية وليسن وجا معرلاء وآنة يع ا باص ا 

ی ا و و اف الک باصو 
e‏ ّ ۰ 2 ۶% » ۰ وه ٭ مھ 2 je‏ یر 

ر انها و تكم e E E Eg a r‏ جي 
ا غات کی ر کے تا ای س ا کے ا 
رک ا وير الخرزات ااذ 
E Sa‏ ستخدام قرينة التنوير الإسلامي | مہ ي“ ولیس تنوير رب 
1 ید نأدی و ن ت المطلق وتشيو 

لاله الذي أعلن عا لا موت الله فأادى في بعد الحداثة إلى موت 
ا 2 ی ا 0 5 

(31)٠۰ ۰‏ 
ا ا ا ئ ال ا 
سنعو ف اله الا اا ث توقفنا عند جبران خلیل جبران في | E‏ 
e r‏ 1 4 و ان حه 
عندما تابع ميخائيل نعيمة ما بدأه جبران لغة ومضمونا روحانياء لنبين , 
کر ای ا 1 ة المثقف المسؤول الذى سيستفيد 
الطريق التي وصفها إدوارد سعيد وهشام شرابي (آي حياة المثقف السو ) nk‏ 
ا ّ : ۴ النهضة العربية المعاصرة) هي التي ستطغى واخر 
ايضا من جالیات جران ورواد ب ا 

» ۹ م : ٍ 3 1 ) 

الأربعينات في المشرق العربي» وتتعاظم إلى حدود مثالية ومأسوية فى نها ا 
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الفصل الثالك 
بیروت 1956 


من نعيمة إلى النهضة الثانية 


يعبرون الجسر في الصبح خفافا 


اضلمي استذت فم جر ومیږ 


من كهوف الشرق من مستنقع الشرق 
إلى الشرق الجديد 


اضلعي امتذت هم جسراً وطيد 
خليل حاوي 
نهر الرماد 


فی الخمسنا 

ان وة ارين ولب بن أدبية فكرية ف يروت | استمرٌ إبداعها 
اقا س بواب الحرب ب اللبنانية عام 1975 . وهذه النهضة كانت لوزت الشرعي 
e‏ | م مه 
للنهضة لعرية العاصرت سبقتها مرحلة رمادية من أيطاف الأييب اللتان ' الكبير ميخائيل 
نعبمة اللء يجاو اوسن ن ف ں خحطا آترابه لو لم تندلع أا کدی ف ارات الل 

Dh کېړری في‎ e 

والأدب أخذت الثقافة | إلى مکان اخر وغهمضهة تانية فى الخمسنات. 


ل 
واش الق .اك ٤‏ 
۰ ي او ر القرن التاسع عشر بدأ عصر عص هة المرية الحدية اؤ الآداب والق رن بم 
سعراء کمحمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ | براهيم من مصرء وخلیل 0 
(82--1949) من لہنان(2. - سس هؤلاء للجيل الأصغر سنا الذي أكمل مسرة تلك انش : 
لذي e it‏ 
في الره نع الأول من القرن العشرين» كجبران خليل ب جبران ومیخیائا ا واا ا 


78 بەروت والحداثة 


ومى زيادة وحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم وطه حسين وسواهم. ميّز هذه النهضة لغتها 
لر ةاد برا فن الگا اة رة الم اقات رعئ الكابة بالل جة الدارجة الي 
كانت سائدة في معظم المشرق العربي قبل 1860. كا ميّز هذه النهضة علمانيتها وکونیتهاء 
فأنتجت أدبا متأثرا بأوروباء يغلب عليه ا لحض على العلم والفكر المعاصر والابتعاد عمَأً جزئ 
اللجتمع ويبعث على التعصب. [ 

کان دور الشاعر اللبناي حليل المظران هيا في النهضة الأدييةه راعکیر: طه جن من 
أعظم مجددي عصره . عرف كواحد من رواد حركة التجديد وآخرج الشعر العري من 
مضمونه التقلیدې والبدوي إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر» مع الحفاظ على أصول 
اللغة والتعبير. كا أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي. قال المطران في مقالة 
له في مجلة املال عام 1933 ٠‏ إن حطة العرب (الأوّلين) في الشعر لا يجب أن تكون خطتنا 
بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا. . ولمذا وجب أن يكون شعرنا بمثلاً لتصورنا وشعورنا لا 
لتصوّرهم وشعورهم» وإِن كان مفرّغاً ني قوالبهم حتذيا مذاهبهم اللفظية). ثم رأى )ي قيود 
الشعر عقبة في اطراد الفكرة» ملتزما في أن يضع التجديد في الوزن والقافية والشكل وني ال معاني 
أيشبا. 

كان المطران نموذجاً ما سيكون عليه الأديب العربي العصري في القرن العشرين. وعُرف 
بغزارة علمه وإلامه بالأدب الفرنسي والعربي» وأطلق عليه لقب «شاعر القطرين» مصر 
ولبنان» وبعد وفاته أطلق عليه حافظ وشوقي لقب «شاعر الأقطار العربية). وآشار ميشال 
جحا في دراسة له عن خليل المطران «إلى أن شوقي وحافظ ومطران» يمثلون الثالوث 
الشعري المعاصر الذي يذكرنا بالثالوث الأموي» الأخحطل وجرير والفرزدق» الذي سبقه 
بأكثر من اثني عشر قرناً من الزمن» كا عاش هؤلاء الشعراء (أي حافظ وشوقي ومطران) في 
فثرة زمعة معقاريةء وني كتير من الأحيات نظمواالأشعر ي متاسبات وآحدة إا ايل مطران 
يبقى رائد الشعر الحديث». وعتّر طه حسين عن رآيه في شعر مطران في رسالة بعثها للأخير 
جاء فيها: «إنك زعيم الشعر العربي المعاصرء وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين» وأنت ميت 
حافظ ابراهيم من أن يُسرف في المحافظة فيصبح شعره كحديث النائمين» ونت حيت أحمد 
شوقي من أن يسرف ني التجديد حتى يصبح شعره كهذيان المحمومين». كا قال عنه محمد 
حسين هيكل: «عاش مطران للحاضر في الحاضر وجذب جيله ليجعله حاضرا كذلك» 
فشعره وأسلوبه وتفكيره كلها حياة جلت فيها الذكرى وعظمت فيها الحيوية» وههذا تراهم 
حين يتحدثون عن مطران يتحدثون عن الشعر والتجديد فيه). 

في تلك الأثناء ظهر كثيرون في فترة ازدهرت فيها الحركة الأدبية في لبنان ومصر والمهجر. 


وكان لأدباء المهجر خاصة دور في التجديد فاق المقيمين» ومن رموز هؤلاء المهجريين جران 
خليل جبران وميخائيل نيعمة» وأمين الريجاني وفوزي المعلوف وشفيق المعلوف وإيليا أبو 
ماضي وغیرهم. بدأت الحركة المهجرية مع أمين الريحاني الذي كان أول من كتب الشعر المنثرر 
باللغة العربية في قصائد نشر ها بين 1907 و1912, . ثم واظب جبران بعد ذلك على نشر أده 
المنظوم وال منثورء وظهرت مجلة فنون المهجرية عام 1913 لصاحبها نسيب عريضة لتصبح 
أهم جلة أدبية وشعرية ونقدية في تلك الفترة. وإذا عبق جو العشرينات بنتاج الرابطة القلمية 
وامتداداتها في المشرق» فإن الثلاثينات كانت مرحلة تواصل التجديد الشعري» ولكن هذه المرة 
من قلب المشرق» متمثلا ني لبنان بالياس أبو شبكة ويوسف غصوب وصلاح لبكي وسعيد 
عقل. ٠‏ لتبدأ فيا بعد حركة تجديد نشطة في العراق ومن رموزها بدر شاكر السات وناز 
الملائكة وعبدالوهاب البياتي. 

إلى هذه البيئة النهضوية الأدبية في لبنان عاد ميخائيل نعيمة من أميركا عام 1932 حاملا 
جربة 12 سنة مع الرابطة القلمية ومن زمالته لجبران» حيث عاش حياة مديدة بعد ذلك. ولکن 
رق سالات ااميلةه رازج كان فكريا عند الط الي انی [لیھا بی رات ریک 
فاعلا في النهضة الأديية الثانية التي انطلقت في الخمسينات. هذه غ قسن اة 3 
الخمسينات هو ما سنعال جه في هذا الفصل. 


ER 

إذا كان كمال جنبلاط قد اتخذ من حياة البراهمان وتعاليمهم وحياتم اروا 
کار رأينافي الفصل الأو ا بابل ن تا سرک اا اک واقس ق الری ا 
الاقة س لفن وأهند» ومز جها بمسيحية مشر قية يكن لام ء ء تفخص أي من كتب نعيمة 
العديدة عاش تعيمة 99 غاما م ن 17 تشرين الأول 1889 إلى 27 شباط 1988)ء ليلحظ عمق 
الأثر الروحاني الآسيوي. وعلى سبيل المثال» ني كتاب المراحل» يستعرض ميخائيل نعيمة ثلاثة 
وجوه غي وجه بوذا ولاو جه لا تسوا ولاو جه السيح). اف الفضل ا اصن الو 3ا يرز تة 
مدی تعمقه بتعالیمه وایانه ہا: 

غوتاما! غوتاما! (وهو | سم البوذا) يا قاهر الموت قبل أن يدركه الموت. وقاتل الشهوات قوتها 

وضعيمها. ونابذ الذات آشےاها وأدناها. القائل للزمان آنا أنت. وللمكان آنا أفسح منك و وأبقى. 

غوتاها بوذاء غوثاما بوةا! آلا ترت الغصاوة عن جين الأبصر اللكمةاق عييك؟ ألا أعرتني 

عينيك لأرى وأدرك سر هذه الطمأنينة السرمدية المرتسمة على وجا اا ان اما ا 

۾ ار لا في يقظتي ولا في منامي» ما يشبهها؟ 
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أا المستنر والمهتدى» 1 نورتني وهديتني لأسشألك ٤‏ طريقك ذات الشعاب الثاني: الإيان 
الصالح والعزم الصالح» والكلام الصالح والعمل الصالح والمعيشة الصالحة والجهد الصالح 
والفكر الصالح والتأمّل الباطني الصالح. 
أنظٌ إلى شفتيك فأكاد أراهما تتحرّكان وأكاد أسمعك تكرّز على الرهبان الخمسة عن «حقيقه 
العذات» هكذا: «الولادة عذاب والشيخوخة عذاب والموت عذاب. عذاب أن يرتبط الإنسان 
بج 9 س وعذاب أن ينفصل ع) يحب. عذاب آن لا ينال الإنسان ما يشتهي. وعذاب آن ينال 
ما یشتهی». 
غوتاما بوذا! يا ساكن النرفانا! ألا بيّنت لي» آنا المسمّر بالأرض والحامل من همومها ثقل بحورها 
وجباطهاء ألا بت لي كيف أقف على العتبة الفاصلة بين الوهم والحقيقة؟“ 
في الفصل الثالث من كتاب المراحل يكتب نعيمة بنفس أسلوبه الإياني الروحي عن 
الحكيم لاوتسو» فيلسوف ديانة الطاوية في الصين لصين الذي عاش في ولاية تشو في القرن السادس 
قبل المسيح. وني الفصل الرابع نضا نماثلا عن «(وجه المسيح». وإذ يفصل نعيمة مصادر 
إي انه الثلاثة» ينطلق في الفصل الخامس إلى الكلام عن «نبضة الشرق»» وآساس هذا النص 
أجوبة نعيمة عن اسئلة طر حتها عليه جلة املال القاهرية عام 3. ويتساءل تیدا هل إذا 
بلغت الأقطار العربية يوماً شأن الولايات المتحدة أو إنكلترا أو فرنسا أو اليابان تحسب آنا 
«اتقدّمت» ؟ وجيب نعيمة أن التقدم والنهضة لا يقاسان بالأمور المادية والتكنولوجيا التي 
مةك العر هط بالتسامي الروحي» فيقول: 


الشرق يقول مع محمد «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» ويصلي مع عيسى «لتكن مشيئتك» ومع 
بوذا جرد نفسه من کل شھواتها ومع لاوتسو يترفع عن کل الا رضيات ليتحد بروحه مع الطاو 
أو الروح الكبرى. أمّا الغرب فيقول «لتكن مشيئتى.. . إِنْ ما أدركه الشرق منذ أجيال بإيمانه 
واختباراته الروحية بحاول الغرب اليو م آن توصل اليه بمکرسکوبه وتلسکوبه. ومن الس ان 
كلا تق ق درسه عاد إل الشرق ونفضن عن بعقن ال ا وی خرف 
عا ى إخوانه كأنها حقائق جديدة. فهو ينقب في هذه الأيام عن فلسفات الصين والهند واليهود 
لمرو الحم اچد شر ياتا 1 ۳ل في هة م اران الو جود وسا جرب أا دته 


براهینه وتعالىمه 


ثم يتوسع نعيمة في هذه الفكرة حول تخلف الغرب الر وي وق دة التجو رجي 
وتفوق الشرق ال لروحى في كتاب النور والدجور#» وهو ني ذلك بخلص للخط الذي رسمه 
جران. ولکنّه کتب ملفا عن جبران م یکن عربون وفاء للملهم. 

لال و دته بعد وفاة جەران» صدرت في بیروت قات التب والدراسات عن جران» 
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ک)| كتب طلاب الحامعات عشرات الأطروحات عنه وعن أعماله من زوايا ختلفة» وفى جامعة 

میریلاند في آمیر کا افتتح مر کز آبحاث متخصص بأعمال جبران يديره اللبناني سهیل بشروئي. 
أحد هذه الكتب عن جبران كان لميخائيل نعيمة» وهو کات تاره یوون :اب اکان لا 

إحدى الأطروحات عن جبران كانت لطالب اسمه بولس ايل طوق من بشري» قدمها 
إلى جامعة ستراسبورغ في فرنسا لنيل شهادة الدكتوراه. وكانت هذه الأطروحة من أكثر ما 
کک جات معا وهوى» وعنوانها شخصية جبران في أبعادها التكوينية والحياتية. ٤‏ 
هذه الأطروحة الضخمة (ثلاثة أجزاء) يصبح جبران مصاف الاي ولارن ابطر 
وشخصية ديت قات بعد ارين وجي تي تله الاطروحة كلما فل أ اوک عن ران 
من حستات ومڑايا وضو ل وة عاقلة مھا گان فالعا هآو بعيدا عن الحقيقة :وى ا 
باس في ان يظهر عمل شاعري كهذا عن جبران» وثمة كثر مثله» وإن كان من الصعب وضعه 
في باب البحث العلمي الأكاديمي. بل رأى النقاد المصيبة في كتاب ميخائيل نعيمة عن جبران» 
خاصة أن نعيمة هو أحد أدباء لبنان الكبار وصديق وزميل جبران لسنوات طويلة. 

صدر كتاب نعيمة بعنوان جبران خليل جبران على آثر وفاة جبران عام 1931 وفيه الكثبر 
من خصوصیاته مع ميشيلين وماري هاسكل بنوع خاص. ویعتبر هذا الکتاب 
ساس رقا فبيمة من جرر اا حيبت قول الناقد جواد فال آله يبت ت التحامل | 
وسوء النية» ويخلق في نفس قارئه ريب كثيرة حول الأسباب والدوافع قن اد 
يطارد جبران في سقطاته ومباذله ونقاط ضعفه كل هذه المطاردة العنيفة. في هذا الكتاب يعي 
نعيمة جبران تعرية كاملة م يصنعها مرّة مع كاتب آخر سواء من الرابطة القلمية أو من سواها. 
ويقول نعيمة عن جبران في كتابه أشياء كثيرة منها أنه كان يجهل صناعة نظم الشعر» وأن 
أشعاره ركيكة» . 

ولک ا مدن آرزف الآشرین اق قرا قاب تی عن جران هان و ار 
أثناء انكبابي على كتابة هذا الفصل» لأكون رأيي المتواضع. وأسجْل هنا ملاحظاتي التي تختلف 
عن آراء ناقدي كتاب نعيمة» وهي مسألة أعتبرها حيويّة لكشف اليوط التى تربط الرائد 
جبران بأمي ركا عبر نعيمة الذي عاد إلى لبنان بجيل الخمسينات. ۰ 

كان نعيمة رفيق جبران في الرابطة القلمية في نيويورك التي أسّساها إلى جانب عدد من 
أدباء المهجر عام 1920. وكان جبران عميد الرابطة ونعيمة مستشارها (سكرتيرها) وواضع 
دستورها الذي دعا إلى الخروج بالأدب العربي من مرحلة الجمود والتقليد إلى الابتكار في 
الأساليب والمضمون. أنتج نعيمة أثناء عضويته في هذه الرابطة وحتى عودته إلى لبنان بعد 
سنة من وفاة جبران أفضل كتبه» الغربال وديوان همس الحفون ومذكرات الأرقش وكان ما 
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کان» وسواها. ویری كثبرون أن كل ما كتبه نعيمة بعد عودته إلى لبنان م يضف لأدبه الكثيرء 
وإن حافظ على القيمة الأدبية واللغة التي ٤‏ مو سا . ولكن ثمّة آراء أن نعيمة كان تلميذ مدرسة 
جبران ون في نفسّه وي کل ما كتبه «شىء» من جبران وأنه أخذ عنه الكثير» حتى أنه بقي سير 
اک یف اکا راو کا لبنان عام 1932 وحتی وفاته في بسکنتا عام 1988: 


توقع الناس أن يجدوا في نعيمة الأخ واأضديق وايب لجبران.. لكن الظنون ed‏ کشرة 
أن موقف نعيمة من جبران لم يكن دائ موقفا ثابتأ ومتهاسكاء بل شابته ريب كثيرةء الأمر الذي 
أوحى للناس بأن نعيمة لا حب جبران» هذا إن لم نقل إنه كان يكرهه كراهية شديدة عليها آلف 
شاهد وشاهد. گان نعيمة یکتب عن جبران سینا بأته آعظم کاب ظهر ني الشرق استرات 
طويلة (ك| ني مقدمته للأعمال الكاملة لجبران) ولكنه يقول بعد سنوات وتنشر الصحف قوله 
إن اق رتام ولا زگاقپ انبا أو أن أهميته تعود إلى رسومه التي تأثر فيها بالرسام الإنكليزي 
وليام بليك» وليس إلى كتابته الركيكة التي تشو با عيوب كثيرة'. 


احتح أدباء كبار وخاصة من الذين كانوا في الرابطة القلمية» ومنهم آمين الريجاني» على 
كتاب نعيمة عن جبران. فنشر الريحاني رسالة مفتوحة إلى ميخائيل نعيمة في صحف بيروت 
يهم فيها نعيمة بالأنانية ويقول له: «(إنّ هذا الشعور) أمسى معك شبه مهنة. فأنت الداعي 
لبد الحلول والتوحيد الكلمء ما لا تستقيم الأنانية معه أو تدوم» وأنت المشفق على الناس 
من ألسنة الأدباء وأقلامهم. فكيف أوفق بين هذا النبل فيك وما كتبته في صديقك وحبيبك 
جبران؟). وكتب عيسى الناعوري ني مجلة الأديب أن كتاب نعيمة عن جبران قصة خيالية 
ختلقة. کا رد الأديب فيلكس فار س الد کان سدقا خي ران ومن جيل مرا 
كتاب نعيمة عن جبران «رواية» لا (سبرة ديية)» وانة لا جوز i‏ يدخل في خصائص 
یا ی و ی و 
معت وان تة تأسرف كرا بالقناد يرسلها إلى جبران من فم جبران: الدنس الفسق 
۳ اللي 2 . ودافع فیلکس عن جران دفاع المحب المعجب إلى أبعد الحدود» فقد كان 
يرى فيه قمة شاخة من قمم الإبداع والعبقرية والإهام. وبنظر نقاد نعيمة أن كتابه عن جبران 
أساء إليه أكثر عا أساء إلى جبران. | ٠‏ 
ولكن بعد قراءتي لكتاب نعيمة عن جبران لم أجده بالسلبية التي ذكرت مرارا. لا بل إن 
أكثر من 90 با ئة من حتوى كتاب نعيمة هو تقدير وإجلال لجبران واعتراف بقيمته الاأدبية 


والفنية من صديق قريب وخطط عن رغبته)| بالعودة معا إلى لبنان والاإقامة في دير ما سر كيس 


ي بشري وهو مشر وع عرضه جبران على نعيمة دون غیره. 
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وثمة عدة أمور يمكن الرد من خلاها على ناقدي نعيمة: 

الا قد ينظر الرجانق وروت إل طرق تعيمة لعلاقات جران ٠‏ العاطفية بأنه طعن 
بجران. ولكتهم ينظرون إلى الأمر من خلال ثقافة المشرق في ثلاثينات القرن العشر ين ح الغارق 
بالتقليدية حول علاقات المرأة والرجل. فهاهم ما ذكره نعيمة عن علاقات جران النسائة 
دون أن يعترفوا بواقع مجتمعات الغرب حيث العلاقات ما بين الرأة والرجل خارج الزواج 
اة ٠‏ وهي علاقات عايشها نعيمة الذي عاش في روسيا وأميركا لفترات طويلة ولم جد أن 


“ تس *٭ 


قه إلى هذه المسألة أنه ذم بجبران. 

ثانياء إن عا ل نقاد نعيمة أن يقرأوا ما صدر بأقلام أكاديميين في دول الغرب من كتب نقدية 
عن كبار الشعراء والأدباء والموسيقيين والفنانين وفيها تفاصيل شديدة الحميمية عن ديك 
وغورکي روي وزارت وبرلیوز وسارتر وآخرین. ومھ)ا کان النقد بحق هو لاء 
العظماء قاسيا فهو يُعتبر أدبا مقبو لا. وعلى آي حال فليس في كتاب نعيمة عن جران نقد من 
الطراز القاسي المعتاد في كتب السيرة ة النقدية في الغخرب» كا ليس ثمّة فائدة أن يكون كتاب 
نعيمة م٠‏ ن أله إلى آخره إطراء وتبجيل ومدح في جبران. كتاب نعيمة کا هو يشعر القارىء 
بأن جبران هو إنسان أيضاً من حيث نزواته وهفواته وارتكاباته اليومية إلى جانب نجاح 
وعظمته وقدراته. فلیشاهد النقاد فيلم «أماديوس» عن موزارت ومغامراته النسائية وفظاظته 
في الكلام» موزارت الذي يعتبر ملاك الموسيقى الكلاسيكية وعبقر تما عبر العصور. 

الثاء كتاب نعيمة عن جبران ليس بقلم شخص يلس اق مک باس راا قات 
جبران وما کتب عنه. ٠‏ بل هو سيرة حميمة من صديق قريب يدون ما رآه بعينه مباشرة بعد 
وفاة جبران» ولان نعيمة أديب كبر فمصداقته ” شرف عل ما پکھه وما کی عن جران 
مهم ويعتبر مادة أرشيفية عالية الدقة عن الأدب اللبنانى ي المهجر. وتفاصيل الكتاب تتراوح 
ن الطرافة عن الرابطة الأدبية والنقد الذي مارسه نعيمة نحو جبران في ما كتبه عن مؤلفاته 
GE‏ . فالمسألة هنا تتعلق بذمة نعيمة لأنه ينقل إلينا تفاصيل حيّة عن جبران إمَ 
آنه شاهد عليها أو أن جبران ذكرها له. ولذلك فلا يجب عاكمة نعيمة وكأنه كت عملا 
«أكاديميا؛ مدعوما بالأدلة والبراهين والمراجع وجب على القارىء أن يقبله كما هوء أي شهادة 
شخصية من صديق حيم لجبران وفيها ما يتخلل أي صداقة بين شخصين» مزيج من النفور 
والمحبة والتقدير. 

رابعاء ل يخل الأمر من قسوة في بعض صفحات كتاب تكاد تن عن حسد أو ضغينة ما من 
نعيمة تجاه جبران. ولكنها قسوة طفيفة ونادرة. . وعلى سبيل المثال» كان نعيمة يعلم جيّدأ ان دار 

نشر آلفرد کنوبف ۴ه« 4٥اه‏ الأميركية التي نشرت كل كتب جبران باللغة الإنكليزية 


رطباعة فاخرة مع رسومه» کانت فی طریقها لتصبح من أعرق وهم دور النشر الأمركية. 
ولكنه» لنيّة غير سليمة» وصف الناشر هكذا: «شركة للنشر حديثة العهد في نيويورك أسَسها 
رجل ودي آلاني اسمه «(کنوف») عرف کیف یستثمر مواهب الکتاب الحدیثین» '. فلم یکن 
من داع للإشارة إلى ديانة مؤسس الدار أو لحجمها سوى للتقليل من أهمية ما نشره جبران لدى 
هذه الدار في أعين القرّاء العرب. 

خامساء لیس صحيحاً أن تعيمة دت عن نفسه كيرا في کتابه عن جبران. فهذا ل يظهر 
إلا ماما ولمقتضيات سياق سيرة جبران» أين منها مؤلفات نعيمة عن حياته في سبعون مثلاً. 
كان ضروريا أن نعلم شيا عن حياة نعيمة في كتابه عن جبران لنربط ذلك بتفاصيل الفترة 
التي عايشه فيها. فنعيمة آقام في الناصرة في فلسطين يتابع دراسته في المسكوبية (دار المعلمين 
الروسية) فيها لأربع سنوات ثم غادر إلى روسيا عام 1906 ومن ثم هاجر إلى أميركا عام 
1911 وبقي فيها حتى 1932. وأنه من موقع سكنه في ولاية واشنطن البعيدة على المحيط 
المادىء (وهي غير مدينة واشنطن عاصمة أميركا) وصلته مجلات عربية تصدر في نيويورك 
وانتهی به الأمر أن انتقل إلى نيويورك حيث التقى جبران وآخرين وعاش معهم عقدين من 
الزمن. 

سادساء ثم إن نعيمة أكثر من الإشارة المستفيضة عن اقتباسات جبران من هكذا تكلم 
زرادشت لته وقد شرا إل هذا الآ ى القصل السابق. ولكن ما بعس ية اباسا أو 
نقلا کان تأترا مشار وعا ق عا الفكر والآدت» ومن م يتأثر بنيتشه من كبار الأدباء والشعراء 
والفلاسفة في القرن العشرين؟ وإذا كان جبران قد تأثر بنيتشه فذلك ل يقلل من عبقرية جبران 
وإبداعه الذاتي وجلته الأسرة وكلامه المعبر. فقط الأعمى يمكنه أن يتجاهل أعال نيتشه 
وكيف طبَعّت كل ما جاء بعدها من أداب وفنون وفلسفة. 

ولكن عدا عن سعي نعيمة لإبراز جبران وكأنه مقلد لكتاب نيتشه لا غس» فثمّة فائدة أدبية 
کبری من إشارات نعیمة إل آثر نیتشه في جبران وبہذا یکون کتاب نعيمة مرجعأً لا غنی عنه 
في هذه الناحية بالذات من سيرة جبران وأعاله. فنعيمة يكشف أن جبران» عندما تو فيّت أمّه 
وشقیقه وشقیقته في بوسطن ولم يبق من آهله سوی شقيقته مرياناء قرّر أن يغادر بوسطن إلى 
نيويورك عام 1912ء حاملا معه خطوطة روايته الأجنحة المقكشرة وكتاب نيتشه هكذا تكلم 
زرادشت*" (وهذا يويد ما ذكرناه في الفصل السابق آن كتاب النبّي کان في قلب جبران حتى 
قبل جيئه إلى نيويورك). وبعد ذلك ينكبٌ نعيمة عبر فصول عدة على إبراز دور كتاب نيتشه 
ي حياة جبران وصولا إلى إنجازه كتاب التي ونشره عام 2 واس من ایل خا 
نة فاو القبور» بحكي لنا أن جبران لدی قدومه إلى نيويورك عام 1912 سکن في حي 
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جرینویش فیلاج Greenwich Village‏ البوهيمى ي هدينة نيويورا؛ 


کا 3 ٍ 

و ل نیتشه دلیله الأول ف قسا اة الاكبر» ومؤنس وحدته الأعظم. وما رافقه في جولة من 

2 Or 2 ۰ ر ا‎ . ۶ 1 i | 8 اوھ‎ 3 rh 

جو زر تیه [ هتف من آعماق وجدانه... كلا فکر جبران بنیتشه تله کالأرض يض 
ها ۰ 5 ۰ ا ۰ ± ۴ .۰ . 5 

صدر با فيه من ا فت رج عنه ببر کان ويا لزرادشت من بر کان هائج يقدف البرکات مع 

i & Ela SE E 4 اللات اا‎ 


زرادږ ن (15), 


ديمعد فضل «جفار القبورا من كاب تة إلى عغرين فة تقرياً 98-1819 
بستعمل فيه نعيمة أدواته التحليلية النقدية الدقيقة ليدل القارىء ايڻ اقتبس أو نقل جران مر 
کاپ مت رانا کی ربدت چرراتا فل کا پکتھ ہو اما کی مآ یں را 
ي کتاب نیتشه. قزل ليم إن ترد کتب على لسان بطله زرادشت إن من یکتب بالدء 
والامثال لا يريد أن يُقرأ. بل أن بحفظ عن ظهر قلب»» وأنٌ «الذين يقال هم جب أن يكونوا 
من العمالقة). ثم يشير إلى مقال بالعربية كتبه جبران عام 1917 بعنوان «الجبابرة» ومستهل 
اليس من يكتب با حبر کمن یکتب بده القلب»» وأن كتابي جبران المجنون والسابق مليتان 
بالامثال باسلوب زرادشت وأنٌ زرادشت یقول في کتاب نیتشه «أنا سابق نفسي)» فیفتح 
جبران كتابه وعنوانه السابق بعبارة «أنتَ سابق نفسك». ۰ 

یکا کات چ ران یں افر ال اب کت چا سی کن بن یی عن 
من کار الکتاب والشعر اء وع قد ر ماکان پطیب له آن غل به کان یلد له یلہد آن دی 
غیره عنه وآن يهدي أصحابه ومعارفه إلیه»» وأ جبران كتب إلى فتاة أميركية تدعى «آديل 


واطسن؛ يلح عليها أن تقرأهکذا تكلّم زرادشت: 


بل. نيتشه جار وأي جتار. وكام طالعته زاد حبك له. لعلّه بين أرواح العصر الحديث أكد ها 
تقرأي هکذا تكلم زرادشت حال يتير لك ذلك. لأنّ هذا الكتاب في نظري من أعظم ما عك 
كل العضور. تعالي لعندي قریبا ودعینا نتحدّث عن نيتشه. 


خلا جہران. 


+ ل 


1 1 3 چ > 4 E‏ 1 ۶ ن < E‏ ۰ 
ووصل جیا۵ بعدما استانس بزرادشت نیتشه آنه احس پوحدة آقسی من في قبل 


دبعربه «تقصیه عن ماضیه إلى حد آنه صار يخجل أمام نفسه من کل ما کتبه وصرّره حتی ذلك 
ا لحين. وعندما أقبل على روايته الجديدة الأجنحة المتكسرة لينقحها ويقدّمها للطبع كاد يعدل 


عن نشرها إذ خيّل له أنه لو عرضها على نيتشه لضحك ذلك ال جبّار منه ومنها ولضربه على كتفه 
مثلما يضرب الكبير الصغير وقال له: «يا بني! دع الذين قلوبهم من عجين وأدمغتهم من خاط 
لون بمثل هله ألرهات: أا آنت فعا ر عليك أن يشقيك حب امرأة... واش عارامن هذا 
وذاك أن تندب حظك على مسمع من الناس وأن تكثر من سكب الدموع أمامهم والتبرّم من 
قساوتېم. 

وهنا يوضح نعيمة أن جبران فتح صفحة جديدة في أدبه مع مقال «حفار القبور» المعتر 
وا ی اواد با کو وأنه أي جبران» لو وضع في آخر 
اققال «قر ار غه آلشهر هکذا تکلم زرادشت لا کان نیتشه خجل من أن مجعله (أي مقال 


ت 


۶ 


برا اسا بو سرا کید بارا بم اراکہ راتهد فو فی کال صور: الزرادشتة فلا 
جاء بضورة أشد هولا ومر لونا وأصذق هج ة في تأدية آفکارہ من اتی جاء بها جبران في ذلك 
الشبح ا لمائل الذي التقاه «في وادي ظل الحياة المرصوف بالعظام وا لاجم 

ثم ينتقد نعيمة جبران بأنه 

سكر بزرادشت وسكر أكثر من ذلك بيا ناله من شهرة في العام العربي» ورأى نفسه كالواقف على 

منبر ورأى الصحافة العربية كالأبواق تؤدي صوته إلى كل قطر ومهجر عربي. وراح يكلم قومه 

«كمن له سلطان». فلا يستنكف من أن يدعوهم «أضراسا مسوّسة» ولا من أن يخاطبهم هكذا:.. 

«آنا آكرهكم يا بني أمَّي لأنكم تكرهون المجد والعظمة. أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون أنفسكم. 

أنا عدوّكم لأتكم أعداء الآهة ولكنكم لا تعلمون)». بل إنه صار يخجل من أن يكون مسقط رأسه 

بلدة صغيرة كبشرّی في بلد صغير كلبنان. ويحسب أن من كان مثله جب أن تكون ولادته ملتحفة 

بلحاف من السّر والسحر. 

من الواضح في مواضع عدَّة من كتاب نعيمة أنه يهم جبران منذ انتقاله من بوسطن إلى 
نيويورك وانطلاقته في عالم النشر أنه قد أصيب بجنون العظمة والاستعلاءء فهو يقول عنه: 
«هذا الناقم على الئأس» والقرّز من صغارتب واستباد لقاليدخي كان أشد لقا نلك 
التقاليد. اللهم إذا ناله منها جد وفخر وعظمة. وما نقم على الناس إلا لأنْهم لم يمجدوه على 
قدر ما كان سب نفسه أهلاً لتمجيدهم؟. ثم يشير نعيمة إلى مقال لجبران بالإنكليزية عنوانه 
«العالم الكامل» يتف فيه جبران في نهايته «ولكن لاذا آنا ههنا يا إله الأرواح الضائعة» آتّها 
الضائع بين الآهة؟). ويتطوّع نعيمة» بنيّة سيئة تجاه جبران على ما يبدو» تفسير ما يقول جبران: 
«معنى هذا المتاف «ما شأني أنا الكامل في عالم کله نقصان»» وكأنّه يقصد أن جبران یری نفسه 


چ 5 8 ا چ اټ و 1 س (16( 
فوق العام ثم ر يضف ان جبران قد «خیل له انه محارب عدوا اسمه العالم) ُ 
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نومه لس 


تقمَصه لأسلوب وفكر نيتشه: «لو آن جبران وقف في ذلك 
الزمان أمام المراة وتفتصى تفسه لوجد أن اة التي استعارها من يتش | ت تلو له 
5 

نها م تفصل لكتفين ككتفيه ولا لقامة كقامته. ipi‏ 


تا القرابة التي وجدها بينه وبين نيتشه فلم تكن تتعدَى الخال والقالب الذي يتخذه اىر 
حسدا له. وفيا خلا ذلك فنیتشه في واد 


ويعيب نعيمة على جہران 


| وهو في واد. غہ ر آنه حاول أن یزدرد نیتشه بجتنه 
وحذائه» فغص وني غصّته ينبوع مرارته وظلمته وعذابه». . ولكن مرحلة الإعصار النيتشوى 
ی شس جیران کانت قد بات ندا کا قول نعیمة؛ إذ خلال سترات کان جیران ق ردا 
حوب يته في حمل قراءاته وكتاباته فلا يعود العنصر الوحيد والطاغي. «أخذت أشعر 
من کي الکرر ةس اه برف عل یر میاق چیو . وأن العواصف التى أثارها فر 

ت تاع سلود من رها لشرقية تاره عالقا ين الأرضن والسمء قد بدا 
ہد اً) م جخصص نعيمة فصلا كاملا عن كتاب الي ويعنونه «المصطف» وفیه نقد دقیق 
إلى استعارات جبران من نیتشه. إذبعدمايقدم نعيمة ملخصا لضمون لني يقول: 


هذا هو القالب الذى ي اختاره جبران ليسكب فيه خلاصة آفكاره في الناس وحياتهم. وهو» ک| 
تری» قالب جیل یلیق بها بجحمله وما يحمله یلیق به. لکتّه - ويا لأف لم یکن کله من صياغة 
7 ار مستعار من نیتشه وزرادشته . فکان بج ران اا اع چ ا آفكار 
نیتشه ل يتخلص من سطوة ة أساليبه البيانية والفنية. ول یکن يعلم آنه م يتخلص منها. نیتشه اتخز 
زرادشت - وهو نبي بی اور . وجبران اتخذ نيا دعاه «المصطفى» : ازرادشت يته ایس 
غريبا بن الناس ناثرا عليهم أفكاره. وعندما تتعب روحه من الغربة بينهم وحن إلى العزلة الملهمة 
E‏ ويعود إلى «جزائره السعيدة». ومصطفی جبران ينثر مواعظه على الناس 


یعود بعل 
عربته بينهم إلى «امجزيرة التي هي مسقط رأسه. ٣‏ 


دیج د یناد ارشب د ت 
وكتاب النبي يران يعود لين أصالة جبران في أن جبران إلا دفع جزية كييرة تشه من 
حت القالب ولک الروح التي سکبها ي ابي کانت من خیاله ومن بني ال الروح الفياضة. 
ثم ينصح القارىء: تتسرّع بحكمك على جبران ولا تقل إنه قد نقل ما لیس له له.. (بل) قال 
قال اسلوب یکاد یکون جدیداًبنضارته» وانسجامه» وجال آلوانه واتساقهاء ووفرة تفت 
وائتلافها... حتى أك لو شئت شئت أن تجد فيه (أي في الكتاب) عيبا يستحق الذكر لا استطعت 
9 جبران في هذا الكتاب» أكثر مته في أي كناب آحر بلغ آقصى مقدرته الفنية ف انتا 
التشابيه المبتكرة وابتداع الاستعارات والمجازات الناتئة كتاثيل حفورة فی صخر !09 


8e 
بعض النقاد شرح أن نعيمة ارتكب «قتل الآب» تجاه مثاله جبران (في عقدة أوديب‎ 
الفرويدية). إذ إن نعيمة کان تلميذ جبران بامتياز وأى مقارنة بین مؤلفات ميخائيل نعيمة‎ 
ا چو اة اظ ی شاا درم راق الا کا کا چراق بک فا کات‎ 
نعيمة يبادر ليصنع مثله. فرواية جبران الأجنحة المتكسرة تقابلها لدى نعيمة روايات وقصص‎ 
مشابهة» وإذا كتب جبران رمل وزبد كتب نعيمة كرم على درب» والمواكب لجبران يقابلها‎ 
همس الجفون لنعيمة. ومقابل النبي كتب نعيمة مرداد. ولم ينصرف جبران إلى الشعر بل كانت‎ 
له عة وأحنة كان عة م عة وانعدة أيضا. ر انشغال جبران بالرسم قابله‎ 
نعيمة برسوم قلد فيها جبران تقليدا كاملا. ولكن الهم من کل ذا خو آن مسون :ران‎ 
الفكري الذي بناه عا على الروحانية الأسيوية» هو بالضبط ما كان المحرّك الأكر لنعيمة. فطغى‎ 
على مضمون أعماله آفكار التقمص وعودة الروح إلى الجسد» وتمثل نعيمة التجربة الروحانية‎ 
.٠9( والكتابية لجران تملا تاما تقر‎ 
وإذا كان نعيمة قد فاق جبران في بعض أعباله اللاحقة فة سلوا ولخ فلاته خاش 60 غاما‎ 
بعد وفاة جران 2 فے) بد اہ الأخر. فجبران هو الذي أطلق المنهجية الحديدة في الأدب‎ 
التي عشقها كتاب الشرق وشعراؤه» ولم يذهب نعيمة أبعد من ذلك بعد عودته إلى لبنان. إذإنه‎ 
والتقمَص والأساطير الآسيويةء وأصبح أسير التصرّف‎ NE NETE 
الآسيوي الغيبي الذي إن كاتا تشر إتان شباب تميمة وجبران ني آرروبا رأميركاء وإعتتةا.‎ 
جل سااعتاقاه قان ها ال قاریع پاق کل کان زب أصرٌ نعيمة من بيته فى‎ 
الشخروب بعد عودته إلى لبنان على إبقاء هذا الفكر يكرٌّره بصورة آلية لعدة عقود» دون أن‎ 
ينصرف إلى أفكار آخرى أو يتوسّع في معارفه. ويذكر الناقد اللبناني جهاد فاضل أن من «نقاط‎ 
الضعف البارزة لدى نعيمة هي تجاهله لتراث العرب وال سلام وعدم قدرته على التعامل مع‎ 
متغيّرات العصر وحقائق المنطقة العربية وقوانين التاريخ). ويقول الناقد جهاد فاضل:‎ 
ا غريبا أن هذا المفكر الذي اقترب كل هذا الاقتراب الحميم من تراث بوذا واهند» بقي‎ 
فقا او تیدا خف ن تراث السلا > فلم يعرفه تلك المعرفة المعمَقة وكأن الإسلام لم يظهر بعد‎ 
EGE وکن الإسلام لا يتضمن أيضا جانبا روحيا خصبا فيه ما يمكن أن ير ضو‎ 
في آوج شبابه»‎ aOR dÎ e الروحية؟.. أوليس غريبا أيضا أن نعيمة الذي عاد‎ 
قافرا شرو بے هعاق خا یاو غ بے کا که بلده وحیطه» فلم یظهر في کتبه أي‎ 
انعكاس لعاناة لبنان تحت الاستعمار الفرنسى» ولا لمعاناة أي شعب آخر» عرب أو غير عربی» ولا‎ 
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| ں نای 2 
2 1 چ E‏ » ت 
یاون او واطحسد» > ان ينڪفیء عن ا حاربة شياطين الواقم ا 
الشر | سا ی لان وباقي ار ایو للکاتب ول می فضايا عاله 


ويفنع نفسه ان 
ا e‏ هذا دا العال؟ کر کیش 0(٩‏ م 


اقاپ 2 
الاك كن درست ل تظلر بعد في فة المريية وفي آجواء ي E Û e‏ 
برزت في الخمسینات). , يشكك فاضل في أن يكون نعيمة قد كان هذا الطّلم الكير عر 
الأدب | ری ارات لمر لامد هرق قب تة م نلمح طيلة مسبرته | الأديية 
والفكرية أ ي اقتراب حميم من الترات ١‏ العربي» أو أي رغبة بالتفاعل عل النحو الذي صنعه 
الھک الج زک نے یود . لقد كان رأي نعيمة دائ|ء صراحة أو ا 
اافة الحربية والإسلاميةء ما مرجعيته الروحية والفكرية الأساسية فإتبا كانت البر م ةة 
والفكر اهنديى «. 

ومع أن نعيمة يعتر د کب ردد اجرد کپ جره فک ارچ إل ماو اکر ر اللغات 
الاجنبية ومنها لغات المد إلا أله عدا عن لخته | از ومرقه ف ارخ الاب بتر كا 
مهملا ومهجورا على مستوى الحضور | لغری یس فيه ما يجتذب القارىء العر بن أو يشر 
هیا ادیو بن فر غراي ور کن اي داري hê‏ 
النبي آو حذو امین الريحاني في كتاب خالد (أى ابتکار ر شخصية نبوية عرفانية تدلي بآراء في 
ا النفس والحياة والمصر وما إلى ذلك). فات نعيمة أن جبران اھان ارا 
ت المي وآن رأي جبران في النهضة | العربية واللغة العربية كان رأياً في غاية | الإمجابية 
وان مين الر يجاني کان مسيحيا مارونياً عروبيًا في طريق الرواد الكار من القرن التاسع عش 
وإيليا آبو ماضی شاعر عربي کر > ویری فاضل أن أ ر نعيمة في الأدب | العربي المعاصر هو فى 
القصة والنقد والشعر , وليس في الفكر . ذلك أن القارىء أو المثقف أو الكاتب العربي لم يتفاعل 
فيا بعد مع مضمون نعيمة الغيبي الغارق في نظريات حول الكون و مصر ی ای ا 
يرفضها العلم كا يستغرما | العرب بتراثهم المسيحي والإسلامي. لذلك كانت تة نة 
الفكرية في اکر نصف قرن بعد عودته إلى لبنان تقتصر على نفاذ الفكر TT‏ 

ولکن خی لی م چن نبیر نیما باص صد 3 ثي العام العربي في الأربعينات 
a E HN‏ الكبر إ في تاريخ الأدب العربي. ذلك أن مضامين 
مۇلفاته الأدبية تركت أثر كبيرا على الكتاب» ومنها كتابه النقر- ي الأول الغربال الذي صدرفى 
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القاهرة عام 1923 مع مقدمة للأديب عباس محمود العقّاد» وطبع منه 14 طبعة خلال سنوات 
وکان فتحا أدبيا لنعيمة كرّسه كأديب على مستوى العرب. ومجموعته الشعرية مس الجفون 
التي بين فيها مساهمته كمجدد في الشعرء وأعباله في القصص حيث صوّر عواطف الناس 
اكوا وعذاہم» ویېدو مختلفا في قصصه القصيرة قريبا من الحياة» ويشيد جهاد فاضل 
بأعمال نعيمة مثل مذكرات الأرقش وسبعون وكان ما كان والتي ضمّنها إبداعه الأدبي ونزعته 
التقدمية ورفضه للخمول والحمود في الأدب والحياة. 


-4- 
ثمة فترة رمادية من الثلاثينات إلى أواخر الأربعينات في بيبروت كانت تيد لعصر الأدب 
الملتزم. لقد شرب كل من جبران ونعيمة من ثقافات الغرب وبرزت التأثرات الروحية الشر قية 
فی آعیاھاء کا برزت :ف أعال نيتشه وهه الألان: ولكن هذا الأنجذاب إل الر وعاذة 
الشرقية م يرق للأدباء والمفكرّين العرب فيا بعد» كالمصري طه حسين الذي اعتبر الثقافة 
المصرية استمرارية لأوروبا والغرب» ومثله رأى المصري لويس عوض» الذي زاد على ذلك 
أن مصر ليست عربية حتى. ومن ناحيته انتقد المغكر اللبناني أنطون سعادة انجذاب ميخائيل 
نعيمة إلى الروحانية الشرقية» وأعتبر مثل هذه الأفكار «تخبّط وفوضى في الأدب». ففي كتابه 
عن الأدب» لص سعادة آراء نعيمة حول تفوّق الروح الشرقيةء ثم انتقده بالقول: 
هذا كلام إذا أزلت منه زخرف التعبير الأدبي الشعري لم تجد فيه حقيقة واحدة غبر جهل شؤون 
ا لحياة وتطوّرها منذ ظهر الإنسان على مسرح الطبيعة وجهل التاريخ وفلسفة التاريخ. فالشرق 
لعلة طبيعية على الأرجح حاول من قبل تحسينَ الخليقة كا حاول الغرب تحسينها من بعد. ولذلك 
نات الادیان في الشرق» أي لتحسين الخليقة. وقد «حسّنت» الأديان الخليقة تحسينا كبيرأء ولا 
شك. ولكنها عصت كل تحسين جديد نشا بعد أحكامها فأصحاما لا يقروّن بمعرفة جديدة إلا 
مكرهين... ولست أعتقد أن تعاليم بوذا ولاوة أنشئت بقصد منع التفكير في «تحسين اللخليقة) 
ولكن العقلية الشرقية التي عجزت عن حل قيود الروح المادية بنظرة إلى الحياة والكون فاهمة» هي 
التي وقفت عند «أحكام» الفلسفات الدينية وتعليلاتها الافتراضية المستندة إلى «قوّة أكر منها) 
(حسب قول نعيمة) حددتها تلك الفلسفات تحديدات متبابنة(2. 
ويتابع سعادة نقده لنعيمة: «إن صوفية نعيمة اهدامة التي أبرزها في أحد خطبه في بيروت 
سنة 1932 أو 1933 بقوله إن القَوّة هي ني الأمم العاجزة «المستغنية» عن التسلح (وإن يكن 
استغناؤها قهرا أو كرها) وإِلّ الضعف هو في الأمم المستكثرة من آلات الحرب» قد نبذتها 
سورية ولا تفكر في جعلها مثالا أعلى ها٤.‏ وإذ يستعرض سعادة راء عدد من أدباء وشعراء 
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جت دمصر جخرج بتتيجة: «أنك لو جمعت جيع الأقوال والآراء التقدمة وأمثافا لا س ا 
مه خي شراب في الفكر وتشتت في الشعور يجرمانك إدراك حقيقة الأدب عموماً وال 
حصوصا ورسالة الفن». 

ر ۰ بروتو - حداثوية» ظهرت قبل ازدهار موسم الحداثة في الثقافة 
9 بية في ج ٠ ٠٠“‏ كد صلب موقفه ضرورة الالتزام وأولوية الضمون الفكرى ؤ 
e‏ وهر ٤‏ پاب منحازا إلى الثقافة الغربيةء ما كان واضحا لیس فقط ف آرائه ۲ 
ا مجمل العقائدية التي استندت إلى الفلسفة الأوروبية في الت ب 
ووی اکرو ک0 ادد ی رر زی رار ی لے چ ییا ر 
بشکل ريسي على مراجع ألمانية وغربية2. وسترى أن آراء سعادة كانت فی سياق ح کة رر آرت 
ay‏ الفكري والالتزام» وترکت أثراًعميقاًني الشاعر یا من 
و ر شمر العري العاصر, كا أن أدونين تكب لاء العصيان عل القذس 
وسنعرض ذلك في فصل لاحق. 

ا كثيرا ني النصف الثاني من القرن العشريء حيث بات التأثر اللبناني والعرى 
ن وبات اللضمون الفكري دب والفنون ثابتة في الإبداع. وني 
هذا الصدد يلاحظ إدوارد سعيد ان كات العلوم الاجتهاعية والإنسانية في الغرب كانت َل 
تتم ااا ا والادات العربية في السابق. فنجد جحافل من الاختصاصين بالشؤون 
والشرن اوسطية بون کل مایتعلق بالعرب ولکنهم يتجاوزون بدون اکتراث الکن 
1 دبي والفني العربي. ذلك لان هؤلاء یعتېرون أن دراساتهم عن الدول العربية والعالثالة 
e‏ والأرقام» وأ ليس ثيّة ایا ي الاد اشر عد ازمر ا 
e 0‏ وتکون اتيجة حسب إدوارد سعيد «نقصاً ملحوظاً في فهم ووعى 
: ب المعاصر للشرق والإسلام ويبقى الإدراك الخغري عصوراً ومقتصرا على «العادات» 
: ا و«الإحصاء». وباختصار يبرد هذا الأسلوب العرب والشعوب الشرقية من 
إنسانيتهم ويجعلهم «(معلومة) ٤‏ بحث) 24, 
تسیر هذا ا الأكاديمي الخري الذي آمل الأدب والشعر العربيين فار 
اباو و التتاج الأدبي العربي في عصر النهضةء ولاحظوا أنه بعكس 
ا ی ی ا ا ومن عام الفكر ولكن ليس بذرجة كبرة. 
ر ٠‏ "تقون والرخالةنفوذ كبير استمر حتى في النصات الثاني من القرن العش بء 
0 بعد ذلك فراوا بلغتهم ما كتبه المستشر قون والرخالة بالإنكليزية والفر نة 
و ده عن دب والشعر في العام العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العش رب 


وتوقفوا هناك ولم يقرأوا بأنفسهم ما كتبه العرب في النصف الثاني من القرن العشرين. وإلا 
لكانوا وجدوا مضمونا في غاية الأهمية يعكس مسيرة الفكر العربي الحديث» ولم يفهموا ما 
قصده أدونيس من عبارة «النهضة الثانية». ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغبّر منذ واسط الثانينات 
من القرن العشرين» وثمَة حركة ناشطة في آميركا وآلمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لدرس 
ونقد الأدب العربي» شعرا ورواية وفكرا. 

ترّكت لغة جبران أثرا كبيرا في الشعر والأدب العربي فيا بعد وخاصة في فترة ا لخمسينات 
والستينات: وكان لوقف أنطون سعادة البروتو-حداثوي هن الأدب أثر أيضا في شغراء 
الحدانة وأبرزهم الشاع ا الدي قال بأنه يدين لسعادة بالكشثر: «كان تأثر کتاب 
الصراع الفكري في الأدب السوري عظياء وأعتقد أنه لا يزال» حتى الآن» من أهم الكتب 
التأسيسية في هذا المجال. يكفي أنطون سعادة أنه كتب هذا الكتاب». وفي سؤال لصقر أبو فخر 
عن أثر هذا الكتاب في اتجاه أدونيس الشعري» جيب أدونيس أنه بعد قراءته هذا الكتاب: 


صرت أنظر إلى الشعر على أنه ليس مرد تعبير عن العواطف والانفعالات فقط» إنا هو رؤية 
متكاملة للإنسان وللأشياء وللعا. اكتشفت هذا المفهوم أوّل مرّة في كتاب أنطون سعادة الصراع 
الفكري في الأدب السوري. وكان انتقالا حاس| من هذا الشتات العاطفي وهذا الشتات الانفعالي 
الذي قافت ااي رو التصاند ولا يرال راء يكبوة صانقم الي حلا إل مرق ن 
العام وإلى رؤية وإلى نوع من المقاربة. عندما تعتلك مثل هذه النظرة ومثل هذه الرؤية تنخرر نظرتك 
إلى اللغة ويتغيّر تعاملك مع لغتك» وكذلك نظرتك إلى البناء الشعري تتغيّر هي أيضا. هذا أهم 
ما أخذته من كتاب الصراع الفكري. الأمر الآخر هو أنني رأيت فيه مستندأ للبوادر الأولى في 
الشعر العربي والتي كانت مهملة ولا يزال الشعراء بهملونا بدورهم. أي أن الشعر لا ينفصل 
عن الفکر. وکل شاعر کبیر في التاریخ کان» بمعنی ماء مفكرا كبيرا. المعرّي مفکر کبیر إلى جانب 
زف شارا گرا امتنبي وأبو نمام وأبو نواس كلهم مفكرون كبار لأنهم أسسواء لا لقيم جمالية 
فقط وإنا لقيم فكرية أيضا... وأنطون سعادة عرز لدي هذا الاتجاه بقوله إن الشعر لا ينفصل 
عن الفكر» فهو رؤية إلى العا(0*. 
في العام 1953 ظهر في بيروت العدد الأول من مجلة الآآداب التي دعا فيها صاحبها سهيل 
إدريس” إلى الأدب الملتزم والفن الملتزم» والمقصود الالتزام بقضايا الإنسان والحرية والنضال 
ضد الاستعار إلخ» فلا يكون الفن للفن. واحتضنت الآداب حركة الشعر العربي الحديث 
وكانت دعامة آساسية للشعر التفعيلي والقصيدة النثرية والحداثة. إلتزام سهيل إدريس ظهر 
منذ افتتاحيته في العدد الأول: «تؤمن المجلة بأن الأدب نشاط فكري يستهدف غاية عظيمة 
هي غاية الأدب الفعال الذي يتصادى ويتعاطى مع المجتمع» إذ يؤر فيه بقدر ما يتأثر به). 
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داخف دريس آن عل الادی» کي یکن صادقاء آلا يکن متعزلاً عن الجتمم الذي بمیا 
که وسار ال مركزية الالتزام في الخمسينات آنا كانت النقطة الأساسية الت شار اليها 
ساح إدريس» نجل سهيل إدريس» في مقالة للأوّل بعد 56 عاما من ولادة الآدات» حى 
کتب ساح عام 2009 أنّ ا 


O ht | 

u : ۴ : ۱‏ ۰ ه ع ۰ )ا ء۶ ٠‏ 
لرواية والقصة والترجة والتأليف المعجميّء وني ميدان النشر وي اتحاد الكتاب اللبنانين والاشار 
العام للأدياء والكتات | : E‏ 

بتطوير المجتمع العربي في اتجاه الحرية والوحدة والعدالة259. 


E‏ سهیل إدریس في باریس ٤‏ مطلع الخمسينات لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
اسوربوذ» يقول سباح إدريس إل والده حرص على اكتساب الوعي السيامى والتقى بعده 
عن الشقغين العرب الام الذي آسهم في تكوّن وعيه القوميّ. وأ روايته الأول الى الاين 
(1953), تبرز شخصية «فؤاد؟ (القومي العربي) وخياره الوطني: العودة إلى لبنان والعمل م 
هناك على تطوير المجتمع العربي واستقلاله. 

عندما توفي سهيل إدريس عام 2008ء كتب الناقد حسين بن حزة في تأبينه: «لنتذکً 
ا ساون وكامؤء وثبني دار الآذابلنشر الكقير من آلو لفات الوجودية.. لنتذكر أنه 
احد رواد الرواية الحديثة في لبنان والعام العربي» وأن روايته الأشهر الح اللاتينى أسهمت 
مع روات اديب له حسين وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم وقنديل أم هاشم ليحي 
حي وموسم امجرة إلى الشمال للطيب صالح.. وغيرهاء في سرد العلاقة الشائكة والملتبة 
بين اشرق والخرب والفجوة الحضارية بينهما. وهو الموضوع الذي احتل حيرا مهاف المشهد 
الروائي والنقدي العربي» 29. ۰ 

ويشرح اافكر المصري محمد مصطفى بدوي أن اصل حركة الالتزام في الفن والأدب العري 
مرجخه إل مقالة للفياسوف الفرش جان ول سارثر كتبها قبل -خسة آعوام من ضدور چا 
ا و اا ا (60)1948, وهو ما یؤکده سباح إدريس حول اهتہام والده 
a‏ بالفکر الوجوديء واعترافه بن اهت|مه نابح من اهتمام کبارهم» ولاسي) 
سارتر» بالنضال القوميّ». وآن ما حفزه على حب سارتر کان موقفه الشاجبً للاحتلال 
اغرنسي للجزاثر» حيث يقول سهيل إدريس: اة شیا بون الك آھ ا ا ارا 
وان أترجمَ عددا من مؤلفاته» وقد كنت أطمع إلى أن نكتسب هذا المفكر العالى إلى صفنا 
ي 'دفلع عن حقوق الفلسطينيين». ويتفهّم ساح إدريس لاذا ندم والده على ترجة سارت 


بعد زيارة هذا الأخير الكيان الصهيوني"*» ما يبين أن التزام سهيل إدريس بمنهجية سارتر 
ني الالتزام الأدبي لم يطل السياسية ولم يعني افتراقه عن قضايا العرب. وحتى معجم المنهل 
الفرنسي العربي» الذي يعتر من مساهمات سهيل إدريس الرائعة» یری ساح انه «(کان تمرة 
شعور إدريس بلاجدوى الكتابة الإبداعية عقب هزيمة حزيران 1967). وان سهيل إدريس 
«قد هاله مقدار الأكاذيب التي رو جت نصر العرب قبيل النكسة الماحقة» فاكتشف أن «السبيل 
الأفضل للتصدي العامة مدا اة د هو ا اللغة ووعينا الحقائق والمفاهيم 
لسانياً قبل كل شيء٠.‏ ويشرح سباح أن والده فتح المجال في جلة الآداب لمواصلة الاحتجاج: 
فان بان 5 وران قوی ورامش عل حفر الفكة لأر قبا وعهرات اغالات 
- المباضع في جسد اهزيمة). 

أمّا عن قضية الالتزام» فقد كان سهيل إدريس واعيا لمسألة «توفيق الأديب بين مواكبة 
الحدث وإرهاف الناحية الفنية)» وهي مسألة شغلته كثيرا. وكان الحل أن مبدأ الالتزام هو المهم» 
لا توقیته. ولا يعني ذلك أن يصمت الأديب والغقف أو يۇجل ردە» حين تقع «الأحداث»» 
على كثرتها في التاريخ العربي المعاصر» بحيث تكاد تبتلع كامل وقت المثقف لو شاء الالتزام با. 
وكلها مشاغل لا تترك للأديب الا واسعا لإرهاف فنه. ويقول ساح إدريس إن أكثر ما كتبه 
سهيل إدريس في مجلة الآداب رسم نظرية متكاملة في الالتزام العربي» قوامها عناصر خسة: 

ارک ااك رالشباده ى رأة غل لأا رقف ان برق اسنا عل عر: 
وكاشفا لمعانى أحداثه. 

ثانیا التغيبر؛ فدور الأديب والمثقف هو تغير للجتمع العربي باتجاه الوحدة والحرية 
والاشتراكية. وسهيل إدريس رسم لنفسه مهات أساسية: الدفاع عن الوحدة العربية» وعن 
حرية التعببر» وعن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين. وقد دفعه ذلك إلى خوض 
المعارك.» وإصدار البيانات» وحشد «المناصرين». 

ثالثاًء رفض اتاف والدعاية في الأدب الملتزم» بل العمل على إرهاف نواحيه الفنية. 

رابعاء نبد الإلزام الحزبي والسلطوي.. الكاتب ا لحقيقي «لا اترم إلا بضميرة ووعيه». 

خامساء إنكار تقديم الحريات الديموقراطية على مذبح المشاريع القومية. 

ل هبط حركة الالتزام في الخمسينات بالمظلةء ولم يكن الأدب الملتزم جديدأ في لبنان وسورية 
ومصر والعراق. ذلك أن معظم أدب عصر النهضة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر كان 
بصب ای هذاالإطار. ولکن نكهة اسنات كانت ف ثوريتهاخخلفة قاما عن كل ما سبقهاء 
برزت أثناءها حركات استقلال وتحرّر عربي» وبدأت معركة الجزائرء وثورة عبدالناصر وثورة 
امراق وة عر ية عار عل الس ةفل سان والمعدى الذى شكلة هرر رة اسرائيل. 
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فاعطى هذا ا لجو دفقا جديدا وكبيراً للفن والأدب عند العرں. تیان کیا هراق متیر 
ءم 1239 لحمود أمين العام وعبدالعظيم أنيس عنوانه في الثقافة المصرية وضع مقدّمته افر 
اللبناني حسين مروة اعطى الاولوية للأدب الملتزم في العالم العري. 


دروت | ا :ار“ اا “ءا ام 0 eme‏ أ 
1 یات وااستی داج وال رتاش جاتب ت مهاي لمر الین پر نی ی 


من فلسطین جاء محمود درویش وفایز صايخ وتوفيق صايغ وغسان كنفاني وإحسان 
باد والاخوة خالدي ونقولا زيادة» ومن سورية أدونيس ونزار قباني ومحمد الماغوط» ومن 
ا بلند الحيدري وعبدالوهاب البياق وبدر شاكر السياب ونازك اللائكة. إحتاجوا 
إن متنغن حرية وفضاء للكتابة والإيداع وبیروت وفرت شم کل هذا وأا وبق گازت 
يروت في الخمسینات والستينات واحة لأخصب مراحل الإبداع العري فى الشعر والمقالة 
الاي والرواية» فتحت جلاتہا وجرائدهاء کالآداب والنهارء صفحاتہا هو لاء. 

في العام 1956 زار طه حسین» عمید الآدب العري» بیروت» وأعجب با رأی وأعلن أن 
عاصمة الثقافة العربية انتقلت من القاهرة إلى بروت. 

ويي تلك الاثناء كانت صفوة الأدباء العرب تتجمّع في بيروت» وكانت الإصدارات 
الجديدة فيها تتوالى» فمن العراق صدر للسياب ديوان أزهار ذابلةء ولنازك الملائكة ثادثة 
دواوین ر هي عاشقة الليل وشظايا ورماد وقرارة الموجةء وللبياتق ملائكة وشياطين 
واباریق ا ولہلند احيدري أغاني المدينة وخفقة الطين. ولصلاح عبد الصبور الناس فى 
بلادي» واغدوی طوقان وجدتهاء ولنزار قباني طفولة نهد وقالت لي السمراء ولخليل a‏ 
غهر الرماد ولأدونيس قالت الأرض. ۰ 


عاد واد ماه 
IS iS AY‏ 


ي الوقت الذي كانت فيه بيروت تزدهر كعاصمة للثقافة العربية وتستقطب» بفضل جو 
الحرية السات الو والإعلاميةء خيرة الكتاب والشعراء والمثقفين العرب» كان ثبة 
حركة موازية» أو اور اوا تعمل على تعزیز کیان لبنان وهویّته. فبیروت [ 
کن نیڈ د درا كموناكو مثلاء بل كانت عاصمة دولة حققت استقلاها حديثاء تتحمّل 
ؤو ية شعب ينتمي أبناؤه لثمانية عشرة طائفة دينية وم يمض سوى عقود قليلة على ش: 
مدن الساحل الکبرى وعکار والبقاع والجنوب. فكان استحقاق خلق هويّة ثقافية ووطنىة هذا 
البلد نصب اهتمام النخبة الثقافية ي بيروت» وهو ما سنعال جه في الفصل التاى. 


م 


5 


1 
1 


| 
ا 


هوامش الفصل الال 


(1) ست ج هز ون عبارة «(الحرب الأهلة) أو «الحرب الملىننة»» أو «(حرب الآخرين عل أرض لبان ونستعمل هتا 
عبارة اک اللبنانية» للاشارة إلى أن الحرب قد وقعت على أرض لبنان. 

2 ولد خليل المطران في بعلبك (حیث لا يزال بيته قائ|) عام 1 وتوف فى القاهرة عام 1949. تلقى المطران تعليمه 
a‏ 6 و اق * اا س 1 ٠‏ ن ۰ 8 < raf‏ 
بالمدرسة البطريركيه لي بيروت ون اللغة على يد أستاذيه الأخوين خليل وإبراهيم اليازجي واطلع على اشعار فحتور 

ومن باریس انتقل ,إلى مصر » حيث عمل كمحرر بجريدة 
الأهرا م تم فام بانشاء الملحلة المصرية و جر يده الحوائب | اليو میة. ۹ وخلال فتر ٥‏ إقامته أصدر ديو أن د شعر ي أر بعه اجر أء عام 


8ء وتر جم مسر حیات شکسبر وعم رها من الأعال اللأجنبيةء وكان له دور فعال 4 لو النهرض با مسرح في مصر. ونظرا 


: 14 
هوغو وعبره من أدباء ومفکری أ أوروبا عندما هاجر ی باریس . 


ځهوده الأديية المميزة قامت الحكومة المصرية بعقد مهر جان لتکریمه حضره جم كبر من الأدباء والمفكرين ومن بينهم 

الأديب الكبر طه حسين. 

(3) ميشال شيحاء خليل مطران» بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1981. 

(4) میخائیل نعيمة» المراحل» ببروت» مؤسسة نوفل» 1989ء ص 9-15. 

(5) ميخائيل نعيمة المراحل؛ بيروت» مۇسسة نوفل» 1989› ص 16-29. 

(6) ميخائيل نعيمة» المراحل» بيروت» مؤسسة نوفل» 1989ء ص 30-54. 

(7) نفس المصدر» ص 55-59» عن مجلة الملال» القاهرةء دار الملال» 1923. 

(8) ميخائيل نعيمة» النور والديجور» بيروت» دار نوفل» الطبعة الثامنة» 2001. 

(9) جهاد فاضل» الأدب الحديث فى لبنان» ص 282-283. 

(10) جهاد فاضل» الأدب الحديث في لبنان» ص 282. 

(11) ولد فيلکس فارس في صالي) عام 1882ء من أب لبناني وام فزسية سويسريةء وعاش حياة ثرية بالأذب والتعليم 

کو او وو إلى الو لايات المتحدة في 1-1922 2, حیث متشت أ واصر الصداقة بينه 
بن الأدباء وني مقدمهم جبر ا ي ومیخځائیل تة ور ایك ایو تت ااا ار ان بفارس الخطيب والشاعر 

رکب تق جر السا ا قى الإثنان يتبادلان الرسائل. وعن لقائه بجبران يقول فارس : «جالست جبران ساعات 

طويلة ترکت ف ب تفي أفرا ل تارك مله آي شخضبة كبيرة عرفتها في حیاتي. وضع جبران ag‏ فارس» وکان 

کل متها معجبا بالآخر من بعید. التقی فلیکس جبران في 7 کانون الثانی 1922 ف نیوپورك ف منزل ماري خوري التي 

كانت قد دعته| لتناول طعام العشاء على مائدتها ودام TN melas‏ لثالثة بعد منتصف الليل. ثم اجتمعا 

مرات آخرى في بوسطن ونيويورك على مدی سبعة اشهر» م يكن فيلكس يفارق جبران فيها إلا نادرا (السيرة من مقال 

لعیسی فتوح» بین جبران وفلیکس فارس «رسًائل وّذکریات وانطباعات»). 

( قلس ارس وسال ة ار إل الشرق الجرى» من 139: 

(13) نعيمة» میخائیل» جبران خلیل جبران» بيروت» دار نوفل» الطبعة 12ء 2004 ص 1 


(14) المصدر E‏ ور» ص E‏ 


ړا 
ریہ 


(15) المصدر المذكور» ص 183-182. 

(16) المصدر المذكور» ص 183-182. 

(17) المصدر المذكور» ص 248. 

(18) المصدر المذكور» ص 288. 

(19) جهاد فاضل» الأدب الحديث في لبنان» ص 286-287. 
(20) جهاد فاضل» الأدب الحديث في لبنان» ص 289-290. 


0 


(21) أنطون سعادةء الصراع القكري في الأدب السوري» الأثار الكاملة» فصل تخبط وفوضى)» بيروت» منشورات عمدة 
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الثقافة فى اله ب | ¢ ail‏ | 
ي لزب السوري القو الاحتا 1978. ;+ لا إل 1 
as‏ ا دسر هل المصل للم ةالأولى ؤ ي مجحلة الزوبعة» العدد 51 1 ایلول 


2) يقصد أنطون سعادة هنا المنطقة 

(22) يقصد آنطون سعادة هنا المنطقة الىخ افة إل تي نصم سورية ولبنان والعراق والأهواز وكىلىكا و الاسر 

. چ ر ی هر 9 وا : 

وقرصر ۰ د . ر ع رول 

ا والکويت وسيناء والتي يسمیها سور رة الطبيعيةء ا الإإنكليز | ای عندما 
air‏ ا 

تسلیم هذه || لنطقة لآل ل هاشم عائلة شريف مكة بعد الحرب | العالمية | الوا 

ری ۰ 
(23) أنطور ل سعادة» 


291 (24) 


دشوء الأم الاثار الكاملة. بەر وت . 


r ر کا‎ ٍ 5 e 8 9g. 9. 
Edward Said, Orientalism, New York. Vantage Books, 1979, { 


25 ۶ال إل 

) لاه سق صاع نكري فلأي اوري يروت الا الكاملة. 
2 2 

(26) صقر أو و فخر٬‏ حوار مع آدونیس» ب بروت» المؤسسة العربية للتو زیع والنش »› 9 

7 ولد سهیل إدریس فی بروت 2ا ا e‏ 

ں ی برو 25 ¢ 4 ق و ° 03 1 م أ ه 
ا E‏ زس بحا فه نا 9 وتابع دراساته العليا حا 
حیث استوعب و تياراته الفلسفية عن طريق القراءة والترحهمة والاحتكاك ال 


ا 6 
جرعه ال ١‏ ) 
ربوب 


ا 
عودته مجلة الآداب سنة 1953ء بالاشتر ل م میج عثان 1 e,‏ 
ومر e Ea‏ | ته 
بار الوجودي» وترجم الكثر م ن إبداعاته .و س 1956 اسس دار الاد داب (, Fel‏ ال لف | 1 
ف لكف 3 مدر a‏ ألعة إا e‏ 1 € چ 


( لعربية والنقد و ا 
والترجمة في عدة حامعات . . واسس اتحاد الكتاب اللبناني. ا 
1 


وجوزف مغیزل ومنر البعلبکو وادونت » وانتخب أمينا عاما هذا الاتحاد لا ربع دور انت ماد ا بی 
کتاب ی ال رواية والنقد والسياسة ا ا الأىا aL‏ ورات مساپه. ضدر له اکر من عشرین 

من الأعمالء إضافة إلى عمله الضخم عل معاجم اللخة. ىذ .را 
ادریس س عام 2008 عن 83 عاما. ف جم اللغة. توفي سهيل 
)28 2) ساح إدریس اين لقف والآديب» » جريدة الأخبار» 3 : ر 2009. 


(29) ) (صاحب الآداب بر ر 


3 مله یتے| ویر حل عن 83 سانا ر يده الأخنا ¢ 20 شراط 2008. 
Sartre, 1948 (30)‏ 1 


.«Qu'est-ce que la littérature?», par Jean-Pau 
و 1 < 7 ت‎ 
.2000 10 حوار سهیل إدریس 2 یس ری الامر» له الآداب»‎ (3 1) 


7 و 


الفصل الرابع 
الاخوان رحبانی 
والهوية اللبنانية 


=[ - 
الثقافة الشعبية علافة وثيقة باهوية الوطنية لأى بلد» وهذا يصح في لبنان أكثر من أي 
بلد آخر وخاصة عندما نذكر الرحاينة وفيروز. استطاع هذا الفريق› بمساعدة آخرين سنأي 
على دكرهم» في الفترة الممتدة من 1950 إل 0 تاسيس شخصة ان ميّزة للجمهورية 
بتانيةء خاصة آن أي بلد يعرف أول ما عرف بثقافته وفّه وإبداع بنيه. 
ظهر فريق فيروز والأّخوان رحباني لي فترة كان لبنان بحاجة ماسّة إلى تحديد هو ينه 
الوطتة الخامة لابنائه ولل مض 10 نوات عل نیل امستتتلاله هن افا بیز وحتى أثناء 
وبعد الحروب التي جرت منذ العاء 5 بقي تراث الرحابنة معرَّفاً رثيسيًاً للهوبّة اللبنانىة 
د ستمر وة توحيدية رئيسية في لبنان وني أوساط اللبتانيين في المهجر. لقد قال بعض النقاد اذ 
اختيار الرحابنة للضيعة اللبنانية المحبليّة أعطت لبنان صبخة حليّة مسيحية ما ساهم في تعزيز 
اه ية وني انقلاب قسم من امسلمين على هذا التراث وابتعادهم عته. ولکن بالرغم من هزا 
الرأي» فان الهوية اللبنانية التي ولدت على أكتاف الرحابنة صمدت وبقيت» وبات الناس 
ووذ انحن لبنانيون» في بلد صخت تسميته بأنه «أمة الرحابنة». والدليل على صمود الى 
اللبنانية أثناء الحرب وبعدها أن الناس كانت دائ تشتاق إلى ذلك الزمن الذي سبق الحرب» 
ولو بمسخه نوستاجية» وإل ماض جيل ملاه الرحارنة بالخناء وا موسيقى والفولكلور وكان 
لعبارة «أنا لبناني» طعم آخر نک ختلفة. 
عندما ابتدأت بيروت مسيرتها الوسيقية عام 1950, كانت القاهرة قد قلعت شر ملاع , 
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0 عاماً في اللحن والكلمة والأسلوب. وكان من الأسهل أن تقلد بيروت القاهرة فتصبح 
تابعة وتبقى القاهرة عاصمة ثقافية موسيقية وحيدة لكل العرب. وكاد هذا أن محصل» إذ إن 
كثيرين من فناني سورية ولبنان ذهبوا إلى القاهرة وانتسبوا إلى مسيرتها ومنهم فريد الأطرش 
وشقيقته سمهان وفايزة مد وصباح (جانيت فغالي) ونجاح سلام وسعاد محمد. وأكد هذا 
المننحى ظهور عدد من الفنانين في بيروت يؤدون الغناء على الطراز المصري» وحتى فبروز في 
بدایا#اغتت اغالا پاسوب «لبال القاهرةا. و لکن جصل شبغان ف وروت اتسيئات شاق 
روا موا لر 9 هة مرس اة خن العاهر ر اق مس تق التي ال جد الل 
هو اهتمام الإذاعة اللبنانية برئاسة الموسيقار حليم الرومي بالثقافة الموسيقية وتوظيف طاقات 
مثقفة ومتعلمة في نشاطات الإذاعة منذ نهاية الأربعينات. والشىء الثاني هو إطلاق مهرجانات 
بعليك الدولية عام 7 والتي سمحت بخروج طاقات الإبداع الرحبانية واللبنانية عامة إلى 
المستوى الدول» إلى جانب عروض فنية من آوروبا ودول أخرى. 

إفتتحت إذاعة لبنان أبوايها عام 1937 في ظل الانتداب الفرنسي» فكانت أوّل كلمة تذاع 
عبر الآثير من بيروت هي 21ط¡ .Ic1‏ وكان اسم الاذاعة رادیو اوریان Orie1٤‏ 0 (وبقي 
هذا الاسم حي اليوم بإذاعة راديو الشرق في باريس التي يملكها آل الحريري). وافتتحت في 
دمشق إذاعة ماثلة. وبقيت إذاعة راديو أوريان تحت سيطرة الفرنسيين وثقافتهم حتى 1946 
عندما غادر الجيش الفرنسى لبنان» فغبرت الحكومة اللبنانية اسمها وأصبحت «إذاعة لبنان من 
يروت» في استوديوهاتما ني علَة الصنائع. أمّا مهرجانات بعلبك الدولية فقد بدا العمل عليه 
عام 1955 اطق أرق ر جا د يغار كا قمر رالأخريق ران عام 1957 


ا 
البحث عن اموية 

اختصر مهرجان بعلبك وفيروز حضور لبنان الثقافي كل صيف منذ عام 1957 وحتى 
أوائل السبعينات. وأصبحت قلعة بعلبك رمزا وطنيًا کیا ظهر رسمه على الليرة اللبنانية 
التي كانت بدورها عملة قويّة في الستينات والسبعينات. ولم تكن العلاقة العضوية بين ثلاڻي 
المهرجان والقلعة وفيروز تحصيل حاصل أو شأنا عادياء ظهر فجأة» كا قد يتصور جيل اليوم. 

بل كانت نتجية عمل دقيق وتطور دينامكي استغرق إعداده وتحقيقه سنوات عدة. 
قد سبق استقلال لبنان بحث مضن عن هوية وطنية بل لبتان بحدوذ القصرفية (1861- 
4 يره عن اواز ف االقرة التاسع شرفي ازن كات مدينة بعلبك ورموااشعها آلا رة 


س 
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ع رح ا مارة القديمة ودويلة المقصرفية. ولكن بعد ضم سهل البقاع الذي تقع فيه بعلبك 
إل وة اة الك عام 1920 ورم م ع ۲ فرنسيين فى الاد 
2 ا دعو“ مؤر جين وارکیولوجیین فرنسیین في الثلاثینات من 
ر لعشرین» مکن ٳيديولو جيو الكيان الوليد صياغة أسس حضارية للبنان ها جد فينيقى 
را دم اغریئی رام سوا هی رن ق غا ہت الیل ای 
ربع العضوي الثقاني لبيروت با مناطق النائية التي ضحت إلى لبتان الكبير عام 1920 ومر ؤت 
باسم e‏ اا وكان هذا الرباط فائدة إضافية لمهر جانات بعلبك التیى أقیمت ف 
وادي البقاع» أكبر الأقضية الأربعة. ۰ ۰ 
ماف حاولا ت لبان بف ماع قلي رقي رومای آقرقی کل خی شنا رر 
ايء عن استحضار متقفي مصر لعلاقات بلدهم بالحضارة الفرعونية وتقديم مصر لاخر 
م کا ورت عله نة ار تی جرا اک ارخ اراچ جن آل اک 
والأركيولوجين الأورويين َد بعثة نابليون (1805-1798) مروراً بالعالم شامبوليون 
د لشاف حجر رشيد وفك اللخة الفرعونية ا مكتوبة في أواخر القرن التاسع عكر واكتشاف 
د توت عنخ آمون عام 1922. لقد تأثر أدباء مصر كسلامة موسی ونجیب حفو ظ 
دويق کیم ومد حسین هيکل (وهو غير الصحاني المعاصر حمد حسنین هیگل) با زی 
ا حانب عن حضارة مصر وبر هذا التأّر في مؤلفات هؤلاء الكتّاب. فعزم نجيب عفر ظط 
م على تاليف سلسلة روائية كاملة عن تاريخ مصر الغرعوني ظهرت تباعا منذ أرل انطلات 
ي دب (كا فعل اللبناني جرجي زيدان في وضع سلسلة روائية ضخمة عن تاريخ العرب). 
م ارك ي اا3 الم ل ریات ودرا الغ رن رین اکت إل ر زو 
ريه حاية وليس إلى هوية قومية عربية. وخاصة أن القومية الصرية حورت حرل فر 
ي قدمت هوية ریه صد الا جتلال الإنکیری قوامها أخوّة الأقباط والمسلمين. 
د أوية الصرية واضحة في كتاب محمد حسين هيكل ثورة الأدب عام 1933 الذي حرّد اه : 
الي ارين وهر النيل في مصر الأصيلة ومنابع الإهام لكتاما ومبدعيها. وكذلك فعل 
ريق كيم في عودة الروح عام 1937ء حیث يلاحظ عال أر يول وجي فرنمی في القصة م 
الفلاح المصري وقناعته» ويفشر هذا الزائ الفرنسي هذه القيم بأنا تعود إلى أجداد الفلاح 
الصري» وهم الفراعنة الذين بنوا إهرامات الحيزة. 

ل العام e‏ کی الفرعونية» في الهوية الوطنية المصرية المعاصرة» ولیشن 
(انهضة ارو قد بلغت اوجها. في ذلك العام» احتفلت الدولة المصرية بإقامة تمثال ضخم 
عى الطراز الفرعوني في ميدان رمسيس وسط القاهرة صنعه انات الصرى محمد عتا 
1934-7) وأطلق عليه اسم انهضة مصر)ء وهو لامرأة مصرية فلاحة تحضن بيدها 


رجات السا بقوّة ومهابةء تبرز عضلاته وشبابه» ورأسه على شكل أبي الهول. كان هذا التمثال 
لحمد ختار رمزا لعلاقة الماضي بالحاضر ولكن أيضا بالمستقبل. ذلك أن المرأة في التمثال» وهي 
تقل مصر الأم» كانت تنزع حجاب رأسها بيدها اليسرى رمزا بزو فجر جديا من التحرز 
والتوجّه غرباء فيم مل الرجل القوّة والبأس والتطلع إلى الأمام. نَمل هذا التمال الذي بلغ 
طوله 7 أمتار وقاعدته 8 أمتار إلى ميدان جامعة القاهرة عام 1955 حيث بقي إلى اليوم وظهر 
على العملة الورقية المصرية. م يعكس التمثال أي رباط بالمشرق العربي والتراث الإسلامي 
والثقافة العربية» بل عكس رغبات الطبقة المثقفة المصرية التي نشأت في ظل اللإنكليز ونظرتهم 
الاستشراقية إلى مصر. 

هذه الذاكرة الفرعونية المؤسسة للقومية المصرية تركت أثرا عميقا في ال جالية اللبنانية في 
مصر وخاصة في صفوف الموارنة في اللإسكندرية وأبرزهم المحامي يوسف السوداء الذي 
أسس حركة اسمها «الاتحاد اللبناني». وكان يوسف السودا رائدأ في ربط لبنان المعاصر بتاريخ 
فينيقي في كتاب أصدره عام 1919 هو في سبيل لبنان» جاء فيه أن لبنان هو مهد الحضارة في 
العا أن الفينيقيين قد انطلقوا من شواطئه إلى جوانب الأرض الأربعة. وكا أن أوروبا مدينة 
للرومان والإغريق في حضارتها يجب عليها آن تكون مَّدينة أيضا لفينيقيا التي علمت روما 
الحرف وأعطت الحضارة لليونان. 

ر الملجتمع الحديث بأزمنة غابرة وعصور قديمة» وكأن الحاضر هو استمرار للماضي 
البعيد» هو ما سعى إليه مثقفو لبنان الجديدء وهو ما رسَمَ أفكار لجنة مهر جانات بعلبك. وهو 
8 وصفه الباحث أسامة المقدسى باه ندا آل ك«حشرية ثقافية» أوروبية لنبش آثارات 
الشرق» ثم تركة أوروبية للمثقفين المحليين بعد زوال الاستعمار الغربي. لقد ورث المثقفون 
المحليّون ما بدأه المستشرقون الغربيون وعلاء آثار لبناء هويات وطنية في بلادهم المستقلة. 
وعلى هذا الأساس» فان بلادا عظيمة كا هند ل تكن لتتحرّل إلى صورما الثقافية الحاضرة لولا 
الدفع الأوروبي» الإنكليزي خاصة» منذ احتلت بريطانيا شبه القارة الهندية في القرن التاسع 
عشر» حيث جاء باحثوها وعلم|ؤها ينقبّون ويبحثون في اهند وحضارتها وتار يخها. مع هؤلاء 
تطؤرت نخبة وطنية ربطت أهند وهويتها بماض هندي كلاسيكي سبق فترة حكم «الموغال» في 
نيو دهي وسبق تغلغل الثقافة الإسلامية في المند ( يتكلل هذا المسعى التوحيدي إذ انقسمت 
لهند عاء 7 على أساس ديني بين دولة إسلامية (الباكستان) ودولة هندوسية (اهند)). 

في العام 1783 زار رحالة فرنسي هو قسطنطين فرنسوا فولني المشرق وأظهر اهتراما 
بالآثارات القديمة ني سورية ولبنان ومصر ووضع كتابا ترك أثرأً عميقا على نابليون بونابرت. 
وبفضل هذه القراءة وقراءات غيرهاء كان نابليون شديد الاطلاع على شؤون المنطقة العربية 
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۶ سل ال سکندرية ني مصر ووصل إل آبواب عکافی فلسطین ثم عاد لصت انامه ع 
کر د زرووا لقدرکل فرلیی ج آدار مابات و ارا ارک ےا لان رر 
عمردح المجيبة والضسخمة التي لا مثيل هاي أوروبا م يكن مكنا لولا استيداد سکام هذه 
پلا القدماء الذين جروا علدا کنا من الال الانيا أن نط اللا سراد الل ےا 
کان مایزال مستمرا عبر الحكم العثهاني وقت زيارته عام 1783 لسورية ومص ˆ 

وفی| اس زارات الا ورس الاستشكافية وبعثات الآثار حتى منتصف القرن 
ری انت ترس راان ارت درا تاریخ ور د کے الکزرری آلئی اہ 
ي عمق المنطقة العربية فيي ۴ھ و غر نق انروما والییر تن وسر ل إل الإمارانت 
الصليبية في سورية ولبنان وفلسطن. وحسب هؤلاء العلاء» فإن بعلبك ليست إلا قلي 
و ي ای روما وتدرس بمعزل عن سکان مدينه بعلبك المعاصرين» ف ٢‏ 
کور ارات مرن ری یری مزل عن کان مرکا مرچ لوی ا 
به آل ا وب امراق إل الأدي» عبت فع القرق سات روات وشار الي 
ویکتب اا یپ البريطاني لورنس دوريل رباعية الإإسكندرية التي تقع أحداثها في مدينة 
الإسكندرية في مصر ولكنٌ الرواية بأكملها هي عن علاقات شخصيات أوروبية مقيمة فى 
ك اادينة اللصرية ولا تشعر فط بآك في مصر لدى قراءة هذا العمل الي لا يتعاطل بعال 
مع المصريرن كثيرا. 

كاب فواني الذي صدر عام 1787ء بعد 8 سنوات من الثورة الفرنسيةء وقرأء نابول 
و ی کے اوا غر ا ریا راا تا کر مہا چ ان کر ری 
سه سه فرنسا تجاه المشرق: أوصى فولني آله يجب احتلال مصر التي يحكمها الطغاة والت لطر ن 
وان سبب استمرار حكم التساط والاستبداد فيها هو طبيعتها الجغرافية في أرض منرط: 
ل كما والر ص لای می آل عل ارا اسع ام پیل اباق م خر ال 
لإقامة حكم ذاي هناك وذلك انهم یسکنون في مرتفعات أكسبتهم روحاً استقلالية عن 
سم اطلنة العثمانية منذ قرون. فكانت حلة نابليون على المشرق العربي عام 798| فاتحة للغزو 
شقاني الأوروبيء وتلتها فرنسا بغزو الجزائر واحتلا ها عام 1830. 

مکی قرا کن قد س ری وہای إلا ہی ری روا : 
ب ادرو عام 3860 ود شل ا اندي پھر الف راغ پیا با 
مروف المسيحيين الموارنة تتعثر في الجبل وبعد مجزرة في دمشق دهب ضحيتها آلاف المسيحيين 
اراران. ومند تلك اللحظة ارتبط مصير لبنان بفرنسا. ومع دخول فرنساء بات لبنان 
ساحة يتجول فيها المؤرخون وعلاء الآثار الفرنسیین» کا فعل الإنكليز في مصر واهند. 
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فحضر العام إرنست رنان بحماية عسكرية فرنسية ليدرس آثار بعلبك الرومانية عام 1864 
وآقام في لبنان عشر سنوات. ولکن بدل دراسة ا لجانب الرومانی» انتهى الأمر برثان إلى دراسة 
ا لجانب الفينيقي» مؤكدا أن قلعة بعلبك بُنيت على مراحل تاريخية وأنْ ثمّة أساسات فى القلعة 
سبقت الرومان بناها الفينيقيون. ووضع رنان ا فا عن الموضوع بعنو ان M1101‏ 
.de Phéni ie‏ ورغم أن رنان م يقل إن سكان جبل لبنان هم أحفاد الفينيقيين» فان مثقفين 
لبثانين «ترغوا» وأخذوا على عاتقهم التوسّع في الأمر وابتداع هذا الرابط بين المجتمع اللبناني 
اليوم» على ما هو من خليط إِثنيّ تكوّن عبر العصور» بالشعب الكنعاني السامي الأحادي 
الإثنية الذي آقام في شرق المتوسط منذ آلاف السنين والذي عرف باسم الفينيقيين باللغة 
الإغريقية نسبة إلى تجارة القياش الأرجواني الذي صنعه سكان لبنان القدماء. 
إزاء هذه الاكتشافات الفرنسية ذات المدلول الإيديولوجي» كلفت الدولة العثانية بعثة 
ألمانية - عثانية مشتركة للتنقيب في آثارات بعلبك وإبراز ماضيها الروماني» وهذه المرّة دون 
الإشارة الى الآثار العربية التي بُنيت فوق تلك الرومانية. ووضع العلهاء الألمان تقريراً عن 
بعثتهم م يقل شيئ يفيد عن أن أصل القلعة فينيقي. ثم ظهر كتاب اللبناني ميخائيل ألوف عن 
بعلبك باللغة العربية عام 1914 هو تاريخ بعلبك يروي قصّة الآثارات منذ أقدم العصور إلى 
اليوم. 
گان آلوف قد نشر كتابه قبل ولادة لبنان الكبير» فأشار إلى «لبنان» على أنه إلى الغرب 
من بعلبك» وكان هذا الاسم يقتصر على الجبل أي «جبل لبنان». وعندما ترجم کتابه إلى 
الانكليزية عام 1922ء عل المؤلف هذه الإشارةء بعدما أصبحت بعلبك تقع في لبنان الكبير. 
وکان کتاب آلوف هو الأول من نوعه الذي ربط ماضى بعلبك بالحاضر» متطرًقا إلى آهل 
بعلبك المعاصرين» ومؤكدا أن أصل بعلبك هو فينيقي واسمها كذلك: بعل - باك أي الإله 
الفينيقي «بعل». ورغم معرفة ألوف برأي البعثة الألمانية المعاكس لرأي رنان» كتب ألوف أن 
القلعة بيت ساسا لعبادة الإله بعلء ثم بنى الرومان فوقها قلعتهم التي نراها اليوم. 
في العام 1955 كتب رئيس الحمهورية آنذاك كميل شمعون أن «دور لبنان التاريخي منذ 
أقدم العصور» كان وما زال إلى اليوم وسيبقى كذلك ف المستقبل» دور حضارياً وثقافياً» وأنّه 
«(عبر تنظيم مهرجانات دولية في هياكل بعلبك المهيبة تقدم خلاهها أعال درامية وموسيقى 
كلاسيكية نادرة ا لجال والقوة» يكون لبنان قد أخلص لتراثه ووعى هذا التراث». 
ومنذ ذلك الحين» أصبحت إقامة المهرجان الدولي في بعلبك «واجبا مقدسا للرئيس 
شمعون يعادل واجباته في شؤون الحكم والدولة. 
م تكن المهرجانات التي انطلقت عام 1957 المرًة الأول التي استخدمت فيها قلعة بعلبك 
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3 : ن ن واا ی ی لم رون ر و : 
سه اثار بعلبك وفرت الإضاءة ها طاترات سااح البو الفرشسى التى حش ر ml‏ 
| : 8 
اض اء 

صو * عل السرح. حضر هذا العرض 400 شخصية لبنائية وقامت زوجة شا ز 
دنس اعهورية اللبدانية لاحقا (1926 - 1932). وکانت فرشسية بلعب د ت کا 

٠‏ ر ا ار زیی : ل 
ملفا | مه 5 ۹ ê ٠‏ + »۾ 1 

رجا بدا الار تین ری تحت یو ر آل یاچ پل پر 

عا من هذا العرض وعد أن نال لبنان استقلاله عام 1943ء استعملت بعلبك مة ۵ا" 
یی ا ا و ی ر کک ا ا 
التراث اللبناني». وإذ يتوقع المرء أن يكون مضمون العرض عام 1944 أكثر لبنانية وعحة 

4 ت : ۴ نچ ي + م ڪ 
من العام 1922ء فإن العمل الذي عرص كان أيضا مسرحية فرنسية كلاسيكة استقدمت 
٠‏ ھا من باریس» راقفتها موسیقی فرنسيةء وتحت آضواء ساح ابو الفرنی۔ کا ل 
رب س ایتا رر ابطر بره تون نیقی آبتای. ایا یف ایک ن 
نظ ا ار #. "i‏ ۰ ب م ۰ 
E 0 )‏ مجه اص م مصري بين لبنان وفرنسا حول سيادة لبنان والمصالم 
م ی کردا فلك ا ارقن جل اة کاتوا مرکا ییا ر 
سبق ی غاد اللبان» وم سے کا سف السودا إلى الف : ا 
| ۴ + س Pee‏ 1 ۴ و دا ال لفرنسية» والشاعر سعيد عقل 
وا« ستاذ فؤاد آفرام البستاني. کان هؤلاء يعتبرون الأرتاط الثقاني بفرنسا مهم جدا للہنان. 
کان »+ » + ن مه ھ® ٠ x‏ ۰ ۰ ۰ 
و ر مرو ومو امل ی فرشا ق ش ریخ تاور شاللاي ای سام 521 
زاي ارفي؛ من آجل تقدم لبان بساعدة قرسا کی أن شما کان قران نادي آل 
اجدذ الذی کان ری اا س : ال ك OTT‏ 
) ي حوره عر شارك قرم صاحب ججلة الريفو فينيسيان التى كانت تصد 
E‏ ۰ 

عند ما 1 ة 8 8 ئ ۹ مه 
“٠ 1‏ عقد الخمسينات كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للطبقة الحاكمة الرال: 
رو سی ای اللي اف اراللی کان ار اارز یلا رمم رر :ان ا 
وقي روا راق وک جیا او ر و تة : eT‏ 
لفينيقي 8 و و عاد اوخت رک رپا الاسر ی اہین آن زا 


م 


وا 


~~ 


کر عرض مسر حية في بعلبك بتمويل فرنمي وجدت آذاناً صاغية ف بیروت. وني العام التال» 
وف ب صر دنيس احمهورية كميل شمعون دُعيت إليها نخبة من المجتمع البيروق 
O TT I oo‏ 
e a E : ٠‏ ا 

اشاطات عادة سنوية منظمة كتظاهرة ثقافية. وانبثق من هذا الحفل نقاش مستفيض فى بىر 
ادى إل تاسیس جنة من سيّدات المجتمع يرثاسة زوجة الرئيس زلفا شمعون (من العضرات 
فة كتا وسعاد نجار) لتنظيم نشاطات فنية للعام 7. وتم الاتفاق أن على اللجنة أن 


ن 
ص“ 


م سهر من سيسها برناجا يتضمن مسرحية فرنسية وأخرى انكليزية وذ ةة 


أوركسترا سيمفونية من ألمانيا. أثبتت اللجنة فعاليتها عبر جدارة عضواتها من النساء في تنظيم 
أعاهاء وأيضاً فى خلفية العضوات من العائلات الثرية التي ضمنت دعأ ماليا من القطاع 
لاضن : 

وهكذا كان مشروع المهرجان الأول يسير نحو برنامج غربي كامل في صيف 1957. 

ولکن ما کان معقولاً قبل سنوات أصبح مستخيلاً بعد عام 1955. ذلك أن ال جو الثقافي 
والسياسي في بيروت ل يقتصر على ا معجبين بفرنسا وبالثقافة الأوروبية» بل كان ثمة حركة 
يسارية كبيرة وشارع إسلامي عريض وشرارة عروبة تنطلق من مصر عبدالناصر تدعمها علي 
واجهة عريضة من المقفين والشعراء والكتاب» كا رأينا في الفصل الثالث. وهكذا عندما 
وقعت حرب السويس عام 1956 رأى القادة المسلمون في بيروت آن موقف شمعون الموالي 
للغرب لم يكن مشرّفاً تجاه العدوان الثلاثي على مصر. كا أن شمعون دفع نحو الالتحاق 
بالأحلاف الغربية واتّبمه معارضوه أنه زور الانتخابات لتأمين التجديد لعهده. هذه الظروف 
الر تاق اسف رات لانطلاقة مهر جانات بعلبك الدولية ونبّهت إلى أن على النخبة الحاكمة 
أن تشارك المسلمين وشر كاء الوطن الآخرين ليس فقط في تقاسم السلطة بل أيضا ني التوجه 
الثقافي الذي تريده للبنان وأي هويّة تسعى إليها للبلد. 

من هنا برزت فكرة أن يتضمّن برنامج المهرجان عملا فولكلوريا ليا باللغة العربية بدل 
البرنامح الذي اقتصر على مضمون غربي. وراقت هذه الإضافة لكثيرين من مثقفي القومية 
اللبنانية» الذين كان بعضهم خارج النواة الفرنكوفيليةء لأن الفقرة العربية في ا مهرجان ستكون 
رافعة للفولكلور اللبناني المحلى نحو العالمية. فاذن ذلك بدء النفوذ الرحباني في الثقافة اللبنانية 
واهوية اللبنانية. 

لقد شاهد الجمهور على أدراج بعلبك عام 1957 عروضا أوروبية ولبنانية على خلفية 

القلعة الرومانيةء وهذا كان بالضبط الرمز الذي سعت إليه اللجنة والمجتمع الذي حضنهاء 
وسنعود إلى مسبرة المهرجان في نهاية هذا الفصل وفي الفصل التالي. 


f: 
الفولكلور وتهديبه‎ 
ساهم في صنع فولکلور لبناني معاصر انفجار اهجرة الكثيفة من الأرياف إلى بيروت في‎ 
الأربعينات والخمسينات في أوساط الموارنة والدروز والشيعة. فكان هؤلاء بأصوهم الفلاحية‎ 
والريفية يتذوّقون الزجل والموال والعتابا والميجانا والرقص القروي والموسيقى الشعبية‎ 
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ا ق ةَ : 
ی “جوز والدربكة. وهو فن م يكن ليروق لسكان مدينة بيروت المعتادين على المو سيت 
الاوروبية والغناء المصرى. وبار 7 ل i‏ 
٤‏ وبات سکان روت الذر جاؤوا 8 ات و الره 
ووضعوا جذورهم فيها يتعاطفون مع هذا الف لكل EY N‏ 
جدورهم فيها ر مع هذاالفو ور الذي ذكرهم بطفولتهم وأ: الین 
النوستالجياء ف فکانت هد آل ةا 3 ۰ 
هويه نقافية لبنانية أساسها القرية والجيل في ماي السينات وأوائل السبعينات. 
سبق صعود الاخوین رحباني وانطلاق مهرجانات بعلك نشاط أدبي قام على «جمم» 
ف اش 2 :1 د ا ء 2 
کزیات ا والعادات والتقاليد» ونشر ها ف تقاریر او کس رد ءا باستاد اافة 
الافركية انين ق َة ق السا لهرت موقا 2 | 
ا ان ي خمسينات» كما ظهرت مؤلفات عديدة من التراث الشعبي الذي 
هم ي دعي اسمس أهوية اللينانية. سجل أنيس فرجة عياة القرية ابمبلية فى سلسلة م 
الكتب على ساس أنها حاولة إنقاذية لتراث قد یضیع» فظهر کتابه إسمع يا رضا! عام 1956 
م كاب القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال عام 1957. وعمل آخرون في هذا اليش 
تراث والفولكلورء وتز في السبعينات الكاتب سلام الراسي الذي بلغ مجموع ما كتبه 16 
جزءا. ) 
كان انيس فريحة قد حصل على الدعم والمال من مؤسسة روكفلر الأميركية عن طريق هة 
الفراسات ال ية ق اة ار كو مو ة ع٠‏ اله ا 
۰ میرک ي بيروت لوضع دراسة عن الفولكلور اللبناني. وأهى 
فريحة العمل ي اسماه «القرية اللبنانية؛ في آذار 1957ء شاكرا في مقدمة الدراسة يوسف 
ابراهيم يزبك وسعيد حادة وأمين خليفة الذين قرأوا امسو دة۵. 
عرف فرجحة الفولکلور ١۲ها)اه۴‏ في الفصل الأول من کتاں القرية اللبنانية على أنه 
مصطلح عري جع كلمة اگ آي الشعب والعامة» lore‏ ونعنی «(المعارف الىدائىة 
والعادات والتقاليد والسجايا والمعتقدات والأساطر والخرافات والأقاصيص والأمثال 
و لشعر العامي والألعاب والمسليّات والأعياد والحفلات والمواسم التي هي خارج نطاق 
Fe‏ ام ء د د 2 ۱ 
لعترف به رسميًا من قبل المؤسسات الرسمية: الكنيسة والمعبد والمدرسة والنادي العلمى 
والاجتاعي والصحافة الأدبية الرصينة والمجلات العلمية وخلافها من المؤسسات الت 
والملصلحون الدينيون والمؤرخون الحاذقون»7. 
آذ جد ۴ ٤‏ 2 1 ا ء 
کر من طفولتي في بيروت عندما كنت امع حالات سوبر مان وطرزان والوطواط 
درق ولولو الصغيرة والبرق التي كانت تصدرها «شركة المطبوعات المصرّرة» (أنظر فى اة 
ا 5 : 0 ا و و 
فصل الامش عن المجلات المصوّرة في بيروت) أن تلك المجلات كانت تنشر لفترة عل 
ماما مان کتا باس پا رضااء فقصدت کاب الشركة ي شارع ابرا تعر حا 


الكتاب الصغير بغلافه ا مان ا موجه خاصة للأطفال من تأليف آنيس فريحة°. وکان ثمنه لر 
ونصف» فاشتريته رغم ميزانيتي المتواضعة ولم أندم. . إذ كان كتاباً مشوّقا في عطلتي الصيفية فيه 
سلسلة من الأحاديث القصبرة من المؤلف لابنه رضا الذي يعيش في المدينة عن ذكريات والده 
في الضيعة. لقد تركت تلك المجلات المصورة بعدما هاجرنا إلى كندا لصديق لي في المدرسةء 
ولكتي حرصت على أن أحتفظ بتلك النسخة من كتاب إسمع يا رضا! الذي كان رابطا سحريا 
رفغا بألو طن الأزن: وبعد ثلاثة عقود في كنداء كان هذا الكتاب على رفوف مكتبتي المنزلية. 
وقبل سنوات أثناء إحدى الزيا بارات إلى بيروت وجدت كتبا أخرى لأنيس فريحة» منها كتابه 
البحثى عن القرية اللبنانية وعاداتها وكتاب آخر عن الال وسر ذاة لا تاف كيرا عن 
یمر اسح پاارسا یت کان عنوان الكتاب قبل أن أنسى مع عنوان فرعي هو «تتمة 
إسمع يا رضا!»7. وفي كل أعمال نيس فريحة حنين إلى القرية ونبش للتراث الشعبي اللبناني. 
من شر وط حفظ الفولكلور كتابة أو غناءٌ وموسيقى تقديمه باسلوب يحاكي الطفل. هذا 
اللأسلوب يستسيغه الكبار» المرأة والر جل اللذان يصيبه) حن الطفولة والعودة إلى الذكريات. 
فنرى في إسمع يا رضا! أن ذكريات أنيس فريحة مقتصرة على طفولته» حيث يقول: «هذا كتاب 
مادته من القرية. وهو مجموعة ذكريات وأخبار كنت أقصّها على ابني رضا وهو مضطجع إلى 
جانبى» أحمله على الإغفاء بعد الغداء. فهو لرضا الصغير وأمثال رضا من الذين يحبّون القرية 
اللبنانية. وفي الكتاب تغتي الأم لطفلها حتى ينام (استعار الأخوان رحباني أغنية «يالله 
تنام ريما ياالله بجيها النوم» من فولكلور شعبي تغنيه الأم لينام ابنها: «يالله ينام ابني يالله جيه 
النوم»» ومقطع نفس الأغنية «يالله تنام يالله تنام لاذبح لا طير الحام)» فهو من نفس الأغنية 
التراثية: يالله ينام ابني ياالله ينام لاذبح لو الوزة وطير الحمام»). والحدة تروي لاسن فرغ 
الطفل ولإخوته حكايات عن الجن والعفاريت وقد تحلقوا حول نار الموقد في ليالي الشتاء 
وأولاد القرية يلعبون محه فى اللحواري:والتلال والوعر ألعابا لا تكلف شيا وضفد ها فر 
أنيس الطفل ألقت أمّه اللوم على عين الحسد. هذه التفاصيل تروق للأطفال» حتى لو ولدوا 
ي المدينة ولم يعرفوا حكايا القرية. ذلك أن المدينة هي ابتكار وحداثة» والقرية هي الأساس 
والجذور. وكل ما فى القرية يوحى باللعب وال مغامرة وحنان الأهل والفاكهة اللذيذة والأكل 
البسيط الطيّب المذاق من البرغل واللوبياء والبيض واللبن والقورمة والكشك والزعتء والفقر 
اللصحوب بالكرياء والشهامة. والفقر هو من شروط الفولكلور الأساسيةء لأنه ينطلق من 
الناس البسطاء وفيه الكثبر من الأساطبر والوساوس والجحهل بالعلوم الحديثة والخطر والخوف 
من المجهول والإعجاب بأي شىء مهما ضؤلت قيمته الماديةء بعكس أصحاب الثروة الذين 
يشترون الحياة ا لحديثة ويطلعون على المعارف العصريةء فلا فولكلور يرجى من هؤلاء. 
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زا اس رة أن عل الطبقة التعلمة والتقفة والثرية عدم إمال هذا الفولكلور باس 
العلم والتقدم بإ ل أخذه وتوضيبه وتصنيفه ليصبح في مرتبة فنبة عاليت غناءً وشعرا وآ 
تستحق أن تصبح تراث لبنان وهويته. ولكن عملية تصثيف التراث وحفظة ليست مسال 
حايدة» إذ إن إيديولوجيّة المهة التي تجمعها وتصتفها سوف تنعكس على مضمون التراك 
وتوجهاته وما یرید جامعوه أن يقولوا عن قَيّم المجتمع وتوجُهاته. ويصبح وا آهمية 
ميزة متى قذَم في قالب فني موسيقي کا فعل الأخوان رحباني في بعلبك» وأذيع في الراديو 
وطبع على أسطوانات» ولم يبق حصراً فى الكتب. 

هذه الانتقائية في الفولكلور تنطبق على نيس فريحة في كتاب القرية اللبنانية حيث اختار ما 
يناسب مفاهيمه والقيّم التي آمن ہہا. ٠‏ فهو يشرح في مقدمة الكتاب أنه اختار القرية الجبلية وأ 
غو كلور الذي يتحدث عنه لن يحتوي فولكلور أهل الساحل والمدن لن تلك المناطق ‏ لم تكن 
جزءا من لبان القديم» لبنان الجبل والقرية ية٠»‏ وأن دراسته «لن تضم فولكلور المسلمين ف لبنان 
لأن فولكلورهم يختلف عن فولكلور سكان لبنان القديم». وبا أن الفولكلور ر هو انعکاس 
لاصول آي مجتمع فهو يقصضر كتابه على سكان لبنان الأصليين» أهل القرية الجبلنة. فمن 
الأعيادء يقول فريحة»›« «دكرتا ما لصق ببعض الاعياد الكنسيّة من عادات وطقوس ومعتقدات 
خارجة عن نطاق الكنيسة وما هو في طريقه إلى الزوال. . فإن الكنيسة الأرثوذكسية مثلاً غتفل 
بذكرى قيامة آلعازر من الموت (سبت ألعازن)». ٠‏ ويشرح فريحة سبب انتقاءاته: 


قد یہ ر أحد القراء مسألة انتقاء القرية التي جعلناها حور اهتيامنا. وهي مسألة على كثير من 
اخطورة نسبة لاختلاف المناطق اللبنانية ال جغرافية ونسبة لتباين السكان دين فإ ما يضدق قرول 
في قرية عند الشاطىء ء أو بالقرب منه» قد لا يصدق في قرية نائية فى جرود صتين. وما يقال عن 
الدروزفي بعض الأمورء لا ينطبق على التصارى» ومايقال عن الموارنة- لا يصدة ف في الشيعة الذين 
يقطنون مناطق لبنان القديمة (قبل أن تضاف إليه مناطق م تكن زمن الأتراك من لبنان). 

ل نأخذ مدن لبنان بعين الاعتبار» لأنّ مدن لبنان الساحلية ‏ تكن يوما من لبئان القديم: لبنان 
ا لجبل والقرية. لأنْ الفرو قات الاجتهاعية والاقتصادية والدينية البادية للعيان بين المدن وين 
القرى الحبلية» » تاد تقسم لبنان إلى فئتين : سکان | الجبل وسكان الساحل . وقد اعتہرنا سکان لبنان 
- فقط في هذه الدراسة الاجتاعرة - سكان القرية الجبلية» رغم أن اداد عدد السكان في المدن 
راجع للهجرة من القرية إلى المديتة. ولا يعني قولنا هذا أن ليس ں ھنالك فولکلو ر لبناني في المدن 
الليتانية. 

ل نأخذ المسلمين في هذه الدر راسات قرلگلرزیا لأنهم في نظرنا بختلفون فولكلوريا عن سکان 
لبنان القديم - النصارى والدروز - اختلافا بيناً. | يسكن بسكن المسلمون القرى وليس في حياتهم 
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الاجتماعية و الاقتصادية ما يشبه الحياة القروية. احتفظ المسلمون بالساحل والمدن. وإن كان في 
بعض القرى اللبنانية أفراد مسلمون مبعثرون هنا وهناك» فإن عادات هؤلاء لا تختلف عن عادات 
جيرانهم النصاریى والدروز 

فكان علينا بعد هذه الاعتبارات.. أن نكتفي بقرية أو قريتين تمثلان لبنان القديم بجغرافيته 
وبسکانه وباجتماعياته وباقتصادياته. وقد إرتأينا أن يكون المتن» المتن الأعلى والمتن الشمالي بصورة 
Fie‏ اهتامتا. لقد وجدنا أن هذه البقعة لا تختلف كثرا عن الشوف وعن مناطق الشال» 
بل نستطيع القول إن المشترك فيه أكثر من المختاف0'. 


وإذ يندر في العام 2010 العثور عل ضيعة كا صورها أنيس فرجة في مؤلفاته منذ إسمع يا 
رضاء عام 1956 فإن فريحة أكد في كتابه عن القرية عام 1957 وجود قرى في لبنان في خسينات 
القرن الست مز كانت ك تزال تحتفظ بطابعها القديم «في معايشها ومكاسبها وبيوتما وعاداتما 
ومآتمها وأعيادها وسجايا أهلها)» ل تتغيّر ولم تتبدّل كليّا هتسال إل حن ست حفط ال رة 
اللبتانية بطابعها المميز أمام هجمة التمدن الغرر بي التي طالت جيع أوجه الحياة. 

وخ لو کان هذا المنهج في نبش وتوضيب الفولكلور والذي رسم حدودا جغرافية 
ونفسية وثقافية بين بلد وآخر في أوروبا (بين فرنسا وألانيا مثلا)» فإن نبش الفولكلور المناطقي 
في لبنان لم يود إلى إنتشار عدّة فولكلورات لبنانية. ذلك أن الحركة الأدبية والفنية في بيروت 
مع الرحابنة وكتاب كأنيس فريحة» وإن استوحت فولكلور جبل لبنانء فإنها ملأت الفراغات 
کل ان اة ای الاق ا ۾ رور ا ع ونال واه جخ ورون فر لورت 
المحلى» أو أن ما كان متوفرا لم قق و وللأسف شهرة وانتشارا فى العاصمة. وبات ما فعله عند 
وضع أسس الجمهورية اللبنانية النفسية والثقافية أشخاص كفريحة والرحابنة وسواهم هو 
الفولكلور والتراث الذي اعتقد الجميع أنه يخصّه . فلا تعود قرية بياع الخواتم مثلا غريبة عن 
ابن البقاع أو ایق ضا مان 

أما أن فريحة م يتطرّق إلى الغناء والموسيقى في القرية فذلك لأنه عاش سنوات الخمسينات 
وشهد حتى قبل مهرجانات بعلبك نشاط الرحابنة والموسيقيين الآخرين في حفظ الغناء 
الفولكلورى وجمعه وتقديمه فى إطار أكثر تطوّرا وسمرًا عبر الإذاعات والنشاطات المختلفة. 
فلم يكن لديه خوف على الغناء والموسيقى» بل على العادات والتقاليد الشعبية والموروث 
اناقل شفويًا (يقول فريحة في إشارة غير مباشرة إلى مهرجانات بعلبك: «ل نتناول الغناء 
والألعاب التي لا تزال حيّة بين الناس. اة لاتا الايا وآلما ت الورق وآلظاية وغرغا 
کر ساق . ونلاحظ استعداداً ونشاطاً من قبل بعض المؤسسات للأخذ بها ووضعها على 


مستوی آرفع فنيّاً وجماليا»(٩).‏ 
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كان آنيس فريحة وسلام الراسى رائدين ن لي مع التراث الشعبي وحفظه في كتب» حتى أن 
شهدت ف السنوات العشرين ين السابقة فيضانا من عشرات الكت م . ن هذا النمطء بعضها مع 
٠‏ لا المي ريطما الات والشرااشه وآغری ز جارات رة ررر عات من آنه 
العاثلاآت اللبنانية ومعانها. واصوها ومشاهیرها. حتی أن کتبا عد 
ائ ع هيديك الأيام يا بيروت, وأمثال بيروت إلخ). 

فکانت فترة الخمسينات وأوائل الستينات حاسمة في توجُهات الهوية اللبنانية الحديخة 
و البلاد. E‏ أن العودة إلى امتلال اي ي اک ادا بم نیدد روزي 
ا ومطبخه والعابه وملابسه وزینته وهندسه بيوته» يعني آنه أصبح للبلد تاریخ وفولکلور 
حصه ویمیزه. رک ا سا کرک ا تن رهي 
والثقافة واهوية الوطنية. . ودا تبنى المقاحف ومدارس الموسيقى ودور الأوبرا والسينا وتقا 
هر جانات القرويةء وكل هذا يصب في بناء تقافة مدنية جامعة» حتى يشار إلى البلد ا 
يفعل ذلك بان هله متمدنون. 

فطل ای سال قان ج مر انات زق یر عند انطلاقها م تكن مطلقا في وارد جمع التراٹ 
الشعبي اللبناني وتقديمه أو صاحبة هدف ايديولوجي في أن تکون القالة (المولدة) ال 
ستشرف على ظهور الموية اللبنانة. . ذلك آن إضافة الفولكلور اللبنانى إل lte‏ 
فرضتها على | للجنة زوجة رئيس الجمهورية السيدة زلفا شمعون. وهي إضافة تار ية بدأت 
على آدراج بعلبك ڈ نم انطلقت لتعم لبنان والمغتربات البعيدة. ولكنها م تكن إضافة عشوائية ك 
أشرنا باكرا. إذ! إن العامل السياسي الإقليمي وال حرا اك الثاني المحلي خارج النخبة الفرنكو فرلة 
کان مھا . كانت الحاة | الثقافية في بیروت في آوجها في نباية ا شمسینات» حیث استقطبت بر وت 
e.‏ ب ا کیا وغهرت جمعية للرسامین النشکیلیین عام 1957 وبدات تقدیم آعبافانی 
«(معرض الربيع) أي فصر ا رسكو ابجديد وظهرت جل الآداب وجلة شعر كي أشرناباكرً 
ونشظت فرق موسيقة و والكونسرفاتوار الوطني , وإذاعة لبان من بيروت. فكان مهرجان 
بعلبك منطقيا ني هذه البيئةء أفسح المجال لزير من الإبداع الموسيقي والفولكلوري. 


ظهرت عن بیروت (رزق 


e 

الدبكة 
أي العام 1956ء دعت اللجنة الوطنيةاللبنانية للأونيسكو الخيي الروسى في الرقم الشعبي 
یغور موزایيف وفرقته إل بیروت لتقدیم عرض راقص > وأعجبت زلفا شمعون كثيراً ہذا 


i)‏ ببروت والحداثة 


اعرش إل در آنا قلق فر زاف إعداد تقرير عن حال الثقافة الفولكلورية في لبنان 
وخاصة الرقص الشعبي. وقام موزاييف وفريقه بزيارة المناطق اللبنانية وخاصة الريفية منها 
وقدّم تقريرا للجنة الأونيسكو في بيروت كشف انحدارا كبيراً في الفولكلور اللبنانى» أن الناس 
خارج بيروت وفي الأرياف بدأت «تتمدن» وتترك الملابس التقليدية وترتدي ملابس المدينة. 
وتستمع إلى الراديو الذي يبّث الموسيقى العصرية والأغاني المصرية ونمل أغانيها القروية 
والزجل والأناشيد وتترك الإيقاع الراقص. وحذر التقرير من أن السعي إلى جمع الفولكلور 
اللبناني وحفظه تعتوره إشكالية أن يعتبر من يجمعه أنه فولكلور بدائى فيلجأ إلى «تطويره» إلى 
درجة تبعده عن أصالته فيصبح من الصعب التعرّف إلى هويته الوطنية (وهو سؤال طرحه 
زياد الرحباني في مسرحية نزل السرور: إلى أي حد يمكن تطوير الدلعونا؟). وخلص التقرير 
اکان التعبير الأساسى للفولكلور هو الرقص الشعبى لأن تاريخه يعود إلى آلاف الستين. 
ولكن الرقص الشعبي آصبح في حطر الزوال في لبنانء ولا یکفی حفظه بل جب تطریره 
بعناية. وهنا اقترح موزاییف نظاما کوریوغرافیا يبتدع أنهاطا وشروطا للرقص اللبناني بحيث 
بغطي کل لبنان وترتبط آنواع الرقص بمناسبات الفرح والحزن والسلم والحرب والزواج 
والأولاد» فيكون لكل مناسبة شعبية تعبيرها الراقص”'» ولكل مناسبة إيقاعها السريع أو 
البطيء وملابسها وآلوان)('. 

كانت نصيحة موزاييف اهامة أن على لبنان تأسيس فرقة أو فرق حترفة للرقص الشعبى 
تقدم الرقص بأسلوب راق متطوّر وفني على أن تحفظ كل الح ر كات والخطوات الأصلية الريفية 
فی آعیاطا وان یری الخمهور اللبناني آنا حافظت على الخطوات التقليدية» وأن تكون أع|ها 
انعكاسا للأصالة الريفية التي هي منطلق ثقافة الشعب وتراثه. وإذ طغت الحاجة إلى تدريب 
اجيال من الراقصين المحترفين على الرقص اللبناني الفولكلوري وتقنين خطواته بشكل يسمح 
اسا ارتب ٤‏ الإعاهد اعت|ادهاء عرص موزاییف أن لش راقصون ليٽانيوان ًل روسيا 
لتعلم أصول الرقص الشعبي وأساليب تدريبه ونقله إلى الآخرين. 

أخذت اللجنة الفرعية للفولكلور اللبناني المنبثقة عن نة مهرجانات بعلبك» والتي تضم 
زلفا شمعون» تقرير موزاييف بمنتهى الحديّة وأوفدت الراقصين مروان جرّار ووديعة جار 
إلى مدرسة موزاييف في روسيا. وعاد الراقصان بعد فترة يحملان خبرة مهارات رقص سوف 
تنتشر في لبنان وتؤدي إلى تأسيس فرق الرقص الشعبي وتفتح مجالات لم تكن متوفرة سابقا 
لنبش وتطوير الدبكة وغيرها من فنون الرقص. وهكذاء وحسب النظريات الأنتروبولو جيةء 
فقد أخذ التراث الشعبي من يدي البسطاء والفقراء والنساء والأطفال» ووضع في رعاية نخبة 


5 
ا 


المجتمع التي عجنته وخبزته وحذفت المؤذي للذوق منه و«نظفته» من الشوائب ومن التعابر 
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واللهجات المغرقة بالمحلية والمذهبية ليصبح فا راقياً يمل كل لبنان. 

ليست الدبكة مقتصرة على لبنان بل هي الرقصة الشعة ايشا ف سین وسور 
بوا کا لر ا ایا رالا راد ووو یندا کان تان وریا رور 
پا و الشرقية كروسيا ورومانیا وبلغاریا. ولکن لا جب التقليل پاتا من 
جه ما قدمه الرحابنة. فقبلهم لإ يكن ثمّة «دبكة لبنانیة٤»‏ بل کیا يشير فواز طرابلی فى كتا 
روک ارام بو ارقم ال ف کل ہما زا پر ا 
ری ورایت حتلفة» وحسب المناسبة» كا أشار الخبير الروسى موزاییف. فلم یکن 
اد رھ با و اسای ریا ابی , واا مزن عا ارام می ری از 
ي عمال الرحابنة الأول بدا التحوّل مع مسرحية يام فخرالدین نحو فن راق مجمع أفضل 
ھاي ارات وار کات اطق اواد رارج نان ركان تع قاس مر خد د زی 
بمكن ان يكون فت أعل للدبكة. ولكنْ مقدار ا إجمع بين الخطوات المحلية والاستعارة من شرو 
وروی خلق الدبكة اللبنانية لم يكن متناسق بل كانت جازفة أن يظهر رقص أقرب إلى الرقص 
الغربي منه إلى التراث لشي اللبناني. وهذا ما تن عندما قدم الرحابنة عملهم في بريطانيا 
م مک صت لمن انما یندم مل آلا ا رکس رای رة کا شی 
“ههور الإتكليزي من استعراضات لراقصين من دول البلقان. ولكن هذا الرأي ليس دة 
إد إن الجمهور الإنكليزي كان يشاهد فرفة لبثانية للمرة الأول ول يدر أن الفولكلور اللبناق 
هو متوسطي نسبة إلى البحر المتوسطء ويتشارك مع البلقان وأوروبا في الكثير من العادات 
د بد رالطعام واللبای ونی ق لای رارک زفد کرت عاط عل اکا ج ا 
و کوپ اخری خضعت للاستعار البريطاني كمصر ودول الخليج. وثمة رأي آخر يقول 
إل عملية جع خطوات الدبكة من المناطق اللبنانية التي قام بها الرحابنةء ثم دمجها للق درك: 
لبنانية واحدةء أدى إلى خلق دبكة جديدة قد تكون آقل اة من فروعها وکن اھات 
«الدبكة اللبنانية». ۰ 

ويقارن الباحث الإنكليزي كرستوفر سنو تجربة الدبكة اللبنانية بتجربة «فرقة رضا) 
رة قي العام 1957 شارت الراهبة قریده رمي والراقمی عند رشا ن می ہا 
رقص الشعبي في روسيا وشججعتهما هذه المشاركة لتأليف فرقة رضا للرقص ف مصر الد 
هرت عام 1961. ولك الرقصات في فرقة رضا م تكن تعکس أي رقص شعی مصری وار 
استعمل الراقصون أزراء فلاحية مصرية وأبقت الر قصة على بضعة خطوات کاک اا 
هور الصري من طفولته (والرقص الشعي الصرې لادبکة ف بل تة رقصات کت 
دح والحصا الطويلة أو عرض ترقيص الحصانء أو حتى الرقص الشرقيء الخ). وكازت 


النتيجة أن محمد رضا قد خلق رقصا جديداًني مصر صقله بمعرفته وتجربته في الرقص الغربي 
الذي يقد في المهرجانات0'. 
أثناء حضوري حفلات للجالية اللبنانية في أوتاوا» عاصمة كنداء فهمتُ الفرق الشاسع 
بين العمل الراقص الذي يقدم كفن في المهرجانات المحترفةء وبين الرقص الذي يديه الناس 
العاديون في أعراسهم وحفلاتمم والذي أتوا به من قراهم في لبنان وسورية وفلسطين والعراق. 
ففي سائر حفلات عشاء أقامتها جمعيات قروية كجمعية أبناء قرية كفرمشكي وجعية أبناء 
قرية مشغرة في أوتاواء على سبيل ا مشال» كنت آلاحظ أن الدبكة ثُؤدّى كعمل مونوتوني بطي. 
ونمل قد يطول لأكثر من ساعتن. . حيث رأيت الناس يتحلقون في وسط القاعة التي تقام فيها 
الحفلة أو في الباحة أمام الكنيسة ولم يكونوا بحتاجون إلى الكثر ن افو سيقي إ5 کات کروم 
شخض يحمل طبلا أو دريكة أو مجوزا ليضبط إيقاع خطواتهم. واد رقت آنل پاس سنا ان 
امدف كان ترفيه من يشارك في الرقص وليس ترفيه المتفرّج كما هي الحال في المسرح. ولذلك 
فان اخطوات الفنية في العمل المحترف» كأعمال الرحابنة ورقص البولشوي الروسيء »هي أكثر 
سرعة وحيوية وتنوعا لأن ثمَة جهورا يشاهدها بهدف الترفيه ويريد رقصة ميّزة لا يستغرق 
تقديمها أكثر من بضع دقائق. 
ثم إني حضرت أيضاً في أوتاوا حفلة غنائية للمطرب العراقي كاظم الساهر الذي قدم من 
أغانيه العراقية وغتّى من أعال عبدالوهاب. وکو امو اعا وال لاام 
ومعه العازفون وشبّان عراقیون آخرون في صف واحد يواجهه شخص يحمل الطبل وا 
آلة تشبه المجوز وبدأوا جيعا ني دبكة عراقية طويلة بإيقاع بطيء» دون اكتراث تلزام اا 
الطويلة على الحمهور. إذكا کا ذكرت كانت المتعة من يشا زفق اتر ل لى عاس لاطا 
يراقب المشهد. وأذكر مشهدا ماثلا شهدته في طفولتي في حديقة الصنائع في بيروت» حيث 
التقث في الحديقة عائلات كردية بمناسبة عيد النوروز وتخلّل الاحتفال نفس الدبكة العراقية 
بإيقاع بطيء استمرٌ ساعة من الزمن» وأنا أقف على دراجتي مراقبا. 
وتقول البروفسورة شريفة زهور إن أسلوب الرقص الذي يتضمَن الركل ومد الفخذ إلى 
الأمام وحتى الصيحات السريعة التي يطلقها بعض الراقصين امس من ترات الع قال 
اتشر بحر ة ة ني الأعباك الاستعراضية عل المسرح آي لبنان وسورية وفلسطين والأردن مذ 
أوائل الستينات. . ومصدر هذا الأسلوب المستحدث هو تراث أوروبا الشرقية وانتشر بفضل 
نشاط روسيا في المنطةة'. 
على مستوى عمل الرحابنة» لكي يصبح الرقص فولكلورا يمتّل الوجه الفني للبنان كان 
جب صقل الدبكة وتطويرها وتشذيبها من الخشونة الشعبية وتقديمها كفن تعبيري رفيع» مع 
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'حافظة على الجذور والتطوات التي يتعرف إليها الاس ٠‏ وم يعن هذا أن الرحابنة نظروا إل 
دبکات ومواویل القرى من عل بل كانوا معجیین بعفوية وجاليةمانقله واقظ علي ا 
من الجحدود آهل الريف فى لبنان. ٠‏ دكا عبر منصور الرحبانيء أن رقص الباليه هو ليس مجموعة 
ا مسب بل ثتة احية فة وكذالك الدبكة فلاح پرقصها ولکته لا یعرف کی 
وان بر ا بل يأخذها المحترف بالة. ن ليصقلها. وعندما تمذم أخيراً إل 
ودای ت اتید پار“ ہی اہ ایی ایی ا . لقد فعل 
اراب دلت ق طاو الرقص الشعے: ری اتاو ا 
و اراو ی ا اتی ااا و مناسب ثم أضافوا إليها خيرات 
حون جراد وآخرین ن تعلموا ق روسیا وأوروبا اریت حى صح مایجعر. وون 
ي مسر حياتهم هو الرقصة الشعبية اللبنانية أ اي ادیک التي فلھرت مک مان رتيا 
فخرالدين على وقع أ اغنية فيروز «دبكة لبنان». 
وحسب خبيرة الفولكلور الأمر بد كيه كرشنبلات غمبلت فإ الدبكة التي يشاهدها امهو ر 
ع اسر هي آيعد ما تكون عن الوا قع. فالجمهور دسيشاهد فرقة من الشبان والفشات 

جميعهم من سن و داحد قري راقصر عارنو: ولات تشدو تایاور ی ا 
بس جيلة متشابمةء يقدمّون رقصة فيها | کو من الک رر روا وائ کات لے 2 
بالغة. وأمام الجمهور ‏ واو بجر کات ضام اط سی الایرد ارا ویو 
مه في جن يواصل الأخرون في الخلفية الرقصة أو الحركة الأساسية كلازمة ر يفقو 
من يودي الرقصة الخاصة. ویضیف محمد آبو سمرا أن ثم عدوا کر امن الرياضيين المحترفن 
وأساتذة الرياضة شاركوا اي رقصات الرحابنة. ایت کرات رح کات چ 
بالرقص التعبيري أو بالدبكة أساساً بصلة. ن كانت عبار عن رات وة أو راق : 
ر احسدية ولا تعطي قتا اعتبرها الجحمهور نط“ (أي قفرا رياضب بدو 
کن ). 


7# 
مهرجانات بعلبك الدولية 
كانت بجنة الفولكلور في مه ر جانات بعلىك | الدولية أمام معضلة أخرى وهي تستعد لو 
1957 :ذلك أن الرقصس الشعيي وحده لصتم فولكلوراً E Eg E:‏ 
دموسيقى ليكتمل المشهد الفولكلورى. ٠‏ ومن هنا تم الجمع بين الأخوين رحباني وفیروز من 


جهة والأخوة جرّار أصحاب الخبرة الروسية» ليصبح الجميع فريقا يدم الفقرة الفولكلورية 
فى المهر جان تحت عنوان «الليال اللبنانية). 
۰ م تكن العلاقة بين الرحابنة ولجنة المهرجان جيّدة» بل شابتها شكوك حول مضمون ما 
سيقدّمه الرحابنة ومدى تقبّل الجمهور ال مقف اللبناني والغربي له. فكانت فترة من الترقب 
والحذر استمرّت حتى ليلة الافتتاح. اغتزضت غضرات اللجةة اليس افقظ عل الأخرء 
رحباني وفيروز بل عا إذا كان مقبولاً من الأساس إضافة فقرة فولكلورية شعبية إلى المهرجان 
الذى ع أن محتفظ بنكهته العالمية. وهو ما تکلم عنه منصور الرحباني للشاعر هنري 
زغيب في حديث مستفيض ظهر على حلقات في جلة الوسط19. يقول منصور رحباني ل 
ااا جا مسك ارين رسباق إل اجه هق وب 185ف ولك ا3 ابق بام ان 
المهرجان سيقتصر على أعال أوروبية من مسرح وأوبرا ورقص باليه. ولكن زلفا شمعون 
كانت قد قرّرت إضافة فقرة «الليالي اللبنانية» إلى أعمال المهرجان. وكان الاجتاع مع سيدات 
اللجنة فى مكتب وزير الداخلية حبيب أبو شهلاء حيث اتضح أن عضوات اللجنة م يكن 
جات اجر واي احترمن إرادتها وحضررن الاجتاع لرفع العتب وم 
يعرفن ماذا يمكن أن تكون عليه هذه الفقرة» التي يمكن أن تعكر بنظرهن نجاح الفقرات 
الأوروبية. وبدأن بتحذير عاصى ومنصور من معبّة إطالة الأغنيات العربية وعدم الدخول في 
الطرب لأن جمهور المهرجان الماد على الأعال الأجنبية يأنف التطويل والطربية في الأغاني 
العربية. ويقول منصور هنري زغيب: 
طمأناهن أتنا أساساً ضد الأغاني الطويلة وأنْ عليهن الانتظار ليشاهدن ما سنقدّمه في فقرة الليالي 
اللبنانية قبل إصدار الأحكام المسبقة بنظران ن المتكبرة وتعجرفهن البورجوازي ثم سألننا: ومن 
سيغني في هذه الفقرة؟ فقلنا ‏ فىروز. فصرخحن وان لا أبدا إتا ستغني وتطيل وتولول ثم تبدا 
بعمريق المندذيل فى يدها وفهمنا انين لا فیروز وما تغني فیروز. فکله عندهن غناء عري. 
ب ری را ایانم کین سردا دون حلم ردا هلیپ لاخر راا عن 
الأمور هى من اختصاصنا.. وانتهى الاجتاع دون أن تنغيّر نظرتهن المتكبرة التي يرى صاحبها أنه 
خلس ااي بی سل رشک مر مز ع71 
هذا الصراع النفسى بين اللجنة والأخوين رحباني م يقتصر على الأمور الشخصية بل كان 
جرفو سا عل اقا سرا علو رنھ با قن ھا وک حلت انریا روا 
وحتا ربا بشنگل ساط آم اللاي سید إل الراك لاان ويستعر أدوات الغرب فى التعبير 
الفني. 
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وكانت النتيجة فيا بعد أنه م يكن من داع لقلق عضوات اللجنةء ذلك أن رؤية المهرجانء 
حسب كميل شمعون» كانت مزيجا من الأعمال العالمية وأخرى علية تراثية لبنانة. 

طبعا كان لعامل نهضة السياحة دور مها لىعلىك لبعلباك وللبنان منذ ولادة لبنان الكبر فسکان 
لبنان عرفوا منذ أجيال أن بلادهم جيلة لفت أنظار الزائرين من أوروبا وبلاد المرب مز 
قرون» لا بل قل منذ نصوص الكتاب المقدّس التي أشارت إلى جال لبنان. وكانت السياحة 
صناعة بدأت تنمو في أوروبا بشكل مضطرد منذ بداية القرن التاسع عشر» ویز داد عدد 
الزائرين الغربيين إلى فلسطين ولبنان سورية ومصر. ومنذ 1922 كانت حكومة دولة لبنان 
الكبير قد باشرت العمل برسم دخول لزيارة آثارات بعلبك. . وإذ كانت الصناعة السياحية هي 
من أهداف مهرجانات بعلبك» فإن إشراف الرئيس شمعون وزوجته على الحدث كان إشار: 
ال ان هدف المهرجان كان أبعد من الربح المادي. هذه المعادلة التي جمعت الموهبة المحلتة 
المتمثلة بالرحابنة وثقافة عضوات اللجنة ومعرفتهن بالفن العالميء كانت العامل آلأبرز فى 
سکب ليس هوية لبنان فحسب با ل خيارات لبنان الثقافية التي ميّزته عن مصر بدءا من ¿ العام 
الأول للمهرجانات. 

ي السنوات التالية تضمَّن برنامج مهرجانات بعلبك أشهر الأسماء في عالم الفن» من 
E‏ | نيويورك فيلهارمونيكية عام 1959 إلى فرقة الباليه الملكية عامي 1961 و1964 
وأوبرا باریس عام 1962 وباليه البولشوى ي الروسية وموسيقار ا لجاز الأميركي مايلز دايفيس 
عام 1971. كا قدم المهرجان موريس بیجار وجان لوي بارو ومارغو فونتین وهربرت فون 
کارایان» و إيللا فيتزجرالد وديزي غيلسبي . حتى فاق المهرجان ق مهر جان أخر في العام 
الغرں: 

وإذ ثبت أن استقدام الأعمال الأجنبية كان ن آسهل من تقديم أعبال لبنانية تربط حاضر لبنان 
ماضيه الفينيقي» كان مجمل ما قذمه الرحابنة فولكلوراً علي عربياً مطعَاً بموسيقى أوروبا 
الشرقية. . ومع ذلك آثبتت تجربة المهرجان أنه م يكن أفضل من الرحابنة فى لبنان للمشا ركة في 
الحدث السنوي وتمثيل لبنان. . فوقع على عاتق الأخوين رحباني منذ المهرجان الأول مهمة نبش 
رؤية معيّنة للجانب الثقافي من «الفكرة ة اللبنانية» مع مجازفة طمس أي رؤية أو فكرة ة آخرى. 
اد کان لبنان في مفترق طرق يصح معه القول إنه كان من الممكن أن تكون ثقافة لبنان غير ما 
نعرفها اليوم لو اختيرت رؤية أخرى» أو أن ظروفا أخری برزت ) تسمح بصعود الأخوين 
رحباني ولجنة مهرجانات بعلبك في أواسط الخمسينات. 

وتبين أيضا منذ البدء أن نجاح المهرجان برمتة أو فشله كان متو قفا عل الرحابثة. حيث فاق 
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يغطي نفقات استقدام الفرق الأجنبية عبر السنين. وهذا يفسّر انقلاب موقف لمن المهرجان 
رأسأ على عقب من الرحابنة من الشك والتردد إلى الإيجابية وا لحاس بعد السنة الأولى. 
ولدعم البعد الإيديولوجي للمهرجان عمدت اللجنة منذ ولادته وحتى اليوم إلى إصدار 
برنامج مفصّل في كتاب يتضمن نصوصا وآراء ذات قيمة أدبية لكبار كتاب لبنان. وقد يتساءل 
المرء عن الحاجة إلى أكثر من وريقة أو كتيّب لتعريف الجمهور بالبرنامح. ولكن هدف اللجنة 
اتختلفسقا فيك كاق مها فط الد اکر الرة ی متف پزوره الاس مرا وتكرارا: 
كانت هذه المهمة أصعب في عمل فني مسرحي حي قد ينتهي مفعوله بانتهاء المهرجان. 
ولذلك كانت الحاجة ماسّة إلى تجسيد الخطاب العقائدي وطموحاته في كتاب للمهرجان كل 
عام. وعلى سبيل المثال ضم كتاب برنامج مهرجان بعلبك عام 1962ء 250 صفحة! وض 
الكتاب مقالات نقدية وفنية وأدبية تؤسّس لديمومة المهرجان والاأبعاد الثقافية للحدث»› 
مضيفا الكلمة المطبوعة والصورة الجميلة عل ورق كتاب أنيق يضاف إلى مشهد العمل الفني 
حتی أن تاریخ المهرجان الذي أصدرته دار النهار عام 1994 يشير إلى أن ظاهرة كتاب 
البرنامج كان يُعتبر «مهرجانا» بحد ذاته. فننظر إلى مجموعة الكتب السنوية للمهرجان اليوم 
ككتاب للذاكرة وكأنه حفظ أسطورة بعلبك الثقافية من الزوال»'. وإذ استعرض الكتاب 
السنوي كل عام فقرات المهرجان ومواعيدها في صفحات قليلة» استغر قت بقية الصفحات 
مقالات عن «ثيمة» تتغيّر كل سنة عن آثارات لبنان أو هندسته أو مسرحه أو فنه التشكيلي› 
إلخ» بمدف تكبير المشهد الثقافي ليشمل كل لبنان. وإذ صعب تقديم مضمون افينيقي» في 
الليالي اللبنانية» عض عنها بنصوص فرنسية في الكتاب السنوي بآقلام ميشال شيحا وهكتور 
خلاط وغيرهماء يتحدّثون عن تراث فينيقيا والحبل الملهم مع بعض الإيجحاءات بأن القرية هي 
في جبل لبنان وأن ناسها هم المسيحيون, المتحدّرون من أصل فينيقي» ونصوص عربية بقلم 
كامل مروّة وخليل تقي الدين وفؤاد حداد ونيس فريحة تتحدث عن مهمة لبنان الحضارية 
والحنين إلى القرية وناسها. وكان معبد باخوس في بعلبك حيث قذمت الأعمال المعبر الأكبر 
عن هذا الرابط مع التاريخ القديم» خاصة بعد نظريات عن أن أصل المعبد فينيقي. وينشر 
كتاب المهرجان لوحات ليوسف الحويّك الذي يمثل «التطلع اللبناني إلى مركز الفن هناك على 
ا لجانب الآخر من بحرنا» (آي في أوروبا)» والذي آمضى فترة من حياته في روما وباريس يرسم 
لوحات عارية وكان صديق جبران الحميم» ليعود أخيراً إلى لبنان وججد الإهام.. في قريته» وفي 
فتاة القرية ويجد الأصل الفينيقي في الشاعر شارل قرم. فيرسم مثلا صورة إمرأة تستند إلى 
صخرة ونرى في المسافة شجرة أرز» ومجموع الصورة هو مشهد أروربي لولا الشجرة التي 
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ويشير الناقد اللإنكليزي كرستوفر ستون إلى أن كتاب المهرجان السنوي للعام 1962 نشر 


نصا كتبه رحالة إنكليزي من القرن التاسع عشر عن بعلبك مترجاً إلى اللغة الفرنسية» وهو 
نص لا يشير إلى سكان منطقة بعلبك المسلمين. وألّ المهرجان وكتابه هو كذلك» يقدّم نفس 
عبر النخبة المسيحية التي وراءه» جزءا من مهمة لبان الحضارية كجسر بين الشرق والغرب 
وريت فينيقيا والتراث السيحي في المشرق. فلا و جود للبتان المسلم في نصوص كعاب المه ر جان 
عام 1962 ولا في الأعمال التي تقدّم على درج بعلبك» في بلد كانت نسبة المسلمين فيه بدأت 
تفوق اخمسین بامثة في الخمسينات من القرن العشرين. ويعطي كرستوفر ستون مغلا مشاما 
من اند وان نخبة لهند الهندوسية صاغت منذ القرن التاسع عشر بمساعدة الإنكليز ثقافة 
وطنية هندية اقتصرت على التراث الهندوسي وأهملت المنود المسلمين الذين شكلوا ثلث عد 
السكان في بداية القرن العشرين» حتى أصبحت الهوية اهندية والقومية اهندية مقرونة بديانة 
التاو شس وتراثها. وهذا لم يرق للمسلمين» وآدى إلى تقسيم البلاد عندما غادر الإنکل. (19. 
ولكن الغارق في تجربة لبان مقارنة باهند أن صانعي ثقافة الكيان من المسيحيين ونخبتهم 
الدينية كانت تدفع إلى نهج علماني في طرحها ولم تغرق كثيراً في الطروحات المذهبية. بل إل 
هؤلاء المسيحيين شاءوا قومية لبنانية وأمَة لبنانية ميّزة عن حيطهاء بصرف النظر عن الانتاء 
وحتی یوضع الهرجان وكتابه السنوي ودور الرحابنة فيه في قالب ال حدية الذي يستحقو نه 
بحب عدم نكران دور الرحابنة في تطوير عقيدة الفكرة اللبنانية الثقافية وهويَة الشعب اللبناف 
تسچ وریا إذ بعكس رؤية اللجنة الأولى عام 1956 التى ثبت قصورهاء کانت 
مساهمة الرحابنة في المهرجان خطوة جبارة في استملال التراث اللبناق المنثور وإعادة صياغته 
في قالب حديث وتقديمه بأسلوب راق جمهور لبناني وأجنبي. وبالتالي اعتباره هوية لأعلى 
ما وصل إليه لبنان من إبداع» يحتذى مثاله ويقلده كل من شاء أن يقذّم عملا لبنانياً بعد ذلك. 
م تكن المسامة الرعبانية ني مهرجانات بعليك» الى عكست أبضا آراء اللجنت خر 
خالصاء بل تميّزت بالكثير من الخصوصية والغرضية واختيار أمكنة وشخصيات بعينها دون 
عررها وديكور ضيعة دون غيرها. وهذه الخصوصية انتشرت من التراث والفن إلى الأدب 
والفكر والشعر» وإلى ظهور فئة مغرقة في لبنانيتها وتغنيها بالتراث المحلى وفئة أخرى ترى أنه 
تمي إلى تراث لبنان ولكن بعض انتهائها كان أيضا إلى فضاء شر قي أوسع. 
إضافة إلى أن كتاب المهرجان السنوي الذي كان عادة باللخة الفرنسية وجزء منه بالعربية 
فإن إعلانات المهرجان إيضا غلبت عليها اللغة الفرنسية» وهي عادة لبنانية مستمرة إلى اليوم 
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تريد أن تقول إن ما يقدم هو عمل راق. وحتى المحلات التجارية (كمحلات الألسة مغلا 
تقدّم إعلاناتها في الصحف والتلفزة بالفرنسية (تلاحظ هذه الإعلانات فى صحف بيروت 
الصادرة باللغة العربية). . وهي ر ب ا م من أصحاب الإعلان أن ما يقدّم هو من طينة 
ارق و پمسترق آعل من السائد ومو ج إل جور رنه 

ولعل التوجه الغربي» الأوروبي خاصة» ي بيروت في الخمسينات والستينات كان 
الملهم والحافز لوجهة المسيرة ة امو سيقىة للرحابنة وبالتالي للبنان. لقد اقترح المشرفون على 
مهرجانات بعلبك على الأخوين رحباني أن يأتيا بعمل لا يُغرق بالمحلية بل يطعم بالأوربة 
والجملة الموسيقية الغربية الحديثة. وإذ نجحت هذه المعادلة عام 1957 ا 
ان کیا د کا ااب آ5ا غ فا راک نمضة لبنان السياحية فيَظهرٌ أبطال العمل 
في ملابس فولكلورية ويكون العمل بين الأوبرا والمسرح الكلامي. وم یکن هذا غریبا عن 
الموسيقى العربية لان الفيلم الخنائي المري كاتا شرا وولا قي ين أن الحوار الغنائي 
کان قد قدمه عبدالوهاب سابقا فی (5 قت ولیلی و«آنطونیو وکلیوبترا او اعا سد زو ویش 
المسرحية. وكان ال رجاھای وة او قا کیا من کر وجا ماك سکن اش 
فیچ آن تكون موسيقاهما مطعَّمة بالأفكار الأوروبية على أن تبقي النكهة ية فدات 
باكورة أعمال تشمل الحوار الغنائي والكلامي والأغنية تؤديا فيروز مع إيقاع الدبكة الشعبية 
رمز فولكلور المشرق الراقص 

قبل مهرجانات بعلبك وصعود ظاهرة فيروز والأخوين رحباني الفولكلورية م يكن تراث 
جبل لبنان وأذواقه وقيّمه معروفة في بيروت والمناطق الأخرى» واقتصر عارفو هذا اللون 
٤‏ بيروت على الوافدين من الجبل. ومع ظهور آعبال فيروز والرحابنة بعد 1957 وإذاعتها 
المتكرّرة على الراديو تحوّلت هذه «الأغنيات الجبلية» تدريجيا واتخذت النمط السائد الذي 
يعرفه المرء أنه الغناء اللبناي. 

هذه البيئة الثقافية التي كانت تتصاعد ر زی ل ا السات 
e ee‏ > فيا أكتبٌ هذه السطور» عندما كنت أتصفح كتابا سياحياً عن لبنان صدر فى 
الستينات باللغة الفرنسية بقلم الكاتبة أندريه شديد . ي كتاب شديد لغة شعرية فرنسية وصور 
عديدة عن الاثار الفينيقية والرومانية وعن بيروت والناس في شوارعها وشكلهم الأوروبي» 
وعن مبدعي لبنان باللغة الفرنسية. إنه لبنان الستينات في كتاب أندريه شديد لبنان الذي 
7 إسبانيا» ولكن 
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الأخوان رحباني وة اللبانية 21 
ملحق 
جلات الأطفال المصرّرة 
اقتصر خيال الاطفال في بيروت على مطالعة قصص أنيس فرية وغره بل كان ثم يز 
کبير للقراءة الترفيهية أساسه المجلات المصررة. 
كنت ار الاولى التي شاهدتٌ فيها جل مصررة عندما كنت طفل ول یکن عمری وتن 
پزید عن 7 سٹرن. فی اول و دهت فيه إل مدوستي اي خي الصتاقع ی پیروت لفت 
انتباهي مجموعة من تلامذة | الصف التفت حول جلة يتزاحون عليها فإذا هي َة سوبرمان 
لض ورة والملونة. واستطعت استعارتها من صاحبها بعدما سرت معه إلى بیته في نهاية اليوم. 
وذهبت بخنيمتي إلى البيت أتصفحها دون أن | استطيع قراءتا في سي المبكر. 
وبعد فترة رافقت أً بي إلى شارع اللعازرية لشراء الحاجيات الخاصة بالمدرسة من مكتبات 
عديدة تقع عإ ل ذلك الشارع» وخلال تجوالي في إحداها| استرعى انتباهي مجموعة من المجلات 
الصورة مرصوصة على 'أرفف» مع مجلات أخرى للكبار. ٠‏ وأسرّتني الرسوم التي كانت على 
فة مله الجلات وسسحرتني فاخت آتصفحها ونارن اھر ایا انها وسات چن شع 
إحداها» وکان 25 ق شا شا. وبدأت بعدها بالتوفر ر من مصروفي الخاص لشراتها والاستيتاع 
رسومها ولن آقول قرا لان کن في بداية مهدي بالقراءة. . وأصبحت أذهب إلى مكتبة فى 
شاع الحمراء اشتري جل سوبرمان وأتصفحخها في طريقي إل الت وبمرور الوقت تمكنت 
من القراءة وبعض الكتابةء حتى أن ز ي الصف الرابع الابتدائي كتبتٌ «قصيدةا من بضعة 
اسطر عن سوبرمان وكيف ينقذ الضعفاء ويساعد الناس» وذعيت إل مكاتب مشررات 
الفيوعات المصررة في على صا في آول شارع لمر اء فشر ماي دابع الاق 


بريد القراء (ومن يقتني تلك الأعدا اد من آوائل السبعینات سيجد ف أحدها أول ماذة رته في 
حياتي). 


س 


ثم تعرّفت على مجلات أخرى تصدر عن نفس الشركة هي طرزان والرجل الوطواط والرق 
وطارق ولولو الصغرة کد وکت :اھا گیا ولكن ما باليد حيلة بسبب ميزانيتي | اة 
وهکذاعقدت حلفا مع زمیل يف الصف اسمه زهیرء وبدأنا نوخد میزانیتنا ونشتري کل ما 
أمكن من تلك المجلات المصررة أسبوعا ٠‏ وكانت ميزة صديقي أنه كان له غرفته الخاصة فى 
بيته ولذلك قررنا آن يکون هو مركز مجميع ثروتنا المتنامية من الجلات. 

كا ا أصبحنا نعرف دكاكين في بيروت تييع الأعداد القديمة من هذه الجلات ر أعري 


ي شارع متفرع من شارع إميل إذّه . وكان بعض هذه المجلات القديمة أحيانا أعلى ثمنا من 
تلك الجديدة. فصمّمنا أن نجمع بضعة ليرات للحصول على ما فاتنا من الأعداد القديمة التي 
يعود بعضها إلى بداية انطلاق شر كة المطبوعات المصوّرة عام 1963. وخلال سنتين تراكم 
لدينا ني غرفة صديقي أكثر من 500 مجلةء فكتا نلتقي مرّة أو مرتين في الأسبوع نرتبها حسب 
العدد المتسلسل والتاريخ» ثم نقراً الجديد منها وأحيانا نعود إلى أعداد قديمة نقرأها مجددا. 
فكانت هذه الساعات مصدر ترفيه وسلوى لا جحد خارج ساعات المدرسة وكتابة الفروض 
والوانجبات الأخرى. 

وفي يوم» التقيت بأحد أصدقائي واسمه إلياس» في باحة الملعب وقال لي إنه جائع ونسي 
أن بحضر «زوادته» من البيت. فذهبنا إلى بيتنا القريب وحضرت أمي سندويشات له. ويبدو 
أن إلياس أخبر أمّه عن ذلك فقالت له ليدعوني لتمضية بعض الوقت عندهم. والتقيت بأَمّه 
وأبيه الذي كان صاحب صيدلية» وردّت أَمَّه كرم أمي (وهي عادات لبنانية) بأفضل منه» 
ونادتنا أثناء لعبنا إلى مائدة الخداء وقالب كاتوه لذيذ. ثي إن صداقتي بالياس تمتنت وأصبحنا 
نلتقي مرارا ويزورني وآزوره. ومرٌّة رى عندي بضعة مجلات مصوّرة فطلب أن يستعيرها. 
فأفشيت له سرّي الكبير عن كنز المجلات الذي أتقاسمه مع زهير» وعبّر عن رغبة شديدة في 
مطالعة هذه المجلات. وإخلاصا متي هذا الصديقء قصدت منزل زهير وطلبت منه أن آخذ 
قسم) من المجلات ليستعيرها إلياس» وكان مجموع ما أعرته للياس حوالي مائتي جلة. وكنا في 
الشهر الأخير من العام الدراسي» وبعد ذلك لم نعد نلتقي لسبب لم أعد أذكره. وعندما عدنا إلى 
المدرسة قال لي زهير إني خسرت حصتي من المجموعة لأني لم أسترجع المجلات من إلياس. 

وم يکن لدي حجة آجادل ہا زهر» فارتضیت ذا الضياع هوايتي الكبرى. ويبدو آي 
ل أكترث كثيرا إذ إتي قد بدأت أسمع همسا من ذو أني أضيّع الوقت وال مال في هذه المجلات 
التي لا تفيدني شيعا في دراستي ومن الأفضل أن أقراً القصص الأدبية للأطفال حتى أمتّن 
ثقافتي ولغتي. وهكذا كان» فعند ناية العام الدراسى ظهرت نتائج الدراسة وأتي كنت الأول 
في صفيٌ» فقدمت لي إدارة المدرسة جائزة مع وثيقة العلامات» هي مجموعة مؤلفات لأدباء 
ناتسن سا رلت آذكر آن. ادها كان الرفيف لترفق رسف عواد والأم الاخ ارون 


س 


عود. 

ثم جاء العام الأول من المرحلة التكميلية» وكنت في ملعب المدرسة أتعرّف على الأولاد 
في صفي وكان أحدهم يقرا قصة صغيرة الحجم عليها غلاف ملوّن لظلال ذئب يعوي في 
ضوء القمر. وعرفت أن اسم حامل القصة وليد» وتصفحت القصة وعنوانها «لغز وادي 
الذئاب» وهي الرقم 19 من سلسلة «قصص بوليسية للأولاد» بقلم حمود سال صادرة عن 
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د د دف پمصر. وطلبت منه استعارتهاء فقال إِله ينهي من قراءتبا یوم ابت وذگرل 
جي اوک اعبطو یراز مدر مار سو ررر ران ورن نی الہش ہی اا 
د تات ابت صباحا وكنت متشرقا كي تمضي الاعات وتأني فترة بعد الظهر لأذهب 
د سمي عة التهي يتأدية فروض المدرسة وأشتري الحاجات لامي وعندما حان الوقت 
ب ت ب بیت و د» کانت مفاچاة غير سارة آله ل یکن في التزل وانتظرته ساعتین حتی جاء 
4 * و#صه اخرى من نفس السلسلة كانت مهترئةء مقروءة ربا عشرات الرّات. 
e‏ اسان عالا جديدا من ابال مع مغامرات خسة أطفال في مصر (تختغ 
الا بھی ان ونوسة) يطوفون مصر مع كلبهم «زنغر) ويجحلون الألغاز البوليسية 
و عدون اشرطة لكشف المجرمين والعصابات ثم يعودون إلى حديقة منزل تختخ وهو 
کیر مم 13 سنة) ويشربون الليمونادة الشلجة بحضور المفتّش سامي. وني يوم كنت أسر 
ي شا ومررت بدكان يبيع الاالعاب للأطفال وني واجهته قصة من هذه السلسلة اا 
از الكوتشينة) ا فديمة وغلافها ملصق بشريط شرتيتون أسود وثمنها نصف لرة 
a‏ قال لي صديق في المدرسة إن ثمّة مكتبة تبيع هذه السلسلةء وقصدتها 
rp‏ واحدة» ثمن كل واحد لير فاشتريتها أيضاء وب أنتظر وصول 
عدا اجدیدة کل شھر من مصر ی توفت لفترات طويلة بسبب الحرب وإغلاق مطار 
كردت وعدم انميت المرحلة التكميلية توققت عن قراءة قصص الألخاز هذه أيضاً وانتبهت 
إل فش نم هاجرنا إل کنداولم آخز معي سوى كتاب إسمع يا رضا! لأنيس فريحة الصادر 
عن نفس شر كة المطبوعات المصررة. 
يكثي أن عترف أن المجلات ا مصورة قد فتحت ذهني إل هواية القراءةفي بيروت الطفو لت 
8 کو را امز کدی اطھاو لیت اقرا اکن س الک ےراچ ابر 
ي ر امام آي اہناني ای گنان سی اولك اسو الملصورة على ساس 
ا و ره ٠‏ يا هي قصص للاطفال. وحتى أثناء طفولتي وشراکتي مع أصدقائي في جع 
ت 5 فزع رة من آترایتا باق قرا عئ, اللات رعا[ کرت دا 
مء كان غيرهم يعشق نفس الهواية ونتحادث طويلاً عن مخامرات سوبرمان الشيقة و كيف 
کان یتنکر بملابس صحاف خجول واسمه العربي هو «نبيل فوزی) اما اسما ا 2 
«كلارك کنت). e‏ 
e‏ تب ا لعلها ني مجلة الوسط. مع عازف البيانو اللبناني الشهير وليد عقل وفيها 
کر اچاد ت تا د ریا رال اپ م کی کا ن کے 
في صالون المنزل ومازال يقرأها ويشتري الجديد منها. فأصبحتٌ أكثر انفتاحاً فى ذكر هواية 
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الطفولة وعلمت أن كثيرين من ظنوا أنهم كبروا مثلي كانوا وما زالوا بجنون إلى تلك الأيام 
ا لخوالي من الطفولة والصبا مع المجلات المصوّرة باللغة العربية في لبنان» وخاصة في فصل 
الصيف الطويل عندما تحلو المطالعة. ٠‏ 

أثناء زياراتق إلى لبنان كنت أرى المجلات المصرّرة معروضة في المكتبات ولكنها ٤‏ چ 
تلفت انظري آنا أصبحت بلا ألوانء كا أن قضصضها باتت غرببة عن اثلك التي قرأما في 
طفولتي» وزال متها ا جانب الخراني والخيالي الساحر. فمجلات سوبرمان من طفولتي كانت 
ای بالناجای: ها هو سوبرمان ببدلته الزرقاء والحمراء يطيبر فوق المحيط باتجاه قلعته 
ا لجليدية في القطب المتجمد الشماليء وفجأة يخرج من البحر تنين عملاق ويلتهم سوبرمان 
الذي بسب قرته اخارقة يتخلص من فم التنين ويتعارك معه ويضربه ضربة قاضية ثم يكمل 
ران اما ى قصص اللجلات ا جديدة فسربر ماق يدخل فى آلحاديت طريلة مع أصدقاته ومع 
لآق آ یآ بسارسل ق آنکار: ا1 شاه وأعتقد أن تدهور نوعية هذه المجلات يعود 
إلى غياب الفيال الخصب. 

وقيل لي إن شر كة المطبوعات المصورة التي كانت تصدر تلك المجلات في الماضي قد أقفلت 
ااا FT‏ وأنها ولعدّة سنوات قبل إغلاق آبواا كانت قد توقفت عن إصدار 
الجاات رباك تسر آعد اا عات لبها فس كاسن الافى القس ي اللزت و السار 
منها سلسلة سوبرمان العملاق وملحق سوبرمان ولولو الصغيرة. 

وبعدما أصبح لدينا طفلتان» عادت إلى ذهني ذكرياتي مع المجلات الور نجعت 
طفلتی على مطالعة مجلات رع)1ic‏ و 7۸11۸ و 1٥م‏ بالفرنسیة وجلاب اشری ن قرښیس 
حتى أصبح لدينا ني ازل مجموعة كبيرة كانت طفلتانا تلتهمانها التهاماً وتعودان إليها مرارا. 
رکف آعلل الق أن پزنا عا سراف آفرأعا أبقها يرما اا بعدما أفرغ من قراءة مئات 
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الفصل الخامس 
فيروز والهوية اللبنائية 


ف 

الرحابنة هم عاصي (1986-1923) وزوجته فیروز (ناد حدّاد» ولدت العام 1935) 
وابنه) زياد (ولد العام 1956), ومنصور شقیق عاصی (2008-1925). لن جد مراقب 
EA‏ الثقافي اللبنان مجموعة اقراة مس غالا وأحذة قدمت للبنان ما قدمه الرحابنة خلال 
عقود من آلاف المؤلفات الموسيقية والأغاني وحوالى عشرين عمل م مسرح غنائي. 

أعطت ١‏ «الموسسة الرحبانية)» إذا صح هذا التعبيرء > لبنان ما أعطاه عبدالوهاب وأم كلثوم 
مف لقد بدأت القاهرة باكرا في النهضة والتجديد» وخاصة منذ 1920 فاحتلت المكانة 
الأولى في الأغنية العربية المعاصرة. > نم قامت بيروت عاصمة عربية ثانية للموسيقى» وكان 
ظهورها استشنائیاء فهو وإِن تأر حتی 1950 إلا أن بيروت منذ انطلقت اتخذت شخصية عة 
سایرت في موسيقاها العربية الموجة الثقافية الغربية التي اجتاحتها في تلك الفترة واستمّت 
A E‏ وبات المبدعون من سورية وفلسطين والأردن والعراق يأتون بروت 
للمساهمة في نمضتها الموسيقية وأصبحت قبلتهم المفضاة. . وإذ اقتبس الرحابنة عن النتاج 
الصري من آغیال سيد درویش وعبدالوهاب وأم کلثوم واسمهان (وهذا يبدو واضحاً في 
اا فيروز الأولى)» إلا آنهم خرجوا أخيرا بنكهة خاصة معتمدين أساساً عل اقتباسات عن 
الغولكلور الأوروبي الشرقي والروسي واللحن البيزنطي وال حمل اللحنية الصغيرة ة من عامة 
الشعب في لبنان وسورية وفلسطين. وبينما اتجهت نتاجات مصر نحو الطرب والأعال الغنائة 
والموسيقية والفيلم الغنائي» طغى الفولكلور والمسرح على العمل الرحباني منذ 1957. وباتت 
المدرسة الرحبانية ساس سائر الأعال التي ظهرت في لبنان وسورية والأردن وفلسطين في 
بعد (باستثناءات تراثية كالانشاد الديني شی وحلب والقدود الحليية). 


كانت موهبة فبروز بارزة منذ طفولتها حيث حققت شهرة في مدرستها. ثم اكتشفها 
الأخوان فليفل (اللذان لحنا النشيد الوطني اللبناني «كلنا للوطن))ء ودعاها أحدهما للالتحاق 
بالمعهد الموسيقى قى اللبنانی حيث تعلمت الغناء والنوتة» فانضمت إلى فرقة فليفل . وف الخامسة 
عشرة من س قدمها الأخوان فليفل إلى لحنة الاستماع في الإإذاعة اللبنانية. وكان ذلك يي 
شباط 1950 عندما جاءت فيروز إلى دار اللإذاعة في حي الصنائع ف بیروت؛ قاذمة سیرا على 
الأقدام من منزها في حي زقاق لط آل م اكت اسھا اوس اوبات رلت ف 
كورس الإذاعة. ثم واكبها حليم الرومي الذي كان أستاذا في الموسيقى وأعجبه صوتها وقدّم 
ها ألحاناً واقترح أن يكون اسمها فيروز» وهذا أصبح اسمها الفني في الإذاعة. وكان حليم 
الرومي ملخناً جاء من فلسطين وأصبح رئيس لقسم ا موسيقى في الإذاعة. وهو تعهّد فيروز لا 
رآه في موهبتها وقرّة صوتا. وخلال شهرين من التحاقها بكوْرّس الإذاعة» كانت فيروز تغتي 
من ألجان الرومي وصدرت أولى آلبوماتها عام 1952 مع شركة بيضافون. 

في نهاية الأربعينات كان عاصى ومنصور الرحباني قد بدءا المشاركة جزئيا في إذاعة لبنان 
حارج دوام عملهما كشرطيين. ثم تفرَّغ عاصي للعمل في الأذاعة عام 1949 (وتبعه منصور 
عام 1953). 

في العام 1952 طلب حليم الرومي من عاصي الذي كان عازفا في فرقة الإذاعة أن يلخن 
بعض الأغنيات الحديثة لفيروز التي كانت في الثامنة عشرة من عمرها. وهكذا التقت فيروز 
عاصي الذي كان في حينها هوى الموسيقى والاألحان ويتابع النتاجات الموسيقية ويستمع إلى 
أسطوانات من أوروبا وأعال سيّد درویش وغیرها من مصر. وکان عاص مع شقيقه منصور 
يتابعان الفولكلور الشعبي في لبنان والدول المجاورة من زجل وعتابا ومواويل» ويدونانما. 
فتعاون عاصى وفبروز ونمت علاقته] الفنية والشخصية إلى آن تزوّجا في 16 كانون الثاني 
a OSS‏ أغنيات من ألحان عاصي » تألف الثنائي الأخوان رحباني (إسوة بالأخوين 
فلیفل) مع فیروز» وثابر الثلاثة في علاقة مثمرة امتدت إلى السبعينات. وکان عاصی ثاقب 
النظر أدرك من اال ورامته لأعال سيّد درويش أن هذا المصري قد طعَّم الموسيقى التر اة 
العربية بالألوان الكلاسيكية الأوروبية والتجويد القراني والترتيل البيزنطي والفولكلور 
الشعبي. ولكتّه بقي في الأساس مصريا فلم يتغرّب كثيرا في تقنياته. اد أن ساد اسا ت 
درویش وعبدالوهاب كان هو الغالب لبضع سنوات في أعمال الرحباني» وظهر لتق اغیات 
آلبوم «عتاب» لفيروز الذي حقتق نجاحا كبيرا في لبنان والدول العربية وأطلق فيروز كمطربة 
في الساحة الفنية. وبقي النتاج الرحباني يقلد المصري ويسايره حتى عام 1957 على الأقلء 
وكان كل ذلك تجريبيا حتى نضجت هوية خاصة بالأخوين رحباني طبعت بعد ذلك الموسيقى 
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اللبنانىة. إذ ني المرحلة الممتدة من 1957 إلى 1974 قدم الأخوان رحباني مع فيروز والفرقة 
الشعبية اللبنانية أعمالا حققت نهضة غنائية موسيقية عارمة في بيروت استمرّت أصداؤها إل 
اليوم. ٠‏ ومجدر الإشارة إلى آنا حتى اشتراكهما في مهرجانات بعلبك لم يكن الأخوان رحبان 
مشدودين إلى الفولكلور الشعبي في لبنانء بل تركز عمله) ع على مزيج من الأغنية المصرية 
الحديثة واقتباسات موسيقية راقصة عالمية وخاصة من البرازيل والاأرجنيتن» كالساما 
والرو ومبا والتانغوء واستعارات كثيرة من أوروبا الشر قية. 
في تلك السنوات المبكرة ةم بحظ الرحبانيان وفروز زبشهرة في لبنان. . حتی أن استطلاعا للر أى 

عن رغبات المستمعين نشر عام 1951 وبين أن الأغنية المصرية كانت الأكثر انتشاراً وش 
في لبنان» وم يظهر اسم فيروز أو الرحبانيين فى لائحة الأساء الأكذ ر شهرةء التي قضمنت إت 
مصريين أو لبنانيين يغتون باللهجة المصرية. e PET!‏ 
سلو : نهج موسيقي لبناني مستقل بدا غريبا لزا اج الجمهور في تلك الفترة» رغ أن الأخر 
رحباني م يكونا بعيدين عن أجواء الموسيقى العربية الحديثة في مصر كا سنرى. 

NR TET 
زیسک سباع عشرات الأغنيات الفيروزية التي نت وورّعت بإتقان عربي باهر الك غ‎ 
الرحابنة عشرات الألحان من روسيا والبلقان والدول السلافية والموسيقى الكلاسيكية‎ 
منها آغنیات «يا آنا ا أنا) (لوزار) وهلینا یا لينا (لندلسون) و«کان الزمان وکان» وهکانوا ی‎ 
حبيبي» و(كان عنا طاحونة) من التراث الروسي. إلا نها كانت تمذم بقالب شرقي وکلمات‎ 
عربية (فقط الرحباني الثالث,» إلا اس» اجه بالکامل نحو ی ا ءات قليلة»‎ 
اضر البرقات مرسبقی کا غ ب . كا أن عددا من ال مغن ين غنوا بالإنكليزية والفرنسية‎ 
ي بیروت لانفتاحها على بار ريس» ولم يكن هذا معقولا في القاهرة.‎ 

من خلال عمله) في إذاعة لبنان تعرّف عاصي ومنصور إلى مسؤ, ولين في «حطة الشرق 
الأدنى وهي حطة حجارية بريطانية كانت تعمل برعاية وزارة الخارجية الإريطانية من مكاتبها 
في القاهرة وعبر جهاز بث في قبرص. . ي تلك الإذاعة تعاون عاصي ومنصور مع أساء لامعة 
في لبنان أمثال توفيق الباشا وصبرء ي الشريف وزكي ناصيف وتوفيق سكر. وفي تلك الإذاعة 


ا 
ت2 يروز ول أغنية من تأليف وتوزيع الرحابنة. . ولأن بث هذه الإذاعة كان يصل إلى 


الد رة 

ول المجاور ةه فقد لفتت موسيقى وأغنيات فيروز والأخوين رحباني اهتمام مسؤول إذاعة 
د ¢ 
2 وتطوّر هذاالاهت| م إلى اتصال وتعارف وبداية تعاون طويل. و08 اهم الروسابدة مع 
١داعة‏ دمشق مثمرًّاء حيث سيطرت أغاني فيروز والر حابنة عل أثير سورية بدءا من الخمسينات 


وحتی الیوم» وباتت فر وز اسیا ثابتا في مهرجان دمشق الدول. ٠‏ وإذ لم يكن معقولا أن تتفي 


فيروز بأغاني اللهجة اللبنانية وفولكلور القرية الجبلية في نشاطها خارج لبنان» فإن الرحابنة 
أعدوا أغاني خاصة بمهرجان دمشق كل عام منها أغان عن سورية ومجدها وتار يها معظمها 
من شعر سعيد عقل. كا قذّم الرحابنة و فيروز برنامجا للتلفزيون السوري في الستينات. 

وبسبب علاقة إذاعة الشرق الأدنى البريطانية بفلسطين التي كانت تحت الانتداب 
البريطاني حتى 1948ء وبسبب وجود فلسطينيين في طاقم الإذاعةء ارتبط الرحابنة باكرا 
بالقضية الفلسطينية التي كانت واضحة للعيان في لبنان بوصول أكثر من مائة آلف لاجيء بعد 
حرب 1948 ونشوء دولة إسرائيل. كا أن علاقة بدأت مع إذاعة «(صوت العرب من القاهرة» 
التى أسسها الرئيس حال عبدالناصر في تلك الفترة. إذ إن تلك الإإذاعة المصرية وجهت دعوة 
للرحبانيين وفيروز عام 1955 بهدف التعاون (وكان عاصي وفيروز قد تزوجا باكرا في ذلك 
العام)» وتم توقيع عقد لمذة ستة أشهر لتأليف أغنيات وآناشيد وبرامج إذاعية» موجُهة خاصة 
نحو القضيّة الفلسطينية. ولإعطاء الأخوين رحباني فكرة عن الفولكلور الفلسطيني قدمت 
الإذاعة أغنيات فلسطينية من غرّة التي كانت تحت الإدارة المصرية. فلم تلق هذه الأغنيات 
استحسان عاصي الذي وجدها حزينة ولا علاقة ها برفع معنويات الناس. وعوض ذلك» 
أنتج الرحابنة عملا جديداً ومتفائلاً هو مغناة راجعون» إضافة إلى مجموعة من الأغنيات عن 
القدس وفلسطين» انتشرت ونجحت بعدما بثتها الآذاعات في مصر ولبنان وسورية عام 
7. وبقيت هذه الأغنيات من الكلاسيكيات الخالدة وخاصة بعد صعود العمل الفدائي 
الفلسيطيني منذ 1965 وبعد حرب 1967ء لدرجة أن الصحافي في جريدة النهار ميشال بو 
جودة كتب في إحدى افتتاحياته (التي نشرتها دار النهار مجموعة في كتابين) أن الرحابنة هم 
«آباء العمل الفدائي». أمّا شاعر فلسطين الأكبر حمود درويش فقد رأى أن الرحابنة قذموا 
للأغنية الفلسطينية أكثر من أي مبدع آخر» كا أن إذاعة صوت فلسطين من القاهرة التي 
موّلتها مصر كانت تفتتح برامجها وتختمها بأغنية «(راجعون». 

هذا التعاون مع إذاعتي «صوت العرب من القاهرة» و«إذاعة دمشق» أظهر حسَا عربيًا 
عند الرحابنة وانفتاحا على حيط لبنان. حتى أن العدوان الثلاڻي على مصر عام 1956 (هجوم 
إسرائيلي بريطاني فرنسي على مصر بسبب تأميم عبدالناصر لقناة السويس)» دفع الرحابنة إلى 
الانسحاب من عحطة الشرق الأدنى في بيروت التي مولتها الخارجية البريطانية كا ذكرنا. 
حاصة أن بریطانیاء الي سبق وآن احثلت مضر لمدَة سبعین غاما حتی 1952 كانت رأس 
حربة الهجوم على مصر. وسرعان ما انسحب آخرون» فلسطينيون ولبنانيون» من المحطة 
البريطانية التمويل التي أقفلت أبواما بعد ذلك ولم تعاود البث في المنطقة. 

تساءل البعض كيف أمكن لنخبة موسيقيي لبنان وفلسطين العمل في هذه المحطة طيلة 


ل ر شديدة التعقد ٩‏ ه4 ة ام کل O.‏ 
مو ر : ي مصر وي حياة أم كلثوم ومسيرتها الفنية. 


بل إن عمله) في الإذاعات تخلله اسکتشات 


فيروز واهوية اللبنانية 131 
الستوات ائ سف ¿ الثلاة َر 

2 »* مہ‎ ٠* م‎ ٤ ت‎ e AEE 
لر نية المناهضة للأماني العربية فى المنطقة. والحواب الذى عادة ما زى هو أن ميزانيتها‎ 
2 ۰ ei آم ا ۳ ج ي‎ | 
تي موچھه ی ال کان کرد چاہت انکر ین ومست بے ایال بب‎ 
) ۱ ۰ ّ 2 ۰ % 2.18 N و قا أ‎ 
ور س امر إذاعة الشرق الادنى الإنكليزية بمسالة ججلة حوار الت اظهر تن اللا‎ 
۰ 3 وا چ‎ « * 1 
أيضا وعمل فيها نخبة من الكتاب الارن الة المخاب‎ 

الاميركية كانت وراء تمويلها. 
وقيل في الستينات على لسان غبدالاصر آنه آسش لأن فيروز ل ولد مصرية لکن هذ 
الاشا ا کا 1 1 1 ا پ“. و 0 
ج ی د عرف عن عردالتاصر في ارت رسي المري ق درل وام ,ا 


س 


معقولا أن يفكر بنعرة مضرية علية» وآن یمه أن تکون فر 


نیین والسوریین والعرب وتبين أن وكالة المخابرات 


إشارة الكثہ ين اک ان | 2 کا م ۹ 2 
٣ |‏ کلثوم ای حدم المشروع الناصري وجزءا من اسلحة النظام» 
کا پری حازم صاغية: 


لیس فاا اتو 25 Te‏ 
اوو م كاثوم في عهد عبد الناصر إلى مغنية بلا منافس وأن صارت فى 
O r r a‏ 
۰ سوا التي رهصت بها قاهرة العشرينات والثلاثينات والأربعينات فضلاً ء. 
1 ۱ » ۰ ۰ : 
ف ) و«اللغة) وسواهما من مرافق الحياة العامة. ففی تکیرفه للخر طت" الاجتاعة الثقافة 
ا i‏ لحي یں ۱د جنا عیه والتفادره 
ل لنظام الناصري CM‏ شر وط الازدهار الكلثومى على نه شعوب تو اقة ف طفو لتها و سط 
عا هارت معام ه ۴ FEY‏ ر د ۱ 
٠‏ رب من ودلا لاته یستعیض ب«الخلود) و«الاصالة» عن مدن اال 4 االقرى» 
واجتماع وسياسة لا يزالان دينا. وإذ كان النظا مکو فعا وللت 5 شه : 
ا 8 8 ا 5 ر يمعل د فعلى نحو تمهد معه لام كلثوم 
لار = ~~ 2 a‏ ۰ 
جح بين التعاي على س ومعارقتها إياهم وبين النطق بلسان حاهم وما تحته -أن تہ 
بین کؤنهابنتا من بنات الى ومو ظفة رى: ا 
بي ومو طمفه رهن سياسة الزعيم ا 
ور - A‏ ا e‏ یں : ء 
ری E a‏ د اخحتصار سيرة آم كلثم على آنا كانت من أدوات التاصرية هو ت 


۰ م 


e Ê Ê E a, gs A 
مر حوین ر ني إد ما أن انتهت مرحلة إذاعة الشرق الأدنى‎ 


۶ ت‎ ۰ ۳ e 

و ديع اخحاون الأخرىء حتى فحت أبواب الدولة اللبنائية بقيادة كميل شمعون عإ 
مصراعيها ند اء لفنهم ٤‏ خحدمه ان عام 16 . وكان هذا النداء 
بعلبك الدولية. 


تحت عنوان مهر جانات 


م تكن مهرجانات بعلبك 


ئ 


المرة الا ول التي قذم فيها الأخوان ر بان عملا ف حا اء 


واوبریت للراديو مدتها كل مرّة نصف ساعة فى 


إذاعة الشر ق الأدن را :الک یف (الڏے | 
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في] بعد)» وآعالا قدماها في بلدتا نطلياس شال بيروت. كا أن الموسيقار فيلمون وهبى 
قدم أعمالا مشابة في نفس الإذاعة. وعدا عن الأسلوب الغربي في أغانيها من تلك الفترة. 
أعاد عاصي ومنصور توزيع أغاني سّد درويش وأدتما فيروز فلاقت نجاحا باهراء حتى أن 
جمعية سيّد درويش في مصر قدمت لفيروز عضوية فخريّة عام 1966 لریادتها في نشر أغاني 
سيّد درويش وإبقاء هذه الأغنيات حيّة في الإإذاعات والتسجيلات. وكل من يحضر حفلا 
لفيروز سيلاحظ آنها تصر على أغنية زوروني كل سنة مرَّة حرام» لسيّد درويش (ولعلها 
في العام 1955 بدأ التفكير بمهرجانات بعلبك الدوليةء كا أشرنا في الفصل السابق» بعد 
r ۹ ۰ ۰‏ 3 ۰ . 9 مه جه ا ۴ a GS‏ س » 
نجاح بعض الاعمال التي عرضت في سنوات سابقة كنشاطات مستقلة. ثم تاسست نة 
رسمية عام 1956 ضمّت» وفقا لمعلومات قدمتها مشكورة مي منشّى للمؤلف: 
عل رأسها السيدة إيميه كتانة التي احتفظت بمنصبها حتى العام 1968 متمّمة بشخصيتها 
وثقافتها دورا مه وظفته في خدمة مهرجانات بعلبك وإنجاحها عالميا يساندها أعضاء بارزون 
واكبوا هذا الحدث التاريخي الثقافي و اجتهدوا على إحيائه عالميا كل في اختصاصه و معرفته نذكر 
منهن مي عريضةء سلوى السعيد, نينا جديجيان» بريجيت شحادة» إيفون كوكران» لور بستاني» 
نجلا حمدان» شفيقة دياب» سلمى سلام» نعمة قرنفل» لكسندرا عيسى الخوري» ومن السادة 
کل او صوان» وای أديب» نجيب علم الدين»موريس شهاب» حال فرح» هاني بو ا لجىين» 
موسی دي فریج» نجیب حنکش» عزت خورسيد» جورج شحادة» بيار الخوري. وکان وجيه 
غصوب مديرا لمهرجانات بعلبك في جمیع مراحلها. 
وأصبح المهرجان حدثا دوليا قذَم نجوما وفرقا استعراضية لبنانية وعربية وعاليةء تراوحت 
من مسرحيات فيروز إلى الرقص الفولكلوري اللبناني والباليه إلى الموسيقى الكلاسيكية 
الأوروبية إلى موسيقى الجاز والبلوز الأميركية. ولكن في الذاكرة اللبنانية ارتبط اسم 
مهرجانات بعلبك الدولية بفيروز والرحابنة أكثر من أي فريق أو نجم ظهر على درج بعلبك. 
في البدء حصصت لجحنة المهرجان فقرة باسم «الليالي اللبنانية» يقدّم خلاها الرحابنة عا هم 
الفولكلوريةء فبداً الرحابنة عرض أعماهم عام 1957ء ومن هناك حققوا قفزة دراماتيكية 
وذاع صيتهم في الدول العربية وأنحاء العام» كفرقة لبنانية تعرّف لبنان للخارج» كا عرفت 
فرقة البولشوي للباليه وفريق الجيش الأحر للموسيقى روسيا. ووصلت أهمية مساهمة فبروز 
والرحابنة في مهرجانات بعلبك أن الصفحات الثقافية فى جرائد بيبروت اعتبرت فيروز العمود 
السابع في قلعة بعلبك العريقة. 
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قدم الرحابثة آعيالا فى بعلبك لۃ یں ر ا ےش ت ا 
أعال أ لاف ا کن اوت م رفوا لہ مان تی | جہن 
حرى وبعد ذلك ابتدآت الحرب اللبنانة و کف ا ا 
ادو ا 2 8 2 ر ص 0 یک» روجه 
بیس» بمناس هور فوروز في بعلبك عام 1998 عد غیاب استیر 25 ست أن 
اة ییا ب کے سر E‏ ا 
جي ارهد قریل من نوعها اصبحت رمزا لبعلبك. وان فرو: ٠‏ تلك “ار اء - 
التي يتحول فيها الفنان ر م )ل : ^ ا ا و ا 
چون ايها الفنان رمزا لاهته. في | حك الظروف ل تفقد فيروز الأمل بأل الفن هو صور: 
Hs ۰‏ مه ا ا 2 ۴ ا 2 e‏ ره 
تان اة وم تفقد الإيمان أن الفن ينقذ العام. أصبحت رجاء للبنان وير تر ساز 0 


= 2ا 

) ا بت ابرا ف صيف 1957. وني الليلة اللخصصة لليّالي اللبنانيةء وكانت 
E‏ ا ا العری ت الخ موري الری از 
از عل رد زرا و و ا تاک شط ییا ف 

کرای المسرح» یرس فيروز في العتمة للجمهور وكأنها تقف على اهواء. وعندي 
ا ای ار سی اجان ار م وار بی ور 
بتو دم رین تاثرا. واستمر تجاوب اجمهور طيلة السهرةء وأعيد العرض 
برو لا الاه ڑي داه رل ایی ا یری رین بل ای 
e‏ ت 4 اللبنانية من المهرجان واثنت على فيروز والأخوين رحباني وطالب کثرون 
زرح الليالي اللبنانية كل عام. وهنا کمیل شمعون فيروز والرحابنة شخصياً ک 
جا . شمعون لفیروز وشاح الجمهورية من رترة فارس وكانت المرّة الأول التي ان 
ان ٠٠‏ ددص صحف بيروت عمل الرحابنة الذي اعتمد الأغنية والرقص الشى 
مرس ريه بات مسجو و الان اقاي رن ال رساو ربن الپ چان کان ر 
ادازدادت القة مرب وإمكانات الرسارعة القت ولم تمد الع آرت ری ور 

م يفرضن مضمونا على الر حاينة. 

9 م 195 رتس حجري املية ني اتان الد تة اهر وانعڑت ی ارز وار 
مهر - ١‏ بم بك العام التاي. وني 1959ء ضدر كناب الهرجان وفيه صورة ملرنة كاماة لن 
ا د ولكلورية فيروز سيّدة الغتاء الفولكلوري اللبناني الأرل». فأصبح أي 

یکاہ ای ابتان لی إن اشاس ر اسما قروز الین عبان وإ اوھ ہے 
r‏ 0 خری في مناطق باپ بدا الببحث عن «رو سته٤‏ جاج الر ية فی جڏ 
2 . کبیر وقیل ا هو ي فرروز وطرح البعض أن النجاح هو في الموسيقى أو حتى 
ف دة احكية البنائية. وقال البعض الآخر إله ريما هو كل هذا إضاقة إل استتاد العا 
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الرحباني إلى التراث اللبناني والفولكلور الريفي. 
وتتالت سلسلة أعمال الأوبريت من بطولة فيروز كالتالي: الليل والقنديلء هالة والملك 
جسر القمر» يعيش يعيش. أيام فخرالدين» جبال الصوان» لولوء المحطةء ناطورة المفاتيح» 
بترا» سهرة حب» ميس الريم. وفي كل منها قصة فولكلورية وحوار جيل وبسيط يقارب الشعر 
الشعبي» وأغنيات لفيروز التي كانت تحقق النجاح ويحفظها الناس وتبثها الإذاعة» والدبكة 
الشعبية التي تعتمد على الخطوات الثلاثة في اللحن السرياني القديم» والتي كانت مشتركة 
في بلدان المشرق إلا أنْها برزت كفن لبناني كا أشرنا في الفصل السابق. والفضل للرحابنة في 
إيصال الدبكة إلى مصاف أع|ال الرقص الراقية. 
ني الستينات أصبح الرئيس فؤاد شهاب رئيسا فخريا للجنة مهرجانات يعلبك كا كان 
شعو مق قل ول يكن اقل جرا ورعاية هرجا غا الآعر اة راق افقد سار 
في نفس المنهج الذي اعتمداه في الخمسينات» فلم يتغيّر مضمون أعاهيا سوسيولوجيا 
وأنتروبولوجيأ إلا قليلا رغم تنوّع القصص والأغنيات والموسيقى. كانت بيئته| الأساسية» 
القرية اللبنانية المسيحية الحبليةء يتم حويلها تدر يجيا إلى الميثولوجيا المؤسسة للوطن. صحيح 
آنا ۾ يكونا حزبا ولا فلاسفة أو قادة سياسيين» ولكن أعاهماء عدا عن العروض المسرحية 
في بعلبك والأرز وقصر البيكاديليء كانت منتشرة على اسطوانات ويذيعها الراديو باستمرار 
ويحفظها الناس» يسمعونها جانا عبر الأثير. فهل استحق أي كتاب أو خطاب لزعيم سياسي 
هذا الانتشار والتكرار شبه اليومي كا انتشرت أعبال الرحابنة وأغاني فيروز؟ 
لحب سعيداعقل» الذئ ربطته بفروز والمسرة الرحبانية علافة داثمة؛ دورا فى مهرجانات 
بعلبك» بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لحفظ وتطوير الثقافة اللبنانية التي تولت تقديم 
مسرحية فرنسية في بعلبك عام 1944. وكان سعيد عقل قد أصدر مسرحية قدموس حول 
الأسطورة اللإغريقية عن أمير فينيقي أعطى اليونان الأحرف الأبجدية وأعطت شقيقته اسمها 
لقارة أوروبا. وكان سعيد عقل يكتب في تلك الفترة بالعربية الفصحى ثم بدأ يتحول تدر يجيا 
إلى تشجيع اللهجة المحكية اللبنانية وأقنع الأخوين رحباني أن تكون جميع أعاهم) بهذه اللهجة. 
وبدآ هو نفسه يكتب اللهجة اللبنانية بالأحرف اللاتينية على ساس أنه يسترجع ما كان ساسا 
اختراعا فينيقيا لبنانيا. وكتب عقل مقدمّات المسرحيات الرحبانية في بعلبك عام 1960 
(موسم العز) و1962 (جسر القمر)» واعتبر أن موسم العز هي لبنان نفسه» وخاصة خاتمتها 
عندما يخاطب رجل طاعن في السن فيروز التي قد تزوؤّجت في ال مسرحية من تحب» آنها ستترك 
طفولتها وآهلها لتكون مع زوجها في الصحة والمرض والثروة والفقر» وأنْ عليها أن تنشى 
أولادها بالمحبة والإيمان و«قولي هم إنو بعد الله لازم يعبدوا لبنان». وهذه جملة «سعقلية» 
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(نسبة إلى سعيد عقل) بامتياز. 

ا ات ا نجاح الرحابنة كمشروع ثقاني» مستقلا غاا تھی می اا 
له ٠ ٠‏ ل عيام تشب خارج الفولكلور وأصبح طاقم العمل والإخراج والتنفيذ أك 
تعقید رسستا الع عماهم إلى مهرجان الأرز بدعوة من وزارة الخارجة الل 
ا دمشق ال دوي د دون اجر اتی وا رچ ودن رالو ارب 
٠ :‏ د ميرك الا<تينيةء تى أن فريد الأطرش حضر إل لبنان لتصوير مشاهد فيل 
f‏ د ر * عة بعلبك ليغني ومن ضمن الأغنية مرال لبناني على طريقة الرحابنة مم 
پد ٠٠٠ا‏ كان من تأثير مهرجانات بعلبك والرحابنة حتى على القاهرة. 
ویاو ج من اعمال الاوبريت المسرحية إلى مجارب سينمائية ناجحة ولكنها كازت 
.“٠‏ درغم أن لبنان ل يكن يملك مقومات القاهرة في الإتتاج السينائى وليس فيه نشار 
جتني مزدهرء إل أن آفلام الرحابنة كانت بمستوى جيد فدموا فيلم سفريرلك (عن ق 
ریا لتوفیق پوسف و وبنت الحارس الذي أطلق عددا من آغاف فبروز للأطفال» 
وفيام بياع الخواتم الذي أخرجه المخرج المصري يوسف شاهن. يا ب 
ا خلال a‏ قذم الرحابئة آعبالا وضعت پيروت ف مصاف اا : 
| : ا e‏ عالمية في الإنتاج الموسيقي. وم جرج أي موسیقی أو شاعر 
اجن تاي عن الأناط التي وضع خطوطها العريضة الأخوان رحباني. و رط 
م خرج على ي حال عن مجريات تطور الأغنية العربية في القاهرة منذ 1920 بل تکاملت 
۷ وم بعد اصحاب المواهب في لبنان والدول المجاورة يضطرون للذهاب إل القاهرة با 
e‏ ایا وظهر موسیقیول کار تركوا طابعهم الخاص على مسيرة روت 
و ا فت فرنسیس) وزکي ناصیف وتوفیق الباشا وفيلمون وهبي في اللحن» 
و | غر اپ ي درويش إضافة إلى شعراء اللهجة المحكية كمارون كرم وميشال 
الاد رطلال جیار أ صباح فخري فرغم الإغراءات التي قدّمتها القاهرة وبروت إلا أل 
ر کا ج اء وت ن ذهیوا إل القاعرة قبل عرد عاد پعصمهم واسقر ق یروت راد د 
اج راا الأطرش, ومن تلقائهم قدموا ألحانا وأغاني بالأسلوب الرحباق 
Fa £‏ ف فرید یش آواتل السات سا أغاني للديكة (منها «تأمر ع 
و العين؛ وافوق غصنك يا ليمونة» و«هرّي يا نواعم) باللهجة اللبنانية» وأصبح 
فشا كيرا لا بطال الساحة الفیة ق بروت ى أغان ٠‏ . : 1 
pn‏ چ پووت یٹ اعابه پاسمر ان ریا کل اللا قاو 
: ی ن رنت 

کان امتداد صیت فیروز عارما في فلسطین والأردن» ولکنه کان سائدا فی سورية خاصة 
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التي وجدت في فيروز مطربتها الوطنية الأول المغضلة. حتى أن أهل دمشق اعتروا أغنرة 
الجن وال رات توم وکات تخ اا لر رکا مابات وروز ما لاشو 
في معرض دمشق الدول منذ 1963. كما قدمت قصة تاريخية للأردن هي «بترا | ی مهرجان 
چ . وانتشرت أعمال فيروز في كل البلدان العربيةء وقلدت بلغات أخرى» كأغنة « «(حبيتك 
بالصف» التي ظهر ت باسم eاCoupab‏ ک| آعید توزيع نفس الأغنية في فيلم «(شاب» 
اجزائري (لرشيد بوجدرة). ودخلت ألحان أغاني فيروز كموسيقى تصويرية في عدد من 
الأفلام العربية لإضفاء جو رومنطيقي» واقتبست الأميركية مادونا من أعال الحمعة الخظيمة 
غیروز» وقام موسیقیون وقادة آورکسترا غربیون» مثل کلود سياري وفرنك بورسیل» » بعزف 
أغای فبروز ني آلبومات كاملة. وعكست خلفية فيروز العائلية شيعا ما ممّلته ببروت للبنان 
والدول الجاورة: فقد اختلطت جذور فيروز العائلية إلى درجة حق فيها للبنانيين والسوريين 
والفلسطينيين إدعاء «ملكيتها» لبلادهم. فوالدها وديع حداد كان على مذهب السريان 
الكاثوليك جاء من مدينة حلب في سورية (وقيل من بلدة تقح إلى شال حلب على الحدود 
التركية» ومع أن مصادر آخرى تقول أيضا إِنّه جاء من قرية فلسطينية)» وحلَ في الدبيّة فف 
الشوف وتزوّج امرأة من إحدى العائلات المارونية الكبيرةء هي ليزا البستاني. وُولدت فيروز 
باسم نهاد في 21 تشرین الثاني 1935ء وكبرت في بيروت والتقت بعاصي الرحباني» الموسيقار 
امبتدىء» ابن العائلة الأرثوذكسية من أنطلياس شال بيروت» وكان ذلك عام 1952 ليتزو جا 
عام 1955. وإذ طغى المضمون اللبناني في كلام الأغاني والمسر حيات» فإ كميّة ليست بضئلة 
كانت محصصة لسورية وفلسطين كا يعلم عشاق الفن الرحباني. 

لقد وضعت مهرجانات بعلبك الدولية آثار بعلبك على الخريطة العربية والدوليةء فباتت 
محطة للزوار من جيع أنحاء العام» ولمخرجي أفلام السينا أيضاً. . ويلاحظ الفرق بين فيلم 
المجد المصري عام 1957 حيث إن بطل بطل الفيلم (فريد شوقي) بحضر إلى لبنان فنرى مشاهد 
ي جبل لبنان وصخرة ة الروشة وأماكن السهر في بہ روت» وفيلم رسالة من امرآة مجهولة عام 
2ء بعد هس سنوات من مهرجانات بعلبك» حیث يحضر بطل بطل اقلم فرید الاطرشن 
ويكون المشهد الوحيد الذي نشاهده عن لبنان ني الفيلم هو لفريد يغني أمام قلعة بعلبك ك| 
سبقت اللإإشارة. كا بدأت صرّر بعلبك تتا ل صفحات عدة في كتب دليل السياحة عن لبنان» 
وباتت الجاذب الأکبر للزوار الأجانب. ک| أن سلا م بعلبك كانت مناسبة لعرض الأعال 
الفنية من أوبرا ورقص وغناء» تضفي بعد راقياً حضارياً وخشوعاً في نفس RAN‏ 
سماعه فيروز ومشاهدته الأعال الرحبانية. 

ني العام 1962 قَدَم الرحابنة لأول مرَة عملا في بيروت» وكان بعنوان «يوم الوفاء» بمناسبة 
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عيد الاستقلال (وفهم أن المقصود هو الوفاء رئيس الجمهورية الجنرال فؤاد شهاب وللجيش 
ايء خاصة بعد أحداث خهاية العام السابق وماولة انقلاب عسكري). وتضمَّن العمل 
مسرحية غنائية باسم #عودة العسكر»» فكانت المرة الأول الى يعلن فيها الرحابنة رسالة 
سياسية لينانية واضسحة حول المواطنية اللبايةاوالولاء للبدان رع اليئ | (صرخة لبنانرة 
من اجل الجیشس اني دالدفاع عن الوطن؛» حسما شرح منصور الرحباني هثري زغیب. 
هذا التحوّل كان إشارة إلى بدء تو حول الرحابنة ومهرجانات بعلبك من المتخيل الساف ف 
مه كعيل شمعون حول مهمة نان الضارية وريخ المريق والتمي والعبة والس 
فكانت رسالة فؤاد شهاب في كتاب المهرجان | السنوي دون | الذهاب بعيدا في لغة التمجرد 
والبطولات» واكتفى بالأسف ع ى حرب 1958 في لبنان ودعرة إلى مستقبل أفضل. لأر 
و مواهب رکنات جب آن یعکسها طموحهمه لا لا أكثر ولا اقل. 
لكر الرحانثة استمروا فی "روشتة التي آثبتت نجاحها ني مهرجانات بعلبك» وذلك 
ی اد .. الفولكلور. > وهذا ما قدموه في اجسر جسر القمر» في بعلبك عام 1962 ۴ 
م یکن خروج كمي ل معو ودخول فزاد شهاب وبداية عهد جديد أكثر اعترافاً بالواقم 
اللبناني لمحل و والمحيط الاقليمي» لیحدث خلا أو إعادة نطواي مارج الأخوين رحبانیء 
رعم بعض التغير في النص هنا وهناك. ٠‏ وهذا ليس عتبا أو انتقادا للمسيرة ة الرحبانيةء إذ في 
نواح كثيرة حسنا فعلوا في المحافظة على إل نهج الملحمي الذي بنى أسطورة ة الاأمة وتاريخها 
وخلق الس الجهاعي لدى النشء اليد ى ر الارتباط بماض ميد جمعهم وهی مسألة 
خلتها عل عاتقها تخب تة ي جيع الاسم اللية ي آورويا بدا ملاس الأرخيسة الین 
ي الیونان ومرورا بفاوست لغوته في ألانيا. ٠‏ ركان لغيرهمءوخاصة لزياة اران فیا بین 
مسألة | لوقف الاجتياعي والخطاب السيامي في المسرح والأغيية 
ولکن عما ل آيام فخرالدين (1966) كان مناسبا لمر حلة الشهابية في لبنان بمضمون 
اشير ٠‏ ذلك أن في هذه المسرحية الكشر من الكلام عن ا ا ی الوطن وتعبر 
لحي عن التاريخ والوطنية الحاضتة للطواف» إلخ كما أن المضمون الفولكلوري كان 
بارزا في هذ هذا العملء > كالة في بناء الهوية والثقافة. تلعب فیروز دور | اا چ 
تلفت بغنائها ظر الأمير فخرالدين ¿ المعني الثاني العائد من المنفى في بداية القرن السا 
وعندما يسأها أين ن تعلمت هذه الأغنيات» تقول إنها ظهرت أمامهاء وهذا اا 
شر ط مامي أت تكرن الأغبة آي الزال أر آلقل الي بدون موف آر ملسن غ ۲ 
أن تأي الأغنية من جهد جماعي تراك عر الره. وات فعخرالدین ضايع رة الفو لكلو 
وتأثيره في الشعب» > فهو يستعمل عطر الليل في «جبخانة» أسلحته ويطلب منها أن تطوف 


البلاد وتوخد الشعب عبر أغانيها وتجعلهم يبون لبان موزعا الأدوار بيثه وبينها بقوله ها: 
«آنا السيف وإنت العنيّة). 

أثناء تجواها تلتقي عطر الليل صاحب دكان يريد أن يعلّمها أغنية قديمةء وتسأله ما هي 
فيقول إنه لا يعرف سوى الجملة الأولى وعليها هي أن تطوف وتسأل عن بقَيّة الأغنية. وتسأل 
كيف سأجعهاء فيجيب: اسمعي.. في ساحة کل ضيعة فيه دکان ونی کل دکان فيه ر جال 
ختيار.. لازم تسألي كل واحد ت يعلمك باقي کلمات الأغنية وهيك بتتعلمي من لسان 
كل الختايرة..٠.‏ هكذا هو الفولكلور: عفوي وبدون مؤلف جب جعه من الذاكرة الشعسة 
واستخدامه في| بعد في بناء الوطن. في كتاب مهرجانات بعلبك الدولي حيث ملخْص العمل 
يبدو وكأن الأغنية هي التي تصنع لبنان: يطلب فخرالدين من فيروز أن تغتي لبنان)» ويقول 
اھ «ولبنان بيصير العنيّة). هذا الأسلوب في البحث والتنقيب هو عادة ما فعله الفنانون 
والموسيقيون والشعراء في أوروبا عندما أرادوا نبش تراث بلدهم وإطلاق نهضة قوميّة. وهو 
يتعدّى الأغنية ليغطي كافة الفنون والعادات والتقاليد. حتى أن «الشيف رمزي» صاحب 
برنامج مطبخ لبناني على التلفزيون فعل نفس الشىء خصصاً سلسلة حلقات يطوف أثناءه 
قرى لبنان وينقل أساليب تحضير وجبات ختلفة على التلفزيون ليعود ويجمع كافة هذه 
الوصفات في كتاب عن الطبخ. 

في هذا السياق يقول محمد آبوسمرا إن مسرح الرحابنة يصبح متحفا أنتروبولوجيًا 
وفولكلورياً لياة الضيعة اللبنانية» ويقول منصور الرحباني إن الرحابنة سعوا إلى تقديم 
الفولکلور على حقيقته ومن أجل هذا قاموا بدراسته عن كثب» في حين مخصص نبيل أبومراد 
ني كتابه عن الرحابنة فصلا خاصا عن الفولكلور في المسرح الرحباني. وثمّة إجماع أن موس 
العز كان العمل الفولكلوري بامتياز» يتضمَن عددا كبيراً من الأغانى الفولكورية المصتّفة 
کتراث قدیم» وان الإلمام کان من حکایات جدّة عاصي ومنصور في طفولته)اء وهي حکايات 
تجا مى لى درا آساضيا لللادة الف ر لكر رة 


r 
بت فرق عدة في لبنان على ما بدأه الرحابنة منذ الخمسينات» لعل أبرزها فرقة كركلا‎ 
التي باتت تقدم الفولكلور اللبناني في مهرجانات بعلبك فيم بعد. أمّا الرحابنة فإنّبم م يبقوا‎ 
مکانہم في مشوار التطوير بل تشعبّت موسيقاهم ورقصاتهم وابتعدت أحيانا عن الفولكلور‎ 
في حين استمرّ مهرجان بعلبك من خلال «الليالي اللبنانية يعنى أولا بالفولكلور اللبناني.‎ 
وحتى في فترة باكرة بدا ثمة افتراق بين الرحابنة المنطلقين في مشروعهم الفني» وطموحات‎ 
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اا بعلبك في استعراض اغولكلور. إذ إن الفولكلور في أعال الرحابنة بات 
ل وس ي عمل البعلبكيةء الذي اعتبرته اللجنة عملا ميثر لو بي 

ت من بعلبك باهة المدينة) لذ فولكلورياء فعاد الرحاينة إلى الفولكلور ي العام التالى 
مع جسر القمر. : 
| چ ابو في مهرجانات بعلىك حتی 1965. إذ قدمو| عودة العسكر 
بردت دعل مسرح کازینو لبنان؛ ثم بیاع انشواتم فی مهرجان الارز ر ی 
وزار مهه ل 1 فوصلواني هذا العمل الأخر أرج فولكاوريتهم وشعييته مين 
حعر بیع اخواتم 72 آلف شخص خلال ثلاث لیال. رید زره تٿآ ار 
ولم يعد | a. e kd‏ ابت اعال الوا رع 
اا م تا دایعا بل وز تعر الیکادل | وروت وسرقی می 
ي ا دائمین ا الجديدة واصبخوایقدمون أعالا أضصخم من سابقتها بأنواع 
2 ء دالو سیقی» من الفولکلور ولکن ايضا من المو شح واموال والاندلسیات وال 
البدوية. ب اعہال رحبانية تدور قصتها في المدينة لاف الضية. 

ومن اال التي توصف بانْہا ضخمة» كان عمل اام رالد الد فلم مائتا مثل 
ا واحتل مرش ايل مساحة معبد جوبتير ف بعلبك (30 زف قدم مربّع). 
0 ا ا e‏ ونعییر غير مسبوق في ملابس الفرقة مع كل مشهد وكل 
٣ r‏ قد قارنت مي منسى هذه الضخامة يبساطة الأعيال الرحبانية الأ 
4 ا صرت على أريع عازفين مثل. وثمة مفارقة في أن عمل آيام فخرالدين از 
ن تةي الغولكلورية كان الال إخلاصاً اهوم الفولکلور بأن یكون تة 

ض س مز جیا وان يکون مو لفه الأسامي جهو لا. ذلك أن کلات أغنیات هذا 
ل میں الا خوین رحباني» ما ثبت عبفریتها في خلق ما یتناسب ومتطلبات 
مرچ ا مناي اداي كانتي اهاب تي رام بع الک اي فیا عر الیل راو 
امرض آن تکون قد جمعت سطورها من کل الناس . 
٠‏ اتس مشرو الرحابتة الفتي سطوته في لبتان» حتى عندما كان مستمراً ن تعره کان 
س بعینات يقدمون آع|لا اکثر تعقيدا وتنوٌعاء ی حین کان لہنان بأسره قد رک 
0 غواکلوري ول يا حتی أن الصحف شكت عام 1972 أن الصيف ل يصل 
و ۰ a‏ فولڪلورپا يعرض في آنا لیخان» جزء کبیر منها هو استعادة 
ا ابقة لارحابتة أو أعيال تقد الرحابئة. وبحعى أن مطربا عربياً كبيراً هو فريد الأطرشر 
: ي بيات يقدم في الإطار الرحباني أغنيات دبكة فولكلورية (فرق غصنك با ل ن 
زي يا نواعم حبینا حبیناء إلخ). 


عاما بعد عام ومهر جانا تلو مهرجان» ساهم الرحابنة في بناء الهويّة اللبنانيةء يبون من لا 
یعلم داخل لبنان وخارجه ماذا يعني أن یکون المرء لبنانیا وما هو تراثه وما هي ثقافته وتقالید 
حتى لو تضمَن ذلك الكثير من الخيال والبعد الأسطوري المؤسّس للكيان. ولا غضاضة في 
ذلك کا يشير الشاعر آنسي الحاج» العجب الأول بفيروز. نعم» إن الحياة ليست مريحة وجميلة 
كا يصورها الرحابنة في مسرحياتهم وفي أغنيات فيروز» ولكن هذا لا يإضعف نتاجهم بل 
يعطيه بُعدا فريداً فيه الخال والحلم» ويسمح لنا أن نقارن ما نحن عليه وما يمكن أن نحلم أن 
نكونه. ولم يكن الرحابنة يخدعون الجمهور بل إن المعخيّل في أعمالم كان واضحاء ففيروز 
تعلن في بداية بياع الخواتم أنها ستخبرنا قَصة عن ضيعة» ولكن «لا القصّة صحيحة ولا 
الضيعة موجودة»» ولكن ذات ليلة «خرطش إنسان ع ورقة» فوّلدت القَصة وعمرت الضيعة. 
وحتى دانحل القصة هناك مستوى ثان من الخيال» حيث يعمد المختار (تصرى شمس الدين) 
إلى «اختراع» شخصية «راجح» الرس ويطمئن آهل القرية أنه سيحميهم وسيتصدى له» 
ويقول لابنة أخته ريا (فيروز) بأن ما يفعله ليس «كذبة» بل «خبريّة» وأن المقصود من الخبرية 
هو توعية روح البطولة في شباب الضيعة. ولا يعني ذلك أن القصة والضيعة منفصلان عن 
الواقع اللبناني» ذلك أن ما سيشاهده الجمهور يشبه كثيرا ما يعيشه» أكان من عادات أوتقاليد. 
والضيعة في بياع الخواتم أو في سفربرلك تشبه مئات القرى في لبنان» وليست مثلا كأفلام 
والت ديزني التي لا تمت إلى البيئة الأميركية بصلة. 
وإذا كان الجمهور اللبناني داخل لبنان يميّز بين الحقيقة والخيال بمجرد انتهاء المسرحية 
وعودته إلى بيته» فذلك لا ينطبق على المغترب وأبنائه ولا على الأجانب الذين يشاهدون هذه 
الآعا ل زلا ب الانق اض بن آه ةة ابعر ر الاق راي ق الآعا ل السماية ذلك أن اتر 
من هذه الأعمال بني وني ذهن الرحابنة هذا الجمهور الاغترابي. حتى أن بياع الخواتم صم 
خصيصاً لمهرجان المغتربين في غابة الأرز عام 1964 بدعوة من وزارة الخارجية اللبنانية. كا 
أن الرحابنة عادة ما كانوا يعمدون في جولاتهم في أوروبا وأميركا الشمالية والخليج العربي إلى 
تقديم «ربرتوار» ملؤه النوستالجي وإثارة عاطفة المغترب ودموعه. كا يعمد هذا المغترب إلى 
تقديم هذا اللبنان المتخيّل النظيف إلى آبنائه من الجيل الثاني الذي ولد بعيدا عن لبنان. وهذا 
الاستهداف الرحباني للمغتربات له بعد ديبلوماسى هو ربط الانتشار اللبناني بلبنان وتوطيد 
او ال ۰ 
ولا مبالغة في القول إن فيروز تعني أكثر بكثير للمغتربين ما قد تعنيه لمعظم المقيمين» 
باستناء معجبيها المباشرين» أو الذين يعيشون في المدن ولكن أصوهم هي في قرى جبل 
لبنان. فأعمال الرحابنة تدور أحداثها دوما في قرية في جبل لبنان» وليس في الجنوب أو البقاع 
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س فتعنون إحدى مسر حياتا هكذا: «(جسر القمر فرية في شال لبنان). وحتى عندما لإ 
EER a‏ وات فان ال فم ا 2 
مان قات الأول ی اخ خوش : [ ا Tae‏ 
و حح يصب مريقه صعودا من خلف القالع» داخل الغابةء خلف الت“ 
0 أ ( هة ۰ ۰ | 
نحو الجرد العالي» حيث الصخور السوداءء إلخ. (والتقطت مناطر الفيلم في غابة الأرز). 
و ا لقد 
ر ایتا ي اوا رای ار بن رع بل ی ایر و ی 
1 . 1 : 8 ¢ س 3 2 2 
د علوي والعمادق اميل ويشرح متصور الرحباني ثري زغيب أن الرحابنة اء الما 
على فيلم سغربرلك وفوا رجا فرنسیا کات مته الآرن العثور على قرية لبنانية لتصو 
المشاهد. وأن هذا المخرج المسكن رعر ۽ ۳ 
۴ ا وھ رین من اچس ق جال بان 1 پر چ و ر 
e RE O Dl aS‏ 
E ° E‏ 5 1 3 ا ۴ مه ٠‏ به E E‏ 
ومداحل ونوافد تقليدية بهندسة لبثائيةة الخ). واش ع جز الد 
a SD TEE‏ 
ري ماني هنري برکات ي ٣‏ يكن أوفر حظاء ولكنّه عرض عن ذلك بتصو ب 
المناظر في عدد من القرى (مٹلا بیت شبات وڌو ما) ما اسب وحاحجات الفيلم0. 
اد ان ان اھر الو ایا کې ان سد پد ن الان وآ ا 
NT 1‏ ب : س + . 
غو كورية النموذجية هي مکان وجوده شبه مستحیل» [لا أن ي عال الفن نة شىء مو ج د 
ومحه مله المتخيلء كما ني الفلسفة اليونائية حيث الفرق بين فكرة الحصان الكاملة والمسختر: 
E Set‏ ء : : 
| % یمکن أن نر کی یوم ما سامت اررق یاج اران رمفر رتك مر ج 
ف : و يبعد كثيرا عن حياة الاس الحقيقيةء ولك للقالب الفنى وقيمه الميالة متطلان' 
دا ه٠‏ منصور الرحباني: حتى الحقيقة ليست حقيقة مثة بالئة. وني الأعمال الرحبائية اله 
٠‏ الغا | ۰ ض 5 ۹ # ٭» م 2 
. صیل کی آي مایا ای وت ور یی کیا چا ر اوا 
۴ ن ٠ ۰٠‏ ا 5 ۰ 2 ے ۰ 3 ۰ 
جور ال وکیا وال ریات الآ ب وا جد عن لبنان سایق للبطان الکیی ردان ا ف 
اا ۱ ۴ 8 ُ he‏ 0 ۰ ۰ 
أعیال الراب اا : : : أ 
لعظيمة لفیروز» بل في نایا المسرح الغنائي والعادات والتقاليد في آعاهم. في العام 1974 
لر کا a e‏ ے ۹ ٍ 8 | 
ر غه عن الدار البولسية في جونيه بعنوان الصلاة في أغاني فيروز لجوزف 
عد 9 2 أ 4 1 3 ا 
وخ القدیں ف الک لق نيه الو لف ر افاي قرو ا 
س في الكسايك» حلل فيه المؤلف موصن ااي قروز وم موا الاو رچ 
دوں ان یذکر الإسلام مرة. جاء فی کتاں عرر. ۰ 


142 دروت والحدادة 


يقول الكثيرون «عندما نسمع فيروز تغني نحس بمناخ قدسي يحيط بنا. نشعر بجو صلاة يتنفنا 
وار ق ر ا وعنف ويحملنا على الصلاة. ذلك لأن الأغنية الفبروزيّة هي» بحدّ 
داعا صالاة. 
«قلب ا وهذا اميل الله E SEK E‏ » قد غنته فہ ق کر اانا 
نسمعها مثلاً ني «سائليني» تقول: «آنا حسبي أنني من جبل هو بين الله والأرض كلام» 
إن فيروز بأغنيتها تأخذنا وتسافر بنا إلى دنيا الله. تدخل بنا البيت» البيت المقدس» «الناطر 
التلة». تمض بنا إلى القدس مدينة الصلاة» «أورشليم»» مدينة السلام» ترجع تا آل ليلة الملاة. 
لا بل تعيدنا إل عهد ضاحب المزامير الذي رتل كقرا من مزاقرة عل الآلات. ونرى أيضاء 
من خلال أغنية فيروز «أعطني الناي»... أن الآلة أيضا تصلل. .. ولکن لکل لغته في صلاته... 
و لذا ری فاټدة إدخال الآلات ا لمو سيقة ی (لکخة وإ شراکها بالصلاة i‏ فصلا انىن 
أجدى من صلاة وأحد. 
فير وز تفضل الليل للصلاة» حبث اهدوء والخلوة... فالليل يغمرنا باهدوء والس 
غير آنه حمل فى طيّات ظلاته رهبة مشوبة بالقلق والمواجس والأشباح» أحيانا وهذا أيضا 
يشد النفس إلى الصلاة ويدفعها إلى طلب الى اية. 
(رکعنا بہاللیالی صرنا دمع الليالي» (يا ساكن العالي) 
«لليل فيك مصلبا) (وطن النجوم) 
ركعت وصليت والسا تسمع متي؟ (ع إسمك غتیت) 
2 ع تلالك ع جبالٹ ر کھت وضلیت) 2 اماف ی 
نها تصلي وتبكي مع «الطفل في المغار رة وآمّه مريم... 
Î A e J‏ 
لأجل من دافع واستشهد في المداخل» (زهرة المدائن) 
إنها تصلى لجل القدس» مدينة الصلاةء ية المساكن» وزهرة المدائن: 
«لأجلك يا مدينة الصلاة أصلى 
لأجلك يا ية المساكن» يا زهرة المدائنء 
يا قدس» يا مدينة الصلاةء أصلى» (زهرة المدائن) 
هيكلها رض لبنانء سماء لبنان الحلوةء كل لبنان: «خدني ازرعني بأرض لبنان خدني على 
الأرض اللي ربتنا وإركع تحت أحلى سما وصلل» (خدذني). 
وأغنية «أعطني الناي» في كتاب جوزف عبيد تصبح مشتقة من مبدأ ليتورجي ماروني بان 
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«الغنا خير الصلاة»10. ٠‏ وحتی فواز طرابلسي وآخرون يشيرون إلى البعد الديني ولعب فيروز 
لدور يشابه العذر راء مریم حیث تقوم فیروز بمعجزات ل ل المعضلات و«كأنها سيّدة حريصا»» 
وا ف زفي جسر القمر ترتدي ملابس وفقا للتقالید تشبه ملا ں العذراء» باللونين الأبيض 
والأزرق(1. . ومنذ بداياتما نشدت فروز 5 اتی فر افو و 
YETI‏ » بمناسبة الجمعة العظيمة أولا في كنيسة أنطلياس» بلدة عاصى ومنصو ٣ث‏ 
ی کاک ارق تی اصح ذلك تقلیدا ويا انر رت نماذج منه في آلبومات في الأعوام 
2 و1964 و1965. وهي تسجيلات رآها النقاد بآنا ممتازة وعابرة للأديان يستسيغها 
ويقدرها المسلمون أيضاً و وفيها نفحات صوفية برآي عبده وازن. 
وثي ترنيمة «قامت مریم تنشد فبروز: 

مت مريم بنت داوود إزاء العود تندب ابنها الصلوب بأيدي اجنود 

رمح الحزن غائص في نفسها و ومن آله غابت عن حسها 

ئم أفاقت الوالدة وصاحت آه يا ولداء 

جي جي ت ر دا ایی کی ف ارا عریاد را آبکيك يا ابي 

اوجاعك حرقت أكبادي آلامك خرقت فؤادي 

اة لوالدتك يا ولدا يعد موتك يا آم يسيع بت الآب الأكرم 

يا عروس الروح | لقدوس الأعظم أشر كينا بآلام فادينا زينينا بنعمة بارينا 

لنخدمك مديد الدوام على الأيام , والأيام. 


-4- 

آعم ال فيروز والرحابنة م «تسجُل» وقعا فورياً في بعض اللبنانيون. فکثيرون ممن لا تراث أو 
جذور هم في جبل لبنان» يعرفوافروز أو و يتابعوها عن كثب إلا بعد حضورهم إلى ببروت. 
د شرية الرحبانية الجبلية واللهجة القروية م تكن من عادات وتقاليد أجيال عدة من اللبنائين 
من خارج الجبل. > فد يفهمونا ویتابعون قصتها ولکن امتنعت عليهم رموزها وأبعادها. 
دی سک یروت عن لا تاریخ هم في الجبل وجدوا شرخاًثقافياً کیرا بین واقعهم الدیني 
وتراث القرية الرحبانية التي لم يعرفوها قط . وهذاماعر عنه الناقد محمد أبو سمرا والباحث 

الطرابلسي طه الوالي. ويقول الأخر ر إنه كلها بت الراديو أغنية فولكلورية كان يقفله فور 


على آساس أن هذه الأغنيات هي بروباغندا ياة الجبل اللبناي وتكرار عن جال هذا الجبل. 
وصوت فیروز جمیل ولكته استغل هذه الغايةء ففيروز وصباح وآخرون استغلوا للترويج للذوق 
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ا جبلي لدى الشعب وإقناعه بقبول هذ الذوق» في حين كان هذا غائباً ني السابق»2٠.‏ 


ورغم ذلك» أصبحت أعال الرحابنة خارقة للطوائف ليس فی لبنان ا فحسب بل في ساثر 
لمشرق» وصولاً حتى إلى ا مغرب العربي حيث باتت فيروز المطربة المغضلة لأجيال من المغاربة 
والتوانسة فى الستينات والسبعينات. أمّا اللبناني الذي وصفه طه الولي ومحمد أبي سمرا والذي 
EF‏ ل » بعفوية في هويته الوطنية والثقافية ما قدّمه الرحابنة فاه «تعلم» مع الوقت أن 
يفعل ذلك إذا أراد أن ينخرط في مشروع «الفكرة اللبنانية» ونواتها جبل لبنان. ويقول الروائي 
حن فاو متا اقل ہے فاتلعسن جمرب لبان لگن ای وروت کات راغ تلان 
هجة مسر حيات فبروز اللبنانية الحبلية و ن ر ا ا ا 
شرا ضحك زملائها على أصوفما الريفية*. وهذا برهان على سطوة الرحابنة في أن يلجا 
اللبنانيون إلى مسر حياتهم لتسجيل «لبنانيتهم». 

أن تنطبع أعمال فيروز والرحابنة بطابع مسيحي وجبلي هو مسألة بديية لا يجب آن تحمل 
الكثبر من الاستهداف الإيديولوجي. ولو كانوا من طرابلس أو بعلہك أو النبطيّة لاختلف 
لمضمون. بل إتّهم استفادوا في فترة صعود الفكرة اللبنانية الثقاني واستغلاها لموارد الدولة 
فتهاالان خفتتا الغرئ البر ق وطن . وثمة دلائل عدة على عفوية الرحابنة 
إذ إن مطلق إنسان لا يمكنه أن يتههم بالانعزالية والإيديولوجية والجنوح السياسي» بل 
ارتبطوا فى ذهن الناس بالوحدة الوطنية ور ز الوطن» وهم الأوائل فنيًا ووطنيا في سورية 
وفلسطين. وقد يشاهد المرء فيلم سفربرلك ويسر به وبآغانيه ومناظر طبيعة لبنان. ولكن 
مضمونه الإيديولوجي واضح: ها هي القرية اللبنانية المسيحية الجبلية تواجه الحصار 
والاحتلال التركي» فمن هو المنقذ؟ مقاومة لبنانية أتت من بيروت بقيادة المسلم السنيّ «آبو 
أمد» (لعب الدور عاصى رحباني) والمسيحي الأرثوذكسي «الحاج نقولا». وأنقذ الجبل من 
الجاعة مجموعة من ال ا بقيادة «أبو درويش» (لعب الدور رفيق سبيعي ابو صیاح»). 
وعندما يجار «سال) (إحسان صادق) خحطیب عدل (فبروز) بين أن يعود إلى خطيبته أو ينضم 
للشو ار» يشجعه (أبو أحد) اليلتحق ہم بقوله: «امشى على ما يقدر الله - والكاتبه ربك بيصير». 
وعندما طرق الجيش التركى مجموعة المقاومين اللبنانيين» اشتركوا مع المجموعة السورية في 
القتال ضد الأتراك. فهو فيلم يبرز تماسك اللبنانيين من كل الطوائف ضد الاحتلال ويبرز 
السوريين كأخوة يمدّون المعونة ويقاتلون مع اللبنانيين ضد العدو ثم يعودون إلى الشام. 

ویری فواز طرابلسي أن فيروز لدى البعض ليست رمزا للبنان فحسب بل هي لبنان. 
حتى أن اشاهين» قبل زواجه من «نجلا» (صباح) في موسم العز ينادي معلم العمار ويطلب 
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منه لیس أن «یعّلی حارته فحسب» با ل نيبتي لبتان («عهر ت نعمر لبنان»). و 
الرحباني عن لبنان الذي بناه الرحابنة أنه بقي الأكثر نضا رة ووجودا ول تدمّره الحرب. افهی 
دمرت النفوس المرتشية والرخيصة وعالم السياسة المزيفة» وبقيت أمَة الرحابنة المؤسسة 
الملحبة والخير وال لمجال وعندما يصل ناس شرفاء إلى السلطة سيمكن تحقيق أمَة الأخوين 
رحباي ولن نستعيد هنا مقولة تكرّرت عبر السنين بأن لبنان هو فيروز والرحابنة 
وأن فہ فيروز والرحابنة هم لبنان. فهذا ما قاله الشعراء والصحافيون والنقاد والكتاب وحتى 
السياسيون» وأن «العباة قرة يخلقون الأوطان» حسب تعبير نبي ل آبو مراد» في حين يعتبرهم ایل 
شويري (فنان شارك في أعمال الرحابنة) من الأنبياء وأ الرحابنة بطريقة أو بأخرى بعمل 
سحري وخدوا الاجاهات والحساسيات المختلفة من خلال مسرحياتهم نحو حلم واحد 
للبنان وأسطورة ولغة مشتركة» حسب الشاعر عباس بيضون في مقال عن الموية اللبنانة 2 
وحتى الروائي المصري يوسف القعيد يقول إن الرحابنة ساهموا بفعالية فى خلق صورة لبنان. 

أيام فخر الدين ¿ التي آشرنا إليها في بداية هذا الفصل هي عن الأمير فخرالدين المعني الثاني 
الكبير الذي حكم لبنان والجوار في ظل السلطنة العثانية منذ أواخر القرن السادس عشر إلى 
أوائل القرن السابع عشر . كا تصوره كتب التاريخ المدرسيةء فخرالدين فى المسر حية الرحبانية 
وار دوز چیا کر لبنان من الحکم الترکي» وتو حید کل مناطق لہنان تحت سلطته. 
کی م ا وجغرافية المسرحية هي كل لبنان وليس الجبل أو قرية بعينها 
وني العمل إشارات عدة إلى بناء لبنان الحديث» وخاصة خطاب فخرالدين عند عودته حول 
الحاجات الاقتصادية» من زراعة وصناعة وجسور ومنازل» لبناء لبنان» ورسالة من الباب 
الجا شنو جن ع ق ون اعا ا زروت وخا ای eT‏ 
المنفى» تأتيه وفود من كل لبنان تقدّم المدايا. . من الشوف وال حنوب والبقاع والشمال وبيروت 
والجبل. ولكن كل هؤلاء كانوا صامتين وعابرين» فقط الفتاة | ای ئل جل لبنان «عطر 
اليل | (فيروز) هي التي تتكلم والتي يرافق دخوها المسرح موسيقى احتفالية» وهي تغتي 
لفخرالدين الذي ي يتأثر بها كثيراء ويكلفها بمهمة أن تغّي لكل الشعب «حتى جوا لبنان». 
فتعده عطر الليل بنا ستنذر حياتما لمجد لبنان. وفيا قدمت الوفود الأخرى الفاكهة كانت 
هدية وفد جبل لبنان للأمر سيفاء فيم تقول عطر الليل إن والدها عباس هو عسكري من 
قرية آنطلياس» وإن فخرالدين يعرفه ويحبّه. فلا مهرب في هذا العمل المسرحي من دور الجبل 
كممثل أوّل للوطن. 

ولا ڀغیب عن هذا العمل موقع الأمير فخرالدين في حياكة الفكرة اللبنانية وأنه مؤسس 
الإمارة النواة التي أصبحت دولة لبنان فيا بعد وأنْ بعض غلاة اللبنانيين تبّنوا هذا الأمر ف 
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طروحاتہم مع إشارات عدة إلى احتمال أنه اعتنق المسيحية على المذهب المارونى و لجحوئه إلى قرية 
مارونية بعد مصرع ذويه» كا يشير البروفسور آحد بيضون على سبيل المثال. ولكن درزيته 
أو مسيحيته لا تمنع أن فخرالدين كان في أساس الإيديولوجيا المؤسسة للبنان الحديث منذ 
0. ويقول أنسى الحاج إن بعض الدروز لم يكونوا راضين عن مسرحية الرحابنة والطريقة 
التي عرض فيها فخرالدين في المسرحيةء ونم ضغطوا على الحكومة لمنع بنّها على الإذاعة 
وعلى الرحابنة لحذف مشهد كوميدي» ولكن العمل إذيع دون حذف0'. 

وليس من دليل على إن الرحابنة أغرقوا بالمحليّة» إذ إن أغاني فيروز والمسرحيات الغنائية 
كانت تعطي کل إنسان ما یریده من حنین وشوق وشعور وطني. ویوضح فواز طرابلسي أن 
أغنيات مثل «ردني إلى بلادي» و«سنرجع يوما إلى حيّنا» قد تنطبق على المغترب اللبناني المشتاق 
إلى وطنه الأم» وعلى اللاجىء الفلسطيني الذي يريد العودة إلى فلسطين. وأغنية «نحن والقمر 
راف هک اع ار وا ى ن ف کا ات رو اقا ال 
الرعماتة الزعانة گانت :ماعل الب 

ولم يكن الأخوان رحباني أقل تجاوبا ن اة معد 48 1967 جك فلت 

رو اول أسابيع «زهرة المدائن». يذكر أن مسرح الأخوين رحباني نزل قليلا إلى أرض 

الواقع» لا بل إن الأعال تتالت و والإنتاج بات غزيراء إلى درجة أن عاصي تعرّض لذبحة قلبية 
بعد عمل متواصل من 1969 إلى 1972. ففي عام واحد» كانت جبال الصوان والشخص 
ويعيش يعيش» ونشاطات على مسر ح البيكاديلي في بيروت ومهرجانات بعلبك ودمشق. ثم 
«(يعيش يعيش» (1971) وناطورة المغاتيح (1972) وناس من ورق (1972) وقصيدة حب 
(1973).» وجولات في البرازيل والأرجنتين وأميركا خلال 1971-1970. وکان الفارق 
ان اال اة د 1967 سے اگ ق ورز فا الفقال شد الالال مال 
الصوان) وضد الحاكم المستبد (ناطورة المغاتيح)ء وسلطة المخابرات والمكتب الثاني في لبنان 
(يعيش يعيش)» وسجن امرأة ظلا لدة 15 سنة (لولو). ولكن العودة إلى المشروع الأول زز 
في قصيدة حب (1973) التي استرجعت المادة الفولكلورية والحبكة الواهية التي تجمع عددا 
من الأغاني» وحتى في صح النوم (1970) ثمْة بنية تحتية فولكلورية لحبكة ظاهرها اجتهاعي 
راف عبده وازن. وهذا ينطبق على المحطة (1973) التي تشكل تواصلا للمشروع الرحباني 
الذي سبق 1967 والاتكال على تدخل إلهي أو معجزة لحسم المشكلة أو المصيبة والوصول 
إلى النهاية السعيدة بالمحبة والايمان. حتى أن المحطة فازت بجائزة سعيد عقل» المؤمن الأكر 
بمعجز ات لبنان. 

في العام 1977 قذم الرحابنة مسرحية «بترا» في الأردن» تاركين الساحة اللبنانية للحرب 
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وللفرقاء الذر. ن تبنی کل منھم اغاني فیروز وکأنا تتّی له» ‏ «(بحبك يا لينان ٤۵‏ «(يا حجل صنين»» 
Pap‏ بقیواا ۰ 
مشر وعه عل خرب درت رما ای هدا ي ایی هراوا 


دک 
يکن اهار ر م 1900 تقطة خررية قصل فرروز عن أعاها الساإقت وکن قي 


ما أنجزته سابقا بأنّه«ف روز 1 وآن ما قدمته بعد ذلك هو «فیروز 2( اا خرو راۋت 


عن عاصي عام 1980 (توفي عام 1986) فتول بنها زياد إدارة أعماهما وتلحين وتوزيع 
أغانيها الجديدة» بأسلوب حافظ على النكهة الرحبانية ولكته طعّمها بأساليب الجاز 
وتقنيات غربية» وبعبقرية موسيقية ميرت زياد. . كان هذا النهج الجديد دليلا على أن المدرسة 
الرحبانية مستمرٌة ة وآن ثمة تجديد في هذه المدرسة بدأ يظهر في بيروت. الجمهور المخضرم 
E‏ القديم م يستوعب أو يتقبّل هذا التحول في فير وز٬‏ الذي حررها من أ سر 
نمطية أسطورية عا أنوثتها كامرأة وضع حقيقتها كإنسانة مثل الآخرين وجعل منها صرحا 
وطنتًا مثالاً. ٠‏ ولکن جمهورها ل يقاطعها وباتت في خط تصاعدي من عمل إل عا ل» بدا مع 
بوم كيفك إن (1991) وای عاصي (1995)ء وصولاً إلى اله کییر (2008) حتی بلغ ما 
حنه ها زياد عشرة ألبومات. 
دخل ل زياد ميدات الرحابنة بعد ا محطة عندما تعض عاصي الذيحة قلبية وعانت فرروز 
من الإعياء ودخلا معا إل المستشفى. . إنها تلك الفترة التي دخل ھا زياد إل ر پر تراز کرو 
بأغنية ‹ «سآلوني الناس». وکان تعاون زیاد مع فیروز موسیقیا فقط» ذلك أنه سیخوض عمله 
المسرحي الملتزم كشأن آخر (وهو ما سنعود إليه في الفصل الحادي عشر). ERETT‏ 
يتب عملا سرحي لفيروز لاله جد ابره الذي أذته فيروز في أعيال الأخوين رحباني 
صعباء» بینا ما کتبه هو في مسر حیاته کان مباشرا او ما يسمعه هو في شوارع بیروت ومقاهیها 
كل يوم. لقد تحوّلت فيروز بنظر بعض النقاد من أم زياد البيولوجية إلى إبنته الفنة ê Eê‏ 
مشتغلة في مشروعه الموسيقي. ٠‏ ويذكرون أغنية «كيفك إنت؛ كدليل على فيروز الجديدة التي 
اخلفت جذريا عن تلك البنت الفولكلورية المعصومة: فهي تخاطب هنا حبيبا سابقاً وقد 
أاصبح متزوجا وأبا لأولادء بنا ما زالت عل ى حبّه وهو «حلاها»» ضاربة بالتقاليد عرض 
ا حاط باسم الحب» معلنة في نهايتها استعدادها للعودة إلبه: 
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بتذكر آخر مرة شفتك سنتاء بتذكر وقتها آخر كلمة قلتا 

ما عدت شفتك وهلق شفتك» كيفك انتا ملا إنت 

كيفك؟ قال عم بيقولوا صار عندك ولاد» آنا والله كنت مفكرتك برات البلاد 

شو بدي بالبلاد» الله يخلى الولادء كيفك إِنتَ ملا إنت 

بيطلع ع بالي إرجع آنا ا إنت حلالي إرجع أنا وا 

بتذكر آخر مرة شو قلتلي: بدك ضلليء بدك فيكي تفلي 

زعلت بوقتا وما حللتا إو إنتَ هيدا إنتَ 

بارع ع راسي رغم العيل والنامن 

إنت الأساسي وبحبك بالأساس 

بحبك إِنتَ ملا إنتَ ٤‏ 

رأت الأديبة العراقية ديزي الأمير في ملحق النهار في تشرين الثاني 1992 أن آلبوم روا 
كيفك إنت قد أبعدها عن جذورها وشكت من الكلام العادي واليومي الذي باتت تغنيه 
فيروز لشعب اعتاد على الطرب والكلمة. حتى آننا نسمع على نفس الا لبوم بروفات بون زياد 
ا نشعر معها بفيروز وهي تضحك وتحدث زياد» بوط ما من السماء إلى الأارض 
افك وة قرو ززق اعد العا اق خت بالا افخ وامكمر ق الأ يقتم سد انت 
بعد اقرب حتى تجد «الفورمول» المناسبة لذلك. فقد اعترض الجمهو ر على قہول فیروز؛ با 
ل اة وعراقة ومثالية وطنية» أن تغني بدعوة من شركة سوليدير لأنها بذلك ستبدو 
ايار مشر ايس الوزراء الراحل رفن الحريري الع ارعن غي عاد بير من 
اقفن والصحافين: فكانت الصفحات الثقافية لصحف بيروت الرئيسية بأقلامها الرئيسية 
تنتقد وتعترض خطوة فيروز الغناء ي وسط بيروت. وجرى توزيع بیان وقعه الكثيرون 
ومتهم زيادانفسة الذي يد هذا الرأي» ولكّه سار تي تنفية الحفل الخنائي إذ كان مسوولا عن 
الموسيقى والتوزيع للإطلالة فيروز الأولى في بيروت ما بعد الحرب. وكان نجاح الحفل منقطع 
النظر شاهده آکثر من 40 آلف شخص» حضروا من آنحاء لبنان ومن خارجه. 

ثم نرى عودة فيروز إلى مهرجانات بعلبك الدولية عام 1998 ن ا 
صعد رئيس الحمهورية الياس المراوي إلى المسرح ليهنئ فيروز ويصرح أن مع نجاح فيروز 
سيأتي نجاح لبنان». وكان الهراوي قد رغب أن يلقي السلام على فيروز فطلب منه آن ينتظر 
e e ê‏ النفوذ الفبروزي على رئيس الجحمهورية جاء بعد عقود من بداية 
الرحابنة في عهد الرئيس كميل شمعون في الخمسينات. إذ عندما اختارتهم نة المهرجان 
للمشاركة في أول موسم عام 1957 يكونوا بعد موضع ثقة شمعون وبعض أعضاء اللجنةء 
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رابغ شمعون الأخوين رحباني (مازحا) آله بعد تقديم العمل فهو إا سيقدّم هم ميدالة 

او سیحکمهم بالإعدام. کا أن أعضاء اللجنة أصابمم القلق والتوتر وأحياناً الغضب يسبب 
مشاركة الرحابنة وفیروز فی مهرجان سیکون وجه لبنان لعا وخوف أن سء وجوه وت 
سحلية إلى طابع المهرجان الدولى لي. ولم يكن هذا الموقف نابعا من ترفع o‏ 
منظتي المهرجان ومن وراءهم هدفوا إلى إبراز لبنان كبلد ذي نكهة أورويية غرية. 

ولقد أشرنا في الفصل السابق كيف عكست أعمال الرحابنة لفترة طويلة منحى إيديو لو جا 
برزات فيه القرية المسيحية في جبل لبنان كنموذج للبلد ا لجديدء واستخدم الفولكلور الشعبى 
واعترت العاد دات والتقاليد مرآة أصالة حضارية ميّزة ما تماشى مع أجندة لحنة المهرجان 
وأصحاب الأمر الواقع في الدولة. وإذا ۾ تعكس هذه الأع|ال التنوع الثقافي والدينى للبنان 
والواقع قع الاجتماعي» فهو تخاض سيكون في صلب مسرح زياد الرحباني النقدى فيا بعد 
وحتى بعدما وصل الرئيس تيس التوفيقي فؤاد شهاب إلى الحكم عام 1958 ل يتغير هذا النهج 
ني أعال الرحابنة ومسرحياتيم الغنائية السنويةء بل ثابروا في خطهم حتى فاز أخياً وتعرد 
اللبنانيون أن ما يقدمه الرحابنة هو تاريجخهم وفولكلورهم وفنهم. وهي ظاهرة شهدتہا دول 
أخرى في العصر الحديث» حيث تتمكن نخبة بها وإبداعها من تكوين هوية جامعة لشعبها. 
وهذا ما فعله الرحابنة وجيل كامل من الفنانين الذين تأثروا بهم. ٠م‏ یکن لبنان لبنانیًا کا أصبح 
منذ الستينات لو لولاا العمل الرحباني. . ورغم أن العمل الرحباني هو صورة فة عن لبنان 
مها كان هذا اللينانء ومهما بعد العمل الفني عن الحقيقة الاجتهاعية والإنتروبولوجيةء فهر 
اللبنان الذء ي شاهده الأجانب في بعلبك و وما نشآت عليه أجيال من اللبنانين» إلى حد أن علاء 
اجتهاعيين رأوا أن العمل الفنيء كا مسرح الخنائي في هذه الحالةء قد يتفرق على الواقع ويقتنع 
الناس أنه هو الحقيقة. فإذا راوا ما يناقض هذا المسرح وهذا الفن وقيمه قالوا «هذا العمل أو 
هذا التصرّف ليس لبنانيا“ أو «هذا غريب عن لبنان». 

صوّرت الأع)ل الرحبانية فیروز على آنْها البنت «المنذورة لبلدها)» فهى «سندريلا) 
التضحية والبراءةء وهو فعلاً دور المرأة في المجتمع الذكوري العربيء الذي يريد المرأة لإنجاب 
الرجال ولكنها ليست مواطنة كاملة تدير البلد وتحمكه. ٠‏ كا أن فيروز كامرأة خارج ال مرح 
كانت الصامت الأكبر» فكان دورها في صنع الموية اللبنانية مقتصراً على أدائها عل خشة 
المسرح ليس الكلام ني الإذاعات والتلفزيون وني الصحف كا كان يفعل عاصي مثلا. عدا 
عن ذلك» كانت فيروز مضطرة ة أن تكون «مواطنة مثالية» في حياتبا الخاصة خارج المسرح ما 
يتناسق مع صورتها في ذهن الناس. فهي أم ولكنها أيضا الملاك الطاهر الصامت. وسئلت 
فیروز مرارا عن صمتها الذي أصبح علامتها المميزة ووقفتها «الجامدة» على المسرح» ولاذا 
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عندما تتكلم فان كلامها قليل» فقالت: «أنا ما بعرف إحكي وما بحب إحكي.. وحتى منصور 
اللي بيعرف يحكي ما بيحب يحكي. عاصي بيعرف يحكي وبيحب يحكي» وعملناه هو ا مخكلّم». 
وتضيف في مناسبة آخرى أن غناءها هو كلامها وهي تتکلم کثيرا وتغٽي كثيرا على المسرح. 
وحتى في مؤتعمر صحفي للجنة مهرجانات بعلبك عام 1972 كانت فيروز حاضرة مع اللجنة 
ولكتها لم تشارك في الأجوبة. وعندما وجه إليها الإعلاميون سؤالاً مباشراء همست الجواب 
لرئيسة اللجنة سلوى السعيد. وشكى الصحافيون لماذا لا تتكلم فيروز» فأجابت عضوات 
اللجنة وكأنهن في كورس: «فيروز بتغتّي!). 

وإذا كانت النساء في المجتمع العربي آذين الفنون المختلفة من سرد شهرزاد القصص 
للملك شهريار في آلف ليلة وليلةء إلى عزف الموسيقى والرقص والغناء في بلاط العباسيين» 
فإن هذا الفنّ حلق تابو جعل الفنون والآداب مقفلة على الرجال ال جدّيينء وخاصة فى العائلات 
الإ قطاعية في المجتمع العربي عند منعطف القرن التاسع عشر. وحتى منصور الرحباني يذكر 
أنه كان يعمل شرطيا ون الضابط وبّخه لأنه يعمل ني الموسيقى في الليل» «عيب عليك أنت 
ابن صديقي حنا تغني على المسرح». كا أن زياد الرحباني رغم شهرته وإبداعه الفني واجه 
موقفاً مشابهاً لدی لقائه بوالد زوجته الأول دلال» الذي کان متردّداً مفضلاً أن یکون زو 
ابنته محامياً ومن عائلة أو ما شابه. وهو ما ظهرت بعض تفاصيله في أغنية «مربى الدلال» عل 
آلبوم «بيا إنو» عام 1995. 

هذا «التابو» حول تصادم الفنان بالقبول الاجتماعي لا يقتصر على لبنان» بل إل عمد 
حسين هيكل» حامل لقب أول مؤلف رواية عربية هي زينب (1913) اضطر إلى إخفاء اسمه 
الأصلي واستعمل اسا مستعاراً للمؤلف هو «فلاح مصري»ء خوفاً من ذويه ومن الصيت فى 
المجتمع» يكتب الروايات وهو الذي ذهب إلى باريس ليتخصص كمحام» کی نرت رسا 
باسمه عام 1929. وهذه كانت أيضا تجربة توفيق الحكيم الذي استعمل اسما مستعارا على أوّل 
مسر حيتون له» وهو بحق من أكبر أدباء مصر في القرن العشرين. أمّا مؤسس الموسيقى العربية 
الو سید دروک ققد هد کین زو ج أنه إذا م قلع عن الغناء والموسيقى فسيأتي 
ویظلق.منه شقیفته (آی ازو جة درویشی) بالقرة: ويصادف القارىء هنا وهناك تفسرا هذه 
الظاهرة حيث يعتبر المجتمع العربي من يتعاطى الفن والإبداع بأنه غريب الأطوار» مشكوك 
ني أخلاقه وأحيانا بعيد عن الدين» أو قد يتأخر ني الزواج وتظهر عليه ميول مُثليةء إلخ. حتى 
أن أكبر موسيقار في العراق في النصف الثاني من القرن العشرين» منير بشير» كان حريصاً على 
إخفاء عوده آثناء عودته إلى الحي ومروره ني الشارع الذي يسکن فيه مع عائلته في بخداد کي 
لا يراه الناس ويعيبون عليه عمله في الفن. كا أن عدداً من أفلام فريد الأطرش وعبدالحليم 
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اف اتر رن أب افتاة زواجها من «فنان؛. وقَصة اصعان التي نافست آم كلثوم على 
عرش الغناء العربي معروفةء وقد عرصت دراميا ي مسلسل تلفزیونی (2008)» حیث تتع رض 
اد من طرف ماتا پپپ صملها ې الان نې کات ا جا دنورا ررر ن ال 
دكن هذا م يترجم إل نفوذ أو سلطة من أي نوع» ما يعيد إلى الأذهان ما ذكره الباحثرن ء . 
دور الفنانات في المجتمعات امختلفة وخاصة تلك الاأسيوية والإسلامية في الترفيه فى بلاط 
الاين ا چماین قریبات: من ف ال اقسات والحریم والجواري. وهي نظرة ا 
موا سيا إل وت اجر من القرن المغرين وما ازال ادان بعقى الجسمانة العريية 
معت تمان ا ية أو لرن جة عن رغيها ق غارمة آلن. 
ما كيف تخطت آم كلثم هذا الواقع في بيغة تقليدية فذلك آنا کائت تشد عل ت 

بنت البلد في شخصيتها وحضورها وثانيا أن عملها الفنى لا ينفصل عن نهضة مصر ويصب 
في المجهود الوطني الأكر. اا کات ال الصحيحة التي انطبقت على فیروز والتی 
برزت في مشروع الرحابنة واختصرها زياد في مسرحياته عن «البنت المندورة لبلده وللت 
اس نااراق ماما لوزي مي هزان القروف رالک رة وایر کن الیش ور 
م وجه الاما وحتی فیروز صرحت مرارا ان ما تقدمه على السرح لیس تبلا بل م 
وار ا جدا من حياتبا الشخصية. وني مسرحيات الأخوين رحباني الشخصيات النساة 
مرئيسية هي الام أ الإبنة أو الحبييةء وة عامل تضحية ذاتيةء فهي ستنجب الأولاد وترتي 
عل م الله ولي اما عتدما ظهرت فنانة غير فيروز في هذه الأع|ال (کصباح في موسم 
العز) فذلك لاأن فبروز كانت حاملا. وفي الليل والقنديل» فروز هي «منتورة» التى تمن 
اوت العائلة» والتي ستحضر القنديل الذي سينبر الظلات. ولي هالة والملك تراق هالة 
ان تتزوج ا ملك رغم فقرها. وي بياع الخواتم توافق أن تتزوج من شاب لا تعرفه ولم تره وأن 
تتنظر عاما 5< حتى «عيد العزابي" ليتزوج الآخرون قبلهاء وني يام فخرالدين تنصح «عطر 

ايل“ حطيبها أن يبحث عن امرأة أحرى لأتها منذورة لوطتها. وي بترا تضشى اللكة ارتي 

ذا اا ۰ 

ولئن کان دور فیروز هائلاً في صنع الوب اللبنانية والأسطورة المكوّنة للأمّة» كان ميا 

آن تکون صورتہا في حیاتہا الخاصة»ء كزوجة وأم مطابقة لشخصيتها العامة على المسرح وف 

المهرجانات. تظهر صورها مع أولادها أو بعد الولادة في الملستشفى. ويلاحظ عبدالوهاب 
بد ار ږوز وعاصي في منزم] أن فیروز تقوم بأمور كثيرة بنفسها «ولا شل خادمتها 
کثيرا». وعادة ما يصف الجمهور فيروز بأنا «الأم التي تتکلم باسمنا جمیعا)» أو اعروس 
الوطن الذي يشعر كل مواطن أنه عريسهاء ولکنها ستبقی عروسا بلا عریس لأنها عروسة 
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الوطن». لقد فرض الرآي العام على فيروز الإإنسانة دور الزوجة والأم كا جاء في ملحق 
النهار الثقافي عام 1998ء إلى درجة أنه عندما بدأت العلاقة تتدهور مع زوجها عاصي رفض 
الكاهن الأرثوذكسي أن يوافق على طلاقهم): «طلاق؟ غير بمكن. نت لست امرأة عادية. أنت 
مثال للنساء ورمز للمرآة). ولکن زياد يقول إِلنّه ‏ ير فيروز وعاصي كثيرا عندما كان صغيراء 
بل كانا منشغلين دوما في النشاط الفني» وأ أقرب شخص إليه في عائلته كانت المربيّة التي 
اعتنت ب۳ تی أن زياد يتطرٌق إلى هذا الموضوع ف مسرحیته شی فاشل» (راجع الفصل 
الحادي عشر) عندما يطلب المتعهد من المخرج أن يضيف «السكس» إلى العمل الفولكلوري 
بين «الصبيّة» و«المختار» فيكون جواب االلخرج اون ان هذا لا جوز لأن «الصبيّة طاهرة 
ومندورة لبلدها». فيوافق المتعهّد بأ الوطنية أيضا تجذب الجمهور. 

تقول فيروز إنها كانت تخاف من الجمهور كل مرّة ظهرت فيها على المسرح» و«كل مرَة 
كأنها تجازف بكل كيانها». ولذلك كانت فيروز تظهر بدون حركة ولا تشارك رقص الدبكة 
کا قد تفعل صباح» بدون أي تعبير جنسى وبطهارة مقدسة وعفاف مفهوم لدى المسلمين 
واتشاتةالعذراء لى السسسن: صورة المرأة كإمة أو آم الجميع لا وجود للجنس في عالمها 
خارج المنزل. وهذه كانت مسافة شاسعة في تحوّل فيروز من مشاركة في كورس الإذاعة 
إلى إمة الفولكلور واهويّة اللبنانية خلال آقل من عقدين من الزمن. وهو إنجاز نادر بين 
الأفرادء م تبلغه حتى أم كلثوم التي قد يربطها المراقب بالفن المصري ولكن الموية المصرية 1 
تتأسس على الفن الكلثومي بينم تأسست إلى حد كبير الهوية اللبنانية على المشروع الرحباني. 
ذكرت فيروز لصحيفة النهار عام 1983 آنا كانت تسير في الشارع عندما شاهدتها أمر اة 
شرعت تخاطبها بالقول: «يا ملكة! يا عظيمة! يا مريم! يا طاهرة!». وتضيف فيروز أن هذه 
الحادثة هزتها في العمق'. كانت فيروز أسيرة هذه الصورة الأيقونية في الأذهان. تشكو من 
آنا زارت معظم بلدان العام ولكن كان لزاما عليها أن تبقى في الفندق بانتظار موعد الحفل 
في كان باقي أعضاء الفرقة من موسيقيين ومثلين وتقنيين يزورون تلك المدن ويتسوّقون 
ويقضون أوقاتا متعة» هي من حقهم› کا تقر یرن ولک من قال إن هروز لا تر آبضا 
بالتجوّل بين الناس وفي الشوارع والتسوّق من المحلات؟ ومن يعلم أن هذه المتعة حرومة 
منها حتی فیروز؟ 

روّت لي الفنانة دنيا الديك» الفائزة في استديو الفن والمقيمة في آوتاوا والحريصة على تقديم 
أغنیات ومسرحیات فیروز في کل کنداء أنه التقت إلياس الرحباني» شقيق منصور وعاصي»› 
في بیروت فقال ها إنه في طريقه لزيارة فیروز. وسألته إذا كان بإمكانها مرافقته لأنْها تحب فيروز 
کشرا فأجاب EE‏ «بیکون حظي منیح إذا شفتا (لفروز) عشر دقائق». کا ان فىروز 
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سې دي للہط بة الفرنسية «(لين رينو» وخاصة أغنرة (Ma cabane au Canada)»‏ الت ریت أن 

ج مها با لحرية للجالية في کنا بعئران بيني صغیں یکندا؛. ول أن آعل عندها ك 
هي حرومه فیروز من | لس کاي انسان آخر» ى : فبحثت عن هذا الألبوم وأ عطيته لمساعدہا. 


- 6= 

e‏ أن يختفي المشروع الرحباني للهوية اللبنانية في سنوات الحرب» ثم کان صمت 
رحباني بعد الحرب» لتعود فيروز مع باقة من الأعيال الرحبانية إلى بعلبك عام 1998. ولكن 
رة م يكن مكنا لفيروز ان تعود إلى شعارات ما قبل الحرب وإلى لبنان الأسطورى الذى 
ف اال الرحابنة الخالدة. ولقد أشرنا إلى أن الرحابنة انتقلوا في أع اهم ۇمثڵ امشات 
حارج الغولكلورء ولكن لمنة مهرجانات بعلبك بقيت حتى اليوم ني إطار الضيعة والفولكلور. 
فقدمت في موسم ّ 9 عمل «أوبريت الضيعة» لفرقة كر كلد جمع كافة عناصر المسرح 
الرحبان المتراكمة منذ الي شر حناها في الفصل السابق وفي هذا الفصل) لتقديمها 

دفعة وأحدة» کا يشرح محمد آبو إسبر في الأنوار: 


0 (عبدالحلیم) کرکلا من عبق التاريخ التراث اللبناني الأصيل واستحضر في لوحاته مشاهد 
ضوئية احتضنت حضارات الأقدمين. فعلل أعمدة باخوس ارتسمت الأحرف الأبجدية الفنشة 
التي علمت العال الحرف على إيقاع هجرات قدموس» ومن المتحف الوطنى صوراً تمثال إل 
يې وتكرٌ السبحة الضوئية المشهدية التي سبقت الحفل» بمشاهد للإسکندر المقدوني وعظاء 
ا والرومان» وصولا الى الان فخر الدين المعني الثاني» مروراً بالفسيفساء والنقوش 
والمطرزات المزركشة الألوان والا شكال والمتعددة الدلالات. إلى أن يطل أرز لبنان الشامخ على 
مر العصورء ومشاهد مواسم حير وغلال القمح ودوار الشمس» وكل خيرات الطبيعة وضو لا 
و لتبدا الحكارة التي في كئثير من ملاعها تحاکي الواقع المعاش. وفي فصلها 
| حير تخاب جانب الخير ورفض الانقسام والتفرقةء وتسود الكلمة التي جمع» فيصير عرس 
اشيعة عرس الكل» بعد انتصار وغلبة المحبة. أما الفولكلور فله الصدارة في العمل فضي إيقاء 
لفنان عمر کرکلا كل الرجولة والتحدي والعنفوانء وخطواته نطقت بلغة أبناء هذه الأرف 

ن في حینَ آن سائر أعضاء الفرقة كانت أجسادهم طوع بنان النغمات» وكأن مفردات 
الوسیقی والالحان سرت ف عروقهم فتجلت في تعبيراتهم الرائعة ضمن إطار کوریغرافیا من 

تصميم اليسار کرکلا جعلت المسرح #رره مود ی ابد ایال ی من زا میا 
على النسق العا مي فينيشيو تشيلي بما يليق بعظمة المكان19. 
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وكتبت مي منسى في النهار: 

أوبريت الضيعة» المسرحية الغنائية الراقصة التي أرادها عبد الحليم كركلا أو لبعلبك 
ومهرجاناتماء تختصر بالحوار والأغاني» مكتوبة بقلم الشاعر طلال حيدر» وطنا في قرية أهلها في 
نزاع رغم الشعار النافر الذي يتغنى به المتنازعون «المصالحة بحتاج إلى جرأة والحب إلى ا 
حين ابتدأت الموسيقى.. بدا لنا المعبد الأمامي بأعمدته يتنفس وينبعث حيًا من عالمه القديم. ثمة 
ساحر ملم بكيميائية الضوء وتأثيره في ا لحجرء هو الإيطالي فينيشيو تشيلي» على سينوغرافيا لوشيا 
غوج» ۴ الكلام عة فسظرت الأبجدية الفينيقيةء وفي آن بدا يخرج من وراء ا 
أباطرة ذاك الزمن» كانوا ماشين في اتجاهناء يعيدون إلى القلعة الصامتة أمجادها. وف الاويريت 
حامية بين حب مزيان وليلى وكراهيات الناس» كانت حكاية القلعة ماضية على اعمدتها تروي 
آثار بعلبك من خزف ونواویس وتائثیل» وفسیفسائیات. شیئا فشیئا یستبدل القدیم تاره بحرف 
بعلبك من سجاد وعباءات ومشالح» إلى أن يجين عصر العنب في خوابي الإله باخوس وفي مزرعة 
بو فضلو. هكذا التقت أسطورة الآهة بتقاليد بعلبك الزراعية2. 


فقط بیسان طى انتقد التكرار والكليشيهات والروشتة القديمة المعتمدة ٤‏ اوبریت 
ارک 9 الیو ایی ایک اا انید 0ر ی ای ۱ 
الضعة) کا کیب کیو ا ی اراک کے کے اکر ن 
محترق» أو «الإخوة لا يتقاتلون»... وصولا إلى القصة «التقليدية»: حب بین شاب وفتاة يواجه 
a ۰ 5 O. 0 ۰ ۳‏ 

حواجز ناجة من الطمع.. كذلك فإن ابنه إيفان» خر ج العمل م يعرف كيف يذهب e‏ 1 
عن إطارها «الفطري». صناع العمل يتمتعون بنقطة قوْة أساسيّة: بدوا مالكين لمفاتيح الذوق 
السائد» يعرفون أن المشاهد التقليدى يأسره الكلام السياسي العام» وتسحره القصة التقليدية 
نفسها... آما في منظار المْنْ ا لحي والمتجدد» فلا بد من تقويم ختلف للتجربة: الكليشيهات الكثيرة 
أ 7 E.‏ ۰ “)21 
- وإن أعجبت الحمهور - آدت إلى إضعاف السيناريو» بسبب بدميتها وشعاراتيتها المفرطة 


ای ارہ دقر رات الیل ویوا زات ا چا وا دجا ال 
ما ذهب إليه طى عندما نقراً أدونيس في جريدة الحياة الذي رأى آن عودة النشاط الثقافي إلى 
بعلبك هو إنجاز يستحق التقدير: 

اه ف وی ی ا ا ا مستوئ الرمز > وهو رمر 


مر ۰ من جهةء عاد الغقة من الشكاكين والُشككين بحيوية الشعب اللبناني (خارج الساحة 
السياسية) وقدرته على تجاوز الصعوبات بجميع أشكاها. تستعاد كذلك الثقة بثقافته المر كبة 
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امتنوعة التي تذهب عُمقيا كا تذهب أفقيا. من جهة ثانيةء يزداد اليقين بأن انفتاح لبنان على الآخر 
وإبداعاته لیس ى من باب التفاحر والتعاظم» وإنا هو جزءٌ عضوي من هويته الثقافيةء وكأن الآخر 
اللختلاف المبدع وجه ثان للذات المبدعة في لبنان. كأن بعلبك الحياة اليومية والثقافة السائدة لا 
علاقة ها ببعلبك الایداب اع المماري - الفني الفريد. أو كأن بعلبك هذه لا مكان هما في بعلبك: ل 
مان ها في مکانا نفسه. کأنہا (غريبة» أو «(عير موجودة» في المكان الذي لا مكان ها غبره وشلا 
هو مدار التساؤل الثاني. فا ست ذا «(الانشطار»؟ ری| سار رع بعضهم وقال: : سب ذلك «ديني». 


عا لى هؤلاء أطرح سؤالا: لاذاء إذاء «تتنفس) كث من الصروح المعارية الإإسلامية العربية هواء 
ا أو الجامع العغمري في 
بيروت» آو في جامع قرطبة الأندلسى» تمثيلاً لا حصر|؟22 


يكر زياد الرحباني عن بداية تجاربه في صنع الموسيقى وعزفها أمام والده عاصي: «عندما 
كنت أسمعه بعض مقطوعاتي كان يشعر كأنني أشرد : نحو الخربي فيبداً بتحذيري من التطرٌّف 
في إدخال التجارب الغربية بشكل عير مدروس وغير حساس إلى موسيقانا. . کان يوضح لي 
مشرو الرحابنة الوسيقي ويدافع عنه داثاء ويقول لي بأن لا أفكر بأل هذا المشروع هو جرد 
فولوکلور وسهل بل هو مشروع موسيقي متعدد الجوانب.. ومن الأمور التي تعلمتها في 
تلك الفترة وجوب إبراز الموية الشرقية الوطنبة للموسيقى في تأليفاتي والتأكيد ء! ل خوت 
الثقافية ينها وجدت في العالم من خلال التركيز على المقامات الموسيقية الشرقة واللجرة 
منها على أرباع الأصوات وإبرازها بطريقة مركبة وغير تقليدية من خلال الكتابة الهارمونية 
هذه المقامات. طبعا الرحابنة كانوا منذ بدايا: تهم يحاولون مجارب من هذا النوع. .. ومع أن 
الوالد كان صغيا ول تا ل أي تماون في الموسيقى ولا يحبّذ الخلط العشوائي بين الثقافتين 
الشرقية والغربية ولكنه كان يعجب بالكث, ر من موسيقاي التي کنت قد بدأت أكون شخصيتي 
الموسيقية من خلاهها. .. هذا الوعي أنتج اقتناعا تامأ بالنسبة لي بان أي موسيقى عالية م يعد 
بمقدوري التعاطي معها تأليفاً عزفا وأداء إلا من خلال مناخ الموسيقى الشرقية وتبلى هذا وَل 
في طريقة عزفي على البيانو للموسيقى الغربية حيث تمر نغهات شر قية)23. 

ويشرح زياد بساطة الجملة الموسيقية الرحبانية واعت ادها الأساسي على الميلودي وأن 
عاص کان یعوّل کثہ راا لى التوزيع ويعدّل كثيرا أثناء التسجيل لأن المهم عنده كان أن تنسجم 
ميلودي الاغنية مع ذوق الناس» لان الميلودي هي التي تدخل إلى قلوب الناس أولاً وعاصي 
يدافع عن اللحن الأساسى» يعني شيئا يشبه الموسيقى البيزنطة. 

سئل زياد في مقابلة إذاعية حول اتجاهه لتأليف الموسيقى من دون كلام فقال: «الموسيقى 
هي لغة متطورة بين الشعوب والبشر. فا موسيقى بالنسبة لي أهم فن. بينما للناس في مجتمعنا 
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فإن هذا غر وارد الكلام هو الأهم». ولدى سؤاله آين مشروعه الموسيقي وماذا ينوي ان 


E E‏ امسر حبات الغنا 
کت «المشروع الموسيقي هو موسيقى صرف.. لأشجع الانجاه في تقليل الكلام». مسر ت ية لفرروز والأخوين رحباي 


وليبرهن أن اللحن هو المهم ومنذ قدوم الأغنية العربية الحديثة في القرن العشرين» أعطى مثال تقاليد وعادات | 1957 | مهرجانات بعلبك 
أغنية قام بتلحينها هي «بعثت لك يا حبيب الروح بعثت لك روحي» والتي كانت استمرارية _ ا حرب 1958 | 
۾ سم 4 ۰ 
لمدرسة سيد درويش والرحابنة وأعجبت الجمهور الذي تذوقها حالة طربية . ولكن إذا دققت | عر من ي ٠‏ لضيعة | 1959 | مهرجانات بعلبك» معرض دمشق الدول 
العر 1960 5 
فى الأغنية فإنْ المطربة تكرّر نفس الحملة من أول الأغنية إلى آخرهاء فاللحن هو الذي طغى | ا | مھرجانا بعلبك ٠‏ 
a Î etc Sa A 2 :‏ البعلبكية 1961 مهرجانات , یکا رهی دیا 
٣‏ من الطرب وكلام الطرب. وبعد ذلك غنت فيروز هده عسه» وعسب احرر جسر الق 1962 8 | 0 ۰ 2 
= ک2 | مهرجانات ر بعلبك» معرض دمشق الدول 
تحتوي إلا بضعة كلمات» مشل أغنية «يا ليلي» الي تخر ر يها عبارة يا يلي و ع عودة العسك 1962 | ق . 
واعر فازیاد بان بعش ازب انید (هدوء تمپی) ل یکن مر فقا 0 صحيح الرأي القائل من الليل والقنديل ˆ 1963 ۰ rrrey ٣‏ 
ت ا 1 | ۾ ب ي 8 ٠‏ ۰ 
الناس بان هذه الموسيقى ليست شرقية وأن ا جاز الشرقي هو اذعاء ني غير محله». قال زياد بأنه اوا 1964 مهرجانات الأرزء معرض دمشق الدول 
ا | : eg‏ . . ت : 
يعمل من أجل دفع الموسيقى الشرقية إلى العام من أجل آن لا يسمع العام الموسيقى الشرقية فیلم بیاع الخواتم | 1965 ) | کار وا 
ا قے قارلة : الیت اشوا 5 e‏ 
کنادج تراثية وإنما كموسيقى قابلة للاستاع. د ا سا _ | مهرجانات بعلبك 
SEES‏ ایام فخرالدین 1966 مهرجانات بعلبك 
لي شار یرال | 1966 ) _ | إخراج هنري بركات ۰ 
n : 8 ِ‏ هالة والملك 1967 جانات الارزء ت 
حول إذا ما كان مشروع الرحابنة وفيروز قد صنع هوية لبنان» يتساءل الباحث كرستوفر TT‏ 1968 ا ت ب معرض دمشق الدولي 
ا ږ 1 ت 7 * ا اا | جراج هری بر ب 
ستون إذا ما كان الموضوع معکوسا وآنم» آي عاصي وفیروز ومنصور» کانوا اری مشرو الشخم |1968 E Tr FT TE‏ 
ق TN‏ ا ا | جادات بعلبك» معرض دمشق الدوز 
«الفكرة اللبنانية المؤسّسة للكيان والتي سلكت سكة جدية في بيروت الخمسينات فسارو جبال الصرّان 1969 مهرجانات بعلبك» معرض دمشق الدول ‏ 
فيها» مع الاعتراف بأته كان للرحابنة حصة الأسد في تنفيذها. ووفق التحليل الميغيلي فإن a‏ 1970 ى 1 
مسر حیاته الكوميدية» إذا صخت صفة الكوميدية» کا سنرى في الفد | ا لحادي عشر. ناطورة المفاتيح |1972 ) | مهرجانات بعلبك 
ناس من ورق 1 1972 ) بروت» معرض ەش درل 
فصيدة حب E‏ | ا لك 
المحطة 8 1973 بیروت» معرض دمشق الدولي 
لو 1974 N POO‏ 
i 1ِ ٤‏ روت اش ا 2 ا الدولي 
ميس الريم | 1975 بیروت» معرض دمشق الدولي 
| ا eT‏ اللبنانية 1975 
1977 اعمان عرض دمشق الدؤل بيروت (1978) 


(1) لعاصي ومنصور أخ أصغر هو الياس الرحباني كا أن لمنصور والياس أبناء أبدعوا موسيقيا ولكن هؤلاء هم خارج 
سياق الفريق المؤسس الذي انطلق في الخمسينات. كا أن زياد» من جيل الرحابنة الثاني» تابع العمل الموسيقي المبدع على 
مستوی عال. 
(2) مجید طراد وربيع محمد خليفةء فيروز حياتها وأغانيهاء طرابلس» المؤسسة الحديثة للكتاب (بدون تاريخ)» ص 9-12. 
يضم الكتاب سيرة فيروز في صفحات 9-57 أَمَاً باقي الكتاب فيضم نصوص أغاني فيروز بتسلسل أبجدي. 
(3) أبو مراد» نبيل» الأخوان رحباني: حياة ومسرح» ا أمجاد للنشر والتوزيع» 1990 ص 44. 
(4) طرابلسي» فوّاز» فيروز والرحابنة: مسرح الغريب والكنز والأعجوبةء بيروت» رياض الريّس للكتب» 2006» ص 
203 
(5) حازم صاغيةء الهوى دون أهله أم كلثوم سيرة ونصاء بيروت» دار الجديدء 1991ء الغلاف الأخير 
(6) رسالة من می متتی إل الولف 27 وز 2009: 
([ خاد السيت قروز ر ساق آنل ررر ی الوا خاک و کمن رجات وین رجاه وز رگ 
مهرجانات بعلبك الدوليةء 1998ء ص 125. 
(8) انسے ی الحاج» کلمات کلات کلات المجلد الأول بيروت دار النهار» 1987ء ص 101. 
(9) مقابلة هنري زغيب مع منصور الرحباني» مجلة الوسط» الجزء السادس 
(10) جوزف عبيد» الصلاة فی غا ذ فيروز» تقديم سعيد عقل» جونيه» المطبعة البولسيةء 1974 ص 141. 
(11) فواز طرابلسی» جسر القمر أو المعجزة على المسرح» ٤‏ محلة زوایا»ء ص ۰75 عن کرستوفر ستون (بالانكليزية) ص 
8 
(12) طه الولي» «فيروز للفتايات وللبنان ا لجبل)» في ملحق النهار» 7 تشرين الثاني» 1992 ص 17-18. 
.Christopher Stone, p. 83 (13)‏ 
(14) السفرء 29 أيلولء 1995. 
(15) عباس بيضون» مجلة الوسط» «ثلاث لحظات فى رحلة الببحث عن هويّة لبنانية: لا تفرٌّطوا بفبروز» 12 أيار 1994. 
(16( آنسی الحاج» كلمات كلمات كلمات» الجزء الأول» بيروت» دار النهار» 1992» ص 275-276. 
.Christopher Stone, p. 146 (17)‏ 
(18) النهار» 19 آب 1983. 
(19) محمد أبو إسبر» «أكبر حشد جماهيري تشهده بعلبك فی حفل کرکلا)» الأنوار» 17 تعموز 2009. 
(20) مي منسّی» «أوبريت الضيعة» المسرحية الغنائية الراقصة فى بعلبك- کر کلا ذری على EE‏ اوعراقة ومن لجال 
ولدت القصة»» النهارء 18 تموز 2009. 
(21) بیسان طی» «الحلاني بطاڈ مطلقا ل«أويرا الضيعة» وعبد الحليم كركلا يسرف في الإہار»ء الأخبار» 18 تموز 
9 1 
(22) «مدارات يكتبها أدونيس - لاذا لا مكان لبعلبك فى بعلبك؟)» الحياة» الخميس 16 تموز 2009. 
(23) آراء زياد هنا من مقابلتين مع نزار مروة» نشرتا عام 1998. نزار مروةء في» المحرّر: محمد دكروب» بيروت» دار 
الفاراي» 1998 ص 302-343 


E 

من رهق ارات الات رش الاي کي اورم وت إلى 
r‏ ی ا ا 

ا ا اا س 
| 

لحدود وغطى المنطقة | العربيةء ووصل إلى أوروبا. کا ل يوم كانت أكشاك الباعة في الشوارع 
تزدحم بالصحف و والمجلات الصادرة في بيروت بالعربية والفرنسية والإنكليزية والأرميت 
والقادمة من زوايا الأرض الأربعة. كانت صحف بيروت مقروءة مقارنة بالصحف الىكو مية 
الا | 

فة ف لدول العربية. وکال حال عبدالتاصر يعشق,الضص حت اللبنانية وينتظرها بعارع 
الصبر کل یوم رغم آنه کان قادرا عل إطلاق حرية الصحافة في مصر . وعندما سمح الرئيس 
| | 
لسوري لراحل حافظ الأسد بدخول بضعة صحف لبتانية إل سورية في أوائل اعيات 
احتفل الشعب السوري ومثقفوه ه وكأن نسيم حرية قد انتشر * نتشر في بلادهم. کانت بیروت مرکزا 
لاکثر من 500 دار نشر» ومصدراً لأکثر من ¿ 150 مطبوعة أسبوعية وشهرية وفصلية بالعربية 
والفرتسية والإنكليزية. ا 

ثمة منحیان ثقافیان علمانیان يشان مثقفي , دروت . منحى العروبة والمشرقية ومنحى 
القرنجة ۋالا ووو وهذان اسیا لیما کل نان تل ا أدنى من التعليم» 
یجب انيت يل 1975 واس اابتاني العصري» مها كانت نوازعه الخاصة وانتهاؤه 
الديني» يارس المنحيين | الثقافيين» > حیٹ يوجد في اکر اللبنانیین فرنجة وتخر با مشک قر ا 
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بالروحانية الشرقية وعودة إلى جذور تراثية. وانعكست هذه الشخصية في الشعر والأدب 
ا ری وان اراق کی ید e SL‏ 
لرک واقمر ریاس غا وخر و سید می سارک راق کان سے ارق الاما 
صبغة لبنانية بإدراجهم أفكار التعايش وموقع المسيحيين المميّز في العروبة ودورهم في نمضة 
العرب. وهي مواقف لن تخطر في بال رجال دين مسلمين من دول عربية بعيدة لم تصلها تر بة 
دروت . 


هک 


اما بی الإیدیولرچیاء ققد گائج روت اديت سمحت اقات قرس متعددة أن 
تتعایش بسلام» تتصارع فکريا ولكتها تعلم أن موارد المدينة متاحة للجميع. فكان القومى 
العربي والقومي السوري جنبا إلى جنب مع القومي اللبناني ومع الماركسي والأممي» وكل 
هؤلاء يسا مون في نهضة المدينة بشكل أو بآخرء تجمعهم جذور كل هذه الأفكار التي أتت 
من أورؤبا. ومن الظرائف أن آهل الصحافة في بيروت مهما كانت حزبية الصحيفة (العمل 
الكتائبية أو النداء الشيوعية) التي يعملون لدياء يخاطبون بعضهم البعض عندما يلتقون أو 
يحضرون مورا صحافيا بلقب «الزميل). 

كان نجاح الفكر العروبي العلماني في بيروت ينعكس تألقاً مشاماً في نجاح الفكر العلماني 
اللبناني: نجاح آخر دیوان لمحمود درويش ونزار قباني يواجهه نجاح آخر آلبوم لفروز أو آخر 
قصيدة باللهجة اللبنانية لطلال حيدر أو ميشال طراد. ومن مهرجانات بعلبك والفولكلور 
اللبناني إلى حفلات عربية لفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم في عالية وغيرها ا 
هذا کان جميلاء إذ بعكس كل ما يقال» لم تكن بيروت عاصمة التناقضات» بل إن ثمّة انسجاما 
او اساد سا انعش ن داز" العروبة واللبننة. طالما أن الحوار كان بالفكر والقلم والريشة 
والفيلم والأغنية. كان ا ججحميع يسا مون في شلال ثقافة بيروت للجميع. ليس هؤلاء هم الذين 
اشعلا الخحرت. 

لىت اللغة العربية على معظم النتاج الثقافي في بيروت» ولكتنها كانت لغة عربية حديثة 
فصيحة وخاصة بلبنان: عصريّة» سلسةء تحاكي الذهنية الحديثة وتستعير مفرادات معربة من 
الآأذات والفلسفات الأوروةة و تافظ على قواعد اللغة العربية وتحترم التراث الديني والأدبي 
العربي. تشهد هذه اللغة في صحف بيروت البالغة الجدية في احترام قواعد اللغة العربيةء 
واک ات الأخبار عا ى الراديو والتلفزيون وفي خطابات السياسيين من على المنابر» ومن 
مسلسلات لبنانية كلها تقريبا باللغة الفصحى بمدف التسويق. ولغة لبنان العربية سادت فى 


شاثر دول ٠‏ ا ريه فباتت مؤلغات اللبنايين منذ أواسط القرن العشرين کل انا بانوا 
في مكتبات المنازل و ني خرب كما ني السودان وليبيا واليم اجمن. وكم من طلاب عرب التقيناهم 
ا ت ي اناي ي اوها في منزل ذو بهم في طنجة أو ام درمان أو 
عدن أو المنامة. كتب لجبران خليل ج د وكتب لميخائيل نعيمة وأمين ال 
زیدان ومارون عبود وإملي نصراله وتوفیق يوسف عواد وسهیل إدریس والیاس خوری 
وليلى بعلبكي» إلخ.. وكيف أن الشع e‏ الصادر في بيروت جاء في المقام الأول 
ي قراءات هؤلاء العرب» لسعيد عقل وأنسى شار ١‏ 
تويني وفؤاد رفقة وخليل حاوي» ولشعراء غر ITE TE‏ 
کادونیہ اوراز فاي وحمو د درویش وین ر شاکر السیاب ي 
ا ا ی صعيد الموسيقی» فكانت أع|ال العائلة الرحبانية ثورة فى الأغنية 


لقاهرة في التفوذ الفني العربي. 


Sa. ريحاني‎ 


لو شقر | وطلال حدر ونادرة 


ت هامة 


I 

عن الي الاي المريية الي تسل ها سروت : ي العقد الأول من القرن الحادي 
i EP pgp‏ لاذا تبل أسبوعیات وشهریات 
فرنسا وبریطانیا و والولايات المتحدة واليابان بلوائح لکتب الأفضل مبیعاء وتکاد تغیب هذ 
اللوائح عن المطبوعات الدورية وا الاسر یا ریا راا زی ا ا 
'قاهرة وبیروت وتونس والریاں ودي وغیرها ولا نعرف ماهی الکتب الا زدیا ارت 
العربية؟ أي عيْنة م. ن صحف ني يورك تایمز أو الموند أو دی تسايت أو لندن تايمز تنشر لائحة 
افتبزعية للكتب الأكثر انتشارآني جتمعها لذاك الأسبوع» كبورصة كنب تمك ولکر لس 
ي الإعلام العري. ٠‏ 
وإذا ل يكن کا فشر ادائح اسبوعبة في صحف بيروت والعواصم العرييت فلعل توذر 
لوائح الكتب الأكثٍ زا ست رر مدال تةق أطار سار 


ض الحكتب هو أضعف 
يان د. وهذا مطلوب من ١‏ لمشرفين عا فی معرض بہروت الدولى مثلا. إذ بعد ا ااب 
e‏ من انطاد فة معر د دار وت ما زلنا لا نعلم ما هي الڪميات التي تباع من لحتب «الاکثر 


اغا عند کل معرضن > وهل یستحق کتاب و ف باب مىر" pp‏ هذه 
اللا 

حه مقارنة بكتاب و ف باب اخ ر باع ثلاثة آلاف نسخة ولکنه غر مذکور لان تاا ا 
من نفس لباب باع 3200 نسخة فدخل اللائحة؟ تقول هذا | للتشديد على أهمية المعلومة 


الإحصائية التي لا تلبّيها لائحة بدون ل ارقام . ونمة دلالة للعرب من او وبا . فان الكتا 


ب ی 
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كتاب» كي يدخل لائحة «الأكثر مبيعا في فرنسا مثلاً على كمية مبيعه أن تبلغ مائة ألف نسخة 
على الأقل. وقد ذكرت الحياة“ أن كتاب علاء الأسواني عمارة يعقوبيان قد بيع منه 160 ألف 
نسخة في ترجمته الفرنسية» وعلى هذا يكون كتاب الأسواني بين الأوائل في باريس. ونعلم أن 
كتاب الأسواني قد انتشر في سوق الكتب العربية ولكننا لا نعلم ما هي الكمية الماعة. 

ولا يكفي المراقب انارق الک ل فش أرقاما عن أعداد النسخ للكتب الأكثر 
شيعا بل إة يعض اغارف لا كت ,الجر اة بالکنب: اکى میا ف آذار 
9,. أصدر «مهرجان الكتاب اللبناني»» وهو معرض إقليمي ميّز يقام في بلدة إنطلياس 
شمال بيروت كل عام مها كانت ظروف لبنان الأمنيةء بيانا عن حصيلة المعرض لم يحمل أي 
معلومات سوى هذه الأسطر: «إن الكتب الأكثر مبيعا في المهرجان كانت على التوالي: المراجع 
القانونيةء ومن ثم الكتب التي تتناول المذكرات والمواضيع السياسية» فكتب الروايات الا دبية 
والشعر). ولم يشر البيان إلى آي كتاب أو حجم مبيع» وكأن اللجنة المشرفة قد تفرّقت في اليوم 
الأخير للمعرض» مع أنه اليوم الهم كالافتتاح» فتذكر أحدهم كتابة بضعة أسطر كبيان نهائي 
(يراجع البيان المقتضب على هذا الر اط : .(/http://www.mcaleb.org/mca‏ 

ورغم الافتقار إلى معلومات تفصيلية عن سوق كتاب اللغة العربية» فثمَة وسائل بديلة 
لمعرفة انتشار أي كتب وحجم هذا الانتشار. وهذا يتطلب مجهودا بحثيا بيا لا تفر إلا 
٤‏ مؤسسات بحثية أو وزارات الثقافة. وطرق الاستدلال تكشف الكشثر من الخبايا. مغلا 
استهلاك البلد الإ جالي لورق الطباعة وتوزيع الورق ونوعيته حسب دور النشر مقارنة بدول 
أخرى حسب التعداد السكاني. ومؤشرات اليونسكو وغيرها تشير إلى استفتاءات عن كمية 
الوقت الذي يمضيه الفرد في المطالعة» وهى الدى العرب ربا الأدنى ر ن الوت 

ويمكن للباحثين وضع استهارة رأي والطلب من دور النشر الاجابة عنها واستفتاء هذه 
الدور عن الكتب العشرة الأفضل مبيعا التي نشرتها . ولكن إجراء مثل هذا الاستفتاء ء الور 
مع مئات دور النشر في بيروت» وقد يصل إلى آلاف إذ غطى كافة دور النشر في الدول العربية 
يحتاج إلى فريق بحث واستبيان بأسئلة مفصلةء ويجتاج قبل كل شىء إلى ميزانية هي مسؤولية 
وزارة الثقافة. 

وثمَة وسيلة أخرى تقتضى استقصاء كل الكتب التي تكتب عنها أو تشير إليها الصحف 
والاس رغيات واغتار هذا الام هرا لنجاح هذه الكتب مع e sl ka‏ 
نقص. وهذه مسألة تقوم ما أحيانا بعض الدوريات الفصلية كمهمة أرشيفية وإن تكن ذات 
هدف مدود (كأن تذكر مجلة المستقبل العربي مثلا لائحة الكتب المختصة بالدول العربية 
وتاريخها واقتصادها وأوضاعها إلخ). 
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وعادة ما تقوم شر کۀ ٣٣۵701۸ .٥01١‏ العالیة بعرض الكتب ااا سس پا 
بسبب مقدرتها المعلوماتية العالية على موقعها الالی تروني. وحتی لو وصل عدد الكتب التي 
يعرضها هذا الموقع إلى أكثر من ثلاثة ملايين كتاب» يمكن زائر الموقع أن يطلع فوراً على الكتب 
اقرا امن ارق واعة و حتى الرقم 3 مليون» وأيضا حسب المواضيع والأبواب 
کی سین ارپ امارد ہک لا یکی ان اپات سورت رای ری ی الما 
وعمقها في ما يطلبه الشارون من الكتب ومدى أهمية هذا التصنيف م. ن واحد إلى 3 ملاین. 
وعلى سبيل الثال سيجد الباحث على موقع أمازون أن كتب هاري بوتر للأطفال هي الأكثر 
مبيعا في حين سيجد آن الكتب الأكثر جدية وفائدة وعحتوى أديا وف گیا ولف > الخ هي 
آل محا بک وف یک المقارنة بين كتب وليام شكسبير على موقع أمازون الأميركى 
وكتب الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو على موقع أمازون الفرنسي» حيث ثمّة عة طبعات 
ونسخ من ن نفس كتب هذين المولفين وحيث تصل مؤلفاتهيا العشرات بل اقات فى طبعات 
عن دور حتامة. وعندها يجب النظر في أهمية المؤلف من حيث حجم مبيعات كل مؤلفاته وعل 
فترة زمنية طويلة. وعا لى سبيل المقارنة» مها بلغ حجم مبيعات الألبومات الغنائية الشبابية فى 
بورصة الأغاني العربيةء يبقى حجم مبيعات ألبومات أم كلثوم , شی بات الاين معب 
الوصول لألبومات أي منافس. ) 
وثمة حاولات لشركات عربية تبيع الكتب ع لى الإنترنت في تقديم معلومات عن الكتب 
الا كر غا وقد زرنا موقعین لبنانيين هما ١‏ «(نيل وفرات» و« أدب وفن 8 . ولاحظنا أن الموقعين 
يعرضان لاأئحة «الكتب العشرين ا ا . ولكننا صادفنا مشكلة في موقع أدب وفن» 
حيث أن اللائحة الأكد ر مبيعا لم تتغټر منذ العام 4ء في حين أن لائحة الكتب الصادرة 
خا و ر ببطء شدید و کا ل پقسمة پور 
أما موقع «نيل وفرات» فهو يغذي ي لائحته بأحدث المبيعات ومعلوماته جديدة دوماً کا 
يعزض الكتني الاك مسا ت لنفس العام. . وبمراجعة لائحة «نيل و وفرات» تبین آن الروايات 
والقصص احتلت المرتبة الا لأولى عام 2006 حيث شغلت 46 مرتبة من أصل مائةء يليها 
الكتب الدينية (20 كتابا من أصل مائة) وكتب السياسة (20 كتابا من أصل مائة). وعادة ما 
کانت صحف بیروت تتحسر عا ى مستوى القراء في معرض الكتاب لأنهم يقبلون على کتب 
الطبخ والجنس والدين والأبراج. ولكن يتين لنا أن هذا الرأي لا يستند إلى أي رقم (طا 
أ أصحاب معرض بیروت لا ينشرون إحصائيات دقيقة) ذلك آنه بعکس ما هو مشر ف 
الأذهانء م تحتل كتب الأبراج والطبخ على موقع «نيل وفرات» أكثر من 5 عناوين والجنس 5 
عناوين والكتب التقنية (كمبيوتر) 4 عناوين. 
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e 
نصل إلى أهمية المكان كحيّز جغرافي لعمل الثقافة.‎ 
بعذ 30 سعة من اروب والازمات زالتراعانت السياسية بتسال لر آما حا ألو قت‎ 
لتحييد وسط بيروت الثقافي والحضاري ليقوم بدوره ويعود نقطة لقاء اللبنانيين وملتقى‎ 
الشرق والغرب؟ هذا الوسط كان محكوما بالاعدام في زمن الحرب (1990-1975)» ثم سقط‎ 
تحت الردم بضعة سنوات لتبدأً الشاحنات شغلها. وفيا استمرٌ العمل في إعار الوسط وحرم‎ 
اللبنانيون من مدينتهم سنوات أخرى» كان عام 2002 فسحة لمشاهدة عودة بضعة شوارع إلى‎ 
2005 ا لحياة (وإن لم تكن هي الشوارع التي اعتادها الشعب اللبناني قبل الحرب). ثم جاء عام‎ 
الكوارثي المشخن بالاغتيالات والتظاهرات التاريخية الكبرى» وكان الوسط ساحة لكل هذا‎ 
وأكثر» ر أصحاب الأعال في الط ام فا ا حصل نشاط سياسي ذا‎ 
آهمية في الوسط (في البرلان أو زيارات في السراي) أو وقعت خضة أمنيةء أقفلت شوارع عد‎ 
وسيطر جو من المراوحة والانتظار على المدينة.‎ 
في آذار 7 وصل مشروع الإعار الذي أطلقته الحكومة عام 1994 إلى نهايته (حسب‎ 
خطة وضعت عام 1997). قيل الكثير حول استعادة بيروت «لدورها القديم» في المنطقة‎ 
وضرورة النهوض بوسطها «لينهض لبنان»» فأنفقت الأموال الطائلة. ثم ضرفت أطنان من‎ 
الحبر حول هذا الحدث العظيم. آمًا اليوم فزائر الوسط لم يعد يصاب بالذهول أمام معرض‎ 
الصور الذي يبرز الفرق بين أبنية دمَرتما الحرب والاأبنية الجحميلة التي أعيد بناؤهاء بل يسأل‎ 
عن بيروت المزعومة التي ستنطلق من هذا الوسط بالذات. ويسأل أيضاً لاذ تحتل مؤسسات‎ 
100 الدولة هذه المساحة الهامة في الوسط, ول اذا لا يتحول السرايا الذي كلف ترميمه وتجميله‎ 
مليون دولار إلى متحف أو مؤسسة ثقافية وتتحرّل قاعة البرلان وأمامها ساحة النجمة إلى‎ 
دار آوبرا؟ فينتقل ساعتئذ الوزراء والنواب إلى منطقة بعبدا في المجمّع الحكومي هناك. ويترك‎ 
الوسط التجاري للناس والسيّاح والمستشمرين والمثقفين. اليس هذا أجدى نفعا وأكثر إقناعا‎ 
للناس بأن الديون التي تراكمت باسم هذا الإعمار سوف يستفيد منها المواطن أخيرا؟‎ 
وسط بيروت لم يعد إلى مجده العمراني السابق لأن المندسة والعراقة اللتين استغرق‎ 
الوصول إليها ك كانا عام 1975 مئات السنين لن يعودا. ولآن قلب مدينة حديثة وعريقة‎ 
على المستوى العا مي ليس ما نراه اليوم متجسّدأ في بضعة شوارع حديثة. عندما نذكر اسطنبول‎ 
ودمشق وحلب وطهران والقاهرة وبازارات وأسواق ووسط هذه المدن القديمة» نتذكر أن‎ 
بیروت کات پوما مثلها ولکنها ل ااا نذکر بروکسیل وزوریخ وکان وبرشلونا‎ 
ودب» فبیروت ليست مثل هذه المدن أيضا.‎ 
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. اصبح القليل الىق س بيروت واجهة استعراض» «(فترينة) نجاح وحجة 
زوار لبنان من مسؤولين عرب وأجانب رروساء اسن دلو غاسین وساب 
بج و انه خلال سنوات من اهل وإنفاق بلغ مليارات الدولارات 1 
يول كر من عدد صغير من الشوارع يطل عليها في معظم الأحيان مطاعم وغازن بوتيك 
الب الملونة ديورف مقوى ومصقول تستعرض الشوارع المنجزة من زوايا ختلفة فييدو 
ا حوالی مائة شارع قد تم ترميمها وتأهيلها. لقد ربط الوسط التجتارى بشبكة 
رات واوتوسترادات وجسور وأنفاق بكلفة 3.4 ملیار دولار» وبلغ مجموع ما أنفق على 
كافة المناطق اللبنانية خارج بيروت مليار دولار. 

کیف یمکن وسط مدينة كهذا في بيئة اجتماعية كهذه أن يمل لقاء الشرق والغرب ثقافا 
وجضناريا بی یمکن لبیروت أن تکون رما لتراث الغرب ووجها لعطاءات الشرق 
> ص اشرق الحري؟ الواقع الاجتعاعي الذي مقته خليل حاوي أثبت له تان أن يعيش ا1 . 
قرا وتان آمام العقليات الجامدة الطائفة التي ما زالت تعشش في أذهان الجيل الجديد. 
مس بعيدا عن وسط المدينة هذاء بلغ العنف مستوى متقدماً ي لبنان عام 2007 عيفش 
شبابي جلى في إحدى درواته صداما بين الطلاب في غر العاصمة وف شرقها أيضاً عنف 
حصل في جامعة بيروت العربية يوم 25 كانون الثاني وأسفر عن سقوط 4 قتل و20 جريا 
يكن هذا التصادم في صفوف الطلاب ا بجامعیین حداً منعزلا فقد تكرّر بدرجات آل ف 
ج معات رئيسية أخرىء: في جامعة القديس يوسف ذات الأغلبية ا مسيحية شر قا وى الحا 
اا ا ری با امدق ری یک وای راچان 
E‏ 
الشيعة اتر البعض مؤشر «بوسطة عين رمانة جديدة» ليرب أهلة في لہنان (انفجرت ثم 

کتت في آیار 2008). وني حین کان صدام الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف بدون 
جو ااا ماعا سرت سند الط ادي کا ا عل رمن راجن 
ي جهات داخل الحرم ومارسوا العنف الكلامي وارتدوا «تي شير تات» ملرّنة يابا 

ماحد الخيل ابجديد ليس على الثقافةء بل في سلوكه الاجتهاعي السلبي. وليس المقصرد 
ايلود ا ا e‏ وتربية الأطفال» إلخء فهذه من البدميات التي تجمعهم ول 
الاد ا زمات» بل اتحدوا في السيكولوجيا: في لوقف من ابدتشس والعنف والغدين. فالتح-ر 
كي ني أوماط الشبانب البتاي في العقد الأول من القرت ااي زالمهرين برف الع 
ن انت ائه السياسى او المذهبي» بات يضاهى أكثر الشعوب الأوروبية ليبراليةء وإن اختلف 


me 


الا ت والعلخة او خن 1 ك 4 کے ر ا“ ٤‏ 5 
سلور ية أو مها. اما ي العنف والتديّنء فهو يناقض أوروبا الغربية نييآ 
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حيث الشباب الأوروبي قليل التديّن وغالبا لا ينحاز إلى العنف. أما الشباب اللبناني فله 
صفات مشتركة هي الالتقاء ني حلقة حكمة من العنف وال جنس والتديّن. المقاربة الفرويدية 
مفيدة هنا لفهم مغزى أن يكون لبنان بلد انتشار التشدد الدينيء وبلداً خاض حربا دة 16 
سنة جزئياً ببب الدين» حيث يعلن الناس نهم مع العفة والتزمّت في لجنس والاختلاط» 
ولكنهم في الواقع بجدون ملاذا في مارسة الجنس والعنف ى غياب حرية حقيقية تضع حدا 
للإحباط السياسى المتواصل. وھکذا کك] اشتدت الآزمات فی لبنان» كلا سعى الشباب من 
ا لجنسين إلى شحذ مواهبهم الجنسية لمواجهة التهديد حول مستقبلهم وكيانمم rt‏ 
وقد يعتر البعض انصراف الشباب إلى موم الجنس واكسسواراته («عدة الشغل» من 

وتجميل و ومال وعضلات) اهتماما سطحيا بالشكل ولكنه ساس في نفسية المضطهد و 
والمكبوت في المجتمعات. وحتى في صفوف الشباب المتزمّت دينيا يحتل او نوع السيارة 
وبنطلون الحينز الضيّق ونظار ات الشمس: واللياقة ا لحسذية مرقعا متقدما. 


e 

هل بدا فعلا وضع ثلاڻي السياسة والدين والحنس - المحرمات الثلاثة في الثقافة اللبنانية 
والعربية المعاصرة - تحت جهر البحث العلمي؟ 

فى مجتمعات كثر فيها الدين (والطوائف أيضا) وقلت ال مارسات الديموقراطية الصحبحة 
وغلب الكبت الجنسي على علاقات الأفرادء هل ٠يمكن‏ القول إن الانسان اللبناني والعربي في 
طريق التحرر؟ هل تعالج البرامح والمسلسلات التلفزيونية هذه المواضيع؟ هل نقرأً المقالات 
والدراسات في المطبوعات الواسعة الانتشار؟ هل ثمة برامج اجتماعية حكومية وغيرها تعنى 
مهذه المسائل ؟ 

صدر في العام 6 كتاب الجنس في العام العربي ۶ باللغة الانحليزية کان هدا دا ٤‏ 
ذاته» لأنٌ لا شىء يشير ردود الفعل والاهتام في هذا العام العربي مثل ثلاثي السياسة والدين 
والجنس» حيث تبقى المناقشة العامة العلنية للجنس وتفرعاته من المحرمات. ومع صدو 
كتاب آخر فى الحقبة نفسها هو الحب الممنوع: المثلية والسحاقية في العام العربي بقلم برايان 
ویتاکر» يكون منحى نشر هذا النوع من الكتب الأكاديمية قد بدأ يأخذ طريقه عند العرب. 

أهمية كتاب الجحنس في العالم العربي أنه طرح حقلا لا يلقى الاهتمام الأكاديمي الكافي في 
العا العرب أو في جامعات الغرب. يضم الكتاب مجموعة دراسات متخصصة جمعها و حققها 
سمير حلف» بروفسور في ابجامعة الأميركية في بروت» وجون غانيون» بروفسور في جامعة 


ولاية نيويورك - ستونی بروك. ويعتر خحلف رائدا في دراسات علم الاجتهاع في لبنان» كا 
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یں غانیوت راندا ی سوت شون الس ى» وخاصة في الدول النامية التي خحضعت لمراحل 
كولونيالية. أما فصول الكتاب فعددها 11 وتشکل قسا من مجموع الأبحاث التي قذّمها 
مؤلفوها ني مؤتر عقد في بيروت في كانون الأول 2003 بعنوان «ا لجنس في الشرق الأوسط». 

يقدم خلف وجهة نظر تقضي بضرورة فسح المجال أمام هذا النوع من البحوث في العا 
العربي» خاصة أن القليل من المادة البحثية قد صدر حتى اليوم رغم المقالات في الصحف 
اليومية ومساعي لجان حقوق الإنسان وجعيات حقوق المرآة والعاملين في شؤون الصحة 
العامة والطب» وبرامج التوعية التي يقوم با المجتمع المدني وبعض المتنورين من العاملين 
في القطاع العام في العام العربي من وزراء ومسؤولين. يقول خلف: «(يبقى موضوع الجنس 
Taboo‏ ولا لا يوضع على بساط البحث في البيئة الثقافية العربية). في فصله الافتتاحي 
بعنوان «العيش مع #إهء الجنس المكتوم» » يشير خلف إلى تراجع قضية ة الانفتاح الذهني على 
موضوع ا لجنس في العالم العربي» ون النقاش العام في هذا الموضوع الحساس أصبح مبهما ويثير 
الفاق 

اما «(غانيون» فعنون فصله: «دول» ثقافات» مستعمرات وعولة: البحث العلمى حول 
لاصيا قر البحت ق ابسن افد اطا اسامااق آترلهات اد وکن سی ف 
أميركا فإن أي سياسة حكومية حول هذا الموضوع» حتى لو كان هدفها معالجة مرض الإيدز 
(السيدا أو فقدان المناعة)» تصبح حقل ألغام سانا دتا . ويعرض غانيون مراحل تطور 
احق الى سذ السات من القن العش ر ين وى اة القرة 

الدراسات لني يضما الكتابنهي ميذاة تعالج أرجه الياة ابتسيةاق لدان عرب 
ختلفة» ضمن سياق أحداث تاريخية ومشكلات اجتماعية حددة في المجتمعات العربية. وعلى 
سبيل المثال يعالح أحد الفصول مسألة «الجندر» والجنس في بيروت في العام 1860 عشية انتهاء 
الحرب الأهلية في الجبل ودخول القوات الفرنسية إلى لبنان» وكيف أن المهاجرين اللبنانيين 
الأوائل إلى أميركا حافظوا على عذرية جنسية في أمبركا ورغبوا في الزواج من «بنت البلاد»» 
آي امرة من وطنهم الأم الذي يبعد آلاف الكيلومترات» مه| كلف الأمر من مشقات السفر 
وانتظار وأوراق رسمية» لا أن يتزؤ جوا من آميركية. 

الحياة الجنسية للمرأة العربية بحثها أربعة مساهمين في الكتاب. فدرس أحدهم ظاهرة 
استعمال المرآة لعفافها كرأسمال اجتماعي في الطبقة الوسطى السورية التي درستها كريستا 
سلمندر في فصل عنونته «رأسمال العفاف: التراتبية والتميز في دمشق). أما مسائل جسد 
لمرأة والفانتازيا والعنف في الروايات اللبنانية التى ظهرت في حقبة ما بعد الحرب» ومسائل 
«اللإأيروتيك» (الإباحية) في الشعر العري الا والنتاج الأدي العربي الحديث ( كا في 
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بعض قصائد الشاعر السوري نزار قباني» وإن سبقه شعراء عرب كبار بقرون)» فقد عالحها 
الأكاديمان اشغد خیرالله وماهر جرار. ویدرس راي جريديني» مسائل جنسية تتعلق 
تمساكنة اة غر ال ية (الأجة مع عربي. ويتحدث جريديني عن خادمات البيوت في 
لبنان (كالسري لانكيات والفيليبينيات والأفريقيات) اللواتي يقوم مستخدموهن باستعبادهن 
کیل لبج ويقوم الشبان من أبناء العائلات الميسورة بالاعتداء الجسي على الخافمات 
ااا لأنه أغتداء مأمون العواقب. آمأ إذا انكشف الأمر أو أصيحت الادمة حاما 
فھی وسوا اف العقاب والطرد لأنها غررت «بابن عيلة)» ونقرأً مرارا عن انتحار خادمات 
أجنبيات في لبنان ما يعكس واقعا عتصريا مريراً يعشنه. 
يقدم الكتاب نظرة ثاقبة إلى الانفصام الثقافي الذي يصيب المراهقين العرب في حياتهم 
العادية في مجتمع تقليدي وتعرضهم إلى الثقافة الاستهلاكية الغربيّة المشبعة بالحرية الجنسية. 
وتبحث (انجيل فوستر» ظاهرة اعتناء المرأة التونسية بجسدها ومظهرها الخارجي وعلاقة 
دلك بحياتها النسة من خلال بحث میداني عن فتاة تدعى «إهام». حيث تقوم إمام بجهد 
كبير لتتهاشى مع المقاييس المطلوبة في التنحيف والملابس الأوروبية والماكياج وتسريحة الشعر 
والسلوك. وترى فوستر أن الفتاة التونسية تتعرض لنوعين من الضغوط الاجتاعة: ضط 
زميلاتها وبنات سنها في المجتمع التونسي» كمسألة التنحيف والجسد الممشوق ومقاييس 
ا لجال الصارمة التي تتبعها المرأة الاوروبية» وضغط ذويا والمجتمع التقليدي الذي وسا 
زيادة الوزن واكتناز الجسد والصدر العامر تمهيدا للزواج» حيث يرى المجتمع التقليدي أن 
التنحيف يظهر الفتاة بأنا رى] طفلة أو صغيرة السن» فلا يقبل عليها طالبو الزواج. وهذا 
ينطبق أيضا على المجتمع المصري حيث تزداد شعبية الممثلة السينائية عندما يكتنز جسدها. 
ولا هرب طالبات الحامعة الأمركية في بيروت من هذين الضغطين المتعارضين» رغم 
البيئة الليبرالية المتساعة التي يتمتع بها طلاب هذه الجامعة. ففي فصل عنوانه «كسر الصمت: 
أراء طلاب الحامعة الأمبركية في بیروت حول الجنس» تعالح روزان خلف آراء طالباتما في 
ا لحى والعلاقة الحنسية ٤‏ حیاتهن من خالل نصوص کتبنها أا اد الأدب الإنكليزي الذي 
تدرسه خحاف. 
يكتسب الكتاب قوته من خلال جهد الباحثين النوعي لإطلاق الصوت حول القلق 
اللجتمعي والثقافي في قضايا الجنس في البلدان العربية» حيث يستمر الكبت الاجتهاعي 
ااا وحتى مسألة المغليّة (العلاقة الحنسة بين شخصين من جنس واحد) والتي 
عرض دافا للاإغفال أو التظاهر العام بأنها غير موجودة» فهي تلقی بحثا دقيقا في فصل بقلم 
سميان ميرابت من جامعة كولومبياء وجارد مكوروميك من الجامعة الأميركية في بيروت. 
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وفي هذا الفصل معلومات عن تغير الحياة الذكورية في لبنان» وربا تراجعهاء مع نمو حریات 
المرأة وتشجع المثليين الذكور على الظهور العلني» رغم بدايات هذا الظهور» والتىدلات الت 
ظهرت في مجتمع الشباب في بيروت ما بعد الحرب الأهلية. 

ولكن هذا الفصل لا يشرح مثلا لاذا م تكتسح المرأة اللبنانية ميدان العمل السياسى بعد 
8 كاف شج الو إل ا ولاذا لا يزيد عدد النساء في مجلس النواب عن أصابع اليد 
الواحدة في حين بلغ الثلث في جالس نوات بعض الدول العربية. وقس على ذلك شبه غياب 
للمرأة عن مجلس الوزراء اللبناني» وعن القيادات السياسة في البلاد» وفي الحالين يقتصر الأمر 
على الرجال را الساطة 

ببقی الکتاب ي دائرة البحث المحترم إذ إِنّه لا يستجدي الغرائز باتباع أسلوب فضائحي 
في طرح المواضيع آو في عرض الحياة الجنسية لدى العرب في مضاجعهم ا لحاصة في شكل 
مثبر. فهو کتاب لا یمکن استع اله كجزء من حلة معادية للعرب بل يحترم الجمهور العري 
ادي يكتب عنه ويتوجًه باللغة الإنكليزية إل القارئ الأجنبيء ولذلك يمكن استعاله كنم 
أكاديمي في الجامعات في الدول العربية. ) 

ولكن من سلبيات الكتاب أنه لا يشذب الأسلوب الأكاديمي الجاف لبعض الفصول ب 
کا۵ اا سا آھ ھی آستعاب الدر امات ق ری عق الا 
بحئي بع يصاح لوق علمي جير المحاضرين على الدفاع عن اض راتيم. ولكن ذلك يصب 
أقل قبو لا لدى الجمهور الأوسع من القرّاء وخاصة من غير الاختصاصيين» الذين يسعون إل 
التعرّف إلى الموضوع ويثقون بأ الباحثين احترموا أساليب البحث من دون التوسع في ذلك. 
ورغم هذه الناقصة فإن الفصول التي يضمَها الكتاب جديرة بالقراءة ولا تشعر القارئ بالملل» 
خاصة أن كتّاب الدراسات تطرّقوا إلى شؤون تاريخية وأدبية وثقافية مهمّة تؤطر موضوع 
الجنس. والناقصة الثانية في الكتاب أن العدد الأكر من الفصول كان عن لبنان» وقلة منها 
كان عن دول عربية أخرى. وکان أحرى أن يكون عنوان الكتاب: «ا لجنس فى لبتان» أو ما 
شابه ذلك. 

اسان القارئ: وما هي الحياة الجنسية لدى العرب إذاً؟ 

يأتيه ا لجواب بأن ا لجنس لا يعني الناحية الجسديّة الساعية إلى الفعلء ولا تعنى الذكور: 
(«الرجولة») ولا الأنوثة. فالياة الجنسة تد في النسيج الاجتهاعي النفسي اليومي والدائم 
ئ الیقر: وتدخل ي شؤون عادة ما تراها غير متغلقة ببعضها البعض» ویکرن داف 
الأساسى الستعي .إل اتن عبر الزواج أو العلاقات الحميمة» وغيرها من النشاطات التي 
تكو ن يريت وساميةء کان ار رجل ف مرق قران من درت آنیتری انا ار ا 


ها غا عل عل سات ارآ آغری آنل جالا وکا مل مؤملات عل 
أفضل من المرأة الأولى. 

وهكذا بحدد سمير خلف في فصله التمهيدي أن ساس الجنس هو عملية جدل دائم 
داخل بنية القوى المجتمعية التي تضم أفراداً في أوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة 
ينخرطون ي «مفاوضة» دائمة ويومية وتنافسية حول العلاقات الحنسية. وما جعل هذا 
التفاوض (التنافس؟) مهما وخاصة في البيئة العربية أن الكل يتظاهر بأن ا لجنس ای اا 
هذه الحرب غير المعلنة. ومثال ذلك أن هذا المجتمع يطلب من الفتاة العربية ان تكون مثيرة 
جنسيا (كمطربات الفيديو كليب) من دون أن تكون نشطة جنسيا! يمكنهن أن يظهرن بمظهر 
«قطة الحنس ال ملتهبة) - وفق تعبير سمیر خلف - ولکنهن ممنوعات عن لعب هذا الدور. 
فا رأة العربية مثيرة فى الفيديو كليب وتظهر قدرا من التعري» ولكنها وطنية وتارس الشعائر 
اشرات إلي ومح آنا وزوة وق القاليء رساك آدرار شا ة و لگن ساکس قیقر 
پا الشاب العري 

وهكذا يعيش الطرفان» المرأة والرجل» في نوع من النفاق الباطن» ليس بي عجان ان 
من فتیات ياق اسي هة الالال ان اكه واكام وون ان الل الود 
خضم الا راء المتنافسة والمتضاربة» بحتار المرء فيمّن يمنح «ملكة» الجنس: O rel ae‏ لذ 
بتسامح ح آم يعترض»› م المجتمع اللحافظ على الأصول والتقاليد فيفرضها على الحميع؟ آم 
الدولة التي تلعب دوراً سلبياً في معظم الأحيان؟ وما الذي يحدد الموية الجنسيةء وإلى أي 
حد يمتلك الفرد حياته الجنسية عندما يدفعه من حوله إلى الزواج أو المساكنة أو إلى العفاف 
الدائم... الخ؟ 

ولا يتطرّق الكتاب إلى تجارة الدعارة المزدهرة في عدد من الدول العربية أو يمارسها بعض 
العرب في دول أجنبية آسيوية وأوروبية. والتي تصبح موضوع تندر في التلفزيون اللبناني عن 
غاية بعض السياح الخليجيين من القدوم إلى لبنان. وأخبار هذه المغامرات العابرة للحدود 
تصل إلى صفحات المجلات والجرائد الأجنبية التي تصف الرجال العرب بأنہم شرهون 
جنسياًء مقموعون في بلدهم» ينفقون أموالا طائلة على أمور اللذة في لبنان وفي تايلند وباريس 
ولندن وميامي. ولا يذهب خلف وزملاؤه أبعد من ذلك في أمور أكثر أهمية حول علاقة 
العنف والحنس والنظام البطريركي السياسي في الدول العربية. 

ثمّة اڏعاء مصطنع بأن الثقافة بخير فى ببروت وأن بالإمكان الكتابة في شتى الأمور 
ومارسة النقد على كافة الأصعدة» ولكن الحقيقة المرّة كا يتضح من مضمون هذا الكتاب 
عن الجنس» أن الكتاب يمارسون رقابة ذاتية» يعرفون ما هي المحرّمات وإلى آي حد يمكنهم 
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ان يمارسوا حرية التعبير دون إزعاج سلطات الأمر الواة 


للبالغين فقط وهي باسم جسد. . لفتتني طباعتها الأنيقة وغلافها ا لجميل» »ما أثار فضولي حول 


مایمکن أن تقول ما 1 م تله ہد لانت عن اتس دات موتا علي وی اراجتاس: 


ظھرت فی بہ روت في السبعينات. . اشتريت ججلة جسد وأخذت أتصفحها وعرّفت المجلة 
ا 


جسد ججلة ثقافية فصليةء أولى من نوعها في العام العربي» متخصصة في آداب الجسد وعلومه 
وفنو ... تنطلق جسد من أن هناك معبدا وحيداً حقيقياً ع ى هذه الأرض» هو جسد الإنسان» 
عا ل ما قب پوما القناع الاما توقاليس. ... في تصميم مثقف ورصين وعارف وعنید على کسر 
أغلال التابو - مثلما يشاء أن يعلن اللوغو الخاص بالمجًلة - توقا إلى على سء للحرية تستحقها 
ید کاتب وعال وفنان في هذه الحياة. 


قلت ق ن ي لعل هذه اللجلة الجديدة تريد أن تتحدى المحظورات العريية وعلى هذا 
تستحق الكثير من الثناء والتشجيع. خلت أطالع مواضيع هذا العدد بين يدې» أحدها 
اون ا الذاتي وسطوة الإعلان»» ورأي أن الدين هو السلطان الأكر عل 
اأجساد العرب: السوط الديني يقرب اى الاجساد اة وبعد قراءتي معظم المقالات 
وتصفحي لكامل العدد وجدتما َة هيلة ولكن بعد 193 صفحة كان وأضسسا أن القمرة 
بقي في الإطار العام للكتابة الأدبيةء ولم أجد أي مقال يعكس ما تصف به الافتتاحية المجاّة _ 
«هذا المشرو ع الثقافي» الفكري» الأدي» > الفني» العلمي» »> السنوسيولوجي» (ؤآن «في كل جسد 
اونب یاکر؛ ويکل ل نوع ومقموع وعالق في سجن التابوهات والكليشيهات والأحكام 
المسبقة» متأملا يفكرء باحثا» منقبا» خترا» متحدیا»). . وم أجد ني العدد حاولات لفهم جي 
لعلاقة | الإنسان العربي بجسده» وماذا يستطيع أو لا يستطيع العربي أن يفعله بجسده و 

نفس السؤال الذي طرحته في الصفحات | السابقة عن كتاب سمبر خلف. 

عم؛ وجدت تنوعا کبیا ني مواضیع هذا العده من مله جسد ولکته تترع بدا لي واهيا 
لا يربطه سوى اسم المجلة. . فشمة ثلاثة مواضيع شار إليها الخلاف» أحدها: «أنا مل إذاً أن 
مو جو د) بعد مطالعتي هذا الموضوع ٰ أجد أنه يطلق صرحخة أ الغليين في لبنان والعال العريء 
ولا كان صوتا يعبر عن المثليين المنتمين ن إلى حركة اجتماعية موجودة فعلا تدافع عن حقوقهم 
وتكشف الظلم والتمييز الذي يهارسه ضد هم المجتمع والدولة في لبنان والعالم العربي. وعلى 
هذاء فالمقال لم يختلف عن كتابات كثرة ة تظهر في العام العربي منذ عشرين عاما حتى اليوم. 


2 . لقد صدرت في بیروت عام 2008 
جلة عثرت عليها في مكتبة آنطوان في کیس بلاستیکي تی لا يتصفَحها آی کان ممعت آنا 


عن 
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صحیح آنا مقالات تخترق «التابو» ولكنها لا تنتقد التقاليد البالية ولا تطالب بتغير القوانين. 
أما الموضوع الثاني على الغلاف فهو «الفيتيشية مفتاح للشهوة» ويتعلق با هوس بالقدمين كرمز 
ا م ارک یک کے 
لجلةء تتكلم فيها عن أصابع قدمين مزيّنة بطلاء أحر. ومقال فرغلي هذا ليس ا اا 

اا ت ایی رجا پر 
«فيتيشية» لدى فرغل آم لا. وثمَة عمل مترجم للياباني جنيشيرو تانيسكا» ونصوص صغيرة 
في مربعات تشر إلى أعمال بلغات أجنبية. رھ مابلا م کا رة این مييه) عن 
قما ا حم خد راتت نارشان عا کاپ اعتقدت أنه يُفترض بمجلة باللغة العربية 
وموجهة إلى القارىء لمرن و الاق ان ترز اعلا عر الم لکتاب عرب» ا و 
وهي أعمال كثيرة وغزيرة» ومن ثم إبرازها لتكون بداية كر «التابو» عن موضوع الجسد في 
الثقافة العربية. 

مه ابات لحد سريك وغوفيك هيان عن اتس ى السا بستمرضمان فيها 
معلومات مفيدة عن أفلامه) المغضلة العربية (سويد) والعالمية (حبشيان) با فيها تلك التي 
تحتوي «البورنو». ولكن هذه المسامات» وإن تحدثت عن الفانتازيا الشخصية للكاتبين» فهي 
لا تساهم في هدف المجلة» آي نزع التابو عن الجسد. وربا كان المقصود نزع هذا «التابو» عن 
E.‏ الكتاب آنفسهم. ولكن هل المطلوب الكتابة عن النشوة و«الأورغازم» لدی الکتاب؟ 
وإذا كان هذا صحيحا فا هي جدته أمام كتابات لا تعد ولا تحصى عن هذه المواضيع من 
كتابات نوال السعداوي ومجلات الستينات والسبعينات؟ 

إذا كانت الافتتاحية تعد فعلا بالثورة والعصيان» فن ذلك يتطلب تحضيرا ختلفا ومضمونا 
ختلفا معركة طاحنة ومكلفة ضد البطري ر كية العربية ونظام القمع الجسدي والفكري والنفسي 
والاجتاعي والاقتصادي » ني حلقة متكاملة تتهاهى مع صور المخقف. فقضايا الحسد لست 
سوى حلقة في سلسلة متداخلة تخضع كلها لقمع مفرد أحد. من قمع السلطة إلى قمع رجال 
الذيرة وقمع السوق الاستهلاكي والإعلاني للجسد بالمعنى الاقتصادي والاستعبادي» 
وصولا إلى التقاليد الاجتماعية البالية والموروث القديم. وكل هذا ضمن هرميّة حصنة تحميها 
a‏ معظم آوجه الحياة . أقول هذا لأن المجلة وعدت 

وير نظرتنا إلى الجسد بعقل منفتح. . وهذا يجب أن يعني أن تتكلم مثلا عن الدعارة ودورها 
اتم ااي اتر ع ار اوس قاخی رمن االات لادی امک ا 
مطروحاء کا اشر نا إلى كتاب خلف أعلاه. 


وماذا عن اغتصاب الخادمات الأجنبيات في المنازل وحقوقهن وانتحارهن؟ وماذا عن 
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الإجهاض الذي هو «تابو) أيضا في المجتمع العربي فتلجاً الرأة إلى الحصو ل عليه فی عمليات 
a e e I SEAN‏ وماذا عن 
ئم الشرذ ف التي ما زالت تحصل و ويغض القانون عنها النظر ؟ وماذاع. ن التربية الجنسية في 
2 سادا هن اساك ب ين الرجل والمرأة خارج القفص الزوجي وهي تحصل كيرا 
ي لبنان منذ عقود؟ وماذا عن قضية الزو واج المدني العابر للطوائف الذي ما زال ممنوعا؟ ألا 
بخن ادال رجن وارسان له عبان امد اید ءان بدون موافقة أو 
ل e‏ الجتمع ينظر إلى أطفال الزواج المدني بأ نهم «آولاد حرام»؟ 
هڏه هي بعض مواضيع ی اشا ر وچ این التي لايعالجها العدد الأول مو لاجس 
ولقد عض عن النقص انفتاح رئيسة التحرير التي تعد في الافتتاحية: 
الست الاو اب المذكورة أعلاه جامدة ونائية. بل سوف تضاف إليها فى أعداد مقبلة 
إبواب آخرى عن الصحةء والعلوم» وا الذر. نء والرياضة» والبسیکولوجياء والتراث» وعن كل 
مایمکن أن تراه «جسد» مناسبا ومغنيا وداع] مشرو وعها». 
وهذاما أ نعش الأمل في أن تلاقي المجلة توفعات القارىء الجاد في ليل ببروت. . صدر من 
ماد وت مداد می سارل پر روان ۵009 ر ودی لي الاطلاع عليها ولكني 
سررت بمو قع الإإنترنت الخاص بالمجلة والذى ی کات کریا في عرض مقالات وفهرس الأعداد 


کی لای ان اا مما يستحق المتابعة. > وسوف أسعى للحصول على آخر عدد فی 
زيارتي القادمة إلى بروت. 


ادن من 


e 
إنة لن يوم عید في بیروت» وما آکثر أيام العطل والأعياد في هذا البلد الصغر. إ: م‎ 
ê ذکری» وما أكثر أيام الذكرى: ذكرى الزعيم الفلاني الذي قضى اغتيالا‎ 
الفلانية» وذكرى المعركة أو الحرب» وذكرى زع|ء ء دول أخرى: ميلاد جمال عبدالناصر» وفاة‎ 
الإمام الخميني» ذكر ى الراحلين صدام حسين وحافظ الأسد.. ذكرى بشير الجميّل» ذكرى‎ 
کال جنبلاط» ذکری آنطون سعادة» ذکری رینیه معرّض» ذکری شهداء الجبل» ذكرى طوني‎ 
فرنجية» ذکری رفیق الحریري» ذکری رشید کر امي» دكری الشيخ حسن خالد» ذكرى صبحي‎ 


الصالح» ذکری سليم اللوزي» ذکری عاص الرحباني» ذكرى وفاة حا ل عبدالناضر؛ ذكر ى 
EE‏ 


يوم بدات حرب طويلة في لبنانء قتلت 150 ألف شخص وهجرت المليون ودفعت إل 


اقم اعا امن اف3 آلف سن ر اغاق ای جوت 180 الف جمی: ركلا ابات 
هذه الذكرى» عادوا جميعا إلى الروتين الممجوج في الجرائد والإذاعات: «تنذكر وما تنعاد). 
ولکن فعل التذكر هذا لا يرافقه فعل ندامة وحاسبة للذات لكي يصبح وعد عدم تكرار 
ایی رقاو امرف 

يسأل كثيرون: «كيف يمكن لبلد جبران خليل جبران والرحابنة ومدينة الأربعين جامعة 
ومنارة العرب وعاصمتهم الثقافية ومطلهم على الحضارات الخربية ونموذجهم ي انع 
الت ا برق اق خرب ر ةا عفر قت 16 اماو اق برق الاس اعاس ای کل 
N E O N O N EOE ET‏ 
أو ببساطة: «كيف كانت مجازر صبرا وشاتيلا ممكنة؟). ثم كيف لبلد زرع حديقة لحبران في 
وسط المدينة أن يستعمل هذه الحديقة ساحة للقتال المتجدد؟ 

الجواب المختصر عن هذه التساؤلات هو أن على اللبنانيين أن يعترفوا بتار يخهم القريب 
وبمسوؤليتهم تجاهه ما يؤدي الى صحوة وطنية. وهذه هي الثقافة بعينها التي يجب أن تتضمَّن 
لماضي لكي تعتني با لحاضر وتفتح فسحة الأمل إلى المستقبل. 

ثمة اليوم خحطاب سائد في لبنان يمر عبر كتب ومذكرات وتصريحات وبرامج «توك 
شو)» وما أكثرها» ويعمل على خلق روايات متعددة لتاريخ لبنان منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين حتى اليوم. ولعل الفحوى الأهم هذا ا لخطاب والذي يمنع حاسبة الذات هي مقولة 
«حروب الآخرين»» مع ما يوحي ذلك من براءة اللبناني وأن «الآخر» (أي غير اللبناني) 
هو ساس الشر والعدوان. وهكذا يمضي أمراء الحرب ومجرموها في حياتهم ويستعيدون 
زعام الاعية فيا لمات ساقم بغول: ل ورلن آندم اقلت و إا تبددت نفس الظروف 
فانا فاعل ما فعلت سابقا». 

بيقى أن رواية الحرب الأهلية حتى اليوم وعلى لسان كثيرين ليست صادقة ولم تكن سوى 
تقديم أجوبة مراوغة وغير شريفة من أن الآخر أصل بلاء لبنان. وكان هذا الآخر يتغير 
بامشمراز سب مصالح آمراء اطزرب وغپارغا. جانب من اللبنانيين رأى في «الفلسطيني»» 
الأخر «البعبع» في السابق. ثم دارت عقارب الساعة منذ بضع سنوات وأصبح «الأخر؛ البعيع 

هو «السوري» (ودائ) بصيغة المغرد ما چ «الآخر) أ ا سانا شطاتا) الذي جدر 
مهاحمته کل يوم. أما في الجانب الآخر» فطبعا يبقى «الإسرائيل» هو البعبع الدائم الذي نتهمه 
بكل ما أصاب البلاد من مصائب اجتماعية وسياسية واقتصادية. 

هذا الاستنساب في اختيار «الآخر» المسؤول عن حروب لبنان ليس خط فئة لبنانية معينة 
دون غيرها. إذ لا قدرة لأي طرف على مواجهة الأسئلة الكبرى عن المواطنية والطائفية 
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وحقوف الإنسان والديموقراطية الصحيحة في البلد الصغر آم يسع المسۇولون إلى التركيز 
الشنكيد على جذب المساعدات المالية لإعادة إعار وسط بیروت عام 1977 دون الإفصاح عن 
أسباب الحرب واستعجال الحلول الدستورية والنفسة؟ 

بين عامي 1990 و2003 كان هناك القليل جدا من التفكير بترميم النفوس وملاحقة 
وو ای و ا ی ا رنی دراد سارل فاا ااا ره 

جر ات دة . كل ماني الأمر أن الحكومات المتعاقبة ركزت على إعادة الإعمار الاقتصادي. 
کان ق تمل اتات 5 بم 90و درسا خاطئا عن الحرب التي عبرت وكأن الميليشيات 
ليست منهم وفیهم. لقد استنكروا تماما أحداث العنف في السبعينات والثانينات وما جاه 
من بؤس لم يسبق له مثیل على لبنان. . فكانت خلاصة الإنجاز في عقد التسعينات وحتى 2003 
استعادة بناء الحجر دون إعادة تأهيل و وتطوير روح البشر (آي السعي إلى معجزه اقتصادية 
بدون حول ديموقراطي صحیح یتتعظ من دروس الحرت). . وفات الجميع أن البلدان قد 
محقق التقدم الاقتصادي ولكن المجتمعات الديمقراطيه لا تأي الى حيز الوجود بين عشة 
اها 

وثمة حقائق تثبت غياب رغبة التغير : حقيقة أن الكثبر من الزعاء اللبنانين الذين يشجملرن 
مسؤولية الحرب وأهواها استطاعوا بسهولة العثور على مواة قع السلطة والنفوذ في حكومات ما 
بعد اشرب و براااي وإدارتما العامة. وحقيقة أن الهيكل الأساسى للدولة الطائفية التساطتة 
من عهد الرئيس بشارة اخوري وحتى اليوم بقيت في مكانها متسترة بمؤسسات ليس فيها من 
الديمقراطيه سوى القشور. 

يمكن القول إنه لو أجريت دراسات نفسية ع ن الشعب اللبناني لأمكن الباحثين التوصل 
إلى نتيجة مهمة مفادها أن الاب ں فی لبنان إِنہا تعانی من ان س ت جه عي بيع ما مو 
معروف عن الماضي من أفعال اللبنانيين الشنيعة خلال ل 32 عاما ويبرّیء ذمتهم. ما ينضح 
بالتاي عن عدم الرغبة في التصالح مع هذا الماضي. . أما تبرير مقولة «حروب الآخرين) فله 
بتکارات کثیرة ة مغايرة للحقيقة وتنفي المسؤولية الذاتية. ومن هذه الابتكارات أن اللبنانيين 
عا ی شاا ری - حرب الآخرين - غل أرض لبتان (إشراثيل , وسورية والفلسطينين 
والعرب والإيرانيين والأميركان» إلخ). . وأن قصف المناطق المدنية المزدحة بالسكان في ببروت 
وباقي المناطق عانى منه جميع اللبنانيين بصرف النظر أن ضارب المدفعية في الطرف الآخر هو 
لبناني أيضا. وأنّ ا لحروب مع إسرائيل التي وقعت على أرض لبنان لا دخل للبنانيين بها بل هي 
دليل على مؤامرة على لبنان قادها الفلسطينيون والشيوعية الدولية في البداية (1982-1968) 
ثم يواصلها «حزب الله» وإيران لاحقا. وآ الشغج :الباق ساسب قضية فسا وی وجوده 
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ولكن دده جيرانه: سورية وإسرائيل والفلسطينيون ومن وراءهم. 

مھا لت هله اللابتکارات من احترال التصديق»› فهي > تدفع ينان ا مصاحة جواره 
(سورية وإسرائیل) طال ما ن هذا ا لجوار هو مصدر متاعب لا تنتهی. بل کل ما ترید أن تقوله 
هذه الابتكارات أن أمراء الحرب الداخليين وسماسرتها وزع|ءها لا يتحملون مسؤولية جرائم 
الحرب. وبالتالي تم إعفاء اللبنانيين من المسؤولية ا لجاعية عا حل في بلادهم من أهوال. 

لا شك أن لبنان مر بظروف نفسية وثقافية أفضل في الستينات وأوائل السبعينات حيث 
ظهر جيل رفضص استراتیجة قمع الذاكرة التي انتهجها أباؤه بان کل شىء على ما یرام («اتر کوا 
اللبنانيين وشأنمم وهم «يقتلون» بعضهم البعض من القبل والعناق» ك| قال سعيد عقل) 
وأراد أجورة حول ال ماضي وهوية البلاد. فنشأت قوى اليسار اللبناني وتنؤّعت الأحزاب 
والحر کات. ولکن العجز عن مواجهه الماضي ظل فائ|» وفشل الشب ٤‏ القدرة على العيش 
الواقعى وكانت المبالغة بمضائل الميثاق وصيغة «التعايش» وفرادة الديموقراطية اللبنانية خبزا 
يوميا. ثم كانت الحرب الطويلة (1990-1975) ولا انتهت بدأت المناحات الكتابية والكلامة 
محاولة إنكار ا لماضي الطائفي العنصري الحربي ومجازر وجرائم تلك الفترة. کا سعى من ارخ 
لتلك الفترة في كتب أو مذكرات أو مقالات أو دراسات إلى التقليل من أهمية الجانب الداخللى 
للصراع والانسحاب من خطايا الماضي ثم اجترار وطنية لبنانية مسخ لا علاقة ها بأحداث 
لبنان في النضصف الا خير من القرن العشرين ولا تعرف كيف تتجته مستقلا. 

هذا الترؤ والنكران هو أكثر من إعادة تفسر للتاريخ؛ بل هو ریف Revisi0118۳7°‏ 
وغدر بإعادة كتابته. وهذا من شأنه أن يغش الضحايا الذين قتلوا فى تلك الحرب وناهز 
عددهم 150 آلفا. هكذا يعمل اللبنانيون كل عام ني حرمان قتلاهم من الشىء الوحيد الذي 
يمكن أن يمنحه هم بلدهم» وهو استذكارهم بصدق ومصداقية. فلا يوجد مناقشة جدية فى 
لبنان حول الحرب (على الأقل التدوين والمحاسة کا فعلت جنوت أفريقيا) ی حن تستعاد 
کل عام دکری 13 نیسان بشكل عاطفى سطحى وبمسيرات وتصر مات تؤكد بلغة خشبية 
زغبةالناس فى التخايش وأن 13 نان آصبح رما لنهانة حالة منبوذة في تاريخ لبنان يريد 
الشعت دان تاها 

ومن ثم يعود الجميع إل حظبرة السياسة «الطبيعية») التي سادت في السابق. 


-&- 
ثم إن نسيان الماضي ونكرانه ليسا كل الحكاية. بل يريد البعض أن يلس الصراع المحلي 
في لبنان رداءً ثقافيا والتمظهر بوجه حضاري (على أساس همجية أو ظلامية الآخر طبعا). 


| 
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فكانت حلة وحملة مضادة استمرّت لعدة سنوات» استعملت آثناءها يافطات وإعلانات 
تلفزيونية ارات ومهرجانات وغيرها من وسائل الروباغندا. ورغم مرور خمسة أعوام 
على اصرح ل يتقدم أحد بمحتوى أو مضمون ثقاني مقنع يشيع فضول المراقب لشرح واف 
حول ماهية هذه الثقافة من منطلقات أكاديمية علمية (أي في آبواب الفلسفة والسيكولو جا 
وال شیو ل خا والتاريخ والدين). ولعل عدم مساهمة أهل العلم وأساتذة الجامعات فى هذا 
ادال دلالة على غیاب المنطلقات الحدية وعلى عدم جدوى السجال» وكذلك على عدم رغبة 
آهل العلم ني أن يكونوا وقودا في الصراع السياسى. 

ليس اعتبار الجانب الذي روج لثقافة الحياة ل بجحاول بلورة مفهوم هذه الثقافة. فإضافة 
إلى حملة «أحب الحياة» الإعلانية التي بدأت مباشرة بعد حرب تموز صيف 2006 شهدت 
بيروت موقر (ثقافة الحياة) ٤‏ موز 2007 ومۇتر «ربيع لمنان) فی مركز «البیال» ف 4 آذار 
200 ولکن س اهائل من الكلام والمؤ ترات والشعارات م يتطرّق إلى جوهر الموضوع ول 
يجب عن سؤال أساسي: هل ما حصل في لبنان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
کان فعلا صراعا بین ثقافتين؟ لأته إذا كان ذلك صحيحاء فهذه فع کارثة تستحق الک م 
العاحل. | إن آحد معائيا أن لبان لیس شعبا واحداء حیث بختلف بنوه عل اعت اک 
للمواطنية. 

بداية ] نر في لبنان - أو في أي بلد خر - ثقافينء واحدة للحا أو للسلام وأخرى 
للموت أو للعنف. ولم نر دراسة أكاديمية وعينية مباشرة - لا اليوم ولا في الماضى - عن 
تنو ثقافی أو اتعددية ثقافية؛ في لبنان» كيا يجلو للبعض ومنذ 1975 أن يقول» عل سيل 
التهاهي الإيديولو جي مع الميليشيات وليس من المنطلق الحضري لعنى كلمة ثقافة. إذ عل 
بساط البحث الموضوعي الذي يستند إلى العلوم الاجتهاعية ثمْة فى لبنان ثقافة واحدة لدي 
الجميع هي ثقافة الطائفة التي درجت عليها البلاد منذ أواسط القرن التاسع عشر» والتي 
فصلتها اقلام أكاديمية كثيرة. ويبقى الفرق بين أطراف الصراع في لبنان اليوم هو في موقعها 
على سلم درجات الثقافة الطائفية. إذ لا يمكن لعاقل أن يطلق نعت «ثقافة» على كل طائفة. 
ما الاختلاف في نمط العيش وأساليب الاستهلاك والترفيه إنا هو «تنوّع من منوعات البحر 
المتوسط»» با لذن من ميشال شيحا في وصفه للإثنولوجية اللبنانية. 

وقد يجد المغقف اللبنانى نفسه مشدودا أكثر إلى طرف دون الآخر لأنه أكثر اقتراباً من 
ملامح الحدائثة (انفتاح على الغرب وتعلق بلبنان تقليدي يجمع «عائلاته الروحية»» وقبول 
مسائل الاستهلاك الحديث» الخ)ء مقارنة بحزب الله مثلا وهو تنظيم بعقيدة جهادية ويجمل 
السلاح ويتخذ ضاحية بيروت الحنوبية عاصمة مغلقة ولا يكترث بشؤون الحياة العصرية ولا 
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بفيروز ورموز لبنان الأخرىء» الخ. 

ولكن الأمر ينتهى إلى هنا لدى المثقف» في مفاضلة آنية بين فئات أقل طائفية وأخرى أكثر 
ذه وو صو ساني طافقي عل ملم الاة الطافية معان 3 عل 10 طافة أفقل من 7 غل 
0). فيختار الأقل تعصّبا وانطواء. ولكن بعد فترة تأمل لا جد المغقف في حطابي معسكري 
الصراع ما بجعله بحزم أمره وينتمي إلى أحدهما. بل يجد نفسه واقفا «على الضفاف». والمصيبة 
أن طرفي الصراع لا ينتميان إلى الحداثة العلمانية التي بشر بها مثقفو القرن التاسع عشر وبيروت 
امسات و اقات والتعيتات» وآن المثقف ي العقدالأول من القرن الحادي والعشرين»› 
بات مع هذا الطرف أم ذاك» يحاول أن يضيف ما يقدر عليه من وعي وعلمنة ومنطق. 

ومع ذلك» فإن الموقف المبدئي للمثقف الذي لا جب أن يعرف الموادة حسب تحديدات 
إدوارد سعيد في الفصل الثاني» جب أن يكون لامع هذا ولا مع ذاك» من مبداً أن المثقف 
ا لحقيقي لا يقبل أقل من السعي إلى دولة الرعاية المدنية المجرّدة من الانتاء الطائفي والمناطقي 
والعائل (فماذا يعني الموت في سبيل مير الحرب أو الزعيم («بالروح بالدم نفديك يا... إملاً 
النقاط بالاسم المناسب)؟ وماذا تعني عبارة «يا شرف الناس» لغر هور حزب الله؟ أو عبارة 
«يا أبناء بيروت» لغير جمهور تيار المستقبل؟ وماذا تعني الأسماء البرّاقة للتنظيات والأحزاب 
والتيارات والشعارات (التيار الوطني» الحزب التقدمي» تيار المستقبل» الوطنيون الأحرارء 
التيار الديموقراطي» الخ.) على أرض المارسة؟ ٠‏ 

باتت الثقافة الطائفية في لبنان في أوضح صورها منذ ولادتها قبل 150 عاما حيث تتجسد 
اليوم أكثر من آي زمن سابق في نطاقات طائفية جغرافية. أي أن العراك الديمغرافي بين 
الطوائف الكبرى هو الطاغي على الصراع المحلى في لبنان. ما «الحوربة» حول ثقافتين فهو 
فولكلور لذر التراب في العيون. وخارج النطاق السياسي نرى كل اللبنانيين متعلقين با لحياة» 
بمواصفاتا السطحية» كاقتناء منازل جيلة وسيارات حديثة وملابس والات ترفيه إلكترونية» 
التق , أو بمواصفاتا الاستراتيجية وهي الصراع على السلطة المادية لدى جميع الأطراف. 

إن كافة ما تراكم في السنوات السابقة من كلام عن «ثقافتين» لم يكن أکثر من تلو يتات 
للمواجهة السياسية في البلاد. فكل اللبنانيين يسعون إلى هذه الحياة وليس صحيحا أن المنضوي 
في عقيدة «(حزب الله» لا بحب أفضل السبارات وتاء الفيلات. 

لقد مرت الطوائف اللبنانية في مرحلة صراع البقاء فيم بينها أو تجاه عدو خارجي» وكان 
قتال شرس حتى الموت. ومسألة أن الطوائف تتكتل في معسكرين» مجمع كل منه| قادة عدة 
طوائف لا يجعلها وطنيةء ذلك أن المنحى الطائفي هو حركها الأساس. 

وقد يكون لب الموضوع الللبناني هو خلاف بين التوجه نحو ثقافة الحداثة كا يقول 
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الفيسلوف الألانى يورغن هابرماس» وما وراء الحداثة. بمعنى العودة إلى الوراء (ذلك أن 
حركة المجتمع ليست دائ نحو التقدم بل تكون في أوقات كثيرة نحو الانكفاء والعودة إلى 
التزمت الديني). وني الحالء لا يختلف طرفا الصراع في لبنان في كو حركتان رجعيتان. إذ لإ 
يبدو أن ايا من الطرفين يسعى إلى مشروع تنويري لعلمنة الدولة وتشريع الزواج المدني وقيام 
فولة الم سساتث اليعيدة عن المحاصصة وهيمنة المؤسسة الدينية إلخ. 

وعلى سبيل المثال جاء ي وثيقة مؤتمر «ربيع لبنان» 2008 أن هذا المعكسر السيامى يرى 
«(الطو اف في لبنان جماعات جب أن تحظی کلھا بض انات متساوية). وهذا مناقض E‏ 
الديموقراطية التنويرية الحقيقي الذي إن يريد أن يكون المواطنون أفراداً 

E 
الثقافة الطائفية. وإذا كانت الثقافة ذات مضمون اجتهاعي نفسي فلسفي دینی أدبي وتار يخى»‎ 
r فلا یمن اختصارها بمناوشات سياسية وتفاهات الإنشاء الأدي. والنقد ا‎ 
الله هو أن نضاله ينضح عن مجتمع ذاهب عميقا في التمذهب» محل الضاحية الجنوبية إلى‎ 
عيتو شيعي یارس الانعزال عن الاجتماع اللبناني.‎ 

ولكن خطاب الطرف المناهض ل«حزب الله» لا يريد أن يمشى في هذا النقد لأنه يطاله 
كا يصيب الطرف الاأخر. فالجهتان تنضحان بقيادات إقطاعية وسياسية ومؤسسات دينة. 
والفئتان تملكان مؤسسات طائفية خاصة پا من مدارس ومغاهد ونقابات ومعابد وحصص 
في الدولة ووسائل إعلام وتلفزيون» الخ. 

ولذلك تدور جميع القوى في لبنان حول الموضوع الأساسي لازمة لبنان وخو ثقافة 
اطائفية ومختبئ وراء كلام سطحي عن ثقافتين. وكل هذا لا يعفي أساتذة جامعيین ومفكري 
متخصصين آن يدلوا بدلوهم في هذا النقاش. ليس من موقع طوباوي (كالكلام الشعري ع) 
يوحد اللبنانيين) بل من موقع يذهب أبعد من ا لخطاب السيامي المرتجل وأكثر من تبادل تهم 
وشتائم لا حتمل النقد. 


a2 ML 
en wam بو‎ 


سنخصص الفصل التالي لتجربة الشاعر اللبناني خليل حاوي» الذي تعب مأساته عن 
اطريق المسدود الذي وصل إليه الأدب الملتزم وريث عصر النهضة العربية الحديثة. وسيعالم 
الفصل الثامن ظروف خروج المثقفين والشعراء السوريين والفلسطينيين والعرب. أمَّا تجربة 
أدونيس فستكون موضوع الفصالين التاسع والعاشر. 
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الفصل السابع 
: خلیل حاوي وانتحار ١‏ أثقف 


RF 
إِذا کان من ¿ حظة تاريخية تعلن انتهاء العروبة العلانية الديمقراطية وبداية الأصوليات‎ 
1982 اة ي الال المي هي تلك الي اتسر فيها الشاعر اللبناني خليل حاوي عام‎ 
عشية الغزو الإسرائيلي الكبير للبنان» لیصبح کہش حرقة النخبة المخقفة التي غادرت الميدان.‎ 
وكان انتحار بالنسبة إلى بيروت نقطة فاصلة هاما قبل وما بعد.‎ 
في السنوات العشر السابقة یک راا‎ 
النخبة الثقافية في بيروت. منذ اوائل السبعينات كان يتام على المصير الذي ذاقه لبنان.» وعلى‎ 
انحدار بيروت المدينة التي ع عشق إلى هاوية الحرب وأتون الأهوال. م يصدق آن عمله في عا‎ 
.1975 الأدب والثقافة لمدة أربعىن سنه سينتهي في حياة كئيبة في شوا رع بيروت وخاصة بعد‎ 
يصدق أن كل هؤلاء العرب الذين اتخذوا من بيروت عاصمة هم ولأحلامهم و وتسليتهم‎ | 
وسیاحتھم ومصارفھم وکتاہم بم وصسحاقهم» ری اخس رھ لکریم وشمراتی آم‎ 
كلهم قد خذلوا بيروت وتركوها لقمة سائغة لآلة الحرب | الإسرائيلية في اجتياح 1978 وغزو‎ 
أصيب حاوي خلال العقد الممتد من 1972 إلى 2 بعشرات اللإحباطات ليس أوّها‎ . 1982 
اللبناني في أنحاء لبنان واشتعال الحرب‎ e | تصاعد المواجهات بين المقاومة‎ 
فے) بعد. . صدمّه صل الرئيس | لمصري آنور السادات مع إسر ائيل وخطاب هذا الأخر أ مام‎ 
الکتیست عام 1977ء وانحدار الفكر العلماني العربي وصعود الدولة الثيوقراطية فى إيران‎ 
وتحول العراق نحو المزيد من النهج البعثي الدكتاتوري البعيد عن العروبة الديمقراطية‎ 
العلانية» وتحول شوارع بيروت في النصف الثاني من العام 1975 إلى أوكار للستالة والعصانات‎ 
وازعران» الميليشيات.‎ 
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ولد خليل حاوي عام 1919ء قبل عام من إعلان دولة لبنان الكبير بانتداب فرنسي» 

في قرية الشوير الصغيبرة في قضاء المتن. فكانت بيئة حاوي وعائلته من زمن ول هو عهد 
ال ةة ولبنان الصغبر والضيعة اللبنانية المسيحية الجبلية. كان مندغا ومحدّدا في الشعر 
العربي الحديث» آمن بالقومية السور ب درس لطر سخا أزلا نش بعد اشر تة لر اقین 
وعرب آخرين في الجامعة الأميركية في بم ببروت وفي جامعة كامبر دج في ب بريطانياء أصبح قوميا 
عربياًء تشدّه الاهتمامات الفكرية والثقافية للجيل العربي المثقف في الخمسينات والستينات 
من القرن العشرين: الوحدة العربية» الإإصلاح السياسي والاجتهاعي» الديمقراطية والعدالة 
وحقوق الإنسان» العلاقة مع الغرب» العلمانية ودور الدين» الصدام بين التقاليد والتراث من 
جهة والحداثة والتكنولو جيا من جهة أخرى» وسائر آدوات التغيير الثقاني في المجتمع اللبناني 
والعری. فى الخمسينات» عندما كان نزار قباني يكتب قالت لي السمراء كان حاوي يناضل 
من ۹ قضايا فكرية کہری. کان حاوي متفائلاء عكست تفاؤله قصيدة «الجسر» في ديوان 
نهر الرماد» التى أصبحت مرآة ذلك الجيل البريء الذي ترعرع في زمن التحرر والاستقلال 
مرن الاستغار جمع حاوي الشعر الكلاسيكي القديم إلى لغة شعرية جديدة عحكست موهبة 


5 


وکفاني ان لي أطفال أترابي / ولي ي حّهم خر وزاذ 

من حصاد الحقل عندي ما کفاني / وکفاني آن لي عيد ا حصا 
ل لی عيدًا وعيدٌ/ كلا وني القَرية مصباځ جديد 

غير از ني ما حملت ا لحب للموتی / طیوبًاء ذهباء حرا و 
طفلهُم ولد حماسا عجوز 

اين من بني وجي يعي / يتو له طقلا جديذ 

عسل بالزيت والكبريت / من نتن الصديد 

أينَ من يفني وجي ويعيد 

تول حل فرخ النسر / من تسل العَبيدٌ (...) 


م تكن قصيدة «(الجسر) تندب واقعاء کا درجت قصائد شعراء آخرین بل انطلقت من هذا 
الواقع ومن عادة البكائيات لتعبر الجسر من كهوف الشرق إلى الشرق اجديد. 

رحلة خليل حاوي من القومية السورية وهو في سن الخامسة عشرة» إلى القومية العربية 
في أواخر الخمسينات» ثم عودته إلى حظيرة لبنانية صغيرة في زمن انحطاط بيروت الحرب في 
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السبعينات» أغلقت عليه آفاق الأمل في المستقبل . رحلة طويلة أوصلته إلى الظلام. سنواته 
الاخضرة 'أصيخت رمزا لفن الس وعبات الداثة الغ رة وگال خخا لان 
بالضبط قرأ كل هذه الكتب وآمن بكل هذه القضايا وكتب كل هذا الشعر والنقد الأدبي 
وخاض كل هذه النقاشات. فكانت الحداثة المرجوة التي لدت في أوائل الخمسينات وعدا 
گاذبا بالنسبة له. ني هذا تقول سميرة خوري» زميلة حاوي» «إ العصر العربي بعد 1975 ] 
تم ( لل > فلا عجب أن يقتل الشاعر نفسه . بقي حاوي نقيًا في هذه الحقبة من السياط 
والاغتيالات والكلمة المأجورة». 

كان حاوي في الثانية والستين من عمره عندما وضع حدَا حياته عام 1982. فکان موته 
كبش حرقة لتعثرات العرب وخيباتهم» وكان الحكم القضائي الذي أصدره باسم شعراء 
العرب على الوضع العربي العام وزمن الخيبة الذي بداً یا یھی بعد مارسيل خليفة» 
بحسه الموسيقى سيقي» وجه تحية إلى خليل حاوي بعد أسابيع من انتحاره بتلحين قصيدة «المحسر» 
التي ظهرت بعد الاجتياح في ألبوم يحمل اسم القصيدة. فكانت الأغنية ردا ثقافيا بليغا على 
العدوان الإسرائيلي» وأصبحت نشيد الحزب التقدمى الاشتراكى الذي يقوده وليد جنبلاط 
اوت با اة یکر اة تة تا الست ٠‏ ` 

أوحی حاوي لمن یعرفه وکأنه غاضب وني قلق دائم. . وبعد موته باربع سنوت صدرت 
سيرته في بيروت بقلم شقيقه الأصغر الناقد إيليا حاوء ی وایلیا کب ضا رواية نبهان التي 
تعکس حياة خليل حاوي. نبهان هو خليل نفسه» النسان التراجيدي الذي ياکله سعيه نحو 
مثل علياء فيتعذب ويعيش حياة التقشف وهو مناهض للسلطة والإقطاع والعائلة والتقاليد 
الاجتاعية. 

مات والد خليل» معلم العهار» فاضطر خليل أن يدل معترك الحياة ليساغد مه وأخحواتة 
ويعمل في مهنة آبيه. ثم درس على نفسه وقرأً الكتب والتحق بالمدرسة وهو في السادسة 
والعشرين من عمره» ثم قبل في ا لجامعة الأميركية ومن هناك مشى من نجاح أكاديمي إلى آخر 
في دراسة الفلسفة» ثم الأدب. قرا حاوي فرويد واسبينوزا وهيغل ونيتشه» باحثا عن أجوبة 
ميتافيزيقية للحالات الاجتاعية من حوله. فكان بذلك يشبه مثقفى بيروت في تلك الفترة» 
الى لسر ارود يديا اق ابع اة رر را0 
في المدينة كانت واحة في بلاد تحكمها التقاليد والطائفية والفسادء وأنْ جهدهم لم يكن كافيا 
لتغيير المجتمع من حوهم» عدا عن أن الدول العربية الأخرى كانت أسواً حالا بكثبر على 
صعيد قمع الحريات وغياب المؤسسات الديمقراطية. 

أسف حاوي لأنه لم يعرف اللغة الألمانية ليقرأً نيتشه بلغته. وكان مؤلف نيتشه هكذا 


تكلم زرادشت منتشراً ومرغوباً ني أوساط مثقفي المشرق الخريي: أقاترا عن مدرسة انت 
سعادة القومية السورية أو ميشال عفلق القومية العربية أو ساروا فى ركاب العروبة حماسة مع 
عبدالناصر. أولئك وجدوا في كتاب نيتشه روح الثورة ضد رجال الدين والإيمان بإرادة الفرد 
وإمكانية صناعة مستقبل آفضل. تأثير نيتشه واضح في شعر حاوي وعبارته» وخاصة مقولة 
الحاضر الفاسد والمرفوض والمستقبل المشرق الملىء بالاحتالات. 


ت ت 

ي العام 1954 التقى حاوي ديزي الأميرء٠‏ الفتاة العر اقية التي شار كته عشقه للأدب والشعر 
زاضبخت آذيسة صد رها عدد کبیر من الأعال. وکانت ديزي تنتمي إل الطائفة الروتستانترة 
(الأنغليكانية) وتقيم في بروت (بعد زو واج و والدها الام رقا فن أمر اة لانن (یشر حمود 

شریح في کتابه عن حاوي إلى أن هذا الأخر كتم علاقة غرامية مع صديقته عفاف بيضون 
في الخمسينات التي وضعت دراسة نقدية رائدة عن شعره)ا ۶. وبعدما نمی حاوی أطروحته 

فق الرس وار ني الفلسفة الإسلاميةء سعى إلى مواصلة تحصيله العلمي» واستطاع عبر 
منخة دراسية أن يلتحی بجامعة کا بردج في إنکلترا عام 0ساد أساتذته فى الحامعة 
الا بركية» وخاصة البروفسور أ نین افرغة لدی ي كان يرس كلية الآداب | العربية في الحامعة. 
ورغم ضيق إمكانيات حاوي الادية ونشأته الفقيرةء إلا أن تجربة أنيس فريحة ونجاحه كان 
إهاما حاوي الذي بدا تحصيله العلمي متأخرا (راجع دور فريحة في اهوية الثقافية اللبنانية في 
الفصل الرابع). 

کان حاوي 4 في السابعة والثلاثين من عمره عندما وصل إلى کامبردج» ولکتّه کان طالبا 
ا ف اف المستشرق المعروف آرثر جون آربري» وحاز بعد ثلاث سنوات 
شهادة الدكتوراه اأ لتي فتحت له جال العما الاکادیمی فی ! الحامعة الأميركية في بيروت. 
ويبدو من رسائله العديدة إلى دیزی الامر آنه ل یطق فراق بيروت» وهو شعور سیبقی 
معه مهما سنحت فرص العمل خارج لبنان. لكته أعجب بإنكلترا وبيئتها الثقافية ومسارح 
دف رليات الأقاديمية ية قشر ماقا لايل لاك آل مسترى بربطاق اق ال3 
والثقافة» کا جاء في كتاب لحميل جير عن حاو وي والذي عرض فيه علاقته الشخصية بحاوي 
منذ الثلاثينات وحتى مطلع الثانينات. لقد ذهبت ديزى ایشا آل کا مرد اة راا 
وکانت إلى جانب حاوي ثم عادا معا إلى بیروت. ولکن e e EE‏ 
تتطوّر» با ل اتخذت شکلا حلزونيا في صعود وهبوط» وصل ! إلى الخطوبة ولم يصبح زواجا 
فحاوي م يتزج ويؤسس عائلة قط بل عاش أعزبَ مع والدته حتى يومه الأخير. تذرء 
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حاوي عن عدم زواجه من ديزي بنداء الشعر» ولکن ع الباحثون حتى اليوم على سبب 
وجيه ومقنع لعدم زواجه بعدما أنتهت هذه العلاقة عام 2 2ءء في رسالة و وجهها إلى ديزي. 
ویرى إيليا حاوي في قصة نبهان» أن خليا ل حاوي م يكن من طينة من يتزوج ویصبح با ورب 
عائلة وأولاد» كأي رجل آخر ٠‏ بل هو عدو ذا المجتمع الذي يريد أن يقلبه رأساً على عقى: 
الذي يتزوج يتم تدجينه» وأنا أريد أن أبقى هارباً». 

على آي حال» فقد أهدى حاوي أطروحته عن جہران خلا ا واچ 
کتاب إلى دیزی الاأمر «إلى ديزي : اليد التي أمسكت بيدي فى ليا لى الشك والقلى»* . في هذه 
الأطروحة رأى حاوي في حياة جبران ظروفاً مشاة لظ لظروفه» لحهة ولادته في قرية جبلية 
وحياة الفقر وسيطرة رجال الدين» وفي ترد جبران على الشاك و جار یات قرو 
لبنان الصعبة التي تكلم عنها جبران قبل عقود ما زالت کا هي لم تت تتغبر فى أواحر الخمسينات 
من القرن العشرين. وحتی الوم يبدو أن ما انتقده جبران من آفات ل بل بعد. کان حاوي 
يعلم عن السحر الذي یمثله جران ن للمخيلة اللبانيةء فجيران نجح في الغرب وكنب باللغة 
الإنكليزية وأصبح مثلا للروحانية | شرقية بلوحاته وشعره وأدبه وخاصة بكتاب النبي. 
ولاظ انس جران اة س واقعية ما كتبه ميخائيل نعيمة والأسطورة التي حاكتها 
حوله الكاتبة الأميركية بربارا يونغ (جبران» هذا الرجل من لبنان). وكانت النتيجة أن حاوي 
وضع أطروحة عن جبران تحترم حاجة اللبنانيين إل إلى الفخر الوطني بأبرز بام واا 
المغتربين الذين رآهم الأميركيون بأ هم باعة كشة فحسب» إلى رمز ثقافى نطق باسمهم عن 
البلاد التي جاؤوا منها وعن ثقافتها. 

ولک" ن حاوي لن يصوغ آسطورة عن جبران کا فی کتاب یو وغ . حاوي الذي قرأ جبران 
قبل دخوله المدرسة وافتتن به أي افتتان» لم یکن ) من شيمه الآن وقد أصبح دكتوراً في جامعة 
کامہرد” ج توفرت له کافة الأدوات الأكاديمية ان خدش الصر الكبير الذي صنعه وطنه 
جبران. فکان حاوي ر رائدا ني التركيز على چتزانة لیس کا راه الأمیرکیون أو کا قذّم جبران 
4 ن غرفه شخصیا من الافتر كان »بل على دور جبران في نهضة الأدب العربي وتطوير لغة 
شاعرية جديدة أهمت مئات الكتّاب والشعراء الى ب. بنظر حاوي» لم یکن جبران ينتمي إل 
الأدب الغربي» بل هو غرف من الوا وا ا ب فکانت نکهته 
جديدة ومستحدثة. وأنصف حاوي جبران بوضعه في سياق تيار النهضة الثقافية العريية 

منذ آواخر القرن التاسع عشر ودور جبل لبنان المركزى فى هذه النهضة. هدا الجبل المسيحي 
استطاع باشتغاله عإ ى اللغة العربية آن يضع عزلته الجغرافية في ظل الدولة اة انا 
الاد آنا الشرخ بين الجبل الملسيحي والحواضر الإإسلامية فى لبنان ن وسورية گان فو چوداء 
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ولكن دور المثقفين كان بالضبط أن يعملوا على فصل الدين عن السياسة والدفع لمجتمع مدني 
لاطائفي بحيث يزول هذا الفصل بين الجبل والمحيط . ورفض حاوي النظرة التي كانت سائدة 
أن المسلمين بطبيعتهم عروبيونء معتبرا أنه هو خليل حاوي الأرثوذكسي «المسيحي اللبناي 
العري الاصل ا وان ل اققاي لن ا سات ام ع إدعاءات بعض المغقفين المسلمين 
بأن إسلامهم أعطاهم صك ملكية في الحقيقة والثقافة. 

ي سنوات كامبردج أيضاء إلتقى حاوي بطلاب ثائرين من الدول العربية» وخاصة من 
العراق وض وفلسطن» ولکن آيضا سن آفريقيا بوآسيا وافسر کا اللاوة فرأى القواسم 
لمشتركة موم الشعوب» ما انعكس في بعد في شعره هما كونياً إنسانياً شاملا. ولم يغب عن 
بال حاوی أن کامیر دج حيث يدرس هي في بريطانيا التي كانت في حال حرب مع العرب وأنها 
قادت» مع إسرائيل وفرنساء اعتداءٌ على مصر عام 1956. 

عاد خاي إل يروت شنخضا آلجر بأبجاته وذ رأسته وشهاذة الدكتر زاء واست لته اة 
الأميركية ومثقفو بيروت بحفاوة وإعجاب ران ع صدور آول ديوان شعري له هو نهر 
الاد وأصبح أستاذا متفرًّغا في الجامعةء» مجمل فكراً يرا عبر أطروحته الجبرانية كمؤرّخ 
لخطوط حركة النهضة الأدبية العربية التي اعتبرها متواصلة منذ القرن التاسع عشر. في هذا 
تفوق حاوي على مؤلفات سبقته ككتاب جورج أنطونيوس» يقظة العرب (1938)» إن في 
تفاؤله بالمنحى التصاعدي لنهضة العرب الثقافيةء أو في تركيزه ٠‏ على مواضيع الأدب واللغة أو 
ي اقتناعه بضرورة الدعوة إلى العقل «لإصلاح آمر الدين متى اشتدّت وطأة النقل على العقول 
وغلبت حيويتها» على طريقة المعتزلة في التاريخ العربي. وبات حاوي حط اهتمام الأساتذة 
والطلاب ليس في حرم الجامعة الأميركية فحسب بل وسط كل سكان رأس بیروت حیث تقع 
ا لجامعةء والنخبة الفكرية في العاصمة. في ظل ثروته الفكرية هذه» كانت طموحات حاوي 
المادية متواضعة» اقتصرت على استئجار شقة في شارع جاندارك القريب. وهو بهذا لا يختلف 
عن الآلاف من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت الذين أصرّوا على العيش في جوارها بعد 
تخرّجهم» يشدهم حنين الحياة الطلابية وأجواء الجامعة الرومنطيقية آنذاك. ملا حاوي شقته 
بالكتب ولم يحتج إلى حديقة» إذ إن حرم الجامعة الذي يبعد مسافة دقائق ق کان بار ة قر سلساة 
من الخدائى الغتاء بالورود والأشتجار الباسقة. 

في تلك الفترة» كانت بيروت الخمسينات عابقة بالثورة وبالصر اعات الفكرية والأدبيةه 
کا أشرنا في الفصل الثالث. وانقسم المثقفون بين معسكر مجلة شعر ذات الاتجاه الليبرالي 
الغربي ومجلة الآداب ذات الاتجاه القومي العربي. ظهرت الآداب عام 1953ء فكان حاوي 
ينشر فيها شعرأ ونقداء ثم عندما انطلقت مجلة شعر عام 1957» كان يربط حاوي مع اسر تا 
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انتاء أعضائها للفكر القومي السوري. . فنشر في مجلة شعر قصيدة ١‏ «(السجين» | في عددها الثاني 
ربیع 1957 a‏ ن ديوان : نهر الرماد) ونشط في أجواء مجلة شعر وفي ندوات صالون صاحب 
المجلة الشاع ر يوسف الخال حول مفهوم القصيدة ة الحديثة والنثرية إلخ.» والتي من الغراية أنْها 
استرات تزا راسا من اهتامات شرام تلك اقبة (ولا زال الوضوع إا إل اليرم) 
وعبر شعر أقام حاوي علاقة وثيقة بالشاعر العراقي بدر شاكر السّاب | NT‏ 
تاقد اراق انسیا ترام 1565 بد سانا 2 مع المرض). ٿم انقطع حاوي عن هذه 
اة وجاعتها وشولت اقطيعة إل عدا ريشي مع جل الدب مسجم ع خيارء اوم 
العربي» مبتعدا عن القومية | السوريةء ومعتبرا أن «وحدة الال الخصيب يجب أن تكون باس 
العروبة لأنها السمّة الجوهرية التي يتسم بها تراث هذه المنطقة» في نزعة تقدمية انبعاثة . ويقول 
ا 
کان الصراع على آشذه في جبهتين متعارضتين الأوا اف قودها آنا والدكتو ر سهیل ادریس في مجلة 
الآداب والثانية يقودها يوسف الال وأدوني ى في مجلة شعر. والغالب على النزعة الثانية تغريب 
لبنانوفضل س ن تراثه العري» غر أن الصراع قرّر تقريراً م برما رسوخ النزعة العربية فى العا( 
العربي بوجه عام ورسوخها نسبيًا في نفوس بعض المثقفين اللہنانيين المسيحيين ونفوس القفين 
المسلم 2 
وواصل حاوي نشر قصائده في مجلة الآداب» حتى بلغ عددها 2 2 قصيدة ما ساعد في بناء 
شهرتة اللبنائية والعريية وجمع عدداً منها ني ديوان الناي والريح. وي الستينات برز حاوي 
کشاعر عربي کبیر وتوتقت صلته بشعرا ء كبار كصلاح عبد الصبور وبدر شاكر السيات 
وعبدالوهاب البياتي» وشارك في مؤتمرات عدّة طوال | میات میاه وار چو 
رة من قالات في النقد وآجریت مجه مقابلات» گیا اکتب :نة بار النقاد والمنگرین. ق 
الجلات التخصصة واشترك مع مطاع صغدي وأخيه يليا اوي في ترير مو عة الف 
ار . أما في الحقل الأكاديمي فقد فلح أستاذا في الجامعة الأميركية وكان أقرب الأساتذ: 
ليه آنطون غطاس ں کرم وکال الیازجي وقسطنطنين زريق وجبرائيل جبور وأنيس فرحة. 
از ا ا ا ب الدراسات النقدية التي كتبها غبره 
وتناولت قصائد حاوې بالہبحث و والتحليل وآثره في الحداثة الشعرية. > ومن بين هؤلاء الذين 
كتبوا عن حاوي في تلك الفترة ة زملاؤه في الجامعة أنطون غطاس كرم ونديم نعيمة وإحسان 
عباس» وكذلك محمد مصطفی بدوي وسلمی الخضراء ال حوس الك رالنان سين هرز 
ومطاع صفدي وکال آبو ديب ومحمد جابر الأنصاري و وبلند الحيدري» إضافة ال واا 
مطولة ظهرت في كتب وني أكثر من 30 أطروحة جامعية. 
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منذ نهاية الستينات» وخاصة بعد هزيمة 1967 بدأ الجانب المتشائم يحتل مساحة من 
کنر سار ورج ج آنه شيل آنا القاس االتی آلف صد «الجسر» المتفائلة. واكتشف 
بعد هزيمة 1967 أن الجحسر كان جسرا من ورق» من الأفضل أن حرق وينسى. ولم يعد إلى 
إلقاء هذه القصيدة بعد ذلك. أما الشعراء والمثقفون الذين نظروا إلى حاوي كبوصلة لحر كتهم 
ولإيانهم بنهضة العرب» فإنهم لاحظوا انحدار تفاؤله وصعود الجانب الأسود المتشائم في 
شخصيته وفقدانه الأمل بمستقبل مشرف. بات یری آنه کان یعیش حلا مستحیلا. وعندما 
بدت احداث لبنان في بداية السخيتات درك أن جرا i‏ «(لشعوب الشرق القابعة في 
الكهوف» لم بحن وقته بعد. ذهب زمن الشعر والفلسفة والأدب وجاء زمن آمراء الحرب 
وخطوط التهاس والميليشيات والمجازر الطائفية. قرّر أن لا يكون مع هذا أو ذاك في الصراعات 
على النظام الطائفي السابق الذي مقته. 

خليل حاوي العربي الأرثوذكسي الذي نشا في قلب جبل لبنان» في الشوير» لم يرق له 
ا لخطاب اليسارى اللبنانى السائد في السبعينات والذي هزئ با يمثله لبنان وثقافته ورسالته 
والذي م ير في وطن الأرز سوى قاعدة عسكرية لتحرير فلسطين. كان عقد السبعينات يمثل 
هيمنة المقاومة الفلسطينية على الساحة اللبنانية» وهو عقد آذن بنهاية الدولة اللبنانية المتفائلة 
وسطوة القضية الفلسطينية في أجواء بيروت الثقافية. ولكنه ميّز بين عدالة القضية والوجه 
القذر الذي ارتدته المواجهات العسكرية والعصابات في حرب بيروت. آلمه خسارة لبنان 
لسيادته على جنوبه والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» وكيف تحول لبنان إلى ساحة صراع فيم 
الدول العربية الأخرى 2 تیا ا ای ' RT‏ 
e Rs ein lS LRG ci‏ 
لبثان أصبحا على المحك» بعدما ترك العرب هذا البلد الضعيف بتركيبته الديمخرافية الهشة 


a 
يذكر عبدالوهاب البياتي» صديق حاوي» أنه حضر إلى بيروت أثناء الحرب في نهاية‎ 
السبعينات للمشاركة في مؤتمر أدب والتقى حاوي الذي كان غاضبا على كل أطراف الحرب»‎ 


باتهم مرتزقة خانوا لبنان الذي يعرفه. وقال للبيّاتي: «حلت علينا المصيبة في كل شيء من 
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حولناء في مدنناء في شوارعناء وفي كل بيت وزاوية٤.‏ وانتقد حاوي خاصة أولئك الکتاں 
والمثقغين الذين وقفوا إلى جانب الميليشيات وأصبحوا أبواقا ها. في بيروت الحرب» عاش 
حاوي غربة صعبة. وفي العام 1976ء أدرك أن المسألة ستطول وآصبح مشدود الأعصاب 
ي مدينة منقسمة على ذاتها يعضصب بسر عه وينفجر» فيجادل عناصر الميليشيات على الحواجز 
دت طابرب مت (پوا ز بطاقة الهويةء ويرد بقسوة غل اسفزازات السلسن خت آنه اششاق 
کلامیا مع عناصر من الحزب السوري القومي الاجتهاعي» الحزب الذي أسسه اب ن بلدته انطون 
سعادة» سعادة الذي بقي بطله حتی آخر حیاته. . ي مطلع 1976 كان حاوي يستعمل اهاتف 
ي دګان قريب من منزله في حي جاندارك حیث للقوميين وجود کبير» فسمعه مسلَحون 
فوميون يشتم زعماءهم» فجاؤوا إلى منزله يطلبونه أن يصحبهم إلى مكتبهم للتحقيق معه. 
فانهمر عايهم حاوي بالشتائم ورفض مرافقتهم وحاولت أَمّه الاتصال برئيس الحزب إنعاء 
رعد فلم تستطع ثم اتصلت بمسؤول حزبي هو منير خوري الذي خاطب المسلحين فانصر فوا 
ا 

م يط حاوي عیشاً في بیروت بعد هذه الحادثةء فغادر لبان إلى وسکنسن فی الولايات 
وھ یا ننا لبان زمر ای اد امام اتات راپاج اقا ی 
شقيقه سامي أستاذ الفلسفة هناك ولک سکس ال ة كانت سا في الدسم . فهي بأرضها 
النبطحة وشتائها الطويل ووحشة طبيعتها ووجوه الناس المغلقةء مقارنة بالوجوه السمراء 
الباسمة في لبنانء أقنعته أن بيروت الحرب اليومية هي مكانه الطبيعي رغم كل شىء ولن 
یمضي شيبته في بلد بعید. وانعكست مشاعره هذه في قصيدة عن وسکنسن یتضح آنه کان 
یکتبها ویبکي : 

ألف اليباس مع الصقيع 

عبر الدروب» وفي الوجوه ال مغلقة 

هلت عليه مع الربيع 

بعض البراعم مورقه 

وبكى لرائحة الصغار السمر 

واشتعلت دموع 

شد المخلع جسمه 

لیعود. 

لن يطوي مشيبه 

في جوف غربته الغريبة 


190 پر وت وا لدان 


ومقارنة بخربة أميركاء زار حاوي تونس البلد العربي» فهاله كيف تعاملت معه سلطات 
الطار حيث انقظر ارا كاملا يتتظر التدقيق ى في أصله وفصله وهو الذي نذر نفسه للعرب 
وقضاياهم» فجاءت قصيدته «في بلاد الغربتين» توجز ججربته المرٌّة. عاد حاوي إلى لبنان 
وقد استتب الأمن نسبياء ولكن الحرب انفجرت مجددا بشكل أوسع عام 1978ء بأسلحة 
أكثر دمارا ومواجهات حربية كبرى» واجتياح اسرائيلي للجنوب في آذار» ومعارك بین الجيش 
السوري وميليشيا القوات اللبنانية في المناطق الشرقية» وانهيار لليسار اللبناني الضعيف بعد 
اغتیال مؤسسه کال جنبلاط فی آذار 1977. وهو یسار قال عنه الناقد بلال خبیّز (في سياق 
تعليقه على سمير حيد فرنجية): «(حركة اليسار اللبناني هي الحركة التي يمكن اعتبارها اليوم 
أفضل ما جاد به التاريخ اللبناني بعد حركة الاستقلال». كال جنبلاط شاعر الروحانية 
الشفافة غرق بدمه من «طلقات الغدر» کا أبُنه الشاعر شوقي بزیع: 
تاد - لو ابص ك تك - تادر 
ونت وحدك في صحرائها المطر 

كان حاوي يغرق في ظلهات نفسه المعذبة وني تحوّل الأحلام الجميلة إلى أوهام يصعب 
خلیلها. رأى الحرب وقد تشعبت إلى لبنانية - فلسطينية» وعربية - إسرائيلية» ولبنانىة - 


س 1 2 1 E:‏ 
اظنها طلقات الغدر حين هوت 
کانے) أمة ف شخصك احتمہمعت 


سورية» وإسلامية - مسيحية» في) وقف هو «على الشوار» مراقبا متألا. ووقف کشرون من 
المئقفين فى حبرة من الأحداث» في حيرة كيف أن تتحوّل فلسطين قضية العرب الأولى إلى 
عامل انهيار لبنان» وكيف أصبحت العروبة مومياءٌ ول تحقق أيا من أهدافها السامية بعد. 
حتى جامعة بيروت الأميركية لم تعد توفر لحاوي هذا الحضن المريح» بدت جسدا يحتضر 
في غياب البيئة الثقافية المنفتحة في بيروت التى كانت تمد الجامعة برحيق الحياة. وعلى أي حال 
فهو ومنذ بداياته الأكاديمية م ينسجم مع أجواء الجامعة التي أصبح جسمها الطلابي يقتصر 
بنظره على آبناء الذوات وأصحاب ال مال والجاه في البلاد» وعلى البورجوازية العربية بشكل 
عام» وهو الذي خاض ظروفا حياتية ني غاية الصعوبة. روحية القروي ابن الفقراء والتقشف 
ا لجبلى بقيت داخل حاوي خلف رداء الروفسور الأکادیمی» كا بقى الحنين إلى قضايا الفقر اء 
والمسحوقين في المجتمع ومعاناة الإأنسان اللبناني والفلسطيني والعربي في الحرمان والاحتلال 
والقمع. فلم يكن حاوي يفصل نفسه عن المجتمع الأوسع مز رة کشر چ پو 
في جو الحامعة الجميلة وكأنہم داخل شرنقة محميّة يتطلعون إلى لعبة تنس في اليوم التالي مع 
زملائهم فيا القذائف تتساقط حول الجامعة والمسلحون بحتلون شوارع المدينة. وكان حاوي 
يارس التعليم جزئيا في الجامعة اللبنانية وبدون مقابلء فكان يشعر هناك بأنه بين آهل البلد 
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وبين مريديه أكثر من حياته ني ا لجامعة الأميركيةء وأ طلاب اللبتانية كانوا هناك دف العل 
بعكس ما راه في طلاب الأميركية المجبرين على الحضور إلى الصف. 

ويلتقط مود شريح جانباً أساسياً من شخصية حاوي» یتراوح بین تواضعه وبساطته 
وقرویته وحدته» رغم كل ما حصله من علم في الجامعة الأميركية وفى انكلترا: :کان (حاوي) 
دائم الحضور بین طلابه» معهم في مقهی» > ي مطعم» في مسرح» في كونسرت» في أمسية» في 
مهرجان غنائي» وفي جلسة يشارك في الغناء والتصفيق» ويصدح «(ميجانا» و«عتابا) . هذاالاتی 
من کامبردج منذ دهرء کان لا پزال شویریا. يمشي مع رفاقه في شوارع رس بیروت» ویدندن 
«(حبي علينا بس حبي مثلنا». خفيف نظيف متواضع»› ل وسات ولا دة ة . يسلم» يزور› 
هدي وردا وکتبا.. ومسبحته تلازمه). («كان يمل علينا فقرة ة أحكم صياغتها ثم يشر حها 
لساعة وهو يذرع القاعة ومسبحته في يده»» »> ((مسېحته تلازمه. کان یتندر E‏ 
مسبحة الأرثوذكس»)'. وكان حاوي يعلق بصوت مرتفع أثناء حضوره أمسيات مسر حية 
أو موسيقية في بيروت إذا لم يعجبه الأداء. e‏ ا ی آل 
يسمعهم أسطوانات غناء عتابا وعندما يتمشّى مع فؤاد رفقه في حرم الجامعة کا دان 
ا رو ار وليت»» يذكر ذلك فؤاد رفقه بعد رحیل 

حاوي ویبکي» ویتذکر في مطلع الخمسينات حين كان تلميذ فلسفة وتعرّف على حاوي أستاذا 
ي الدائرة العربيةء وكيف أن حاوي كان آنذاك يحالس أمين نخلة في مطعم الأنكل سام فعرٌفه 
عل14. 

وكانت إدارة الجامعة تنظر إلى حاوي باحترام وتقدير لاله من الرعيل السابق والجذي 
الذي صمد من مرحلة ما قبل الحرب» فعرضت عليه منصب كرسي الشعر في الجامعةء ل 
بحتله سابقا سوی ا الخوري المقد سي (حتی 1950) وجبرائیل جبور (حتی 1970) 
والذي بقي شاغراً حتى 1980 لغياب الشخص المناسب. ولکن مزاج حاوي کان قد ابتعد 
كثيرا عن الأكاديمية والنضال» بل كان يستغرق في كابته. لقد وصل هذا المنصب في وقت 
متأخر من حياته واحتاجت الجامعة إلى جهد وتدخل أصدقاء لكي تقنعه بقبول هذا المنصب 
الرفيع› » فقبله حاوي. وفي بداية 1982 أبلغه إا ي سام» عميد كليّة الآداب والعلوم في الجامعة 
اع اا ر کربت وا ع قب مک اک . ولكن 
حاوي نم يتحمس للفكرة'. لقد ت تركه زملاء الجامعة وذهبوا إلى أوروبا أو أمبركاء وتقاعد 
أو توفي بعضهم (حزن حاوي جداً لوفاة صديق عمره أنطون عطاس كرم في 12 حزیران 
9 الذي لم يبلغ 58 عاما بعد). ٠‏ وم يكن الطاقم الذي يعمل في الجامعة آنذاك موضع تقدير 
حاوي» وكذلك م يعد حاوي يركز في المواد التي كان يعلمهاء لاشو هد قرارا فاقدا آخصاه 
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يشتم الطلاب ويطردهم من مكتبه. سئم من اضطراره إلى تدريس مقرّرات السنة الجامعية 
الأرل حت بعد أك م ي ,قیامه بتدریسها اک بج کی وان ته فشا 
ومثقف لبناني وعربي م يجت م في مجحتمعه. کا راا عا کر الزملائه وأصدقائه أن شعره 
هو مهتت کاستاذ جامعي لن تکون سوی هامش صغير في کتاب سيرته. وهو ل 
ادن حول معنی أن يكون المرء استاذا جامعیا بگل ,سات دك وسلبیاته. کان یبکي الایام 
الراحلة ويبكى وعد النهضة وشعراء أبناء النيل والفرات وهو یشهد خراب بیروت. ((م یرقه 
انقسام بيروت إلى شرقية وغربية» فتمزق من الداخحل و ولم يبح بالمه. کان يبتسم مع آن لون 
وجهه شحب. دب الوه ن في مفاصله ثم فجأة وجد نفسه وحیدا. التفت حوله فلم جد ما 
بعري“ . م يخل الأمر في تلك الفترة بين 1978 و1982 من صراع بين الأكاديميين في ا لجامعة 
الامر ةل او ل نزاع إثني بين أساتذة لبنانيين وآخرين فلسطينيين» مثلا النزاع حول 
ن الفلسطيني إحسان عباس في كرسي الدراسات السامية مكان الراحل أنيس فرجحة. 

في العام 1980 کتب حاوء ي أن «يقظة العرب» الثقافية طيلة الفترة الممتدة من 1890 وحتى 
7ل تکن سوی کذبة «غطت التخلف الكامل للمجتمع العربي) وجقن أذعباء ا لمذاة مه 
العرب لم يفهموا الغرب بصورة كافية لكي يصنعوا نهضة عربية تحمل إمكانيات للاستمرار. 
حتى أن كثيرين منهم أصبحوا في خدمة الإقطاع القديم والطبقة الفاسدة واضطروا إلى قمع 
أفكارهم التنويرية وعلمانيتهم وإيمانهم بالديمقراطية في عقلهم الباطن من أجل الوصول إلى 
المنصب والوظيفة والراتب وناب اش رئيس التحرير» أو «أستاذ جامعة» أو (مستشار» 
أو «(مسؤول الصفحة الثقافية). فصخت فيهم عيوب ا مثقف التي ذكرها إدوارد سعيد» وخانوا 
قضية ا مثقف وأضاعوا فرصة ممارسة دورهم النقدي لمجتمعاتمم الباليةء يؤيدون هذا ضد ذاك 
في لبنان دون أن يتوقفوا للحظة ليعلنوا آن طرفي النزاع في لبنان أسواً من بعضه) البعض. في 
الحركات السياسية المعاصرة ا يعد حاوي يرى سوى الولاءات القبلية والطائفية والعائلية. 

يتوقف حاوي عن الانتاج حتى في أسو أ مراحله الأخيرة. فقد أشرف فى السنتين الأخبرتين 
على ترحمة أطروحته عن جبران إلى اللغة العربية ال لتي قام ہا سعید فارس باز وصدرت عن دار 
العلم للملايين عام 1982. وعما ل مع مطاع الصفدي على إصدار مجلة الفكر العربى المعاصر 
والب عة دراسات ق اللقده و قاد در نت بعد اجار 

رآت ديزي الام ر أن حاوی انتحر وا ره معه» وسَجلت أنه كان ني الماضي أنيقا يعتني 
کثیرا بهندامه وشعره ووجهه» فأصبح همل نفسه في ستوات:الأخرة وفے گان بحقق تد خن 
الجا ترف عت العا ارا رها ا ماتا ق ا على نفسه. وتقول ديزي إن 


حاوي كان يشعر بمرارة حول موقعه في عام اللأدب ويعتقد أن جتمعه والعالم العربى قد نسياه 
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هو الذي قدم عمره من أجل نمضتهم ورقيهم. كانت ديزي تشعر بحالته النفسية» وتحاول 
مساعدته. س کی ع رر اداو اراي از دارج ایی 
شعرة. بواستجاب حاوی للاقوة وکات رورا ہن ن تحمس الجمهور الكثيف الذي حضر 
لسماعه يلقي قصائده. وانتعشت نتعشت روحه لفترة بعد هذا النشاط حتى أنه قال لديزي إن «الدني 
ما زالت بخير»» ولكنه عاد إلى كابته. سرقت منه الحرب أشياء كثرة اعتاد علبها. اقات 
مطاعم كان يرتادهاء مزين الشعر الذي كان يقصده كل أسبوع» أغلق أبوابه» وهاجر صاحب 
الدكان الذي کان یغسل ملابسه ویکو اء وأقفلت الطريق من بيروت إلى قريته في الجبل» 
وامتلاّت بیروت باشباح مرعبة. 

أفصحت ديزي أن ثمة الكثير حول موته إضافة إلى موقفه من الاجتياح الإسرائيم. 
فحاوي كان يشعر بالاكتئاب قبل فترة طويلة» وحاول الانتحار بتناول الحبوب عام 1981. 
وروی میشال جحا آن سامي» شقيق خليل حاوي» أبلغه أن خلياا نّا وذّعه بعدما أقام عنده 
فترة في وسكنسن في أميركا عام 1976 قال له: «لن ترني بعد اليوم. سوف أنتحر. لقد تخطيت 
اموت“ '. كا كتب الناقد والشاعر عبده وزان" أن حاوي «حاول الانتحار مرتين أو ثلاث 
ي سنواته الأخيرة وفشل. وكات في تللق السترات وحيدا جداء اتا تبات عدة فة 
وقومية» متوترأ ومتألاً لأسباب شبه جهولة. . وكان بدأ يلمح طيف الشيخوخة يلوح في الأفق 
المخاة» » مهدا إياه» هو الشاعر النبيل والمترفع. یکن خلیل حاوي قادرا على أن یبصر جیش 
اعدو «يختال» في شوارع بيروت. كانت تلك اللحظة بمثابة الشرارة التي أهبت النار في تلك 
الروح المهيضة». 

کان حاوي مقتنعا أن اليا الثقافية في بيروت باتت أسيرة زمر دخيلة منعت عنه وعن 
شعره الاعتراف اللائق. هو الذي عاش وناضل من أجل العروبة والعرب» كان شاعراً لبنانتا 
المه بالدرجة الأولى ما حل بلبنان من خراب ودمار في السبعينات. ولکن إذا كان قلقه على 
جاهل موقعه في الشعر العربي من أسباب انتحاره» فإن هذا الانتحار سيعني اله لن کم ایا 
من الذاكرة اللبنانية والعربية. ویقون شریج: «في بداية 2 تحدث حاوي مرارا عن فقدان 
إيمانه بالكلمة المكتوبة وبالشعرء وأنه توقف تماما عن الكتابة: «عاذا نكتب اليوم أمام اهيار 
الثقافة والسياسة في عالمنا العربي؟». في نيسان 1982 في منزل فؤاد رفقه وفى حضور ميشال 
جحا تحدث عن ضرورة القيام بتحرّك ما لوقف انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية وانحطاط 
الاو وضاع السيّاسية. قال سأدعو إلى تظاهرة أتصدَرها. كان حانقا ومضطربا خر عن طوره 
واشتعا ل غضبا حين أوقفنا مسلحون للتدقيق فى هويّاتنا إثر مغادرتنا تنا منزل رفقه» ولو لا أناة 
جحا لتحوّل الجدال إلى عراك)15. 
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ا من حزيران 1982ء قال لصديقه نجيب صعب إن الرجولة والشرف والكرامة 
كلها قيّم قد فقدت . وكرّر أمام كثيرين أن الانتحار هو الشيء العاقل الذي يمكن أن يفعله المرء 
أمام الأمراة ض التي حلت ببيروت وبالوطن وبا حال المزرية للشعر. . وفكر في أن ينتحر علنا أمام 
الناس في وسط شارع الحمرا تعبيراً عن غضبه على الانحدار الذي بلغته الأخلاق ق في لبنان و 
فاق ایرب ی کلانیم من کہک یو رض فیا هم یرد واتار تار بی مر ۵ جلا 
ولکنه عدل عن ذلك حتى لا يقال إنه انتحر علنا بحثا عن الشهرة ة. ولذلك كان يضع خطة 
انتحاره ببطء وعناية» راغب ني أن تكون رسالة لشعبه ولرجال ونساء الحركة العلانية الثقافية 
التي سار فيهاء والذين سيندبون حظهم لاأنه بانتحاره تركهم ينعون ويبكون واقعهم الاسود. 
هو «(سیکسر قلب» مه کا یقولون فی لبنان» ولکٽه سيموت لأجل شيء أكبر من حزن الام. 


ت 

الطلق الناري من بندقية الصيد الذي أودى بحياة خليل حاوي في ساعة متأخرة من ليل 
6 حزيران 1982 لر يلفت الأنظارء إذ إِلّ لبنان كله كان غارقا ني الحرب في حين كان الجيش 
الاسرائيى يتقدّم برأ لتطويق العاصمة في| بارجاته تقصف المدينة من البحر. 

ني صباح اليوم التالي استيقظ سكان الشارع القريب من الجامعة ليشهدوا جثة حاوي 
مضرّجة بالدماء على شرفة منزله في الطابق الثاني. e‏ وات کک اپا الکو 
أطلقت صرخة أل سمعها سكان الحي» وغطى عليها زئير الطائرات الإسرائيلية التي جاءت 
اف بر ونت . وتجتع الأهل والأصدقاء من يقيمون ني الجوار» كشفيق قطايا ونذير عظمة 
الذي لاحظ كيف حرص حاوي أن ينتحر قرب البالوعة لينزف الدم ويتسرّب منها حتى لا 
بعذّب أمّه بالتنظيف. حاوي بانتحاره هذا إن شهد اليوم الاو اس ااال 
2 فحسب ولم يشهد الدمار الائل الذي جلبته إسرائيل على لبنان وخاصة على بيرو 
والحصار الخاشم لنارة الشرق الثقافية والذي استمرَ ثلاثة شهور» وقتل کے لا 
وفلسطيني ودخول ال جيش الإسرائيلي العاصمة وارتكاب ميليشيا لبنانية المجازر في ا مخيهات 
e Eba‏ 

رغم أن العالم العربي بأغلبيته المسلمة لا يستسيغ الانتحار ويعتبر من يرتكبه كافراء إلا 
أن تأيين خليل حاوي المسيحي في صحافة العرب وبأقلام أفضل الشعراء والكتاب كان ذا 
شوق رفیح. . أشار كثرون إلى مغزى موته وتوقيته بالنسبة للعرب في أوضاعهم الحاضرة» 
ولفتوا إلى آلام الشاعر المرهف وكأنه يحمل كل هموم العرب. وبعد عام من انتحار حاوي؛ 
بدا يظهر عدد كبير من الكتب والفصلیات عن حاوي وسیرته وشعره وأعماله. ففي بیروت 
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صدر عدد خاص عن حاوي «الشاهد الشهيد» من مجلة الفكر العربي المعاصر اشتمل على 
دراسات وأابحاث وشهادات تناولت حياة حاوي وقصائده وشخصيته بأقلام ناجي العلى 
ومطاع صفدي وٳيليا حاوي» وخليل امد خليل» وسامي سویدان» ويُمنی العيد» وجورج 
دميان» ومروان فارس» وأمينة غصن» وبیار خباز» وديزيره سقال» وعبد الوهاب البياق» 
وساسين عسُاف» و نسیب همام» ومنح الصلح» وسميره خحوري» وو جه فانوس» ودیزري 
الأمرء وهشام الأیویي'. کا صدر في نفس علد خاص عن حاوي من جلة حو لات 
ا E i rN‏ 
حاوي صدر عن دار النهار عام 1994). وعادت ججلة الفكر العري المعاصر في ذكرى حاوي 
الرابعة (1986) وذكراه الخامسة (1987) إلى إصدار أعداد خاصة عن حاوي. کا خصص 
فؤاد عجمي فصلا في كتابه قصر أحلام العرب لحاوي عام 1999. 

كتب الطاهر بن جلون في الموند عن حاوي الذي حمل وحيداً جراح وانكسارات العرب 
أنه «اختار الصمت الاک بر. ورثى البياتي خليل حاوي في قصيدة كتبها من مد رید عام 1983 
معتبرا أن انتحاره كان كفارة وكبش حرقة لأمَة لم تستطع أن ترد العدوانء وأا الاتاز 
قد سجل لحظة عصر الظلام عند العرب. 

منح الصاح» زميل حاوي في الدراسة في الأربعينات والخمسينات» اعتبر حاوء ا 
للجيل الثقافي والسياسى الذي انتمى هو إليه» متذكرا «نادي العروة الوثقى» الثقافى فى الحامعة 
الأميركية في ببروت الذي ضمها كا ضم خيرة المثقفين من طلاب وأساتذة من سائر العا 
العربي. وقال الصلح إن جيله) قزر آن يكون كل شىء جديدا بعد نكبة فلسطين بيا في ذلك 
آداب جديدة وشعر جدید» وأن عقد الخمسینات كان مميّرا لأن المقفين العرب شعروا أنهم 
يعيشون مرحلة تاريخية جامعة مشتركة وعكسوا ذلك إبداعا سهم في تعزيز الفخر الوطنى 
بالشعوب. لم تكن الجامعة الأميركية جزيرة غربية منعزلة مزروعة في المشرق» بل باتت منذ 
الخمسینات وحتی أوائل الشسعتات «امر احا رة والغررة وماتى لعدد من الأحزاب 
الستاسة العربية» لكنها كانت بصفة خاصة معقلا للنشاط الفلسطينى بأجنحته المختلفة. 
ويليه القومي والناصري والبعثي والماركسى» فكان حرم الجامعة صورة مصغرة لحركات 
النضال العربية ومؤشرا على قرب غليان المنطقة بأسر ها)19. 

جسد خليل حاوي بفكره وشعره تلك اللحظة في حياة العرب» فعاش ومات فى حالة 
وعي وقلق حول روح الإبداع. ويقول الناقد جهاد فاضل إن الحرب «زعزعت ثقة خليل 
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حاوي بنفسه وبالآخرین في آن» کا كشفت له هزال رهاناته الوطنية والقومية). ويضيف 
فاضل أن حاوي ذكر له مراراً أنه «فجع بأصدقائه الذين كانوا معه في اتحاد الكتّاب اللبنانيين 
أو في سواه . فقد انحاز هؤلاء في الحرب لا إلى أفكارهم ومبادئهم التي طالما نادوا بها أو عملوا 
هاء بل إلى طوائفهم ومذاهبهم. وکان یعدّد لی هؤلاء واحداً واحدا»» وأنه کان ہب عن 
کرسيه كال مجتون كلا تذكر كيف نبت الميليشيات بيته في الشوير 

محمود درویش کتب أن حاوي قد استشرف «سقوط کل شيء)» وحدّد موعد مغادرته 
للميدان لأنه «تعب النظر إلى هاوية بلا قرار» . في كتاب مديح الظل العالي الذي وصف فيه 
حمود درويش شعرأ معاناة بيروت أثناء الاجتياح والحصار في صيف 1982» اعتبر دوريش 
أن زمن بيروت الذي مضى هو الذي دفع حاوي إلى الانتحار: 

الشاعر افتضحت قصيدته تماما 

وثلاثة خانوه: تموز وامرأة وإيقاع 

فتاما. 

(...) کل شىء واضح منذ البداية» 

واج 

وخليل حاوي لا یرید ا لموت» رغم عنه 


: : و 
و يذهب .. 


« 


قبل أن یغریه تمو ز(2» وامرأًة وإيقاع (...) 


وكتب الناقد أسعد رزوق دراسة عن خليل حاوي ظهرت في كتابه الأسطورة في الشعر 
المعاصر : الشعراء التمّوزيون (بروت» منشورات مججلة آفاق» 2)1959 ۶. ویذکر حلیم جرداق» 
صديتق حاوي لثلاثة وثلائين عاماء ني رسالة إلى حمود شريح» أن العلاقة العقائدية مع أنطون 
سعادة بالذات كانت أهم حدث في حياة حاوي لحهة تكوينه الروحي النفسي والمعنوي 
والشعري. ولكن في الموقف السياسى يضيف جرداق أن حاوي «كان يتلهّف شوقا للوحدة 
العربية ويقول: هل تتحقق وأنا ب إذا تحققت بعد موتي أتمتى أن يذهبوا إلى قبري وينادوا: 
خليل تحققت الوحدة)2. 


دعد ربع فرن على انتحار حاوی» کتب رده واز ن۵ ف جریده الحياة: 
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مع ناه ا تقصميرة التي کتبها قبي سنة آو تتن من رحیله المأسوي تشهد عل ما کان يل په من 
أزمات نفسية وقلق وأرق وكابة وخيبة.. وأول تلك الأ زمات تلت ف عجره عن الكتابة. ا 

ن الي ا جي الا بالانتحار» في غمرة هذه المأساة المتعددة الوجوه مأساة الحسد 
والروح» مأساة الشعر ر والوجودء مأساة الحياة والقدر.) يبق لدى الشاعر ما حلم به ل يبق من 
أمل ولو ضئيل. خانته المبادئ العلياء خانته العروبة وخانه الشعر وخانه الوطن والجسد وال 
ا ا 
فلأمت غير شهيد/ مفصحا عن صّة الإفصاح/ في قطع الوريد. 


وازن الذي كتب مرارا عن حاوي في النهار وأشرف على ملف عنه في مجلة شؤون أديية 
عام 1987 
8 طرح سالا عام 2007 عا بقي من شاعر : نهر الرماد بعد 25 سنة من انتحاره. 
فأشار إلى أجوبة قاسية ومتداولة ني معشر الشعراء: 


راء المرب لیا ااکرا ما پور ارن رل ا دی بل إت عقا س ولاک بر يعتبرون أنه دخل 
«(متحف» الحداثة والعروبة منذ أن انطوت « صفحة؛ القومية العربية وغدت نتفا من الذكريات. 
شعراء آخرون ينتقدون مشروعه الشعري «الحضاري؛ الذي طالا ناءت به قصائده» حتی مت 
قصائد افکار ومواقف لا علاقة ها بالحياة والذات الإنسانية. ويأخحذ شعراء «تفعيليون» على 
شعر خليل حاوي رتابته الإيقاعية وثقله ا موسيقي وخلوه من الرقة والخنائية.. هذه آراء بصعت 
اهلها اليوم خصوصاًبعدما آصبح حاوي بلا مریدین ولا تلامنة وبعد آن یکاد اثر تفي مر 
المعترك الشعري الراهن ن. أضحى حاوي حاضراً في أذهان فئة من التقاد الأكاديميين» وبعضهم 
درسوا عليه جامعیاء أکثر من حضوره في وجدان الشعراء الشباب. 


يبدو أن وازن قد ضرب الوتر الحشاس هنا وكأنّ الأدب العربي قد انقلب 180 درجة وعار 
بى سيرته الأولى في بداية القرن العشرين بدون قضايا والتزام نهضة الخمسينات» بل الاكتفاء 
بجمال اللغة والفن للفن. . وعلى هذا يعطي وازن خليل حاوي حقه في المساهة الأدبية المحضة 
لا الفكرية: 


انیحسا 

ز اط ال او ف ا واا چ انی نیرز دی 
نورة الشعر الحديث» وقد ابتدع لغته ورموزه ومشروعه الشعرى ي - الحضاري الخاص متأثرا 
بشعر اء عالميين كبار. وجب i‏ تناسي و حهه الآخر المضيء و حه الناقد الحصف والعميق 
والمثقف. وأعماله النقدية التي أفاد منها طلابه الكثر تند عن وجهه هذا . ودراسته الأكاديمية عن 
جبران هي من هم المراجع النقدية في الحقل الجبراني. وان «أحا ل قصيدة کتبها خليل حاوي قد 
تکون انتحاره. 
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ب ارو ٠‏ مهما حاولت لن أستطيع أن أحقق قيامة العرب. لن يستيقظوا من 


ق یکن ت عبده وازن عاد لا دزا © نقاد حاوي ومریدیه» وهو تشخیص 
a Aii‏ تهم العميق» ی مر ملا لایر رکد تمده دن ابو ر اناع دی ادا 


يتفي بالإضاءة الشعرية ولا يطرق باب القضايا الا جت|اعية راصح ارام ذلك أن 
الناحية الأبستمولوجية من الشعر قد تستمر وتنتعث ں» ولکن تبقی دوما أزمات صعبة تعترض إل قطاياوقال: «(احنوب في قلبي, ٠‏ من سيمحو العار عني؟ الأفضل أن أنتحر). و واستمع حاوي 
وار اف الر ی ۷ يکن از اها بادا وكأ كل القصّة منذ مائة عام كانت شعراً ولغة. وقطايا إلى نشرة الأخبارء فكانت أنباء الاجتيام ج ارال رید من جاه ھم راج ان 
السار خر مقف كفيّه ویشد على صدغیه)» في سخط وغضب. ٠‏ ثم خرج الإثنان وسارا ني الشوارع | المعتمة ل“ 


فماذا يمنع من القول إن الشعر الجديد والشعراء الشباب هم انطواء عا حافظ وسا دید 
وهی أ ي (الشعر الجديد»» رغم لغته وصیاغته» استم رار للقديم الذي سبق ادت ادات 
وتوو 

وماذا ر يمنع أن الشعر الجديد والشعراء الجدد هم تعبير عن ‹ ماوراء الحداثة» ١‏ التي هي 
رجعية في ااا مشروع الفلاسفة الكبار من كانط إلى هابرماس؟ ؟ وها ل هم» آي 
الشعراء الشباب» في وئام مع البطريركية العربية؟ 

وماذا يمنع أن يقال إن القديم استمر في ا لخمسينات والستينات والسبعينات» رغم ظهور 
عصر الحداثة في الأدب والفكر عند العرب؟ 

وماذا يمنع آن يقال إن أدب الحداثة وفكرها حيّان ني الشاعر أدونيس» الذي تقدّم في السن 
ولايزال يكتب أسبوعياً ني الحياة وي بر اسالا دد توق جد کر من کتاب وشعراء ونقاد 
وکر کلت ار 

هذا ما سنستعرضه في الفصل التاسع عن أدونيس. 


-5- 
يذكر جهاة الترك» أحذ تلامذة حاوي» أنه التقاه في حديقة الجامعة الأمبركية مساء 
السادس من حزيران 1982ء وأبلغه أن اسرائيل بدت اليوم غزواً برا شاملا للبنانء وان 
حاوي قد غطی وجهه بکلتا يديه من الحزن ورفع رأسه ليتأكدء فقال الترك: : «أجبته نعم لقد 
تخطى الصهاينة القرى الحدودية وهم في طريقهم إلى صور) ؛. وأكمل حاوي سيره وني الطريق 
التقى صديقين في الجامعة هما فؤاد حداد ونعيم عطيه» فتحدثوا عن الغزو . کان حاوي غاضبا 
في تلك الليلة يعبر عن مرارته وأن هذا الغزو م يأت إلا ليضيف عا را إضافاعل جين‌الوطن. 
ثم ترك صاديقيه وخرج من الجامعة حيث الشجرة العملاقة من البوابة الرئيسية باتماه شار 
بلس «وحيدا مهيض الجحناح معصور الفؤاد» . وني الشارع التقى شفيق قطاياء الشاعر باللغة 
الإإنكليزية ونسيبه من جهة والدته» فا أن شاهده قطايا على هذه الحالة من التمرّق والضياع 
حتى دعاه إلى منزله. وفي الطريق آلقى حاوي بعض أبيات من قصيدته «لعازر» بصوت 


ماع وحاوي اثر شاتم «کلاب! کلاب! كلهم کلاب!) . ثم توقف فجأة ودع قطايا25. 

بعد داك عاد حاري ي إل يته وني العاشرة والنصف ليلاً أحذ بندقية الصيد واتجّه إل شر فة 
الشقة واتخذ زاوية بعيدة عن أحواض اله التي تعتني بها والدته (سليمة عطاياء توفيت 
0 سی ا دس ای تھے وأسند جسده على حافة الشرفة ليتاكد من وقوع جسده 
خارجها فلا يشغل والدته بتنظيف الشر فة فة من دمه. ثم سدد البندقية إلى دماغه وضغط زنادى 
الا جروت کات کا ارسیں شاعرلا رر چا ریا ورت جل ارد د ے 
اسي إل جاب سجر انون کان رسس ا 
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الفصل الثامن 
نزار فباني ومحمود درویش 
ي بیروت 


Carthago delenda est. 


Marcus Porc1ius Cato 


ت 

بعدما استقطبت بيروت كبار المبدعين السوريين والفلسطنيين منذ الخمسينات كيوسف 
الخال وحمد الماغوط ونذير العظمة وكال خيربك وفؤاد رفقة ونزار قباني وأدونيس وحمود 
درویش» وبعدما اسس بعصهم دور نشر ومؤسسات صحافة ومجلات ثقافية في بيروت› 
تركوها كغيرهم من المبدعين. وأصبحت أكبر أسماء اللإبداع العربي مقيمة في أوروبا: نزار قباني 
في لندن» وآدونيس وحمود درویش يي باریس وإدوارد سعید وهشام شرابي وولید الخالدې 
ف الولايات المتحدة» وعشرات أخرون» منهم لبنانيون أمثال هدى بركات وأمين معلوف 
وغسان سلامة وحازم صاغية» انتشروا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغبرها. 

ی منوات اطری :اکس غل اوی رقفل شر روشک رو ف رکا ءآ رک ر سک 
البعض عن الشعر والأدب والتعبير بسبب القمع» وكأنم اا 

کل ااا وجسداء هو مهنة قديمة في الشرق . ولا آعلم إذا كان القتل أقدم من مهنة 
الدعارة» وقا ل إن الجاسوسية هي الأقده ولكق الاكيدف سفر التكوين من العهد القديم أن 
آول جريمة كانت اغتيال قايين لأخيه هابيل. فتراث الشرق القديم يطلب الأضاحى وکیشن 
الفداء من وقت لأخرء والاله التوراتي لم يقبل هدية قايین من الخضار والحبوب بل فضل 
اللحوم فقدّم هذا الأخير أخاه قربانأء وكان فاتحة الأضاحي البشرية في عدد من الحضارات 
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القديمة. ثم جاء المسيح قبل ألفي عام وقال للبشر: حسنا سأكون أنا كبش الفداء الأخير 
تقدمّونه أضحية على الصليب. ولكن بعد ذلك كلوا الخبز فهو جسدي وأشربوا قليلاً من 
ا لخمر» فهو دمي. ولا تعودوا إلى تقديم الأضاحي البشرية» ولا تدينوا كي لا تدانواء وعلى هذا 
الاشات له يقتل آي شخص آخر» ولن حم سلطان عا لی بشري» مه) کان جرمه» بالا عدام» 
لأنْ هذا أيضا نوع من الأضحية. 


6 وفيا هم بالود خد يشوم اتر وارك وكش ورأعطى اميد وال اشذوا كلوا. هذا 
هو جَسدي». 
7وَأحد لأس وَشكر وَأعطاهُم اثلا «اشر ربوا منھا کلک 
28 لأنّ ها ُو مي الذي لهد الجديد الذي ْمَك من أجل اکر ا ظا 
9 وَأقول لَکم: إني من الان لا أرب من تكاج الكزمة هدا إلى ولك اليم حيتا فرب مع 
جديڌاني مکوت آي 
0 سوا ور جوا إل جل الزيتون. 
إنجيل متى 
وباقي القصة معروفةء وهي أن القتل وتقديم الأضحية البشرية أخذ منحى مرتفعاً وبات 
البشر يقتلون بعضهم البعض بالملايين. ولم يعد غريب في زمننا هذاء أن يعود البعض إلى ما قبل 
الإنجيل» إلى الأسطورة التوراتية أو الكنعانية أو الفرعونية» وأن يكون كبش الفداء أيضا من 
أصحاب العقول. ولع أقصد أيضا أني أرفض أن أدخل في مناجاة وجدانية حول قتل مثقف 
قار قور آو وکا سن جا نال راف ال کی ر ووا مرو ا ھچ تا ما 
وانتحار مثقف كخليل حاوي. لقد قرآت أو مررت على ما جاوز المائتي مرثاة وتأبين في كل 
مرّة مات فيها المثقف. حتى آني أحصيت مقالات بالعشرات عن جبران خليل جبران بمناسبة 
5 سنة عا Eg ep REE IRE‏ 
خلاصة كلامي هنا ني أريد أن ألفت النظر إلى مسألة أراها أساسية هي كيفية تعاطي البلاد 
العربية» وخاصة لبنان» مع مضمون فكر الراحلين من المثقفين اا ط اکا زان 
التجاهل الكامل» يقابله دفق من النادبين بسلوك «روبوتيك)» حيث يقفون في صفوف رتيبة 
يعرّون ويحكون كلاما خشبيا. وأنا لا أستعمل عبارة كلام خشبي» كا هي متداولة في صحف 
بیروت منذ سنوات» بل بمعناها الأصلل ءذهط عل ueع 1٣‏ با تقصده من سلوب كلام يفيض 
ويتشعب ولكنه غير مفهوم» بجيده خاصة من يعمل بالسياسة (كل الطبقة السياسية اللبنانية 
والعربية). 
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واللخة الخشبية بدآت في روسيا للتدليل على فساد القيصر وحاشيته في القرن التاسع 
عشر (واستعملت في تلك الأيام عبارة «لغة السنديان»). ولكن ما أن انكشف زيف النظام 
البولشفي الشيوعي الذي استلم الحكم عام 1917 وعباراته الثورية الفارغة التى لا تعنى 
چا حتى انطلق مصطلح جديد بين الناس لوصف وعود النظام الشيوعي ب«اللغة 
اا 
أما فى لبثان» فيجب استع ال عبارة «اللغة اة لوصف خطاب آي زعيم سياسي 
وي حوار تلفزيوني مع الزعيم» لأي فئة انتمى. فهذا الزعيم يقول الكثير الكثر ولكنه 
لا يحرج : بعبارات«مفيدة و لا يقذم خلومة أو وضو ا رل آي مالةو ل ياش ساقت 
پو الخطيرة. حتى بات بإمكان المواطن أن يمنح نفسه الراحة time out‏ 
يغيب عن متابعة التصريحات أسابيعَ دون أن يكون قد فقد شيا من تفاصيل مسرة 
e‏ 
سلا ھا آخسست نه وان أقراً الکث من مقالات التعازي في السنوات الأخبر ت وکأنہم 
يقتلون سمير قصير أو جوزف ساحة أو مي غصوب أو خليل حاوي أو حمود درويش 
وراشا : مرّة بمسدسات الاغتيال أو بالعبوة أو بالسكتة القلبية» ومرّات بالكذب عندما 
يظهرون حزنهم على موت هذا الرجل (آو تلك المرأة) الذي آمضى زهرة شبابه في حاربتهم 
وانتقادهم. فماذا ينفع المثقفين أن تتدفق عليهم عبارات التقدير من القاصي والداني بعد موتهم 
في حين خيب النوايا للنظر في آرائهم كمثقفين يتألمون لمصاب لبنان أو فلسطين أو العراق 
ويتمنون أن يأني اليوم الذي يصبح في بلدهم دولة حقيقية ولا يبقى دولة مزرعة؟ وكم من 
الذين قدموا العزاء كانوا من أصحاب الضائر المئنة؟ 
منذ آيام جبران خليل جبران الذي توفي ولم يبلغ الخمسين» وخليل حاوي الذي انتحر 
عام 1982ء وصولا إلى جبران تويني الصحافي الحر» وسمير قصير الذي ساهم في مسار 
الديمقراطية ليس و و چا » قتلتھ| متفجرات وما شابان یر تفعان 
بالحق والديمقراطية. ومي غصوب فراشة وسيّدة» حار الناس كيف يباشرون سبرتها الثقافية. 
وجوزف ساحة» المحلل الصحافي الذي ظنه البعض أنه ناشط في مهنة المتاعب» ولكنّه كان 
ينزف دما وحرقة على مصاب لبنان وفلسطين والعراق» وما كان المقال الذى يكتبه إلا أحد 
تجليات حالته النفسية من بؤس الحياة وانهيار القيم. 
اعراق جچران ٹوبی عدا يات عابر ةق فب التهار وبعقن ار اسلات القص رة عر 
البريد الإإلكتروني. ولم أعرف سمير قصير عدا تعارف عابر أمام مبنى النهار بسبب قصر 
زياراتي إلى لبنان. ولا أعرف مي غصوب سوى من كتاباتها (وصلتني معلومة عبر أستاذة 
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بريطانية في جامعة أوكسفورد أن مي غصوب نصحتها بترجة كتابي على بوابة الشرق( عن 
لبنان إلى الإنكليزية). ولا أعرف جوزف سماحة وإن التقيت به في بيروت بصحبة صديق من 
جريدة الحياة. 

أحب أن آقتنع أن غياب سمير وجبران وجوزف ومي أو آي مثقف آخر» عن الساحة يشر 
فعلا هذا الكمّْ من التأثر في تفوس أصحاب الأمر فى البلاد. ولكني استدرك أن هذا «التأثر» 
الظاهر هو احتفالية من احتفاليات الشرق بالموتى على صورة القرابين الوثنية. فهؤلاء الذين 
رحلوا كانوا قد آقلقوا الطبقات الفاسدة وسلاطن التخاف وإكليروس الاستغلال البشع. 
وكانت كتاباتهم قد أزعجت الكثيرين فنعتهم أمراء ا لحرب وزبانيتهم بأنْهم كافرون ومنشقّون 
وعملاء ء للإمبريالية أو لأميركا أو لإسرائيلء يخرّبون العقول.. إلخ. 

| أصدَق یوما آن معظم ما يتدفق من مشاعر تجاه رحيإ المثقف هور صادق فعا جما 
جری لجبران خلیل جبران بعد موته قبل 80 عاما نقرأفي ٠قالات‏ تبجيلية خشبية» اليوم» ا 
صفاته أنه كان نبيا وعبقرياً وفيلسوفاً» وتصدر رسومه وصورته الفوتوغرافية عل الطوابع 
البريدية. ولكن كل هذا م يعن شيتاً لأن المقصود كان الاستفادة من شهرة جبران المحلية 
والعالمية أو التر ريج «marketing‏ ولیس الاهت|ام والاستفادة من مضمون كتاباته وأفكاره. 
فلم يكن كافياً أنه كان لبنانياً فحسب للبيئة الرجعية فى لبغان. بل کان لا بد من التدلیل 
والتشديد على أنه ماروني. ومن ثم کان من الضرورې أن تستفید بلدته: فهو ماروني ومن 
بشري أيضاء في غودة سافرة إلى حظيرة الطاثفة والضيعة. . وهو تحجيم وتقزیم رفضه جبران في 
مشروعه الكوني الأبعاد في الأدب والفن. 

هکذا إذن... من الفكر الانساني العالمي» إلى التقوقع الطائفيء e‏ التقوقع المناطقي 
كان لبنان يتعامل مع جبران خليل جبران. أمّا دعوات هذا المفكر الكبر إلى عاربة الطائفة 
والإصلاح وإلى وضع خد لمارسات الفاسدين من رجال الدين في المجتمع» فلم تخترق هذه 
الدعوات العقول في لبنان. إذ أثناء حياته أحرقت كتبه في لبنان وحاربه رجال الدين وسعوا 
لإلقاء الحرم الكسي على مؤلف النبي» أفضل كتاب صغير أنتجته القريجحة اللبنانية بنظر 
الأميركيين. كل هذا ني وقت صعود النازية في أوروبا في ثلاثينات القرن العشرين عندما دأب 
هتلر وجماعته على إعداد لوائح بالكتب المحظورة (حظرها حزبهم) جمعوها في ساحات برلين 
وهامبورغ ودرسدن وغيرها من مدن أآلانيا وأضرموا فيها النار في نشوة الجريمة التوراتية 
في قتل الأخ لإرضاء الإله. ومعروف أن النازيين ل يكتفوا بذلك بل أودعوا السجونً 
ومعسكرات التعذيب كتابا وفنانين بأعداد كبيرة ففرّ الآلاف منهم إلى أميركا ودول أخرى 
بعيدا عن ة قمع الفكر. 
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۶ 


ثم هل أراد سمير قصير فعلا من «انتفاضة الاستقلال» أن تكون قطيعاً بذ يا من 
امیت سلا وروز سيین مراک لهاد یم شري عن مسان شه کک 
موارنة؟ و«مليون مقابل مليون» و واشارع مقابل شارع“؟ وهل هذا فعلا ما اجتهد لأجله 
سمیر قصیر خلال 25 عاما من نتاجه الفکري وصراعه الوجداني في باریس وبیروت؟ 
ل ی احیانا وآنا آتذکر سمیر آله کان پبصر فیا یبصر التائم بان ما من شيء یجمعه مم 
أمراء الحرب وزعاء الطوائف. وکیف یا تری یکون المفکر إدوارد سعید» مثلا رما 
فلسطينيا وهو صاحب فلسفة إنسانية وبعد كوني وحس مرهف أدبي وثقاني؟ وهو كان 
سيرفض تقاتل القبائل في شوارع غرّة وعنفا أهلياً متصاعداً في العراق وتعصباً وخلفاً ف 
أزقة بعروت؟ 

أن يتحول المثقف بعد وفاته إلى سلعة للماجرة وأن ينصبوا له تمثالاً ويعقدوا له تكر ي 
في قصر اليونسكو في بيروت وأن يُمنح وسام الدولةء فهذا مدعاة للمهزلة. فهذا المخقف 
أراد أن يتقف أصحاب الأمر في البلد لحظة للتساؤل: : مادا يا ترى قال هذا المثقف و كيف 
يمكن فعلا أن نستفيد من أفكاره؟ وعلى سبيل الثال» العديد من أفكار مغك FR‏ 
ریکور وضعتها دولة فرنسا مود ضع التطبيق ما طور في المجتمع الفرنسى. 

والشاعر يغهم رياء هؤلاء ودموع تماسیحهم» وهو الذي أفنی شبابه ني مقارعتهم با مبادیء. 
هکذا آوصی مود درویش تفاصیل جنازته قبل 26 عاماً من رحیله: 


أريد مذيعا قليل الثرثرة قليل البخة »قادرا عل حزن مقنع» يتناوب مع أشرطة تجمل صوتق. ريك 
جنازة هادئة» واضحة وكبيرة ة ليكون الوداع جميلا وعكس اللقاء. . فا أجمل حظ الموتى الجددء في 
اليوم الأو ول من الوداع» حين يتبارى المودعون في مدائحهم. فرسانٌ ليوم واحد» غبوبون ليوم 
واحد» أبرياء ليوم واحد.. 

تساو ل ةو سد 

خسنا رالا با5 ازو چةاوياا ون 

فذلك يوفر على الأصدقاء جهد التمثيل الطويل لدور حزين..۵ 

کا کتب مود درویش في دیوان ورد آقل: «يټونني ميا لیقولوا: لقد کان منّاء وکان 


ل( 


مشهد ودات hii E E‏ : اكتبوا ما شئتم 


انتقدوا کا آردتم. . الناس تريدنا نحن» ولا تريدكم أنتم» 
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تا ت 

قتلوا روح بیروت وأصبحت في لیل سود لا نور فيه» بدءا من هزيمة 1967» مرورا 
بسلسلة الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية منذ 1968ء ودخول سورية بجيشها في 
مطلع 1976 بعدما أصبحت جزءأً من النظام البطرير كي العربي المحافظ» وبعدما توصل 
هنري كيسنجر» وزير الخارجية الأميركية آنذاك. إلى اتفاق مع إسرائيل لباركة دخول 
سورية وضرب قوى الرفض مقابل خحطوط حر (وضع لبنان تحت الوصاية السورية شر ط 
حق إسرائيل احتكار استباحة الأجواء اللبنانية المستمر إلى اليوم وشرط أن لا يدخل الجيش 
السوري جنوب لبنان). كان من آهداف سورية ضرب بيروت الثقافة والعروبة العلانية 
الديقراطة ور عا أسغد كرا الرجغية العرية خاشالت أو هددت كايا وشعراء 
وصحافيين في بيروت» وقصفت ج لة الحوادث وصحيفتي بيروت والمحرر واحتلت 
مبنى جريدة النهار» إلخ. وإذ نجحت في قمع مناخ بيروت خلال 90 يوما من دخوهما عام 
6ء كوفئت على نجاحها في قَمّة الرياض في تشرين الثاني من نفس العام (قمَة مصالحة 
حافظ الأسد وأنور السادات)» لتحصل على تفويض عربي واسع للهيمنة على لبنان بضرب 
مناخ الحرية في بيروت» وبتواطؤ من إدارة رئيس الجمهورية إلياس سركيس والأمن العام 
اللبنانی» تحت حجة أن «بيروت زادتها» وأن مثقفيها أزعجوا طويلا وأساءوا إلى علاقات 
لبنان العربية. فكانت مرحلة طويلة دامسة من مراقبة وضرب الصحف وقمع المثقفين 
والشعراء. 

وخلال سنوات فرغت ببروت من مؤسسات ثقافية هامة» وهاجرت الصحف إلى أوروبا 
وترك المديئة الشعراءوالكتاب وقغمت سورية مبلش ات اشاغتة الرغب والقل ف لبان 
ثم إن قتل بيروت تواصل» أكان عبر شراء أقلام المثقفين أو باغتيا مم أو بالحرب التي استمرّت 
5 سنة. وجدذدت سورية وصايتها على بيروت في اتفاق الطائف عام 1989 ودعمت هذا 
التجديد بدخوهما في التحالف الأميركي عام 1990 ضد العراق» بمباركة فرنسية فاتيكانية 
سعودية. ولمدة 15 سنة بعد ذلك حافظت سورية على روابطها بالنظام العربي التقليدي» الذي 
ازى الصسسف رشن مشحفا جة باك واف ابات لا اة ها با اى القريب التقاق الخ رق 
وأصبحت سورية البعثية امتدادا للثقافة الإسلامية التقليدية في نواح عدة» وهذا كان حال 
ساق البلدان العرييةاعند سقب الق رة الادئ والعشرين. : 

لاذا؟ 

لأنَ حزيران المصنوع ليكون ناية «الفكرة العربية)» لا يله الأنظمة, المشاركة في صناعته» إلى 

انتقام الشارع ليكون بداية البديلء بل لامتصاص ما ينبغي امتصاصه من غضب لا يرد» تجري 
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أثناءه الأنظمة عمليّة تثبيت انعطافها نحو سيادة الفكرة الإقليميةء والفكرة الطائفىة0. 
هكذا وصف درويش نقطة التحوّل في مصير الثقافة العربية بعد هزيمتى حزيران 1967 


یاد اد باد 
j i |‏ 


آ8ا اف دور سوریة نظام سیا ف شراب روك عاصة العافت إن سنه اة 
المتوسطية ولعدّة عقود كانت مغناطيسا سحريا جذب المبدعين السوريين من شغراء وأدباء 
وتشکیليین ومطربين ومثلين سينمائيين ومسرحيين» هذا إذا لم نذكر العدد الكبير من التجار 
وأصحاب الرساميل والمهن الرفيعة. 

قبل سنوات» كنت أشاهد برنامجاً حواريا على فضائية لبنانية مع نائب لبناني معروف. وأثناء 
الحلقة اتصل بروفسور من سوريةء وقبل أن يقول شيا ذا أهمية» أخذ النائب اللبناني مهاه 
ويتهمه وكأنه مسؤول عن أعمال سورية في لبنان. وأخذت أسأل نفسى: ماذا يعرف هذا النائب 
الذي انتخبه الشعب اللبناني عن سورية وعن شعبها وأحيائها السكنية ومجتمعها وظروفها 
الداخلية ومثقفيها وشعرائها وعن علاقة كل هؤلاء بببروت عاصمة ثقافية؟ لعله لا يرى 
من سورية سوى الردع والوصاية والمخابرات؟ وأتساءل لاذا اختار هذا النائب أسلوباً غير 
حضاري تجاه هذا المتصل السوري» أو بالأحرى تجاه أي مواطن سوري؟ أترضية لجمهوره 
الذي یمکن أن کون قد ذهب بعيدأ ني عنصريته ضد السوريين؟ ولسنا هنافي معرض لوم هذا 
النائب على ساس أن أخطاء سورية وهيمنتها على لبنان لعقود كانت من النوع الذي يوصف 
أنه «لا يترك للصلح مطرح» كما يقول المثل الشعبي» وقد تركت جرحأ عميقاً لدى اللبنانيين. 
ولكن ثمَة خطأً أن توضع كافة الجذور الفكرية والثقافية بين بيروت ودمشق وحلب تحت 
السجادة فيطغى السياسي والعنفي على حساب القصيدة واللوحة والأغنية. 

إن أي اخحتصار للعلاقة بين لبان وسورية با جرى من أحداث سياسية فى عهد الوصايةء 
وبطبيعة النظام السوري» إألخ» إن يصب في باب خيانة الثقافة. أثبتت الخمسينات والستينات 
أن مثقفي لبنان وسورية الذين التقوا في بيروت عملوا معا وخلقوا إبداعا حدم قضية الإأنسان 
في البلدين وفنونا جميلة تسقي روح الحضارة ويعشقها الناس في سورية ولبنان. وما زال تحت 
وطأة القمع في دمشق وشراء الضمائر والأقلام في ببروت» فئة مصرة أن تعود إلى بيروت روحها 
وتقافتها لتشع على دمشق وعلى حواضر العام العري. 

معظم أدباء سورية نشروا آعا هم في بيروت» مثال عبد السلام العجيلي وصدقي إساعيل 


ووليد إخلاصي وغادة السمان وشكيب الجابري وحنا مينا. ولكن آشهرهم وأبرزهم على 
لتك كان فاع اة و قان افر قد مل ره جل ال ا کا 
وقت طويل). ابتدأً العمل الروائي الحديث في سورية مع شكيب ال جابري عام 1937 برواية 
شهم» ثم أصدر رواية قوس قزح عام 1946 تلاها وداعا يا أفاميا عام 1960. وظهر روائيون 
د و اللاذقيةء الذي كتب 30 واخ اا رأ واسعاً في العال 
العري(° 

وبالمقابل فإن الشاعر السوري نزار قباني هو الذي وصل إلى مرتبة الشاعر العربي الأول 
بشعبيته العارمة» حيث حفظ عامة الناس قصائد كاملة له بفضل اقتباس عدد كبر من أشهر 
المطربين العرب لأشعاره في أغانيهم©. ونزار من عائلة دمشقية من أصل تركي ولد عام 1923 
وبدأً يكتب الشعر في السادسة عشرة من عمره ونشر أول دواوينه قالت لي السمراء عام 1944 
مشق ر کات طالبا ی کایة ا قروق نجاس مشق: سی رصل هنددر اویه خلال تف 
قرن إلى أربعين» منها: طفولة نهد الرسم بالكلمات» قصائد» سامباء أنت لي. كا كتب في النقد 
الشعري: قصتي مع الشعر» ما هو الشعر / 100 رسالة حب. وبسبب مضمون قصائده عن 
المرآة» فقد اتهم نزار مرارا بالإباحية منذ صدور ديوانه الأول (رغم أن قصائد أبو نواس وغيره 
في العصر العباسي كانت أكثر إباحية بدرجات). وأثارت قصيدة نزار «خبز وحشيش وقمر» 
وجا الو ق سرا ف ایا مرن اتک اواو واو ان اچ 
بهذا الموضوع. وعمل نزار بعد تخرّجه کدبلوماسي في ا ا اا 
مدن منها القاهرة ومدريد و لندن . وفي 1966 ترك العمل الدبلوماسى ليتفرًغ للكتابة» فأسس 
اروت ارا لر ل اة ار سر خن تاق سط مار الات ادات كما اف 
اللجموعة الكاملة لنزار قباني). ثم عاد عام 1970 بقصيدة رثاء جال عبدالناصر» ومنذ E‏ 
بسلسلة عن بيروت» وفي الثانينات عن ثورة «أطفال الحجارة». 

طلق قباني شعر الغزل بعد هزيمة 1967 ليصبح معبّرا بالشعر عن تلك المرحلةء فأطلق 
شعر المقاومة وأهل الأرض المحتلة وانتقد «عنتريات العرب التي ما قتلت ذبابة)» وأثار ديوانه 
هوامش على دفتر النكسة عاصفة ني العالم العربي وأحدث جدلا بين المغقفين العرب لنقده غير 
لمسبوق لمسؤولية النظام العربي عن المزيمة. لقد صدرت قرارات أحياناً بمنع إذاعة أغاني 
تعتمد أشعار نزار في الإذاعة والتلفزيون وفي التسعينات صدرت قرارات من وزارة التعليم 
اللصرية بحذف بعض قصائده من مناهج الدراسة. وكا جلبت شهرة أدونيس عداوات 
استمرت عقوداء فإ آعداء نزار کثرء بعضهم اعہمه بان شعره حر (من احية لغته) فأئبت تزار 
أنه يحافظ على الأوزان والقافية رغم توزيعه المختلف للأسطر. ومنذ أواسط الثانينات دأب 
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الناقد اللبناني جهاد فاضل عءإ ى نشر مقالات لاذعة ضد نزار وشعره في مجلة الحوادث أصدرها 
تباعا في سلسلة من الكتب ضد نزار ٣‏ 

كانت بيروت المدينة التي سحرت نزار قباني وکثیرین غيره من سورية» أتاها شاباً فی 
الخمسينات ول ر يغادرهاء واعتبرها مدينة الشعر والمتع المتعددة. كتب قباني قصيدته الطويلة 
بلقيس في رثاء زوجته العراقية» كا كتب قصائد عديدة في بيروت .ي 15 کانون‌ الأول 1981, 
ih‏ هائل في مبنى السفارة العراقية في بيروت قتل عددا كبيراً من الناس ومن بينهم 


فحبيتي قلت وصار بوشیکم 
أن تشربوا كأسا على قر الشهيدة 
وفصيدق اغتيلت .. 1 


وَل من أمة في الأرض .. 
الاح - تغتال القصيدة ؟ 


كانت خصارة نزار بوفاة زوجته كبيرة» وآحس أن بيروت التي حب إل درجة الداسة 
باتت تستوجب ضريبة كبيرة» ووصفها ككرة ة نار آحرقت يديه ولكتّه مسك با كالطفل الذي 
يحمل في راحة يده حشرات سامة أو عقربا دون أن حاف من العقصة. اعتبر نزار أن التاريخ 
لا يعودإلى الو راء» فكما لا يمكن استعادة آثينا وروما كذلك لا یمکن استعادة ببروت: مج 
ن يكون لدينا الشجاعة لنعترف أن الحرب قد قلبت لبنان القديم. . بعضنا سیحلم ببړروت 
الحسناء» بيروت الطفلة التى تلعب والتي جذبت ملايين الرجال» ولكن كن واقعياً وانظر 
امك کی ا لای بت س بيروت سوى رائحة الحبر الصاعد من الكت العتيقة). لا 
أحد ینسی کیف بکی هذا الدمشقي على فراق بیروت: 

بات التتا بار ورت.: 

نعترف أمام الله الواحد.. 

تا كافك نار :. 

وكا الك پڑذينا.. 

نعترف الآن.. 

أتا م ننصفك. . ول نعذرك. . ول نفهمك.. 

وأهديناك مكان الوردة سكا 
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العر 
فکا 


دروت والحداثة 


نعترف أمام الله العادل.. 

اتا راودناك.. وعاشرناك.. وضاجعناك.. 
وحّلناك معاصينا.. 

يا ست الدتياء إن الدنا بعد ليست تكفينا.. 
الاتعرفا. أن تورك ”اة فنا 

الان عر فناء. فاذا اقترفت آيديا.. (© 


کانت قصائد نزار عن بیروت» جزءا من آلامه کشاعر لیس حال لبنان فحسب بل للوضع 
اام إذ نشر قصيدة «المهرولون») عام 5 آثناء إقامته في لندن في جريدة الحاة» 
کا و ں ما يشعر به العرب» مئقفین ومواطنین: 


سقطت غرناطة 

سقط التاريخ من أيدي العرب. 

سقطت أعمدة الروح؛ وافخاة القبيل 

م يعد في يدنا آندلس واحدة نملكها.. 

ترك نزار بروت عام 2 واستقرٌ فی لندن وتوفي في 30 نيسان 1998 وعمره 75 سنة. 


ت 


بعك آشهر من رحا فار قباني عن بيروت» كان الشاعر العربي الكبير یو دادر و 09 


لا 


ER Sra ea E 
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سنة بعد نزاع مع المرض. 
آقام حمود درویش في بیروت من 1972 إلى 1982. ولكنه بعد أكثر من 20 سنة من 


مغادرته ها قال ٤‏ لقاء مح رده وازن عام 2006: 


حنيني إلى بیروت ما زلت أحله حتى الآن. وعندي مرضص ERR‏ 
أغر فب ما اسابة. د ول ۶ حظي أنتی بعد سنوات قليلة من سکتی ی بیر وت» وهي كانت ورشة 
انار ی را ازات یڈ وگو وساد فار وا ل رک رتیت لد حظي 
آن الحرب اند لعات. 

وإذ يرد وازن أن درويش قد كتب قصائد جميلة فى ببروت» 


يقول درویش : 
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أعتقد أن أجمل ما كتبت ديوان تلك صورةا وهذا انتحار العاشق. تة ا 
الدم» والقصف والموت» والكراهية والقتل. . کل هذه صارت تهیمن عل افق دروت و ټک 
وبعض أصدقائي هناك ماتوا > وکان علي أن أرثيهم a‏ ن فقدت هناك غسان کنفای 0 
أن الحرب الأهلية في لبنان عطلت الكشر من من المشاريع الثقافية والفكرية التي كانت تحتاج بيروت 
وانتقل الئاس إل جبهات غفافة: ومتناقضة ومتحاربة... كنت أخجل من اللبنانيين إزاء الحواجز 
التي كان يقيمها الفلسطينيون في الأرض اللبتامة وسا يسألون اللبنانی عن هویته.. وکنت اطرح عل 
نفسي أسئلة عدّة حول هذه الأمور ر» حتى آمام أصدقائي المتحمسين للقضية الفلسطينية والحركة 
الوطنية. ومن هذه الأسئلة : ماذا يعني أن ننتصر e Tg E‏ . ماذا 
بعني الانتصار هنا؟ أن نحتل لبنان ونتسلم الحكم ذ ان تمان دا 


ولكي لا تفرض الصورة السلبية نفسهاء علق وازن: «الو جود الفلسطيني في بيروت كان 
له بعد ثقاني ساهم في منح بيروت دلالة ثقافية عربية) . فیرد درویش 


تستطيع أن تقول هذا الآن. بعدما وضعت الحرب أوزارها. . تستطيع من خلال رؤية محايدة أن 
تنظر إلى الآثار الإمجابية للتفاعل الفلسطيني مع الحياة الثقافية اللبنانيةء أو التفاعل اللبناني مع 
القضية الفلسطينية. هناك جوانب إيجابية فعلا. هناك مركز الأبحاث الفلسطينيةء مجلة شؤون 
فلسطينية» ومجلة الكرمل وسواها. .ي صباح ذات يوم و وکت اسک في منطقة الحمراء» حرجت 
لأشتري خبزا وإذا بي أشاهد دبابة إسر ائيلية ضخمة. .. حينذاك وجدت نفس ي وحيدا أتجول ني 
الشوارع ولا أرى سوى الدبابات والجنود الإسرائيليين ورجالاً ملتّمين یت فدلا آیاا فة 
جداء ولم أكن أعرف أين آنام... إلى أن حصلت الكارثة الكبرى , وهي مجزرة صبرا وشاتيلا. عند 
ذاك تيقنت م ن أن بقائي هناك ضرب من العبث والطيش. 


وإذ يقصح وازن عن سوء تفاهم حصل بین درويش وبیروت بعد مغادرته إلى باریس 
جیب درویش : 


کان لدي حب عمیق هذه المدينة الکن العلاقة بر ن المحبین تاا غتاب أحانا. فعلاقتي ببیروت 
كانت علاقة حب. . وقد شعرت في تلك اللحظة المأساوية أن بروت ستنسانا . هذا ما قلته وهو لا 
رح أحدا. وفعلا مرت بيروت لبضعة أيام في حال تراجع تجاه نفسها وتجاء الآخريء ان تالاق 
(أي عبده وازن) وتعرف أكثر مني. کانجا وروت جاچة إل رفت ظویل کن رازن ولكنها ما 


لبشت أن مرّت بحروب أهلية أخرى في غياب الفلسطينين. 0 کپ غین وروت موی 
ا(1 


5م درویش عام 2006 بأن لا سوء تفاهم أبداً مع بیروت يختلف عا قاله فی يومیاته أثناء 
إقامته في بیروت صیف عام 2 (ذاکرة ة للنسيان) وني قصيدة مديح الظل العالى | التي تنضح 


ألا . في هڏين النصن» نرا وشعرا عن الغزو الإسرائيلي وحصار بروات ور المقاومة 
e E a e‏ 
ال اکان ار غر لط Oe CERT‏ اشر ف 
إبداعه وجعلته يدرك آنه أصبح مسيّسا إلى درجة كبيرة» وأ اسرائيل عام 1982 قد لقنت 
مثقفي بيروت فعلا درسا لن ينسوه بعد ذلك ويدفعهم بعيدا عن السياسة والارتماء ني حضن 
س س ف ا ں2 
وکآن کتاب ذاکرة للنسیان کتبه وکانه یرید آن بخرج سا من جسده» قال درویش لعبده وازن: 
أكتبت نصوص ذاكرة للتسيان وغاية هذا الكتاب النثرت التحرّر من أثر بيروت» وفيهة وضصفت 
مأ من أيام الحصار»2٠.‏ 
في ذاكرة النسيان ثمَة حوار مع سيّدة ترحب بالغزو الإسرائيلي وتنهر زوجهاء صدیی 
درويش» لأنه كان يشكو من الغارات الإسرائيلية على المدينة: «وانت مالك» عايزين يضربوا 
القلسط نا 
ویعلق درویش: 
كانت في داخلها ال تربوي المعادي لا هو خارج ج طائفتها حتفل بالخدمة المجانية التي يقدمها 
الإسرائيليون لبطل أحلامها الوحيد: بشير الجميّل. كانت تعتقد أن هذه الحرب هي مرد تطوع 
إسرائيلي لتنظيف لبنان من الغرباء والمسلمين» وحين ستنتهي بوصول بطل آحلامها إلى رئاسة 
الجمهورية» وبخروج الغرباء من لبنان» سيعود الإسرائيليون من حيث جاؤوا دون أن يحصلوا 
على أي أجر (...). ومع ذلك م أكنّ ها العداء» بل الإحساس بالشفقة على ما قطعته من أشواط 
الوهم ورفض «الآخر». ولم أ حمل ها الضغينةء بل حملت ها ما أجده لدى الباعة من خبز وعنب. 
فأمام مثل هذا اللإنغلاق الصلب والتشكل النهائي تنوقف عاولات الإقناع (...). 


لا پر اجه مرويش هذا الذاز اسن الرفشن جول وجوت ى مروت فة بل إن .سه 


لفروز تناقشه هذه السيّدة وتحاول أن تنتزعه منه في حين كانت الطائرات الاسرائيلية تغبر 
على الشارع: 


وارتفع من الراديو صوت فيروز: بحبّك يا لبنان. إرتفع من إذاعتين متحاربتين. 
قلت: آلا تن هذه الأغذة؟ 
قالت: آحتها. وآنت؟ 


نزار قباني وحمود درویش في بیروت 


قلت: أحبّها كثيراء وتوجعني. 

قالت: بأي حقٌ تبّها؟ آلا تری إلى آي حد اديت ؟ 

قلت: إنْها أغنية جيلة.. ولبنان ميل. وهذا كل ماني الأمر. 

قالت: غليك آن قت القدس. 

ففخ اخ اق والإسرائيليون يحون القدس ويغتون ها. وأنت تين القدس.. وفيروز 
تغني للقدس.. وريكاردوس أحب القدس.. و 

قالت: لا. آنا لا أحب القدس (13. 


بعد أكثر من عشرين عاما وني حواره مع وازن» يعود درويش مراراً إلى تخلصه من مرحلة 
«المباشرة» و«الالتزام)» فهو «يخجل» من أعاله السابقة بقة («إنني لا آنظر إلى ماضي برضاء وأمتى 
عندما آقراً هذه الأعمال» ألا أكون قد نشرتما كلها»» لو أتيح لي أن أحذف لكنتُ ربا حذفت 
أكثر من نصف أعمالی))1۵. 

ويصل وازن إلى سؤال محوري: «ماذا بات يعني لك وصفك بشاعر القضية أو شاعر 
المقاومة وفلسطين؟»). 

درويش؛ «طبعاً أا فلسطيني»وشاعر فاسطیتي» ولکن لا استطیح آن آقبل بان آعرف پاش 
شاعر القضية الفلسطينية فقط وبأن يُدرج شعري في سياق الكلام عن القضية فقط وكأننى 
مؤرّخ بالشعر هذه القضية... أشعر بأنني في حاجة إلى لغة شعرية جديدة فق الشعرية في 
القصيدة بشكل يجعلها أكثر شعرية إذا أمكن... قرائي الذين بحبّون «سجُل أنا عربي» رحلوا 
وٹرکون أو ا: نهم اكتفوا بذلك. إذن اق ا الیو اکا ہن انار ایا با 
لخته وآن حميها من التكرار والإرهاق». 

آما وقد ترك درویش کل هذا وراءه» فهو يعترف لعبده وازن أن باريس كانت عطة التحرّل 
لدیه: 


0 


أغرف أن في باريس تمت:ولادق الشعرية الحقيقية. وإذا أردت أن آميّز شعرى فأنا شك كرا 
بشعري الذي کتبته في باريس في مرحلة الثانينات وما بعدها . هناك آتيحت لي فرصة التأمّل والنظر 
إلى الوطن والعام والأشياء من خلال مسافة» هي مسافة ضوء.. وأتاحت لي بار ريس فرصة التفرّع 
أكثر للقراءة والكتابة . ولا أعرف فعلا إن كانت باريس هي التي أصابتني أم أن مرحلة نضج ما 
قاق باریس . معظم أعمالي الجديدة كتبتها في باريس . كنت هناك متفرٌغا للكتابة. 


وغا إذا ما بقي شىء في تفس درويش الحديد من مرحله السابقة؛ يسا الوا «والدتك 
التي غنيتها في قصيدة «أمى» ماذا نمثل لك الآن؟». 
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درويش: «إنها أمّي. وهي ما زالت على قيد الحياة. أمّا الوالد فتوف منذ عشر سنوات. وقد 
أصيب بضربة شمس في الحج». 

طبعا کا وازة بطر سا السا ق شیاق ا رار عن غر لات ورویش: ولک کرو 
بدا وكأنه هرب من اللإجابة ويضيف معلومة عن والده لا علاقة ها بالسؤال. 

إذا كان انتحار خليل حاوي هو قصيدته الأخيرة» فإن محمود درويش فضل الانتحار 
ني قصيدة مديح الظل العالي وفیها مرارات الشاعر وآلامه واستيقاظه من وهام العروبة 
والتحرير والجهاهير» فاقدا الرجاء فى كل ما حول e.‏ رو و ا وکا 
يتكلم باسم ملايين الفلسطينيين الذين تركهم العرب والعالم عراة ذات صيف في حرب قاتلة 
عام 1982. مات محمود درويش الأول» أو بالأحرى انتحر في القصيدة» ليولد حمود درويش 
آخر في باریس 
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الفصل التاسع 
الشاعر آدونيس ي بيروت 


کان وصول إلى بيروت يعني لي كأنني وصلت إلى نهاية الكون 


آدوتیس 


L8 

افوس جى اتور دیب ET‏ سوري معاصر على المستوى العالمي. هو الشاعر العربي 
الخالمى الأول ولك آضاله الشعرية بقيت تخو رة محدودة الانتشار في العام العربي ولم تدخل 
حير الشعبيةء فلا يذكر آي شخص أي قصيدة أو يحفظ أي بيت شعر له. وأثره الأكبر بنظري 
أنه اليوم نموذج عربي للمثقف الذي وصفه إدوارد سعيد وهذا الجانب من أدونيس» وليس 
شعره» هو ما أعالجه في هذا الفصل. 

يشعر آدونيس أن له ثلاث ولادات: الأولى طبيعية في سورية «التي م يكن لي خيار فيها» 
والثانية هي ولادة شعرية في لبنان» والثالثة هي المنفى الاختياري في باريس. لى وطن نسَجته 
اللغة العربية في هذه الأماكن الثلائة.. أحيانا أختصر انتمائي وأقول إن وطني الحقيقي هو اللغة 
العربية). 

ولا افو (على أحمد سعيد إسبر) في عام 1930 بقرية قصابين بمحافظة اللاذقية. 
وكان قد اتخذ «أدونيس؛ إسا (وهو اسم إله فينيقي وإغريقي) في سن 18 عاماً ول يظهر اسمه 
ا لحقيقي على آي من مؤلفاته. ولكن جهاد فاضل يؤكد في معرض نقده فک ادون أن 
الأخبر ألقى قصيدة في حضرة أنطون سعادة في اللاذقية وهو فى السادسة عشرة من عمره» 


ون سعادة اسما آدونيس» وينفي آدونيس ذلك0. 


في كتاب - مقابلة مع صقر أبو فخر يذكر أدونيس الكثير من تفاصيل حياته الأولى. فهو 
م يذهب إلى المدرسة قبل سن الثالثة عشرة» بل حفظ القرآن على ید آبیه کا حفظ عددًا كيرا من 
قصائد القدامى. وني سن 14 عاماء ألقى قصيدة وطنية من تأليفه أمام شكري القوتل» رئيس 
ا لجمهورية السورية حينذاك» والذي كان في زيارة للمنطقة. فأعجب به القوتلي وطلب إرساله 
إلى المدرسة العلانية الفرنسية في طرطوس على نفقة الدو ولة» حيث قطع مراحل الدراسة قفزا. 
وهو أثناء فترة المدرسة وعن سن يراوح 16 عاماء أصبح عضواً ني الحزب السوري القومي 
(عام 1945). 

أثناء إقامته في اللاذقية سهم في مطبوعات كجريدة الارشاد ومجلة القيثارة» وبدأً يوقع 
باسم «أدونيس» واشتهر بهذا الاسم. ثم انتقل إلى دمشق للدراسة في جامعتها وعمل في 
جريدة البناء الناطقة باسم الحزب القومي» فبرز كشاعر مكرّس هذا خرب وخا ي 
قصيدته الوطنية «قالت الأرض» . وأثارت هذه القصيدة ضجة في برت كفن وکت 
عنها المقالات أبرزها للمفكر الماركسى حسين مروّة في بيروت وميشال أبو جودة في النهار. 
وبدأً يرسل قصائده إلى الأديب سعيد تقي الدين الذي كان ينشرها له في مجلة الآداب التي 
اسار ادیب سیل إھریں ای وروت هام 1951 وعام 1950 حف ادوس خطوره عل 
خالدة السعيد التي تنتمي إلى نفس المنطقة في سورية. 

ورج آدرتيس من جاسة افق ق الق فة س1954 العحن بالددا الس گرڈ ق 
نفس العام وقضى سنة في السجن بلا حاكمة بسبب انتمائه للحزب السوري القومي الاجتاعي. 
واش اقسا کا فن فترة اللخدمة في مطالعة كبار الأدباء والشعراء والفلاسفة في العالم. وغادر 
سورية إلى لبنان عام 1956 عقب اغتيال العقيد في الجيش السوري عدنان المالكي في دمشق 
واتهام القوميين السوريين بالجريمة. أمّا بالنسبة لخطيبته خالدة السعيد» فبسبب ظروف كل 
منهم| بسبب انتهأئه] للحزب السوري القومي» واجها الصعوبات في سورية وتعرضت خالدة 
ال ق عرارا ہدوت جرم رکه سر ی انتهائها السيامي» فلم يتزوجا سوى في العام 1956 
وکان آدونیس أثنا ءها في دمشق ق بعد انتهاء خدمة التجنيد الإ جباري» فغادرها إلى بيروت في 
تشرين الأول من نفس العام» فيا أمضت خالدة السعيد فترة أخرى في السجن. وبعد عبور 
اس ا لحدود إلى لبنان ببخمس دقائق أعلن النفير العام في سورية ر ردا على العدوان الثلاثي 
على مصر: «لو تخلفتٌ خمس دقائق فقط لكان على أن ألتحق بالخدمة الاحتياطية» ولان 


۹ 
(3) 


معر دق کر 
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وکان یوسف الخال (1987-1917) شاعرا وصحفياً سوریاً و ولد في وادي النصاری في 
سورية وعاش صباه في طرابلس» لبنان» ودرس الفلسفة على يد شارل مالك فی بیروت. 
وكان الخال عضوا ني الحزب القومي» إلا أن أنطون سعاده م سس الحزب فصله کا فصل 
غيره» بعد دعوة الخال إلى «حريّة الفكر وحريّة الفرد» . وأعلن الخال انسحابه رسمياً من 
الحزب في جريدة النهار (11 كانون الأول 0)1947. اشاق روت دار الكتاب حتى 
8ء ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة للعمل في الأمانة العامة للامم المتحدة في دائرة 
الصحافة والنشر» حيث تزوح من الرسامة هلن الخال . ثم قرر العودة إلى لبنان سنة 1950ء 
كله غاد جوا للعمل أي الأمم الحدة حن 955] . إنها تلك الفترة بعد عودته الثانىة | اشد 
التقاه بها أدونيس ليصدرا مجلة شعر التي ضمت قدامى القوميين السوريين من كانوا ف 
بيروت أو هربوا من سورية بعد قضية اغتيال العقيد عدنان المالكي (نذير العظمة اقوس 
خالدة السعيد» محمد الماغو ط» »الخ). . كان حماس يوسف الخال للعمل الثقاني في بيروت عاليا 
إذ لفترة ثلاث سنوات (1959-1957) أنشاً صټالوتا ادا لافنا هو الو جلة شر الأ 
عرف بصالوت الخمیس؛ وضم آدوئیس وآ ي الجاج وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقا. وکان 
الخال قد تزوج للمرة ة الثانية من الشاعرة ةَ مهى بيرقدار. لقد قيل الكثر عن دور مجلة شعر 
ي الإبداع وكسر المألوف» ولكن دورها وإن كان ميّراً إلا أنه مبالغ به» لا اشرنا في فصل 
سابق إلى التجديد المتواصل منذ عصر النهضة وصدور مجلتي الأديب والآداب قبل شعر 
بسنوات. 
اة اغات ا س آدونيس أيضا تحرير مجلة الحزب القومي» البناء» ولكته بعد 
كتابة افتتاحية عن يسارية الحزب أغضبت بعض القوميين» افترق عر , رفاقه عام 1958 وغادر 
ا خزرب عام 1960. وجول عضویته في حزب سخادة يعت دون نيس آن تحوّل الحزب القومي 
إلى طقس بيروقراطي وابتعاده عن العمل الفكري الذي شغل سعادةء كان السب الرئيسى في 
ابتعاده عن الحزب» ومن ثم نموه الفکرې وانفتاحه عل عقائد آخری. واستمرّت جلة شعر 
في الصدور حتى 1964 وذكر الخال في عددها الأخبر أن من الأسباب التي ادت إلى تو قف 
المجلة اصطدامها بجدار اللغة. ولكن في العام 7 آنشئت دار النهار للنشر فانضم إليها 
يوسف الخال مديرا وعاود إصدار جلته وإعادة طباعة أعدادها في 11 مجلداً صدرت عن هذه 


الدار. وأتخذ اويس طر يما منفصا حث بدا عام 1968 إصدار حلة مواقف دی عامي 
8 و1993. 
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ا 

رغم آن عوامل كثررة جعت بين أدونيس ويوسف الخال تأليف الشعر وعملهه) معا في 
مجلة شعر وعضويته) في الحزب القومي وأصله) من نفس المنطقة في سورية» فإن تلك العلاقة 
م ترق إلى أكثر من زمالة. فبين| كان أدونيس بحسن موقعه الفكري وسح ی ددر واهتامته 
هيدا لمشروع فكري حداثوي» كان الخال يجه نحو اللغة المحكية وينفي صفة ا مفغكر عن نفسه 
(جاء في سيرة قصيرة بقلم يوسف الخال: «مع آني تخصصت بدراسة الفلسفة إلا أن سمعتي 
گشاعر وکادیب كانت هى الغالبةء فلا غيت للقدريس فى الاس ة الآمركية فإنا دعيت 
اريس الأدبالعري؟): عى أن تعمق أدونيس الباكر في التراث العربي» قابله جهل الخال 
هذا الترات: فقد كان الخال يردّد أمام كتاب ونقاد في بيروت القول التالى: نحن المسيحيين 
صنعنا للعرب ثلاث نهضات: النهضة الحاهلية والنهضة العباسية والنهضة المعاصرة). لرد 
عليه الناقد جهاد فاضل أن نهضة الجاهلية صنعها كل عرب الجاهلية بمن فيهم اليهود» وأنْ 
کنات الاب لويس شيخو شعراء النصرانية في العصر الجاهلي الذي صدر في مطلع القرن 
العشرين ملىء بالأخطاء الجسيمةء كاعتباره الشاعر العربي اليهودي السموأل نصرانياً واعتباره 
آي شاع ر ثبت دیانتة نصرانیاء کا آنه نض فيلسرقا مسلا ظهر ي عصر الإسلام هو يعقوب 
ن اسحق الكندي. کا أن الاب استاس قاري الکرمل قد رد غل کاب ريس شيخر با 
أخطاءه في مجلة لغة العرب التي كان يصدرها الكرملى في بخداد. ويضيف فاضل أن نهضة 
العصر العباسى قد اقتصر دور السريان المسيحيين فيها على نقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة 
اريت وى اة مل ادها لشفي ا التين أبدحرا فى القلك اترا عن اشامن 
مر اوفشك سام اميسو ت لماوعل الوق بک هار 
وثقافي لكل العرب» وكان دور المسيحيين على جانب كبير من الأهمة5. 

أصدر أدونيس العدد الأول من مجلة مواقف في تشرين الأول 1968ء واستمر في إصدارها 
حتی بعد مغادرته لبنان عام 1986 ثم توقفت في خریف 1993 بعد صدور 74 عدداً. خلال 
هذه السنوات مارس آدونيس التدريس في الجامعة اللبنانية وساهم في تأسيس اتحاد الكتّاب 
اللبنانيين» فيا واصل دراسته في جامعة القديس يوسف اليسوعية لينال درجة الدكتوراه فى 
الآداب عام 1973. وأثارت أطروحته الجامعية الثابت والمتحوّل عاصفة من السجال بعد 
صدورها عام 1974 بعدما نشرتها دار العودة في ببروت. وتکرّرت دعوته کاستاذ زاثر إل 
جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرة والولايات المتحدة وآلمانيا. وتلقى عددا كرا من 
ا لجوائز العربية والعالمية وترجمت أعباله إلى 20 لخة آخرها إلى الصينية ني أيار عام 2009. ك 
أنه» إضافة إلى أعماله الشعريةء يعد واحدا من أكثر الكتاب العرب إسهاماً فى المجالات الفكرية 
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والنقديةء حتى بلغ ما وضعه من كتب الائةء نذكر بعضها في المامشر © EE‏ 
الشاعر العربي العالمي الأول. . ولي السنوات العشرين الأخيرة بدأ النقاد ترشيحه لنيل جائزة 
نوبل للآداب. زائ دوي بعدد كبير من الشعراء العرب الكلاسيكيين وبالفلاسفة الألان 
ميقل ننه کا تار ثر بأنطون سعادة كما سبقت الإشارة وبسعید عقل کا كان واضحاً ف 
دیوان قصائد اول . ولکته اعتبر تأثره بسعید عقل ولغته عابرا ولاواعا: 

معي عقل اختصر اللخة وأنجز أول قصيدة حكمة وقصيرة وله تأر مهم في الستوى اللخوي. 

ولكن عام سعيد عقل الشعري ضيّق وحدود ومكرر. انا على هذا اتوق قيضم قدا 

وبالکامل. 

أدونيس الذي ولد في سورية عام 1930ء والذي أمضى معظم أوقاته في لبنان منذ تشر ين 
الأول 1956ء وجد بيروت اكان المناسب لشاعر طموح ليبداأ حياته. بدا العام متفائلاً بفرص 
لا حد ها في بيروت ججيله من المثقفين العرب: 

عرفت بيروت شارعا شارعاء وخاصة من جهة البحر. 

كانت مدينة حايدة» لا تأخذ طرفا في القضايا الكبرى للصراع بين التراث والحداثةء تاركة أطراف 

النقاش ان يقولوا ما عندهم. . كان صعبا أن تدرك في تلك الأیام حدود لامبالاتہا ومدی تساعي 

العبقری». ٠‏ حدانة بيروت ربا كانت واجهة دكان جيلة ولكن لا شىء ني الداخل. 

ولکن بیروت سمحت لرجال ونساء عرب باحتمالات الإبداع» ولعلّه (أدونیس) کان 
محظوظا أن يعيش فيها عندما أصبحت عاصمة الآداب وواحة | التنوير العربي. وهو دور كانت 
لعبته القاهرة من 1870 إلى 1950ء فاً: ہی الحکم العسكري في مصر دور القافرة يتسه 
الثقافة واضطهاده للكتاب منذ 1952 حتى اليوم. . ورثت بيروت الدور لأن القاهرة فشلت لا 
لانها كانت في منافسةء ويقال إن في رسالة لبنان التجارية تلبية لحاجة المحيط الإقليمي إلى مدينة 
حرة ومتحررةء فظهرت بيروت التي عرفناها في افمسينات والستيتات وأوائل السبعينات. 
ووجد آدونیس في بیروت خليطا مذهلا من التناقضات: : الثراء الفاحش والفقر المدقع جنبا إلى 
جنب» التدين إلى حد التعصب والحداثة الأوروبيةء الإخلاص إلى الماضي والتقاليد مع ! إصرار 
ريب على اقتناء البضائع المستوردة والأفكار ا لجاهزة والمواقف المرتجلة من أوروبا. گلا 
كان غذاء لادونيس» هو القادم من قرية ريفية ومن أقلية مذهبيةء إلى مدينة لا تباي بمذهبه 
وأصله وفصله ول تسأله عن ذلك. والشارة الوحيدة إل مذهبه كانت عام 1968 في حاضرة 
القاها في «الندوة اللبنانيةه فى بيروت» عندما قال: : (جئٽ من بيت شيعي» وکل بيت شيعي 
ورثنا التراجيديا بانتظار خلاص سيأتي یوما ما). . وقصد آدونيس أن يقدم بعدا فلسفياً لا ولاءً 
طاثفياء لأ مبادئه وأفكاره كانت أكبر من ذلك ولحظة الستينات ل تكن لحظة صعود الطائف: 


ړا 
۸ 
ر۸ 
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بل كانت ذروة الثقافة العلمانية الحداثوية. 
في تلك الفترة كان آدونيس ں نج ساطعاً فی سہاء بیروت ودنيا العرب بشعره وفکره 
وإبداعه. صحيح أنه اهتم بالصوفية الإسلامية غارفا من معين القرآن والمصادر الإسلامية 
ولکته احم کیا پالرمریة والفګر الملسيخي» وكانت بيروت مكانا ماليا هذا النوع من 
الاهتهامات الثنائيةء فدرس في جامعة القديس يوسف اليسوعية؛ ؤمتها حصل على مثحة 
للدراسة في جامعة السوربون في باريس ليتعتتق في تلذّذه بالأدب الفرنسي. فکانت نضاتة 
الأكاديمية مزجا مر ن الصوفية الإسلامية والرمزية المسيحية والشاعرية الفرنسية. لر يتخذ 
موقفا ضد ذ فرنسا والغرب وخاصة في الشؤون الفكرية والثقافيةء مزا بين مواقفه السياسية 
ضد الاستعار الغربي وإعجابه بالثقافة والحضارة في أوروبا. ل ترق آدوشی کثيراً مام 
دعاء القومية السورية والقومية العربيةء وذهب أبعد من الديانات والطوائف» باحثاًفى جذور 
التراث العربي وخاصة الشعر الذي سبق الإسلام ليجد جذرا إنسانياً مشتركاً. رفض أن يكون 
العرق والعنصر والدم أسسا للعروبة والإسلام أو للهويةء هو الذي يعرف معنى الأقليات 
وحاجة الديمقراطية للابتعاد عن عرق أو دين مهيمن. فلم يثق به مثقفو القومية العربيةء 
مشيرين إلى اسمه الفينيقي «أدونيس» دليلا عإ على «شعوبيته» المقتصرة على لبنان وسورية» وأنه 
طيلة حياته تبع مدرسة أنطون سعادة القومية السورية. وگه آدونیس ل یتوقف عند کل هذا 
ا اط مر وغا خاصا اف استمراريته بعد خمسة عقود» وتجسّد في عشرات المؤلفات. 
عاش افو ن في بيروت في ذروة عقديا الثقافيين في الفكر والأدب والإبداي وساهم 
ني حياتها الثقافية في الشعر والأدب والفكر وأصبح أستاذاً للأدب العربي في الجامعة اللبنانية. 
ولقد أشرنا إلى اعتبار طه حسين بيروت» لا القاهرة» عاصمة الثقافة العربية بعدما زارها عا 
6 .وکات رای انکر الق ری بز کی نیب مرد أن عبار ةط خاد کات غر س 
ون القاهرة» لا سواها من عواصم العرب» هي عاصمة الثقافة العربية. وأنّ سبب عبارة 
طه حسين أنه كان ناقما يومها على التضيبق على الحريات في مصر في عهد جال عبدالناص 
وعلى تراجع الانفتاح الثقاني على الخارج» وبخاصة على أوروبا. فلا زار ببروت أخذ بانفتاحها 
على الخارج» وبشيوع اللغة الفرنسية التي مجيدهاء في كل مكان فيها . وهذا موقف منطقي من 
طه حسين صاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر» وفيه يعتبر مصر قطعة من أوروباء عليه 
باستمرار أن تنفتح على حضارة أ وروبا و وعلى حضارة البحر الأبيض المتوسط وعال الحضارة 
العا مية في آن. فعندما وجد ف ب بیروت مثالا ما دعا مصر لأن تحتذیه وتتمثله» ول تفعل ذلك» 
ثار وأعلن ما أعلن في بیروت٤.‏ هذا کان تفسیر زکي نجیب خحفوظ. 


ولکن آدونيس رأى عكس ذلك تماما. يقول أدونيس الذي عاش في بيروت لدّة ثلاثن 


ډھ 
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عاما قبل أن يغادرها إلى باريس إِنٌ 


بيروت هي مدینه ختلفة ونقیض دمشق.. فإذا كانت لدمشق هوية مسبقة يجري الحفاظ عليهاء 
فإن بيروت بلا هوية مسبقة فتدخلها كأنك تدعا ل أفقا فعلا.. وبيروت كانت تتيح لكل جاعة أو 
لکل شخص إمکان أن يخلق هويته باستمرار ر فی يخلق فکره وعمله. > فهي من هذه الناحية مدينة 
معتوحة وغير محتملة. إنها مدينة البدايات افا يتك ان تیدا غا فا . الخطر الآکہ رالاآن عل 
بيروت هو الصورة التي باتت عليها بعد الحرب الأهلية. . من الصعب التنبؤ بحركة الواقع. لعل 
الواحد منا يستطيع أن يتنبا على المستوى الفكري» كأن يشخل عقله ذ E HET‏ 
آی آلقوسة اورپ ولک ا ى مستوى حركة الواقع أعتقد أن مر ن الصعب جداً التنبؤ. لذلك 
آخشی أن عرب ر وت با معنى الذي تحدثت فيه عن دمشق. دى ف ا وة 
العربية الأشرى, أخفي٠‏ حف أن تتعرّب بيروت بالمعنى السلبي.. وتشيخ وتتحرّل إلى مديدة 
فيها إحساس بالاكتال» فتنكب على الحفاظ على ماهو موجود. والموجود شيء خیف» ولا سي 
حال الطوائف. . كانت الطوائف إياها في الماضي أقل طائفية منها اليوم .. اليوم السني أكثر سنيّة من 
ذي قبل والشيعي آكثر شيعية من ذي قبل وبطبيعة الحال المارونى ني أكثر مارونية من ذي قبل. وما 
جيفني هرو أن تصبح بيروت مدينة معقدة أكث ر حتى من دمشق» وأن تصبح مجموعة مدن داخل 
سورء ومجموعة إغلاقات داخل هذا السور.. ضار الإنسان في لبنان لا يقرّم بمواهبه الشخصية 
وبكفاءته الشخصيةء وإن| بانتمائه الطائفي. حتى داخل طائفته يقم بمدی قربه من أو بعده عن 
زعيم الطائفة.. أخاف أن يخنق الطائفي - التجاري أي السياسى - التجاري بيروت أيضا. 


وإذا كان يمكن القول إن المدينة تقتل کا بقتل الانسان» فأدونیس يرى أن بروت «فتلت») 
ي صورتا التي عاش وجيله فيها ولم يعذ ثمَة حواضر في العا العري بعد بغداد وذمشنق 
والقاهرة وربا الإإسكندريةء بعد بيروت» كلها «خوت وشاخت» . فالإأنسان الفرد في المدينة 
"ريت يروت أو غيرهاء مشغول دات بتأمين الخدمات اليومية حيث الكهرباء مشكلة والاء 
مشكلة والمواصلات مشكلة والبريد مشكلة والخبز نفسه مشكلة. وكل شىء فيها مشكلة. 
كيف يمكن أن يكون مكان مثل هذا مدينة لاإبداع؟ إنا مدينة قاتلة وخانقة. ولکن آدونیسن 
يعود ويستعير عبارة الكاتب السوري المسرحي سعدالله ونوس عن أمله فى بيروت جديدة: 
نحن محکومون بالأمل ( 
في نقاش معبّر دار بين زكي نجيب محفوظ وعدد من الأدباء اللبنانيين والعرب المقيمين 
لي بيروت» نرى بداية الشرخ بين المثقف العربي والنظام العربي العلمان. إذاإت زک جیب 
محفوظ» الذي امتعض من اعتبار ر طه حسين بيروت» لا القاهرة» عاصمة للثقافة العربية» سعد 
عخدها ادوه احكرمة امةن بذداية السات للد ريس ى جام بر وت الح اة ات 
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عام 1960 کفرع حامعة الإإسكندرية المصرية). ی هذا النقاش الذي نشره جهاد فاضل ي 
مقال» قال زکي نجیب حفوظ : 

ابیت آن آی إل ن روت لأری كيف وأین يكون الانتقال الثقافي من القاهرة إلى بيروت. في 

افر انت الانسائة مثلا؟ في النقد الأدبيء التاريخ» الفلسفةء وكيف كتبت بالعربية الجديدة كل 

هذه النوعية من الدراسات التي هي علمية التهج وإنسانية الوضوعء أين نجدها أكثر؟ في الشعرء 

في المسرح» في الموسيقى والغناء» في القاهرة أم في بيروت؟ كم مسرحا في بيروت؟ وحتى الشعر 


والرواية سأفترض أن الأولوية فيها هي لبنان» وأنا لا أسلم بهذاء ولكن افترض» هل هذا يكفي 
لأن يقال: انتقلت الثقافة من القاهرة إلى بروت؟. 


وتحدى آحد الحاضرين زكي نجيب محفوظ بالقول: 

ولكن الحرية مفقودة عندكم في مصر». فأجاب زكي نجيب محفوظ: «لنرى ماذا نعني بالحرية. 
زارنا ني مصر وفد ثقاني من تشيكوسلوفاكيا. أحد أعضاء هذا الوفد سألني» ونا أستاذ فلسفة في 
كلية الآداب: أي فلسفة تعلمون؟ قلت: كل التيارات الفلسفية. قال: هذا عجيب! وأنتم دولة 
اشتراكىة؟ هناك فلسفة واحدة تدرّس عندنا في تشيكوسلوفاكيا هي الجدلية. قلت له: نحن لسنا 
كذلك. كل ما تتصوره من تيارات فلسفية - الحدلية المادية» الوضعية المنطقيةء الو جودية المغاليةه 
التحليليةء البراجاتية.. كلها تجد من يناصرها وتزخر ہا الد راسات في قسم الفلسفة عندنا في 


ی عل حاو روان على حرية فكر أو على تضييق في حرية الفكر؟ أنتم تتصورون حرية 
الفكر: إما أن أناطح الحكومة أو لا حرية. مش كده؟ ليس الأمر كذلك. 


فرد ا الحضور: 
بصراحةء هل يمكنك آن تهاجم هذا الكتاب الديني أو ذاك في القاهرة؟. 
وأجاب زكي نجيب محفوظ: 


إذا كانت الحريّة في نظرك أن أهاجم هذا الكتاب الديني أو ذاك» لعن الله الحرية. ليه؟ أنا أفصل 
بين ميدانين: ميدان عقيدة» وميدان تجول فيه حرا. إنما في ميدان العقيدة» الإنسان خلق ليعتقد كا 
خلق لیكون حرا. خلاص! هي ضاقت ما فيش إلا هذا «الكتاب» أو ذاك أهاجه فأكون حرَأء أو 
لا أهاحه فأكون رجیا؟(0. 


النتص المقدس كان إذا موضع الافتراق بين المغقفين الحرب العلهائيين وبين السائرين فى 
کب الاھ ا لاوطا ما اک کلم کر اہی 


را 
ړا 
ی 


الشاعر أدونس ٤‏ ەروت 


a 

تاق الان إل قلت انعر وع الفكري االاھو س ي٤‏ إذا صح التعبيرء إنطلاقا من أطروحته 
الجامعية وعبر كث ر من آرائه التي سبقت تلك الأطروحة والتي أعلنها تباعاً وما زال. رغم أن 
معر كة ة الحداثة بدأت مع عصر النهضة فإن بداية المحاولات الأكاديمية لقراءة التراث بمنهجرة 
نقدية كانت مع آدونيس. وهو يقول عن أطروحته الجامعية الثابت والمتحرّل بنا كانت فاتىة 
النظر في التراث وأول كتاب أسس لقراءة التراث قراءة جديدة. 

مساهمة أدون نيس الرئيسية في الثقافة العربية» عدا عن صفته الأولى كشاعر» أنه اشتغل ف 
النققد الاد اف لقاب والمتحول» ہدف التصدى للموروثات الدينية الحامدة فکان في 
ذلك استمرارية للمشروع النهضوي العربي الذي رأى أن العرب لن ينتقلوا إلى عصر الحداثة 
بدون المعالجة النقدية للتراث والنص. وهو اشتخل باكرا على المسألة الدينية في الستينات 

من القرن العشرین» في وقت کان غیره مشغولا بمساثل أخرى» ليتبين للجميع في بعد أن 
الدين كان في صلب مشاكل العرب. ولم يتوقف أدونيس کثرا عند ري الحركات العقائدية 
ی الدين. فهؤ رئ آن اكلام ميشال عفلق عن الإسلام باعتباره جوهر الغروبة وروخهامن 
غير حديد للمعنى الذي يقصد إليه من كلمة «إسلام)» رابطا بينه وبين ¿ القومية العربية» جرد 
كلام سياسي لا وزن له معرقيا أو علمياء عدا عن أنه يتناقض مع الأفكار التقدميّة التي يعلنه 
الحزب الذي أنشأه. والواقع ن مارسات البعثيين كانت مارسات دينية في العمق وعنصرية 
في العمق وقمعية في العمق» وضد الحريات“'. كا أن الدولة بنظر أدونيس يجب أن تبتعد 
عن الدين فلا يكون أساسا اء بل أن تقوم على قَيّم مدينية كاملة. ومن أجل ذلك على الثقافة 
العربية أن تدخل في نسيج الثقاة: الكونية لا كهوية قائمة بذاتما إزاء الآخرين الذين في الخار» 
بل بالحوار مع الآخر. ففي تاريخنا م تنهض الثقافة العرية بالمعنى العميق لكلمة هوض إلا 
باتصاها بالاخر». 

او ا ونيس في بداية الثابت والمتحول إلى أن الكتاب هو بحت فى أساسه رسالة ‏ قذمنت 
إلى معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف ببيروت لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب 
العربي. وقد أشرف عليها الأب بولس نويًا اليسوعى» وشارك فى مناقشتهاء بالإضافة إليب 
الاشاندة الدكتور سعيد البستاني» الدكتور عبدالله عبد الدايي الذكتور آنطون غطاس کرم. 
وكانت نتيجة المناقشة آن منح صاحب الرسالة شهادة دكتوراه دولة في الأدب العربي بمرتبة 
الشرف الأولىء بالإجماع»(. وآهدی أدونيس هذا العمل إلى الأب نويًا الذي كتب مقدذمة 
الات يقول الأب نويا ني هذه المعدّمة إِلّه قبل مرافقة أدونيس في بحثه لأله شعَرً آنه فق 
علا لوه نیا ى شاه: : (عندما قرأت كتاب الكاتب الفرنسي هنري بريمون عن الشعر 


اللحض» فتساءلت: هل يوجد شيء من ذلك في الشعر العربي وكيف يمكن بحث هذا الموضوع 
بالنسبة إلى الشعراء العرب؟ وكنت آنذاك مولعا برمبو ومالارميه وبول فاليري» وکان حلمي 
أن أحاول التخصص في دراسة الشعر العربي لأميّز فيه ما هو من الفصاحة والبلاغة أي ما 
ليس إلا قالبا شعريا وليس من الشعر بشيء» وبين ما يشبه شعر رمبو ومالارميه أي الشعر 
كتجربة إنسانية هي مظهر لتجربة بروموثيوس في التراث العربي». 

ما حلم الأب نويًا الثاني فقد تكوّن عندما قرا كتاب هيغل تجليّات الفكر: «في هذا 
الكتاب عرض فلسفي لتطوّر الفكر اللإنساني منذ الوحدة الجوهرية التي تتمثل في المدينة 
اليونانية وقوانينها... وكنت لاحظت أن هيغل ل يعط أيّة أهمية للتجربة الإسلامية العربية 
في مراحل تطوّر الفكر البشري» مع آنه م یکن جهلها. فتساءلت: ماذا یا تری سیکون کتاب 
عنوانه «مجليات الفكر العربي الإأسلامي عبر تاريخه»؟... وقد رافقتني هذه الفكرة طوال سنين 

حتى فاتحتني بمشروعك عن آطروحة يكون راا لاا والإبداع عند العرب 
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كان آدونيس يعمل باستمرار على بلورة وشد وتهذيب أطروحته في العقود التالية» وهذا 
يتضح من المقدمات الجديدة التي كان يضيفها للكتاب في طبعاته المتلاحقة عن دار العودة 
ودار الساقي. حتى أنه اختصر الأطروحة في صياغة جديدة من 15 صفحة في طبعة 1990. 
قال قي مطلع هذه المقدمة/ الاس ة: 


أعرّف الثابت في إطار الثقافة العربية بأنه الفكر الذي ينهض على النص» ويتخذ من ثباته حجة 
لشباته ھوء فھم| وتقویاء ويفرض نفسه بوصفه ال معنى الوحيد الصحيح هذا النص» وبوصفه» 
استنادا إلى ذلك سلطة معرفية: را إما الفكر الذي ينهض» هو أيضاء ءإ 
TA)‏ ن بتأويل يجعل النص قابلا للتكيف مع الواقع وتجدّده وإِمًا أنه الفكر الذى ی لایری ف 
الت أنة مرجت ويعسعد أاها عل العقل لعل الل 


وحدد Sb‏ اأطروحته 

٤‏ استاس الإإشكال المعرف العري بي ن الاتجاه الذي قال بالثابت النصي على المستوى الديني» قاس 
الأدب والشعر والفكر» بعامة» 1 الدين. وبا أنه» لأسباب تار يخية» كان يمتّل رأي السلطةء فإن 
الثقافة التى سادت كانت ثقافة السلطة - أي آنا كانت ثقافة الثابت. هكذا حدث في الممارسة 
قصل يبن الذيئي السيامىء سن جهةء رالفقاف من جهة ثانية. وتحوّلت المعرفة الدينية الخاضة إلى 
معيارية معر فية عامة('. 


يولد مشروع دونيس مع صدور الثابت والمتحوّل عام 1974 بل بدا منذ إصداره العدد 


ء 
الشاغر ادونیس فی دروت ا 


وس مجلته مواقف ثائرأ غاضباء يُعلن مشروعه الفكري الذي لازمه في العقود الأربعة 
التالة. فهو فی افتتاحية شواقف الااول. در من آله لن تكون هناك موضوعات مقدسة لا 
جوز بحثها. إنه النقد الدائم وإعادة النظر الدائمة. نقيض القبول سلفا بها نرثه أو يرد علينا... 
القصيدة ة أو المقالة كتيبة لا تعود موضوعا فنيا بقدر ما تصبح فاعلية مغيّرة). 

ثم يتابع تقديم مشروعه في افتتاحية العدد الثاني: «هل يمكن العربي أن بحقق الثورة ما 
0 جیا ویفکر ل ابلا العم اا ریا لوال ہل کاک اھ وال ت آم کی 


ph r a P F 
أنظمة عربية تصف نفسها بأنْها ثورية ما يزال نموذج المجتمع العربي هو المجتمع الذي لا يفكر‎ 
.١)ٌیبيغلا بفكره» بل الذي يفکر بالفكر‎ 

ایر اڈوس غل متا ا في القراءة الحديدة للتراث: «أطمح إل تاس فرام 
جديدة. إن أزمة الثقافة العربية اليوم في جميع جوانبها هي أزمة قراءة أكثر ما هي أزمة كتابة. 
ولازا ل بعلن بتاك اسر صر اة ف واا قرا اتسر ص اة أضها. 
أخص بالذكر على سبيل المثال قراءة النص الديني كا هي سائدة اليوم. في معظم الأحيان 
يكون النص جبلاء وتراه في مثل هذه القراءات مرد حجر في زاوية مظلمة ومعتمة)'. 

وضع أآدونيس بعض عصارة جربته في بيروت التي استمژّت عقوداً فی کتاب الشعرية 
العربية (1985) ليعلن أن المبدع العربي تعض لحصار مزدوج بين الفكر الغربي والتراث 
الإسلامي. هوء آي أدونيس» ل یرد أن یکون طوباویا اشقا ون آل رات و اال رین 
أن يذهب أبعد من ذلك بكثر فينعى عصر النهضة العربية وما آساه لبرت حوراني «العصر 
الليبرالي في تاريخ العرب». بل اعتبر أدونيس أن الزواج بين الحداثة المستوردة من أوروبا 
بالازات الف مين غل اطلام الهاي والاجتاعي مالاق المري و الاي طا ل ربخل 
وامرأة» قد آذى إلى عام وحشى وقاحل» إلى «صحراء من الاستيراد والاستهلاك)» «(صورة 
عن اللات غاا عر 3 خا ك ياراق الفري ول وساف با ود ا تی عن 
الغرب. «حدائتنا المعاصرة هي وهم)» ومثقفو العرب الذين خضعون هذا الإغراء حكومون 
بالفشل. 

في العام 2000 صدرت في بيروت مقابلة طويلة أجراها الكاتب صقر أبو فخر مع آدونيس» 
ل تلق النقد والانتشار الكافيين رغم عوريتها في تلخيص مشروع أدونيس الفكري'. لقد 
وصل أدونيس إلى قناعة أن «مشروع الحداثة فشل بكامله في المجتمع العربي). ويقول إن «أكبر 
دليل على فشله هو أننا أخذنا منجزات العقل الغربي ورفضنا مبادىء هذا العقل. رفضنا العقل 
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نفسه وأخذنا منجزاته فقط. وهذه مرد لعبة استهلاكية وأكر احتقار لمعنى الحداثة.. إذا كان 
لدينا اليوم ظواهر فنيّة حديثة في الفن التشكيلي أو في الفن الروائي أو حتى في الفن الشعري» 
وإذا كان لدينا بروز فكرة جيدة فهي لا تعود إلى النمو الطبيعي للمجتمع وإلى تفتح طبيعي من 
داخل المجتمع وحركة تطوره» بقدر ما تعود إلى الانشقاقات التي جاءتنا خلال صلاتنا بالفكر 
الغربي). 

ويطرح آدونيس سؤالا افتراضيا: لو انتزعنا من الثقافة العربية اليوم مؤثرات الفكر الغربي 
وجیع آشکال التأثیر فماذا یبقی فیها وماذا یبقی منها؟ وجيب آدونیس بأنه لا یبقی سوی الفکر 
الديني الأصول المغلق» وأن على المثقف أن يقول هذا الكلام» لا أن يردّد كلاما مهينا للثقافة 
والانسان ويعتبر أي اقتباس أو انفتاح بأآنه غزو ثقاني. ويطالب أدونيس بحداثة ثانيةء لأن 
الحداثة الأول الفنية والشعرية (الخمسينات والستينات) قد أذت مهمتها في إطارها التاريخي» 
وعلى العقل العربي أن يكون قادرا على ابتكار صيغ للتعببر عن المشكلات الراهنة.. ولكن هل 
هذا مكن؟ هل هو عكن في ظل سلطات تخاف الفكر مشلا تخاف الموت؟ لذلك تغلق المنافذ فى 
وجه المفكرين وتنعهم من القدرة على التفكير بحرية»'. 

والديمقراطية لوحدها لا تكفي. لأنه «إذا م يتيسر للديمقراطية وللعلانية عقول كبيرة 
وأخلاق وعمارسات كبيرة وتربية راقية» تتحوّل إلى جرد ألفاظ». ولكن لاغنى عن الديمقراطية 
والعلانية لولادة الفكر والأخلاق. 

ورغم أن أدونيس يعود مراراً إلى الأمل» إلا أن تشخيصه للواقع العربي ينضح عن وضع 
ميۋوس» إذ إن احتمال التغيير ضئيل جدا أمام قوّة السلطة لتي لا تقهر. المشلكة الأساس 
إذا هي «السلطة وبنية السلطة عند العرب. وما لم تتغيّر هذه البنية من المحال أن نتقذم. لأن 
السلطة صارت مجتمعا منفصلا داخل هذا المجتمع العريض» مثل قلعة مطوّقة ومسورة من 
جيع الجهات» وهي تملك المجتمع الذي تهيمن عليه بالكامل. فهي إذن تشل المجتمع وتنعه 
من أن يشارك في بناء السياسة التي هي مسؤوليته. المجتمع وأفراده لا رأي هم في آي شىء. 
والشعب معزول عن المشاركة في بناء مصيره وحضارته ومستقبله. وهذا العزل الذي تمارسه 
السلطة العربية منذ قرون هو أساس تخلفنا»'. 

ويشرح آدونيس لاذا يحتاج العرب إلى إعادة قرءة تراثهم» بأن الشعوب العربية خلال 
0 سنة متواصلة استندت في نظرتها إلى العام وفي مقاربتها الأشياء وني علاقاتما بالآّخر 
إلى مفهومات راسخة ومستمدة من فهم معين للإسلام الذي هو ساس حياتها وثقافتهاء ها 
هي ابه اليوم أوضاعا جنيدة قاقات عختلفة ختلفة وتطورات خيرة» فا عادت قادرة على فهم 
العام المعاصر بالمفهومات الموروثة مها كانت. والحل عند أدونيس لفهم العام المعاصر هو 
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دی و اک ایا تبسن إعادة نظر جذرية للثقافة الإسلامية «وإلاً نحن 
داهبون إلى الكارثة.. من | محال آن نفهم القرن الحادي والعشرين بنظرة ة ترسخت في القرن 
الا ول الهجري. نحن نمشی مق مقيّدين نفكر والسلاسل في رؤوسنا وفي أعناقنا. وعلى الرغم من 
ذلك ما زال بعضهم يلوك نظرة متطرفة تذّعي أن في الإسلام حلاً لكل شيء ونظرة متطرَّفة 

تواجهها أن الاسلا اا ا لاذا هذا التضارب والتطرٌف؟ لأن حرية اا 
والتعبير والتفكير غير موجودة)'. أولئك الذين يتهمون الإسلام بأنه أساس التخلف لذ 
يعترفون» حسب أدونيس» أنه كان في عهد العباسيين وسيلة للتقدم. . فتأويل النص هو مفتاح 
الفهم» وليس التعضب للدين أو معاداة الدينء العقل عند أدونيس هو قبل الدين» والدين هو 
تابع للعقل وليس العكس. 

ويلفت آدونيس النظر إلى طغيان الحركات الظلامية عند العرب وتراجع العلمانيين 
ۋالمشنىر: :إنه لشىء ء خيف في أخر القرن العشرين (وبداية القرن الحادي والعشرين) أن تكون 
الفئة الوحيدة التي تمتلك الحرية الكاملة في التعبير عن آرائها هي الفئات الظلاميةء ها احق فى 
التعبير عن فكرها بحريّة تامةء منابرها موجودة في المساجد وفي المجلات وال جرائد والأموال 
ووسائل الاأتصال وحرية الاجتماع والدعوة» والجحمهور جاهز والإيديولوجيا حاضرة» وتمتلك 
كافة مقومات الأحزاب. «الأصولية با معنى السائد خطرة جداء وهي حركة آلية عمياء لا ترى 
إلا حركتها هي وتلغي ما عداها. وهذا من أخطر ما يجابهنا». إا معطلة للمجتمع ولكل 
مظاهر الحياة ومؤذية مارست القتل› ry pirra Sy‏ 
في مصر» وحاولت قتل نجيب محفوظ ونفت نصر حامد أبو زيد» فضلا عن عشر ات الضحايا 
في الجزائر ومصر وغيرها من البلدان العربية20. 

فيا سار العام المسيحي في طريق التغيير والتحرّر وإخراج النص الديني من الشعوذة 
بدءا من القرن السادس عشر مع اللإصلاحيين البروتستانت ورواد عصر النهضة الأوروسة 
ني فرنسا وألانيا وإيطالياء بقي العالم العربي على حاله خلال 1400 سنة حتى اليوم» حيث 
انتقت السلطة الزمنية والدينية في دنيا العرب والإسلام ما يناسبها من أفكار وطروحات 
لتستمر في هيمنتهاء وأهملت ما يعارض هذه اهيمنةه بها فيها تفسيرات أخرى للنص ومفاهيم 
الله وا لق ويچب آدوتیس كيف أن اليهودية» کدين بدائي رعويء أتا حت لأتاعها آن 
يمرا اتوعا من الترازة ينها ربن العلاة وثوعا من الديموقراطية فيا بينهم» وآن يتحاور 
جتمعهم دون أن يتقاتلواء وأ عددا كبيرا من مثقفي اليهود يسخرون من قصص التوراءة 
وشکابات الأا بيا الإسلام العريق والأرقى دينيا من اليهودية م يستطع أن يفعل ذلك 
قط» وكيف أن المسيحية أيضا استطاعت بعد ثورات عنيفة وحروب دموية أن توصل إلى مثل 


هذه المجتمعات في أوروبا أمّا الإإسلام فما زال بعد 1400 سنة يكرٌّر نفسه وما فتى ينتج السلطة 

شای مستا ر تا ورا 
السام السائد مه لس قي فكر . إذا تناولنا الإإسلام | لیوم بوصفه فکرا فلن نجد فيه مفكرا 
واا قاف قان جد مک ما ل وهر الخو قان کرم ل عقو كرت توا من أغاد 
كتابة لكتارة الفقهاء القدامى. ليس هناك فكر إسلامي جديد اليوم على الإأطلاق. وهذا ينطبق 
على القرن العشرب ین کله . فمع أن الكلام على الإسلام لا يتوقف» فهناك كلام كثبر على الصحوة 
الاسلامة elb‏ الإسلامية والفكر الإسلاميء لک ۷ کرد جيدة ت [نسايا قايا 
أضيفت إلى ما قاله المسلمون القدامى . کل شىء حول إلى طقوس وإ شرع . الموجودالوحيدهو 
القانون والشرع . ولکن هذاشیء والفکر د شىء آخر. ویبدو اللإسلام کا يارس اليوم ومعه الأديان 
الأخرى في هذه طق اال نة ولرد خارج الفكر وخارج العقل لكتّه داخل الطقوس 
والعبادات والتشريعات. 


ولا يواقق أدوتت ان عھود الإسلام کانٹ كلها تور ومعرفة وأن ما قبلها وما عداها هو 
الجهل والظلام. بل إن الإسلام فد الق ااعلية واا واس رها القياس: واضعار ايشا 
ما يناسبه من أساطبر وأهمل أخرى. لذلك أشرف أدونيس على ديوان الأساطير بعدة أجزاء 
يشتمل جيع النصوص القديمة التي ظهرت قبل الأديان في الشرق الأوسطء وتحديدا في 
العراق ومصر. ويقول أدونيس لصقر أبو فخر: «أنت تعرف تاما لماذا يرفض اللإسلام هذه 
النصوص القديمة. إنه يرفضها باسم الوثنية تارة وباسم الخرافة والسحر تارة أخرى. لكن 
من المستغرف أن يتبنى القرآن كثبرا من هذه الخرافات ولا سيا المخغلقة باليهود مغل عضا 
موسى والطوفان وانشقاق البحر.. إن في الموروث الإسلامي» على الرغم من أن الإسلام 
تقد الأسطورية والفكر الأسطورتي» كثيرا من الأساطيء وأعتقد أن الفكر الإسلامي السائد 
اليوم هو» في شكله الأصولي» فكر أسطوري» لكنّه فكر أسطوري «مُشرعن». أي أن الشعر 
والشفافية الموجودة في الأسطورة القديمة افتقدها هذا الفكر وصار أسطورة مشرعنة اتخذت 
طابع القانون. وهذا حمد حركية الفكر الإ سلامي وحمد المخيلة الإسلامية. وأنا أعتقد ن 
الفلاسفة والمفكرين ال مختصين عب آة پدرسرا افر السا الآأسرل بوصفه فكرا اسطوريا 
مشرعنا». 

لی ای فر مل وا وی باق وض الاق قد روزا قلا بعش ,الأساطر 
وروا ا تع اقرا لیس سرد وقاع تة پل کات وروز وعبر عدف إلى 
الموعظة والفكرة الأخلاقيةء ويذكر أمثلة من ال لنص الديني بان الكون قد خلق في ستة أيام 


وتماحه حواء وادم وطوفان نوح وتوقف الشمس بأمر يوشع بن نون والاأيام الثلاثة التي 


ړا 
ړن 


الشاعر ادؤنیس في ببروت 1 


أمضاها النبى يونس ي بطن الحوت والإسراء والمعراج وشق القمر نصفين» وهي كلها قصص 
كانت منتشرة في نصوص ما قبل الإإسلام. ويضيف أدونيس آذ کیا من توس الجر را کے 
كتابة جديدة لعدد من الاساطظ ر الع فقس ا د ن پاد ها بين التهر ب (2., اقشس 
التكوين وسفر يوت سف ر إرفيا فيد الأتاقيد كلها ةس الجر ا لکن 
PAPER PATTY‏ ا لیج نبا كلا راش 
إلا بأسطورة واحدة هي أسطورة «تموز» أي الموت والانبعاث». 

ولكن ماذا عن الحضور المسيحي الثقاني في الشرق؟ 

المسيحية تكاد أن تكون مهمّشة ولا وجود ها في المضمار الفكري الثقاني. حتى أن الكنيسة داخل 

المجتمع الإسلامي تأسلمت بمعنى أو باخر. وهذا ليس للمسيحية المشرقية حضور فكري» لأَنْها 

في تقديري» أسلمت منذ زمن طويل» أي انبا اتخذت طابع المجتمع الإسلامي وصارت جرد 

شعائر وطقوس دينية. 


راد معاد مه 
n min een‏ 
ev “|‏ 


م تبت آراء وکتابات أدونیس بدون رد طويلاء بل أن عداءًَ شرساً ظهر في صحف عد 
شملت عددا كبيرا من مثقفي بيروت والقاهرة وعواصم أ خرئ. . ونقد مثقفي بيروت لأدونيس 
سنعود إليه في ملحق الكتاب» ولكن سنقتصر هنا على ذكر إحدى المعارك ضد أدونيس التي 
قادها الناقد جهاد فاضل في مجلة الحوادث» الذي جع ما قاله في آدونيس في عدَة كتب. قال 
فاضل إن أدونيس ١‏ یکن قومیا سوریا فقطء بل کان مارکسیا أیضاً فی بعض المراحل کا کان 
تاصريا ول فة وجيرقة برآ ي فى الالهاك كان قوسا وماركسسا سعا اران اة 
الإعلام السوفياتيةء ومنها وكالة نوفوستي تتحدّث عنه (أي عن أدونيس) کا تتحدّث عن 
الشعراء الماركسيين القريبين من موسكو. ولكتّه سرعان ما ارت عن هذا الخط ليتبتّى حطوطا 
أخرى ختلفة. ومن هذه الخطوط خط الانبهار بالغرب ونظمه وأفکاره»2. وسخر فاضل من 
مفردات أدونيس الأكثر شيوعاء كلمات مثل «الحداثة» و«الإبداع» و«النهضة» و«التجديد»» 
ل رکا ادا مکی ان یی بلا ترات آو کاتبا ق صدام جدل ممه ». واعتبر فاضل أن 
آھرتیس شن خلال چلة مواقت وسو اغا کان یسر اشام مشيين في التاريخ العربي اللإسلامي عنايته 
لقصوى» وأ «العداء للعرب خط سلكه أدونيس طيلة حياته لدرجة أله طبع حياته الفكرية 
كلها من البداية إلى النهاية من الحزب القوميء» با بل وقبله» وصولا إلى وقتنا الراهن»ء وإن كان 

هذا ا لخط قد تصاعد في وقت أكثر من وقت آخر. ولااشك ان من أوقات التصاعد فترة 
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الدراسة لنيل الدكتوراه من جامعة اليسوعيين في بيروت» الفترة التي فهم فيها الأب بولس 
نويا اليسوعى «مقاصده» من كتابه الثابت والمتحوّل كا يشير الأب المذكور في مقدمة الكتاب. 
وهو كتاب يتعامل فيه أدونيس مع الأدباء العرب الأقدمين على الموية: فمن كان مسل أو 
تمتا أل اسسرل قرا كان رجساء بوسر كات شي ذلك كاك عدا ود غا قد کر د 
لجهاد فاضل رأيه في سيرة أدونيس ولکن صعب قبول اتهامه لأدونيس أن خطه بدأ «قبل 
الحزب» آي قبل آن يکون سته 15 عاماء مع أن ما تنکبّه آدونیس من درس يحتاج إلى سنين 
طويلة من الأبحاث أي ن منها طفل في قرية قصابين). 

واتهم فاضل جامعة القديس يوسف اليسوعية بأنها تابعت «خطها القديم في تقسيم 
التراث» الذي بدا مع الآباء روفايل نخلة (مصري) ولويس شيخو (من سريان العراق) 
وهنري لامنس (بلجیکي)» بل إن أبرز حاو لاتہاء حسب فاضل» كانت مع: 


الشاعر السوري أدونيس في أطروحته الثابت والمتحول التي آشر ف عليها راهب آخر من الموصل 
اکب ونی ا . ففي هذه الأطروحة يركز أدونيس على الفرضية التي تقول بأن التراث 
العربي مجموعة تراثات لا تراثا واحدأء وأن هذه التراثات منفصلة متباعدة متباغضة لا د ا 
رابط وتكاد تكون لمجموعة شعوب لا لشعب واحد. .. ونی هذا الکتاب الذي یشکل کل ما کتبه کتره 
وس بعده جرد تنويع عليه لا أكثر رفريس سيل الري واوا اشر اسم ترا 
طائفياً شبيها با لفرز الطائمي الحالي في لبنان: فقد صف أدونيس فى عداد المبدعين من كان قرمطيا 
أو إسماعيليا أو صابئياً أو بهودياء وعلى العموم كافة الخوارج والثائرين على العرب.. أَمّا العلاء 
والأدباء والشعراء المسلمون فقد أخرجهم من خانة الإبداع والمبدعين وألقى بهم في خانة الثبات 
وذلك لجمودهم وتجردهم واتباعهم للستن والتقاليد الأدبية الخربية المزروئة. ويقول أدوئيس قي 
الثابت والمتحوّل وبا لحرف الواحد: «لا يصح أن نقول إن هناك تراثا عربيا إسلاميا واحداء وإنتا 
هناك نتاج ثقافي معين» يرتبط بنظام معين» في مرحلة تاريخية معيّنة. وعلى هذا فإن ما نسميه تراثا 
ليس إلا مجموعة من النتاجات الثقافية - التاريخية التي تتباين حتى درجة التناقض. لذلك لا 
يصح البحث في التراث كأصل أو جوهر أو كل0. 


ويضيف فاضل أن أدونيس لا يكتفي بتقسيم التراث العربي بل يريد إعادة نظر شاملة 
بالماضى الثقافي والقيام «بانقلاب» فكري شامل بموجبه يطاح با لجاحظ والتوحيدي والحريري 


وبديع الزمان الهمذاني وسواهم من الأدباء والعلماء» وينصب مكانهم مدان قرمط وأبو سعيد 
ا لجنابي وأبو إسحق الصابئ وابن الرواندي اليهودي على أساس أن هؤلاء الأخيرين هم 
المبدعون الحقيقيون وأصحاب البذور الحداثوية الحيّة التى طمست لأن أصحاما كانوا في 
صفوف المعارضة)7. ويعمد فاضل إلى تلخيص مشروع أدونيس بطريقة مسخته» بقوله: 
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ادا الاما سي الذي تصدر عنه (هذه الآراء) واحد وملخصه أن العرب والمسلمين مصابون 
بالعقم الحضاري والثقافيء فإذا لمح الباحث عندهم ضوءا ثقافيا أو حضا وا »هنا أو هناك فلا بد 
أن الذي أشعل هذا الضوء أجنبي عنهم. والعربي في أحسن أحواله وارث أو مقتبس. وأ الابداع 
غريب عنهم فطرة وجبلة. ومن آراد أن يتوسّع في وجهة النظر هذه عليه مراجعة كتاب أدونيس 
الثابت والمتحوّل» فهو موجود في المكتبات وصاحبه ما زال حتى الساعة عضواً بارزاً فى اللجنة 
المركزية هذه المؤسسة» إن لم يكن قد انتخب أخيرا أمينها العام. ) 
وفوق ذلك يقول فاضل: 
ولا يقتصر النظر إلى التراث العربي على أنه مجموعة تراثات على باحث واحد أو على عدّة باحثين. 
هناك «(مؤسسة» أبحاث كاملة توزع العناوين والمياكل هنا آو هناك من أجل الوصول إلى تأصيل 
كامل ونهائي هذا الموضوع» نظرا للنتائج المامة التي يفرزها هذا الموضوع على أرض الواقم 29. 
ولكي يدعم فاضل رأيه بأنه يشم مؤامرة غربية صهيونية ما من كل هذه الأبحاث فهر 
يعطي مثل المؤرخ اللبناني كمال الصليبي الذي روى ما حصل معه عندما كان يتابع دراسته في 
جامعة لندن. فيقول فاضل: 
كان المستشرق برنارد لويس أستاذ كال الصليبي» وهو باحث غربي صهيوني» بحرّضه على 
أن يستعمل في بحثه الذي کان يعدّه لنیل شهادة الدكتوراه» وموضوعه تاريخ لبنان الحديث» 
مصطلحات من نوع موارنة ودروز وشيعة وسنة وأرثوذكس وما إلى ذلك. ويقول له ليس هناك 
شيء اسمه تاريخ لبنان أو تاريخ سورية أو تاريخ العرب. هناك الصراعات الدينية والطائفية بين 
الموارنة والدروز والسنة والشيعة وما إلى ذلك. وليس برنارد لويس وحده ف مثل هذا النظر. هناك 
جامعات كثيرة في الغرب لديا مراكز أبحاث ودراسات حول القضايا العربية تصرّ على أن تنطلق 
من كون تاريخ العرب مجموعة تواريخ لا تار ريخا واحداء على الصورة التي شاهدناها عند أساتذة 


جامعة القديس يوسف أو عند أدونيس 0 


وان فوس نها وچد اکر العواصم العربية مقفلة بوجهه» يمم شطر باریس وفيها 
يلتقي بمن وافق هواهم هواه (کمحمد آرکون والطاهر بن جلون وعبدالكريم الخطابي» الخ) 
ولي رعاية مؤسسات ثقافية فرنسية تلك التي وجدت فيه داعية للثقافة الفرنسية في الخارج 
وصورة للمثقف العربي كا تريده مؤسسات الغرب الثقافية والسياسية» على حد قول جهاد 
فاضل 28. 

إن المطلع على الثابت والمتحوّل وسائر مؤلفات أدونيس يدرك أن ما يقوله فاضل ليس 
ا وإںن کان یستشهد ببعض ما قاله اويس . شا ان الاشارة إلى مو سسة٤‏ (وكانها 
الس آي إيه) وأن أدونيس يرأسها ينضح بالاتهام بالخيانة والعالة للخارج (للغرب مثلاً أو 
لإسرائيل) وهو اتهام يمارسه النظام العربي ضد المفكرين والمبدعين العلمانيين. وجهاد فاضل 


ببروت والحدائة 


سم القلم للقاضي والمحامي اللبناني جوزف فاضل الذي انصرف إلى النقد الأدبي والذي 
اا وا اتی وای نراف بی رید انی وا کت کر آم نقده الأدي. 
ولکني ل أجد آنه کان عادلا أکان ي تقدیمه لفكر أدونيس أو في ذمّه له ولا يسعی إليه» بل اف 
كلا قر أت أدونيس» شعر ت أنه أكثر إخلاصا لقضية الثقافة في العام العربي وتمسشكا ونشرا للغة 
والحضارة العربية من كثرين جبنوا أو باغوا ضبائرهم. 

والمفارقة أن جهاد فاضل بين في نفس سياف نقده لأدونیس أنه قد لا بختلف معه جوهریاء 
حيث يقول فاضل: الحقيقة العلمية المحضة تقول بأن هناك تراثا عرببًاً سلامیاً واحدا فيه کا 
في كل تراث إنساني آخر ألوان فكرية وثقافية متعددة). هذا التعدد الذي يشير إليه فاضل هو 
ما يسعى إليه أدونيس ويعتبره مدخلا إلى الإبداع والحريّة. 

ک] أن فاضل يعترف بأنْ ما يفعله أدونيس والحداثويون له جوانب إيجابية: «ففيها ما ينه 
الأكثرية إلى تقصبر ماء إلى خطاً ماء إلى سلبية ما. وفيها ما حبذ هذه الأكثرية على المزيد من 
بذل الجهد والتأكيد على التجدد. رها ماود الآغة آنا براد لقان أو فكرتي. . وهكذا 
وکونا کا ی ور الملحد في حياة المؤمن من حيث تحريضه على المزيد من خصوبة الفكر 
وإغناء تجربته الروحية6. فإذا كانت كل هذه الفوائد سيجنيها العرب من عمل «مشاغب) 
كأدونيس» فما هي خطيئة أدونيس التي لا تختفر ليقمع فكره إلى هذا ا لحد ويتكاثر أخحصامه إلى 
هذا الحد؟ 


ا 
حول دور ا مثقف» يرى أدونيس أن المثقف العربي يقع في خانة المحتر ف الذي يؤدي وظيفة 
وليس المبدع الذي يغير المجتمع. 


نحن نتحدّث عن المجتمع العربي. أظنّْ أن ا مقف ل يكن له دور مباشر في تطوير بنية المجتمع 
المعاصر أو فى تاريخنا كله. ربا كان له دور تعليمي» دور العدوى. فهو ينقل الأفكار من غير أن 
يکون له شأن في بناء المجتمع و وفي تغيير الرؤية المهيمنة عليه أو التي تسود المجتمع وتسوسه. . الفكر 

في المجتمع العرو بی کان دائ فکراً وظیفیا ل یکن فکراً یبحٹ أو پستزید من المعرفةء ولم يعترف 
قط با مقف ال لی ال برها لذلك كان الفكر العربي فكرأً وظيفيا لا فكرا يعتقد» بعمقء 
أن هناك حقيقة والبحث من أجل الوصول إلى الحقيقة هو بحث مشترك بين جيع ا مفكرين. وأن 
الحقيقة ليست وراءنا بل موجودة آمامنا. عاش ا مقف العربي في مجتمع يعتقد بإصرار أن الحقيقة 
موجودة وراءنا و وما علينا إلا شرحها وتفسيرها ثم الانصراف إلى التبشير بها . فإذا كان النظام (أآو 
الزعیم) مشلا قريباً من رؤیتنا نمجده. وإذا كان بعيدا عنها فنهجوه. تحوّلت ثقافتنا إلى ثقافة مدح 


وهجاء وتبشير وشرح لأشياء قائمة وراهنة وموجودةء لذلك أعتقد أن ا مخقف» بو صفه مثقفاً 
مستقلا لا ۆز لة نح لات کون چو مایت الاغار اف به عضوا في البحث عن الحقيقة وني 
الببحث ع٠‏ ن المجهول وني دفع المجتمع إلى هذا التطلع. . وهنا آخالف جيع الذين يبحثون عن دور 
للمثقف العربي. علينا أن نعما ل ولا ليتم الاعتراف ف به. جب آن یکون للمثقف مکان لیکون له 


3 
٤ دو‎ 


إبان حرب الجزائر ضد الاستعار الفرنسي عام 1958 وفع الفيلسوف الفرنسي جان بول 
سارتر نداءً دعا فيه شبان فرنسا إل رفض خدمة العلم ناعتاً الرئيس شارل ديغول بأوصاف 
منها أنه جلاد. فاقترح وزير الداخلية على ديغول أن یعتقل سارتر» ورد دیغول: «وهل يعتقل 
فولتیر فرنسا؟). 

وأمام مقف واجب تغيير بنية السلطة في العام العربي المعاصرء لأنها طالما هى موجودة 
لمكن الع باي حر ولا إعال العفل »الان مين اجان وط رعا الرسظ ف 
بنية السلطة التي إذا لم تتهيّاً لا يمكننا إحداث نهضة. وتغيير بنية السلطة يعنى سلطة واعية 
ومؤسسات تتيح للحرية والعقل أن يقوما بدوريي|. اوعس لى لجخ الساظات ال ة 
القائمة في تأسيس إنتاج اقتصادي وبناء مصانع» فهي في بنيتها الحالية غير قادرة على تخطي 
ماف التخلف» ويصبح أي إنجاز مادي متراكم مؤقتا لأنْ السلطة الحالية تعيق تطرّره 
وتفسده ونحوله إلى منافع ورشاوى» هذا إذا م تبتل بالعنف والإرهاب والحرب» . وعلى هذه 
الحال يصل أدوئيس إلى استنتاج أن السبب في غياب أي حضور خحلاق للعرب في العام على 
مستوی مؤسسات وشعوب (باستفناء ء بعض الأفراد اللامعين) يعود إلى فرضية wT‏ 
شعب ينقرض» كا انقرض السومريون والفراعنة والإغريق: «الحضارات تنقرض والشعوب 
تنقرض ونحن في طور الانقراض.. وانقراضنا بالطبع ليس بشرياء بل البشر باقون ويتكاثرون» 
بل هو انقراض القيّم والتطلعات والمغاهيم. او وی ا 
خاص في و وجهه الديني» في عداد الأموات. فا خشی أن يون التأثر م يصل إلينا بعد. .واشعر 
أن العقل العربي الإسلامي عقل شبه متحجُر لا يتأثر بشيء إنه عقل شبه مّت». 

آثناء إقامته في باريس تنقل أدونيس في أوروبا وكان ينتقد مرارا القيود المتزايدة على 
الدعين ني العام العري وا اتود التي کم العام العري بالات وماتزال ق ازدیاد ست 
وإلى الأسوا هي التي حكمت عليه بالفرار خارج بلده عام 1956 بعد أن تعرض للإهانات 
والسجن وتقييد طموحاته التي وجدها عبر إقامته في باریس. وقال إنه وجد في باریس کل 
أنواع الحريات والتسامح والديمقراطيةء الأمر الذي جعل أدبه يستمر نحو الإبداع مثل بقية 
بء المیدعن من الغرباء الذين م يغادروا فرنسا نحو بلادهم الأصلية وهم بالآلاف(°. 
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مع آزدیاد الكلام عن العولمة تصاعدت أصوات في العام العربي تخشى فقدان الهوية 
بحجة التغرب» في نددت جماعات خرجت من عباءة السلفية با يسمى بالغزو الثقافي. 
ويرى أدونيس أن «التغرّب والغزو الثقافي عبارتان لا علاقة هى بالثقافة. عبارتان سياسيتان 
إيديولوجيتان.. ليس هناك في حياتنا اليومية والعملية وفى عاداتنا ولباسنا ومأكلنا وبيوتنا 
ووسائل المواصلات لدينا إلا ما هو غربي. کل شىء آت من الغرب. إذاً کان تخرّبا آناتقر أ 
فروید آو او کم ا ی الغرب والغزو الثقافي» . وهذا الكلام يافطة 
تلھی الاس عن التفكر ٠‏ رهم الا ) الحقيقي بحجة وجود عدو خارجي» وللتمویه 
عا لامد كال ات «ثم إن الهوية كلما احتكت بالآخر كلا تمت هي ليست محتجزة 
داخل صندوق يمنع تسرب المواء والشمس إليها. «العولمة تكشف عن ضحالة المنجز العري 
اا ا دهي شحالة مييه الانظمة ي الدرجة ألا ولى» لذلك نرى مثقفي 
اة هارن ها عن الما رة ا ف على الموية والسؤال الحقيقي هو ماذا فعل 
e E‏ ارق وان عر 
وابن سينا والفارابي وابن خلدون والمتنبي. إا لا تطمس الاختلاف والخلق بل تطمس من 
لیس له حضور خلاق). 

العولمة ستلغي أولئك العرب الذين يخافون مقالة في جريدة فيمنعو نا ويقتلون سمبر قصر 
وجہران توینی . ال يرون في الكتاب غاا اول فيصادرونه. اللغة العربية اليوم فضاء مليء 
بالسجون» وسجون مليئة بالكتب والأفكار والأحلام والتطلعات. 

ويشرح آدونيس أنه ليس صحيحا أن 1400 سنة مرت على العام العربي منذ فجر اللإسلام 
دون حاولات نقدية › بل إن حرکات عة ظهرت فی بغداد ودمشق منها مفکرون وشعراء 
نقدوا الدين. وانتهى أمر هذه الحركات بالقمع وقتل أ فرادها وشطب مساھماتہا من سجل 
الثقافة العربية» فبقي ما يوافق عليه السلطان ورجال الدين الذين يقفون إلى جانبه ويستفيدون 
من حمود الفكر . منهم ابن الرواندي الذي ي قال في القرن التاسع: «إذا كان الدين متفقا مع العقل 
فلا حاجة لنا فره. وإذا كان ختلفا مع العقل فنحن نرفضه) والحركة الصوفية (وهي حركة 
نقدية للفكر الديني) والحركة التأويلية والشعر العربي الذي بحتوي نقدا كبيراً للدين» ويتمتّل 
بابي نواس وي العلا المرّى (أفيقرا أفنقر ايا غراة فان يانات تكم مكر من القدماء). «هناك 
تراث طويل ومتنوّع تصدى لنقد الدين بشكل أو بآخر» حتی أن ابن الرازي کان ينر النبوّات 
والكتب المقدسةء ومثله سلسلة كبيرة يسميهم أدونيس «ملاحدة الإإسلام». المشكلة هي في 
العصر الحاضر. ما يدعو للغرابة حقا أننا فى عصر الماركسية والفلسفات الإلحادية والعلم 
بمختلف مستویاته ته وآشکاله لا نرى حركة لنقد الدين والفكر الديني عند العرب». 
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ورغم أن أدونيس يرى من حين لاخر كتابات لأساء مهمة تنتقد بعض التطبيقات ت الدية: 
إلا آنها ني معظمها لا ترقى برأيه إل مستوى النقد الجحدي لانم » ولا تسأل أسئلة مهمّة على 
غرار: «ما القيمة المعرفية اليوم للوحي؟ » رغم أن هذا السؤال طرح في التراث الإسلامي 

زایا وااگد | الوا م لا مجرؤ أحد عليه. «وهذا يعزز القول إن المعار رضة التي تقذم نفسها بديلا 
و ااار چ ا ين والعل اني نيون والماركسيين هم في أعماقهم وني بنيتهم العقلية سلطويون. 
ذلك لأن أهدافهم تتلخْص في إزاحة سلطة ليقيموا مكانها سلطة أخرى او و يدافعوا عن 
سلطة قائمة. اا لخا اسي الیک رآتگار وتا آار نة رمرسمات جی ند 
ليس من آهدافهم 32 , 

خلال عقود من عمله الفكري تعرْض أدونيس هجوم من جميع الجهات» أولا بسبب 
لاانتهائه السیاسی لأي نظام عري» فهو يركز على مشروع ثقاني حضاري آبعد من السياسة. 
فیهاحمه مثقمون ار رتبطوا بالأنظمة لتغطية تؤرطهم هم. م إن کر اهاجوه به «قومي سوري 
أو ناصری أو شيوعي وماركسي وصولا حتى إلى تهمة الوهابية). وتأکد له مرارا أنه لو کان 
من طائفة غر الطائفة التي ولد فيها لما تقاطر عليه هذا الهجوم. «لقد وصل الانحطاط إلى 
مستوى متدن جأ حتى في مناخ الصراع الفكري والسياسى. . والاانسان بمشروعه لا بولادته. 
هو با يقوله ويعبر عنه» لا بانتهائه إلى هذه الطائفة أو تلك. فالاقفوت الحرب لا يفهمون معتى 
أن یکون الإنسان مستقلا. ٠‏ إن ما يمكٹهم تصوّره هو أن الفرد يجب أن يكون تابعاً أو راطا 
اکل آو بآ هناك انعدام كامل للثقة عند العرب ولا سيا الملقفون منهم. لذلك عاش 
المئقفون العرب في ريبة من الفرد المستقل. كل TEY FT‏ 
جب :ان یکرت طا . هذا فكر مريض لأشخاص م مرضى حقيقة). 

یشغ آد ونیس کی من الس و ل مسألة تقذم الغير ومراوحة العرب مكا نهم : «عندما 
أقارن ما ينجزه العام با ننجزه نحن شعرياً ورواياً وتقنباً يكاد الإنسان يخجل من انتمائه إل 
العام العربي. > ثم حين آقراً الحوارات العقلية أو و الفكرية والآراء والنقاشات والسجالات 
والتطلعات والهموم التي تسود حركة المجتمعات في هذا العصرء ثم أنظر إلى ما يسود مجتمعناء 
اف ر بالأسى العميق لأن أكثر فیا ہم العربي ويشغله هو أن شرف المرأة» ليس في عظمتها 
وكيانها وحريتهاء بل في أمور الجنس» > حتی سیطرت آفکار الحلال وا حرام على کل شیء. 
إنها موم صغيرة تقزم الإنسان وتقرّم العام حتى بات الواحد يخجل من الانتاء ء إلى مثل هذه 
الثقافة». 

ولكن كي لا يظن المرء أن آدونيس مشدوه ومسحور بالغرب ge‏ 
كذلك» بل يرى أن ثمّة تواصلا بين الثقافة والتكنولو جياء أن تكنولو جية | الغرب إذا لم تر 


ayer LS EAA i‏ ا ا حقله ماني 
للمثقف العربي العلاني. 


1 ملحق 
«دفاعا عن أدونيس حول احتضار الحضارة العربية) 
ھدیة الآیوں* 


مقتطفات 

قامت الدنيا ولم تقعد لأن الشاعر العربي العا مي أدونيس تحدث عن «موت الحضارة العربية». لست آفهم 
لاذا يثير كلام أدونيس حساسية لدى النقفين «العروبيين» حتى غير المقيمين منهم على خارطة العروبة. لقد 
أصبح SANS A OME ala ia‏ للحضارة العربية والعمالة والانتهازية والانبطاح للغرب 

iad‏ . كا أصبحت الكتابة عنه تطرفا وانحياز زا أو تبعية أو ما لست أدرئ من هته التهم التي 
تتفتق عنها عبقرية الذين لا يرون بعد م٠‏ ن أنوفهم . مع العلم أن أدونيس هو من أ وائل الذين رفعوا راية الحداثة 
والثورة والتجديد في العا لم العربي. وبعد أن تفقه ا مثقفون في حركة كة الحداثة وانتسبوا إليهاء رحموه بكرة وعشية. 

ااا ر نكران الجميل ورجم الكبار طبعاً فى المقفين العرب المعاصرين؟ أم أنهم يرون أن ما يحدث اليوم 

لى الساحة الثقافية العربية هو وآ غو حاار ادا طه حسين و «(حر كه كة أبولو» وصلاح عبد الصبور 
امقر رورا بنا زك الملاتكة وبدر شاكر السياب وصولا إلى حركة مجلة «شعر»؟ إن كانت الحضارة العربية | 
تمت بعد» فم لا شك فيه أننا نعيش في زمن الا نيار رات الکبری. إنه اهيار كل القيم با ما ن القيم الإأنسانية» 
والأخلاقية والتربوية والاقتصادية والسياسية وصولا إلى الثقافة. 

لا كما أن تهر عصر النهضة قد ولد حضارة قادرة على التأثبر في الغرب بل العكس هو صحيح» بل 
جب أن نعتره عصر الصحوة العربية بعد سبات. فاذا فعل ا قفون اليوم بعد هذه الصحوة وبعد ثورة الحداثة 
في الخمسینيات والستینيات ؟ ماذا يقدم المثقفون أل لعرب للخرب اليوم ؟ بل ماذا يقدّمون لأنفسهم أو ولا؟ 

أين هم المثقفون العر ب المعاصرون الذين أضافوا e‏ إلى الآفاق التي ابتدعها e‏ 
ET TT‏ » ولکن معظمهم ما و ق ویتابع دوره الإبداعي؟ و 
تقولون ولكن لدينا : ياسمينا خحضرا واسيا جبار والطاهر بن جلون وأمين المعلوف وفينوس خوري غاتا و وأحمد 


EF‏ ا يار 2009 موقع «ألف توداي». 
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ا 

بعد اندلاع الحرب في بيروت لم يشا أدونيس مغادرتهاء فصمد أكثر من 11 سنة وعاش 
الحرب اللبنانية والغزوات اللإسر ائيلية وشهد قتا ل المثقفين ورحيلهم إلى المنافي» ولكنه في العام 
6 وقد أصبح في السادسة والخمسين من عمره» کان مرّقا بين أن يستمر في بیروت أو أن 
يذهب إلى باریس إذ کان يعلم معاناة الفنان وال مثقف في المنفى» غربته عن بيئته الأجنبية هناك 
أحزانه وحنينه إلى ببروت. وكان قلقا لابتعاده ء. ن اللغة العربية إذا غادر. 

وعندما غادر بیروت عام 1986 ا دال ب کل شيء وبدا كأنه يقول إن أزمنة 
حل بالشعرب فا تعود قادرة على العطاء. لقد رأى في بيروت الأفكار الكرى والعقائد 
تنعرّض للذبح» فيا يعود الجميع إلى قبلية بدائية. Teer‏ انتحار 
خلیل حاوي» تب أدونيس قصيدة عن بركة اسمها المستقبل تبرت أمام ناظريه» وشعب 
مسحور بتاریخ کتب بطبشور ر الوه مطالبا وطنه أن يفهمه أنه لا يقدر أن يساعده إلا بأجنحة 
تطير» آي بالحرية وكانت الحرية هي المنفى الباريسى. وهو كان قد انتقد «أدب السلطة» فى 
وره شعریهة پاس «زمن الشعر)» عن أو ولك الكتات الذء ي يخدمون النظام السياسى. وقال 
أك ر ي عمل شعري ضخم بعنوان الكتاب: الأمس المكان الآن الذي صدر ق ثلا جرا 
وصنف أدونيس طبقة الكتاب بر 6 اين ي نة الساطاة ر لين ريا اتو ليا هة 
في أوطاء ہم» وفئة ثالثة اختارت المنفى ليكون فضاءها الأرحب لمارسة الكتاة. «قل لى أا 
ups: hE‏ وما هو أدبك». 
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نصل هنا إلى مواقف أدونيس في المعترك السياسى منذ 1967. فقد رأى في هزيمة العرب 
أمام اسرائيل عام 1967 نباية للقومية العربية الحداثوية» وبدأ مع كثيرين من جيله مراجعة 
شجاعة شاملة للحقبة السابقة ومثاليتهاء ونقد للخطاب السياسي السائد واللغة الخشبية 
التي أوصلت العرب إلى الطريق المسدود. في أواخر الستينات وأوائل السبعينات» وفيا كان 
العام العربي بعد هزيمته يتدهور من مأساة إلى مأساة (حرب الأردن وحرب لبنان»ء الخ)» 
کان ال لشعراء الكبار في بيروت ينعون العرب والعروبة» فيتكلم نزار قباني عن «موت العرب» 
في يعلن E‏ «وفاة الحضارة العربية)» ويقارن بين 1956 عندما فرح کثیرا وتفاء ءل بعد 
تصدي مصر عبدالناصر للعدوان الثلاثي وكيف كانت العر وبة حالة متصاعدة» وكيف بكى 
عام 7 بعد المزيمة» ليعود بعض الأمل في حرب تشرين الأول 1973ء وبعده الإحباط. 
فيقول: جاء «طعم الهزيمة المرّة مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان فی صيف 1982ء آصبحت 
مصدوما إلى درجة لم أعد أعثر على الكلمات آو الدموع أو حتى التعبير عن الخضب». 

إعتقد كثيرون أن صعود المقاومة الفلسطينية بعد هزيمة 1967 سيرد الكرامة» ولكته كان 
وق ا ا سرعان ما غرق في حروب أهلية في الأردن ولبنان. ذلك أن ما کان 
ينتظر العام العربي» بنظر اوسن کو کان غدل اها : صعود المحافظين العرب عام 1974 
بنفطهم وثرواتهم وعودتهم إلى عروبة تقليدية سنيّة لا علاقة ها بالعروبة العلانية» وصعود 
إسلام أصولي 7 وچ ا لطموحاته في الثورة الإيرانية عام 1979 (التي 
سرعان ما ارتدت هويّة شيعية). وكان التحركان» آي صعود المحافظين والأصوليين في أن 
إشارة إل قود ارات الاقام من كل النشاط الحداثوي العلماني الذي شاركت فيه بيروت 
Lê: E‏ ركت فيه مصر (عبدالناصر) وسورية والعراق (البعث)سياسياء وأن الصراع لم يعد 
بعد اليوم بين الفئة المثقفة العلانية (راجع الفصل الثاني) والفئة الإسلامية المحافظةء بل بات 
صراعا ضمن الفئة الأخيرة فقط» بين تقليديين كالعربية السعودية ومصرء» وثائرين إسلاميين 
على رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وم امتدادات شيعية وسنيةء متضاربة أحيان 
ني العام العربي وآسيا. غاب الغشاء العلماني من بيروت وعواصم العرب وغاب الخطاب 
الغدائر یال روون ايها 

اة ادوس مر اقا ف الأمدات من مرقهة الفكرى: أذ تقوم رياح التغيير في المنطقةء 
کت أو الرياض أو القاهرة آو دمشق أو بغذاد کا كان متوقعاء بل من طهران 
الفارسية التي كسرت ال جمود في التراث الإسلامي» يؤكد على قصور العرب وشللهم الفكري. 
کا ا یران آن تدخل في عمق القضايا العربية وتصبح هي» لا العرب» حاملة مشعل 
فلسطين» قضيَّة العرب الأولى» وتحمل قضيّة المهمّشين والأقليات في العام العربي (كالاأقليات 
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الشيعية في العراق والحزيرة العربية ولبنان). كان خطر إيران على النظام العربي الذي قمع 
العروبة العلانية وطردها من وسطه وسر ر هزيمتها عام 7ء لانېا عرّته من ادعاء العروبة 
وأن عروبته م تكن سوى غطاءٌ للسنيّة السياسية. 

ببروت حيث الجامعات وحاضرة الثقافة ذات النكهة الغربية والسفارات الأجنبية ودور 
اتا والمطاعم والحدائق والحاليات العربية والاجنسة» وقعت فريسة هذه الصراعات 
الحديدة التي احتلت مكان الحوارات الثقافية العلانية فيها. وزادت إسرائيل الطين ا . فقد 
أذى الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 إلى صعود الاعات الأصولية وأبرزها «حزب الله» الذي 
تدعمه إيران في الوسط الشيعي الذي كان في معظمه يساريا. فاختفت العروبة المطعّمة بالنكهة 
الأوروبية الحداثوية (راجع مأساة خليل حاوي في الفصل السابع). وأصبح المجتهد الإيراني 
شريكاً على طاولة قضايا العرب» يُطارد فلول العلانيين مباشرة أو عبر أتباعه» في بيروت 
وبغداد وکل مکان. 


ای 

في هذا ا لخضم عبر أدونيس عن تعاطفه مع الثورة الإيرانية التي آمل أن يأتي التخيير عن 
طريقها. وانفرد من بين كافة الشعراء العرب بموقف مؤيد للخمينى: 

ق ایر ان یک لر ف فاتة الممكنات 

شعب إيران يكتب للغرب 

وجهك يا غرب ينهار 

وجهك يا غرب مات 

شعب إيران شرق تأصضل ف أرضناء ونب 

إنه رفضنا المؤسس» ميثاقنا العريي 


وأوضح أدونيس موقفه آنذاك فى ثلاثة مقالات نشرت تباعا في مجلة النهار العربي والدوليء 
التي گانت اقضدر انذاك فی بازیشس. الأول بعنوان: «بين الثابت والمتحول: حول المعنى 
ا لحضارى للحركة الإسلامية الإيرانية)» العدد 93 (12 شباط 1979), الثاني بعنوان: «إنطلاقا 
من فرح النصر الأولي: شىء من القلق والخوف»» العدد 95 (26 شباطء 1979)ء والثالث 
بعنوان: «من ال مخقف العسكري إلى الفقيه العسكري». العدد 166 (12 تموز 1980). وقد 
استعيدت هذه المقالات الثلاث ي ا لجزء الثالث من كتاب الثابت والمتحول: بحث في الإبداع 
والاتباع عند العرب2. 


هذا الموقف جعله في حالة خصام مع زملاء وأصدقاء اعت رود ته ق العتو الات 
ومن آخصام تقلیديین اعتبروا أن عدو آدونيس السياسي هو «العربي» وأن أدونيس «ينظر إلى 
العريى من فوهة البندقية أكثر ما ينظر إليه من فوهة القلم“. وتعرّض آدونيس لانتقادات 
لاذعة خاصة من المفكر السوري صادق جلال العظم» العلاني حتى العظم. إذ بعدما كتب 
صادق جلال العظم النقد الذاتي بعد اهزيمة ونقد الفكر الديني» في أواخر الستينات والذي 
شکل فی حينه حدثا ثقافيا هاماء هاله أن يعمد شاعر حداثوي بأهمية أدونيس في أواخر 
السبعينات إلى تفهم ثورة إيران التي تعود بالمجتمعات إلى الوراء. ورأى ٤‏ تعاطف أدونيس 
مع ثورة إيران خيانة للنهج العلماني وللفكر الحديث» واتهم أدونيس بأنه وقع في سحر الخميني 
وكارزميته وأنه انضم إلى صفوف الإسلاميين. وتساءل: كيف لأدونيس الرجل العصري 
العلمانى الإشتراكى أن يكون أيضا ني خضْم الصراعات الدينية؟ إن أدونيس فعل ذلك» يقول 
العظم» من اليأس ومن رومنطيقية مهزوزة تحن إلى العصب الديني في تاريخ الشرق» ومن 
اعتقاد أدونيس أن الدين هو رك التاريخ في هذه البلاد. ولأن أدونيس نشا على دراسة الدين 
والتعمّق به» يضيف العظم» لم يكن أمامه سوى أن ينتهي إلى حيث أصبح في عام يمتص فيه 
الدين كل شىء تاركاً هامشاً ضيقا لكافة الشؤون الأخرى من «الاقتصاد إلى النفط إلى الصراع 
الطبقى al,‏ والتقدم والإنميار». أمّا نقاد أدونيس الآ خرين فقد رأوا في مواقفه عودة 
ال مها رقعرها وعدا لاخر وة إل رعق ارق السررى واا ى كاك م افر 
الإيرانية نواة الدعوة «الأقلوية العلوية» التي أتى منها. 

لسا الط آلڈی سلکه شرو ] بعر آفوس كر آقهاة إل الات فلم خر عتا إل 
أن اليسار العربي برمّته بارك ثورة إيران وأن الاتحاد السوفياتي والشيوعيين العرب رأوا في 
ا لجمهورية الإسلامية انتصارا لشعوب العام الثالث ضد الأمبريالية. أو أن أول خطوة للنظام 
ا لجديد كانت إقفال سفارة إسرائيل في طهران لتكون سفارة لفلسطين. بل إن أدونيس كان 
ینطلق من مشروعه الحداثوی فرآی ملا أن ثورة إیرات» بعکس ما بقول:متتقدوه لا پمک 
اختصارها على أنّها حركة ثيوقراطيةء مشيرأ إلى أن نقاده لا بحق هم رشق غيرهم فيم بيتهم من 
زجاج» فلا ينظرون إلى البنية الاجتاعية والفكرية التي يعيشون فيها في العام العربي والتي 
أصمبحت قاحلة في ظل القمع والاضطهاد. ولا یمکنهم آن يرموه بحجر لأنَ مجتمعهم بات 
أرضا جرداء تأثيرهم فيها هو صفر. وأنْ العرب تكلموا عن الوحدة العربية منذ خسين 
عاماً ولکتهم بقوا مفرقين مشتتين وق غذاء ذائم. وأن التقبّل السطحي للعلمانية كان رياء 
أخفى الولاءات الطائفية حتى في الدول التي اعت التقدمية (مثلا العراق). وأن تجربتهم في 
الاشتراكية العربية كانت في حقيقتها هيمنة أفراد وعائلات الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة 
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للااثراء والفساد ونب البلاد لمصلحتهم الشخصية. وحتى ما جاء من عصر النهضة وأغنى 
مثقفي العرب في الخمسينات والستينات من القرن العشرين» تحوّل إلى أدوات قمعية وحوّل 
الأدباء والمثقفين إلى كتبة وموظفين لدى الأنظمة الرجعية. العرب» رأى أدونيس» أصبحوا 
ي كهف والمخرّج من الكهف مفقود. ولذلك فهو سيغامر ويؤيد ثورة إيران التي سيكون ها 
امتداداتما العربية» حتى لو لم يكن ثمَّة ضمانات بنا الطريق نحو مستقبل أفضل. 

مز أدونيس عن المثقفين العرب العلمانيين في تشديده على أهمية دراسة الفكر الدينى لمعالحة 
قضايا العرب. إذ إنه رى ما لم يشا غيره رؤيته من المتعصبين لعلانيتهم» أن إشكالية الدين 
أساسية في بناء نمضة حقيقية» بسبب الترابط الأكيد بين النص الديني والبطريركية الحاكمة في 
العام العربي والتي تستمد سلطتها وشرعيتها من هذا التراث. وهو تراث يتعدى النص الديني 
إلى الموروث الشعري والنثري» ليصبح الكل أداة ثقافية جبارة في يد الطبقة الحاكمة. هذه 
المقولة كانت موضوع طر وحته الثابت والمتحوّل» مس سنوات قبل الثورة الإيرانية. 

طبعا لم تستشرف أطروحة أدونيس ثورة إيران إذ إِّه كان عملا في النقد الأدبي من أجل 
شهادة جامعية في الأدب. ولكتّه» عملا بمبادىء عصر النهضة التي أوكلت للمثقفين المسلمين 
مهمة نقد النص الديني» بين أدونيس الصراع في تاريخ العرب والإسلام بين أرثوذكسية النص 
الديني وامتدادته الأدبية وحركات الإبداع التي بقيت على الهامش عبر القرون. وبذلك» تعمَّق 
ایت في جذور تاريخ العرب أثناء العصور الإسلامية وما قبلها. تابع أعال الفلاسفة 
والشعراء والفقهاءء آولئك الذين أيّدوا النظام السياسي في زمنهم» في عصور الجاهلية والأموية 
الا رالا ر م إلى العثمانيةء وأولئك الذين «شاغبوا» وعارضوا النظام الحاكه 
وانتقدوا النص الديني» وقاموا بحركات عصيان وأعال عنف لم تخرة ق جدار الاأرثوذكسية 
إلا نادرا. ولا فی آدونیس ي الثابت والمتحول إلى أي فريق ينتمي» طبعا كان مع المنشقين 
والعاصين والمنتقدين. ولم يكن بإمکان ادونیس أن يكون مبدعاء وقبل 20 سنة من صدور نج 
إدوارد سعيد ني صورة المثقف» سوى أن يكون مع العصاة والمعارضين للسلطةء أي سلطة وني 
کل زمان ومکان» من صدر ر الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع إلى اليوم. 

أدوتيس إذاء او جل و ضا د چپ دا وني شر ق ل ار واو یداخ؛ والحر اة . ورؤبته 
كانت ثابتة لا تحتمل الوهم» لا يوفر نقدا ضد الحكام والقادة والقضاةء وضد مصادري النص 
والقر والترات کاوزآت للسلطة والنفوذ. في الثابت والمتحوّل يؤكد أدونيس أن الإسلام 
في بدايته كان ديانة جديدة ثائرة برؤية كونية لأخوّة البشر وحقوق الإنسان والعدالةء ولكتّه 
بعدما أصبح في السلطة استعمل أدواتها ومواردها ضد العصاة والمعارضين» من المسلمين 


أنفسهم. وأصبح مع الوقت تقليدا أرثوذكسيا يجب المحافظة عليه عبر القرون بأيى ثمن» 
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فتجمد خلال 1400 سنة بدون تقدم يذكر» بحجة قدسية النص. وآصبح النص وامتدادته 
في الحديث والفقه يستعمل لتبرير القمع وعدم المساواة وإثراء الحكام: «النص يصبح ساطة 
والسلطة تصبح احتكارا للحقيقة الأزلية». 

ي هذا السياق المنسجم مع رؤيته الثقافية فشر أدوني نيس الثورة اللإيرانية : سلطة تفسير النص 
الديني التي كانت دائ وخلال 14 قرنا إلى جانب الحكام والقضاة والتجار أصبحت الآن 
خاضعة لمراجعة الثوار. ولكن نجاح هذه الثورة فى تغيير الواقع العربي والإسلامي لم يكن 
ڑکا بل شک آدر یی ق ا رنت نجاح الثورة الإيرانية (وكأنه يستشرف أحداث إيران 
عام 2009). ذلك آنه في دراسته للثور ات وحركات العصبان و ي تاريخ العرب والإسلام» 
اكتشف أن الثوّار عندما تنجح حٍ حركتهم للتحرّر ر یتسلمون الحکم ویصبحون هم بدورهم بنية 
جدیدة ةللقمع. :"ولدلك فشمة احتهال كبير في أن تفشل ثورة إيران أيضا لأن من دة نظام الشاه 
الفاسد لا بد سيبني هيكلية جديدة من السلطة وهو أي آدوتيس» لا خيار أمامهسرئ أة 
ک ع یہ تة اي لط وکات سال آرتی آلارل بعد آشھر من ر اوران 
عام 1979 هو ما إذ ٠‏ كانت اجمهورية الإسلامية ستسمح لاختلاف الرأي ولانتعاش روح 
النقاش والمعارضة في قم وطهران. . وهو في دعمه هذه الثورة» حافظ عا ل مسافة مها درا 
من سار من العرب بحاس فی رکامہاء آن يتمهلوا لثلا يصبحوا متفر جين في أوطانہم على وار 
یران وقد جاؤوا بجنون غنائم الثور ةي الدول العربية نفسها وان ھن المرب چب ان کون 
اا اغ ااا ارات وليرس س أوضاعه الخاصة ويقوم بواجبه داخل جتمعه. لا أن 
يسحرهم و جمد إدراكهہ الانتصار الباهر للثورة في إيران. :خر آدونیس ایا س ظای: 
افيه احمكري ي الررة الإيراياة وي لا ف عن القاد العري المبكري الل 
E E Ck‏ 
ي الدول العربية ثم تحوّل إلى الدكتاتورية. فآدونیس کان في مرحلة ترقب لا قد تؤول إلىه 
الأوضاع في إيران: قد تتغبر الشعا رات ویتغر الخطاب الرسمي ولكن العبرة ستكون في 
ما يجنيه الشعب وقضية الحريّة والعدالة. . وهذا ما حصل في بعض الدول العربية في السابق 
عندما حلت العروبة خطاباً رسمياً مكان الإسلام وأ صبح الجمهور يعرف بأنه عربي وليس 
إسلامياء ولكن أسس المجتمع الثقافية الأنتروبولوجية ل تتغير . والفكر السياسي يصبح أداة 
بيد النظام «لمحاربة «الآخر» وليس ن لمارسة النقد الذاتي والإبداع» . ويعني ذلك البقاء في الماضي 
و الات ي لتنفيذ مشيئته ووضع مصير الحرية والتفكر رهن ارادته. 

فيقع العرب مجدداً ضحية أحلام غير منجزة فى التار يخ العربي والإسلامي المىء بالخيبات 

Tu aE‏ فإيران في الربع الخ ا 
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العشرين لر تعد تلك الحضارة الأسلامة العريقة التي كانت مركز الثقل الثقافي في بلاد 
الخلافة الإسلامية يوم کان معظم نتاج شعرائها وأدبائها باللغة العربية. إيران عام 1979 
گاتت فار نة لا غا ي عن شعو رها القومي المحلى. و و 
تتوجه إلى عام إسلامی معظمه من اة . فكان الصدام الدموي مع العروبة السنيّة وران 
حربتها العراق البعثي من 1980 إلى 1988ء عندما حمل صذام حسين لواء الور پا 
«قادسية صدام) تذکرا بانتصار الإسلام الجديد في القرن السابع ضد الأمبراطورية الفارسية 
المجوسية في معركة القادسية. وأثناء الحرب في الثانينات أضاف صذام عبارة «الله أكبر» إلى 
علم العراق لاأنه هو ايش ى صدام» بحارب من أجل الإإسلام الصحيح ضد بدع ارس 
ودعم المحافظون العرب صداماً بكل موارده a EA‏ 
المتحدة. وبنهاية الحرب التى حصدت أكثر من مليون إنسان من الجانبين وأهدرت ثروات 
رة اي بدن قرت ط وتات يزان دون أن دة . 

وبصرف النظر عن مدى النقد اللاذع الت اطلاةة ١‏ المثقفون الغرب ضد آدوریس فان 
الخداث 25اسة بعد الور الزراتية انتصح رؤيعه رت قات صت ر 
للخطابات الخشبية السائدة» وما طاله منها من نقد بل ثابر على مقولته إن ما حصا ل الشرف 
الأوسط منذ 1979 هو حرب أهلية داخل الإسلام: طرفها الأول هو ثورة إيران الشيعية 
والطرف الثاني هو أعداؤها العرب المحافظون الذين هام أن تكشف إيران عورم في ن 
العروبة كانت غلافا عصريا بخفي حقائق ثابثة عن المجتمع العربي من تخلّف وبدا اوة قبلية 
وطائفية مذهبية وإثنيات غاضبة وصراعات عائلية وقمع للمرأة وحقوق المواطن وأنظة 
داور 

حتى أن أديبة كويتية متنوّرة هي الأميرة سعاد الصباح لر تر ما ما رآه آدونیس بل کتبت 
(قصيدة حب إلى سيف عراقي۲» في حربه من أجل «الحقيقة العربية) . هذه القصدة الرائعة 
والرقيقة لغويا رأت العراق جارب من أجل كل العرب» وأصابت عندما انتقدت العرب 
الذين يتمتعود بحياتهم المادية في حانات باريس وهم في نوم عميق لا يفيقون منه» في العراق 
بحارب باسمهم» ومن مقتطفات القصيدة ة: «قصيدة حب إلى سيف عراقي»: 

آنا امرأة قرّرت أن تحب العراق 

وأن تتزوج منه أمام عيون القبيلة 

فمنذ الطفولة كنت أكحل عيني بليل العراق 

وکنت أحني يدي بطين العراق 

وأترك شعري طويااً ليشبه نخل العراق 
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هذا العراق بقيادة صدّام استدار بعد هزيمة إيران عام 1988 ليطالب بحقه من ثروة العرب 
الذين أتقذهم من الوعشف الإ سلامي القادم من طهرانء ملحا باستعال قرته العكسرية 
الناشئة. وأمام تمنع عرب النفط عن مشارکته ثروتېم قام العراق عام 1990 بالتهام الكويت» 
الدولة الصغيرة التي دعمت الحرب صد إيران ودعمت قضيّة فلسطين لعدّة عقود وكانت 
اسا لانفتاح ثقانفي وصحافة واعدةء وفوق ذلك كانت بلد سعاد الصبّاح. وإذ بالشاعر: 
المفجوعة - التي لم تشارك آدونيس رأيه أن هذه الحرب كانت جزءا من الصراع ضمن الإسلام 
- تخرج بقصيدة مناقضة للأولى عنوانها «من قتل الكويت؟) بنفس اللغة الرقيقة التي تشبه 
شعر نزار قباني (برأيي)» وبال عظيم أن من قتل الکويت كان عربياً وليس إيرانياًء مع إشارات 
ملفتة إلى هزلية المشهد الفكري العري. 

م تكن نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 ولا تحریر الکویت عام 1991 ولا انتصار 
النظام ضد المعارضة ال سلامية المسلحة في الجزائر في التسعينات» والغزو الأميركي للعراق 
عام 2003 إيذانا بنهاية الحرب الأهلية ضمن الإسلام بين إيران الشيعية من جهة والسعودة 
دمصر السنية من جهة ثانية. ذلك أن جانبا من المشرق العربي كان ما زال رافضاً للبطري ك 
العربية التقليدية بعد فشل الحر كات العربية التقدمية أمام إسرائيل» فاستمر نفوذ إيران في 
العراق وسورية» وفي لبنان من خلال حزب الله» وفي فلسطین من خلال حماس» وعبر حر کات 
اصغر ي بلدان عربية آخری» وپراز زاش جدود الانقسام في انتخابات لبنان فی حزيران 2009 
بين جهة تدعمها إيران وجهة تدعمها السعودية. 

أقلّة من المثقفين العرب الذين رأوا فى ثورة إيران اوا کے می ایرو اسیا عا 
كاذب مرّة آخری. فقد خض في إيران نظام في التسعينات يطلب الولاء الكامل والطاعة من 
الشعب» في ظل مرشد الثورة» وقيود على الفكر تشه : : التي سادت في سائر الدول العربية 
وفي المنظومة الإشتراكة ٤‏ وروا وتحالف «آيات الله» مع تجار البازارات وأثرياء البلاد. فيدا 
وکان من گم [یران هو شاه جدید ب اة 


N 

مند ثمانينات القرن العشرين وبعد تراجع العروبة العلمانيةء تحول الدفع الأصولي إلى مرحلة 

أكثر هجوما شهدت الاغتيال والعنف ضد المفكرين والكتاب» من حسين مروّة ومهدى عامل 
ي لبنان إلى فرج فودة في مصر» فيم غادر إلى المنفى اال تفر سام ایو ریف وای د 

ولد فرج فوده فی 20 آب 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر وكانت كتاباته 

العلانية سسا في اغتياله عام 1992 لاله أثار حفيظة وغضب رجال الدين وبعض الكتّاب 


۰ 
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ي القاهرة. ققد دعا إلى فصل الدين عن الدولةء ورأى أن الدولة المدنية لا شأن ها بالديب 
سات من احژب الوفد ایدید وهو عرب له تاریخ شبه علای اي مص وذلك ل ف 
حالف الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين خوض انتخابات مجلس الشعب المصري العام 
4. وعوض فودة عن ذلك بتأسيس «حزب المستقبل؟ء وقدم طلبا للموافقة إلى نة 
غوت ال حراب التايعة لجاس الشوري الصري. ولكق قراو هله الىق جاء باقر 5 
کت ھا احلیا ازمر هجر ما عليه وأصسدرت پیادای جریم اور کر فرج قرده را 
قتله. فأاسس «الحمعرة المصرية الور ومركزها شارع «أس|ء فهمي» بضاحية مصر الجديدة 
في القاهرة. ونا كان خارجا من مبنى الحمعية تم اغتياله في القاهرة في 8 حزيران 1992 
عندما آطلق عليه الرصاص عضوان في منظمة «الجاعة الإسلامية) كانا يركبان درًاجة نارية. 
وك اميق أذ اريم جاءت شوى من شيوخ جماعة اهاد وعل رأسهم الشيخ عر 
عبد الرحمن المسجون في الولايات المححدة الأمريكية. وي شهادة الشيخ محمد الغزالى فى أئناء 
ع كمه ا اتل وصف الغزالي فودة ب«مرتد وجب قنله»» وأفتى «بجواز أن يقوم آفراد الأ 
اه ب ادود عمد اتتطيلهاء وإ قاق عتا أقطاتا عل سق لاط وکن لی جل ع 


ده يعني أنه لا جوز قعل من قتل فرج فودة؛. أثناء المحاكمة سل القاتل: اذا اغتلت فر _ 
فودة ؟» فأجاب: لانه کافر. ثم ستل: ومن آي من کتبه عرفت آنه کافر؟ء فقال: «آنا 1 | 
کتبه.. آنا لا قرا ولا أكتب». 

وثمة ساساة طويلة عن مثقفين مصريين تعرضوا إما للعنف أو التهديد أو حاولات القت 
ي التسعينات ومنهم نجيب حفوظ بسبب إحدى رواياته التي ل يقرها أيضاً الجرم الذي 
طعنه بخنجر في رقبته» ونصر حامد او زين اللي هرب من مصر: وآبو زید هو آگادیمی 
مصري متخصص ي فقه اللغة العربية. ولد في طنطا في 10 حزیران 3ء وحصل عل 
إجازة باللغة العربية وآداا من جامعة القاهرة (1972) ثم ماجستير في الدراسات الإسلامية 
/1976) ودكتوراه (1979). كانت رسالته في الماجستير بعنوان الاتجاء العقل ق التقسر :درا 
ي قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة. اما رسالة الدكتوراه فكانت فلسفة التأويل: دراسة ف 
ايل القرآن عفد عيي الدين بن عريي. قم جاءت معظم آعياله اللاحقة عل متوال آطط و 
الاكتوراه وعرف آكثر ما عرف في كتابات خصومه بلاصاحب فلسفة التأریل٤»‏ ویقصد ن 


باب الدراسات اللاهوتية كقواعد ومعاييبر يتبعها الباحث لفهم النص الدینى» أي الكتاں 
اقدس. وتعود جذور هذا المنهج في أوروبا إلى 1654 أسهم أصحابه في الإصلاح الديني وني 
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الثورة البروتستانتية في لمسيحية. ولكن منهج اهرمنيوطيقا تطوّر في تطبيقاته الحديثةء وانتقل 
hS,“ aica‏ اا ا 
کین بل ساو سره اکان عا ال ا ييا أم دينيًا. وع ل سا الاس طالب ارزيد 
ي مؤلفاته بالتحرر من سلطة النصوص وأوها القرآن الذي قال عنه: «القران هو النص 
الأول والمركزي فى الثقافة. لق ضا ر القران هو نص بألف و ولام العهد.. وهو النص المهيم 
والمسيطر في الثقافة» Ee,‏ «النص نفسه - القرآن - يشک او ال ات 
Pt:‏ . وقد آن وان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر» لا من سلطة النصوص وحدهاء 
بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا قبل أن جرف 
الطوفان». 

وإذ أصبح أبو زيد أستاذا جامعياني مصر منذ 1981 ثم في أميركا , والیابان وتراکمت خرته 
الأكاديميةء قذّم طلبا عام 1995 للحصول على درجة أستاذ متفرّغ في جامعة القاهرة» وض م ال 
الطلب مجموعة مؤلفاته. کرات اللجة الناسیت من نمال ن امت یاو سن ی و 
مو جة الصحوة ة الدينية» ما دى إلى صدور تقرير عن اللجنة يتضمن اتهم لابو زید بالکق. وقام 
EK Dr a of vS‏ آبو زيد وتكفيره 
ي مصر العام العري ملأت الاير ووسائل الإعاد ر ا تهم أبو زيد بالارتداد والا لحان 
رغم أن تعامله مع النص كان ترما وأكاديميا صارما ولا يعتبر زندقة أو إلجحادا لأنه كان يعمل 
على التفسير. ونظرا لعدم توفر وسائل قانونية فى مصر لملاحقة أبو زيد بتهمة الارتداد (سس 
فانون مصر الذي يخلب عليه الطابع المدني منذ عهد عبدالناصر) OT‏ 
اللاستفادة م٠‏ ن قانون محكمة الأحوال ل الشخصية التى تتبع في بعض إجراءاتها العائلية فقه الإمام 
أبو حنيفة» ووجدوا مبدأً يسمى «الحسبة) طالبوا على أساسه من المحكمة أن تطبقه للتفريق 
ل ن آبو زید ورو جته. ا یا ھوک ایر د ونر رار 
چ rne ji Foy i Re‏ 
هولندا. . وهناك عمل أبو زيد أستاذا للدراسات الإسلامة نجامعة انان الشهيرة. وئ العام 
535 فارز أب و زيد بجائزة مؤسسة إبن رشد للفكر الحر ”7 ي حفا ل في معهد غوته فی برلین» 
ست مسا مته ٤‏ إعادة فرأءة معاني القران فرأءة مستقلة عن التفسبر التقليدي. 

وإذا کان هذا حال المئقفين الحداثويين من المسلمين الساعين إلى الخروج على البطريركية 
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الدينية ونقد المقدس» فإن أدونيس الذي استفاد من بيئة بيروت المتحرّرة» غادرها للإقامة 
في باريس» وواصل حمل لواء الحداثة والحريات وأنْ العرب لن يتقدموا إلا بعد مناقشتهم 
للموروث الديني والمقدس. ولكن الحرب اندلعت بحيوية أكبر بين أدونيس ونقاده بعد 
اقاله ل فرنساء فکآہا کان صرح أو یکتب رة عليه لاء بألّه شعوبي وغري , eC‏ 
الجزويت في جامعة مار يوسف في بیروت وأنه لیس سا فيرد أونيس أن المفك i‏ 
الجتمع الإسلامي بات يعامل كانه جرم» وهي معاملة لا توجد في أي مجتمع. ونضال المثقف 
يجب أن يكون عاما لا يتوقف على المثقف الفرد وحده في غياب الحماية الكافية لأصحاب 
الفكر الجريء من الاعتداء ءات. «فيلجاً هؤلاء المفكرون إلى المجتمعات الغربية ليحتموا من 
عصقت السلطات الاعات وجب القاسيس ل هة الجرآةة وها ليس ذفاعاً عن اة 
فقط وعن الحق في الحريةء بل هو دفاع عن التراث العربي وشرف العرب وكرامة الإنسان 
العري». 

وکن آذوتیس لاقى المثقفين المسلمين المحافظين الذين رأوا التغيير عبر إصلاح الإسلام 

من الداخحل عندما سألوا «لماذا تخلف الملسلمون وتقدم غہ برهم؟» (يقصدون آوروبا)» فهو 
يلاحظ أن شعوب العام تتفم فيا تلف العرب» وهو هنا يطرح تفس السؤال عن أسباب 
هذا التخلف: «هذه ظاهرة غريبة. كيف نحللها؟ كيف نفهمها؟ أنا أدعو علاء ء الاجتماع 
E OTE‏ ء الاقتصاد إلى أن يفسروا لنا هذه الظاهرة.. ج الل وة الل 
العربية التي تسمَى الجامعة كلا تقدمت المعرفة إزدادت جهلا. لماذا؟ الشيء نفسه ينطبق على 
الطلات. وأذكر في طفولتي أن حائز الشهادة الابتدائية كان يعرف اللغة العربية جيّداً ويعرف 
تراثه جيّدا. . ومن كان ينال شهادة البكالو ريا كان يمتلك معرفة كبيرة باللغة الأجنبية وباللغة 
اف الا و المعرفة صار الطالب الذي ينال الليسانس لا يد 

حتى القراءة6. 

أصبحت فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين ساحة معركة بين العلانيين 
والااسلاميين کات ریا سض قلا وإد تصور العلمانيون أنهم ربحوا الرهان بمجرّد 
وصول أنظمة عسكرية تقدميّة في سورية والعراق ومصر والجزائر» كان عقد السبعينات 
مرحلة إنهيار عمارة العروبة العلانية اللادينية وصعود الموجة الأصولية. الملسلحة في كل 
لاحيانه تشن ربا روس ملات الاينات والتسعينات من القرن العثرين» تاركة صرح 
العروبة أشلاء ممزقة 

ي العام 1994 شارك أدونيس في لقاء في غرناطة برعاية الأونيسكو ضم كتاباً عربا 
وإسرائيليون في وقت بدا فيه السلام العربي الإسرائيلي وكأنه خلف الباب بعد اتفاقات أوسلو 
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في نفس العام وبعد انطلاق المغاوضات بين العرب وإسرائيل من مدريد قبل عامين. كان 
الرد في العوا صم العربية على لقاء الأونيسكو أن أدونيس وآخرين قد ارتكبوا جريمة التطبيع 
مع العدو الإسرائيلي وباعوا قضية فلسطين. وكالعادة» من مكان إقامته في باريس ل يقل 
اڏو يرا للدفاع عن نفسه» بل قال لمن سأله بأن المسألة هي استعر اض جانبي لا تستحق 
الاهتمام. 

وباكرا عام 1995 اجتمع اتاد الكتّاب العرب في مقرّه فى دمشق وقرّر إلغاء عضوية 
افر ولكن الآيام أثبشٹ ت أن أدوليس كان القادر الأق ر غل لصم رة والاستمرأر بمفرده 
کا فعل خلال ثلاثین عاما ê Ê‏ اااي ارہل وک اد اوی الأمين للقيم 
وال ل العليا التي على المثقف أن يطبقهاء فهو أشبه ما يكون ببيروقراطية تساير النظام الحاكم. 
وما لم يقله أدونيس قاله باسم المثقفين الناقد المصر ي غالي شکري الذي انتقد اتحاد الكتّاں 
واصفا أعضاءه بالمو ظفين» سىرا أن هذا الاتحاد م يصدر مطلقا لائحة بأساء الكتاب في 
السجون العربية أو لائحة بعناوين الكتب التي تمنعها الأنظمة» أو مؤتمرات واجتماعات الاتحاد 
التي م تحرّر سجين ضمير أو توفر الخبز لمحتاج أو تعيد شاعرا منفيَاً إلى وطنه. وتساءل شکري 
عن مصداقية انحاد یتخذ من دمشق مرکزا له في ظل نظام أوتوقراطي عسکري لا پرحم» ما 
سيمنع أي نقاش جدي في شؤون الثقافة. ) کا أن کتابا سوريين وقفوا إلى جانب أدونيس منهم 
الروائى اي خا ارام وما واوو ارز کا آللمے ي الام لري انی درن زي 
آيار 1997 بعد صراع مع السرطان). حتى أن زيار قام بها أدونيس إلى کردستان العراق ف 
لار ففقد اس جل ندر فل لی وال ااؤ مام رااان اا فام بچ ف 
العرب» صدرت بعضها في صحيفتي السفير (بقلم فواز طرابلسى) والأخبار في بيروت. 


ملحق 
خواطر حول( «الحالة الذد ينية-السياسية) ي إيران“ 
رایس 


a ihr a 
الفكري» وتعاطفه المشر وط مع الثورة الإيرانية عام 1979 ثم فراقه هنا عنها.‎ 


أجد الآن ضرورة شخصية للقيام بهذا التأمل » خصوصا أنني انحزت بين کتاب يرين عرب 


وأجانب» الى «الثورة الإيرانية) التي قادها الإمام الخميني» » بوصفها مجالا یمکن أن يتيح مزيداً من 
الحر اك السياسي ي والثقافي» مقارنة بنظام الشاه . عم ر أنني قرّنت انحيازي هذا بتحذیر مزدوج: 


1 - حذرت من بناء السلطة الثورية الجديدة على الدين. 
2 - وحذرت م ن الفقيه العسكري: آلة اللقاء بر ن الديني من جهة والسياسي الاجتهاعي» من جهة 
ثانية. بحيث يتحول الدين إلى جرد إيديولو جيا. 

من الصعب» کا يبدو لي» فهم ما يجري ي الأن في إيران» بمعزل عن المسار التار ريخي لمارسة التشيّع› 
ف وسياسياء منذ الخلافة الإسلامية الأولل. ولقد نشأ التشيّع» انتصارا للحق والعدالة» ورفضا 
للطغيان السياسي. كان طريقة في التحرر من المؤسسة السياسية السلطوية التي كانت تفرض 
ارادا باسم الإسلام» وتحکم کا تشاء وتقتل من يخالفها. (ومه)ا كان الرآي في الدين» فقد نشا 
في الأصل» هو نفسه بوصفه تحررا). 
هذا مثل التشيّع تار ا »الوجه الآخر غير السلطوي» للحياة الإإسلامية العربية: الحرية» المختلة 
التمرد» الشعر ...الخ. . وفي هذا ما يتيح لنا القول» بشيء من ال ۶ رن الح ری غل 
دعامتين: فن بناء الدولة الذي شغل به أهل الستَةء وفن بناء الثقافة الذي شغل به أهل التشيّم. 
منذ 1979ء أخذ التشيّع في إيران يتحول اک کی ی صار سياسة 
وسلطة. . هكذا أخذت إيران تدخل في حالات من الصراع ! لا تنتج» على الصعيد الداخليء > إلا 
مزيدا من التفكك» سواء كان هذا الصراع ثقافياً أو إثنباً أو دينياًء ولا تتتج» على الصعيد الخار رجي» 


* الحياةء 2 تموز 2009. 
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إلا مزیدا من العداء. وحلت العسكرة حل التنوع والتعدد. واصبح التشيع معج| اخر للامر 
والنهي. وخحضع النظام لالية الفقه العسكري. 
واليوم» حن سمع عبارة «(ديموقراطية و بصدمنا التناقضن الصارخ الدين ومح 
الديموقراطية ف اک فعلدما و التدين تاد حا يتحول ا طغيان. فا ديموقراطية ف الميأرسة 
الدينرة ا الدين فیها انحباز» والديموقراطية حوار > یں مۇتلفين»› بل ہی حتلفن . او 
لنقل» بتعبہر آخر: هذه ف الدينرة) قمع يسو عه لدي ويا به التدين. وهو إذا قمع 
یزدری الانسان وحقوفه» لآنه ل پنظږ اليه إلا بعیں قربه اف الدين آو بعده عنه. ومن عر الانسازن 
أن ختزل عام اللإنسان في التدین. فالکائن الإنسانی أكثر من متدين» وأشمل وأغتى. 
والفاجع الساخر هنا هو اننا نسمع» اليوم» في إيران» ونقرا 2 ضد بعضص ا ل 
تنويعات على الخطاب الذي كان يكرر في الماضي» أمويا وعباسيا» ضد آهل التشيّع أنفسهم. 
لکن مادا تعني حاربة قمع خارجي في مجتمع يعيش حت كابوس قمع داخلي؟ وهل هي يمكنة 
أو فتّالة؟ 
«(اللاستعار»؟ 
5 يستطيع اللجتمع أن محارت أعداءه ٤‏ الخارج إلا دسو عه ولعلده و حرينه. النظام» ولو کان فائ| 
بارادة إهرة لا یقدر و عل هذه المحارية. النظام الذي «(يقتل») مں يعارضه ٤‏ الداخل سحل 
نفسه عاحلا أو آجاد (مقتو لا دع جز ه ا خاص» وبالداخحل السجين» «المقتول»» وبا خارج المتربص 
الذى يتحين الفرص للانقضاض. 
الدولة التي تقوم على التأدلج الديني» مدعوما ب«الإرادة الإهية)» دولة محكومة بكونها نظاما 
فمعيا: ومادا و جتمح يديره مثل هذا النظام الذي يدير بشرا مسین 0 طوعا أو 
كرها؟ وقبل ذلك» ماذا يعني الإنسان في هذا المجتمع المقيّد - عقلاء وفكراء جسدا ومعرفة؟ 
وسا آل سو غ اا 
ود أن اختتم بطرح هذه الاساد [ ٍ [ 
1 - آلا بحق لنا اليوم أن نرى في الممارسة الدينية السائدة نفيا متواصلا للدين نفسه بوصفه تحررا فى 
شات ذلك ہا غارس قائمة گیا عا لقم و الاق؟ 

ر ی E‏ ى 1 
2 - الا يحق لنا القول إن الممأارسة الدينية السائدة ليست إلا نوعا آخر من تقويض الداخل اللإنساني»› 
في كينونته ومعناهاء من حيث أنها تقويض منظم لعوالم الحرية؟ 
3 - آل يحق لنا الخوف من أن هزم الدين نفسه بنفسه في هذا القرن» كمثل ما هزمت العروبة 
نفسها بنفسها في القرن الماضي؟ ذلك أنه» في المهارسةء كمثلها هي: لا ينتج إلا مجتمعا ميد 
ناء EF‏ 


e 
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۹ - ألا يصح القول: إن كنا نريد فعلا أن نتحرر من استعمار الخارج» بجميع أشكاله ومستوياته 
فذلك لن يتم إطلاقا إلا بالتحرر من داخل» بجمیع أشکاله ومستویاته؟ 
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يختلف نقاد المسرح في النظر إلى أعال الأخوين رحباي باعتبارها مسر حیات» با للمسرح 
من لغة وأهداف وأبعاد لم تظهر بمجملها في وبريت الرحابنة الغنائية. حتى أن كتاباً ظهر 
جالدة السعيده بمنحة من ية مى انات ت بعلبك الدولية من 700 صفحة عن المسرح اللبنان 
من 1260 إلى 1975 (وهي الفترة التي ظهرت ت فيها معظم عمال الرحباني) لم يشر إلى مسرح 
الرحابنة إلا قليلا وبشكل عابر رغم أنه كان الأبرز في تلك الفترة. واكتفت خالدة السعيد 
9 إن الأعال ب الغولكلورية التي قدمها الرحابنة في مهرجانات بعلبك «يمكن اعتبارها 
وة أولى نحو ثطوي بر مسرح محل لبنانی) واا أن ثمّة ميّزات لمسرح الرحابنة 
س وشا 
خالدة السعيد و ي التایز بين ن إعجابها الباهر بفيروز في مناسبات عدَة وضآلة ما قالته عن مسر 
الرحابنة» فإن أي إحصاء ء أرشيفي للصحف في لبنان والعال العربي سيكشف أن أعيال فروز 
دالرحابنة (عاصي ومنصور) حظيت بحصة الأسد في عدد القالات التي ظهرت عنها مئ 
0 إلى 2009. کا أن عددا برا م. ن الكتب عن فيروز والرحابنة أو فصولا في كتب عنهم 
طهرت في العقود الأخيرة. وعدا ذلك فان أع|ال الرحابنة متوفرة على سي دي وبعضها على 
فيدیو» ویمک ن العثور أيضا عل تصوص مسر حیات فیروز منشورة في كتب. 
لقد تطرّقنا إلى المسرح الرحباني في الفصلين الرابع والخامس» ونأتي هنا إلى المسرح الملتزم 
والکلاسیکی ي ي بيروت الذي تبلور ى الستبتات: ففي تلك الفترة ة ظهر مسرح لبناني اقتبس 
کلاسیکات ا أوروبية» على سبیل المثال مع منير ایو ن الذي قدم هاملت لشکسبير ومات 
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الملك ليوجين ايونيسكو» وآنطوان ملتقى الذي قذم الحريمة والعقاب لدوستويفسكي وعرس 
الدم للوركاء وبرج فازليان الذي قدم تاريخ فاسكو وكوميديا الأخطاء. نم جری تغيير حوري 
على صعيد المسرح في لبنان بعد هزيمة 1967. فقدم عصام محفوظ مسرحية الزنز لخت عام 
8 والدكتاتور (1969). وقدم ريمون جبارة لطمات دزدمونة (1970) وجلال خوري 
جحا في الحدود الأمامية (1971). وظهرت أعال مشامة في سورية في نفس الفترة» حفلة سمر 
من جل الخامس من حزیران رامرات راش املو ار 8.11970 ابرع ج 
كوميدي ساخر مع حسن علاء الدين الناقد» الذي اعت ر ظاهرة شارلي شابلن لبنانية باسم 
«(شوشو»» يوم كان المسرح ب عالم السياسة ويوم كانت السرحية تحمل اسيا طريفاً مثل آخ يا 
بلدنا! (1971) التي كتبها فارس يواكيم وأخرجها روجيه عسّاف (راجع هامش هذا الفصل 
عن روجيه عساف). وإذ أصبحت المسرحيات في بيروت أكثر مباشرة وسياسية في السبعينات» 
برز على الأخص مسرح زياد الرحباني» نجل فيروز وعاصي. 

بدأ زياد المساهمة في الأعمال الرحبانية بعدما أصيب والده عاصي بذبحة قلبية عام 1972. 
ولكن ما بذا للرآي العام أن زياد هو ابن أبيه وحامل مشنعله» سرعان ما تول إل مشرو 
منفصل سيقلب الطاولة على مشروع الأخوين رحباني ويتعاطى بحساسية أكبر مع الواقع 
اللبناني المتفجر . ولكن زياد الموسيقي بقي خلصا للمدرسة الرحبانية. فمعظم أعاله المسرحية 
کی سد سا اا کے و من الأغنيات» ولکن بدون حوار غنائي کا هي عادة 
الأخوين رحباني: من سهرية (1973) إلى نزل السرور (1974) وبالنسبة لبکرا شو (1977) 
وفیلم آمیر کي طویل (1979) وشي فاشل (1983). ثم بعد توقف عن المسرح لمدة عشر 
سیوا ت عاد یاد ین ا فی ا ای العنيد (1993) ولولا فسحة 
الأمل (1994). 

بعكس ذويه» لم يعرض زياد أي مسرحية خارج لبنان» بل عرضها جميعا في غرب بيروت 
حيث كان يقيم منذ بداية الحرب بسبب انتمائه اليساري. وفيا عكس الأخوان رحباني في 
أعاهم لبنان كمشروع وطن يحتاج إلى هويّة موخدة وثقافة جامعة» فكك زياد هذا اللبنان 
مستعيدا في مسر حياته تنوع البلاد الديمغرافي وتعددها الطائفي ومصائبها الاجتاعية. 

أثبت زياد أن المشروع الرحباني لم يقتصر على عاصي ومنصور وفيروز. هذا الجانب من 
العائلة تار بح نشاطه بعد حرب 1967 واستمرٌ منصور بعد بعد وفاة عاصي في تقديم الأعمال المميّرة 
بمساعدة أبنائه. ما فيروز فقد انضمّت إلى زياد. ولكن زياد» عدا عن شغله في الموسيقى» كان 
يخطو في أوائل السبيعنات ليبني المسرح الغنائي الواقعي ويقدم أعالاً ملاصقة للمجتمع كا 
هو» وليس كا أراده أن يكون المسرح الرحباني في الخمسينات والستينات. 
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بدأ زياد عمله ا لخاص صيف 1973 في مسر حية كنشاط حلي لنادي الشباب في بقنايا المجاورة 
لأنطلياس» وهو يبلغ من العمر 17 عاما. لقد طلب الشباب من زياد أن جرج المسرحية ويضع 
موسيقاها وكانت النتيجة سهرية التي وصفها زياد بأنها مجموعة أغنيات تربطها حبكة خفيفة. 
ورم ان کرس راراق سه سانا لک رسة الأهل» فإِن ملامح العصيان بدأت باكر 
ذلك ,ان آحدات سهرية تدور اف مقهی پشبه ها سمه ازیاد غت جده والد عاصي ومنصور. 
يملك هذا المقهى الخيالي «المعلم نخلة التنين الذي بطربا الربائن بمو اويلة ومو اة وا 
رقب لمعلم نخلة أن يثبت أنه اللطرب الأفضل في القرية» دعا أصحاب المواهب إلى المقهى 
لتجريب أصواتهم ومن يفوز منهم يصبح هو مطرب المقهى. وبعد سباع عدد منهم في مواقف 
كوميدية» يتميّز أحدهم (مروان محفوظ) ويتفوّق على المعلم نخلة. ويرفض نخلة الاعتراف 
به ويتصل ب بيت الحزب)» فيحضر مجموعة من عناصر الحزب» کا محضر شبّان من مؤيدى 
الطرب الشاب. وجري معركة في المقهى تنتهي بتكسير أثاثه وهدم سقفه المصنوع من القش. 
ثم يرضى نخلة بعد تدخل ابنته (جورجيت صايغ) التي تحب هذا المغني الشاب» ويعود 
الشاب ليغني في المقهى ويرث موقع نخلة كمطرب القرية الأول. 

شاهد خالد العيتاني» صاحب قص ر البيكاديليء هذا العمل المحلي في بقناياء واقرخ عل 
الرحابنة عرضها في بيروت. وکان ن أن عرضت سهرية أمام هور كب رولت تاا کی ف 
مديد تعرضها. في تلك الأثناء م يوقف زياد e ee‏ 
مسرحية المحطة لفيروز ساعد أيضاً ني لولو ثم وضع موسيقى المقدّمة لمسرحية ميس الريم 
(1975) ولعب دورا فيهاء مشاركا فيروز في أغنية البداية. وكان لبنان قد دخل حربه الطويلة 
في ذلك العام. 

وثمّة إشارة إلى المجتمع الذكوري اللبناني في سهريّة. إذ عندما يستقبل المعلّم نخلة الذين 
بحضرون إلى المقهى «لفحص» أصواتهم» نجد أنهم من الرجال» باستناء امرأة» كان عليها أن 
تحضر بمعيّة زوجها الذي تول الكلام عنها وكأنْها قاصر. وأثناء غنائها يبدي أحد الحضور 
كلمة استحسان بقوله: «آه يا مدام!». فيوقفها زوجها عن الغناء ويصيح بخضب ولاه مين 
قال آه يا مدام؟٤ء‏ إشارة إلى أن في هذا خحدش لشرفه ما قد جر إلى مبارزة أو خناقة ودد 
بإيقاف الفحص. وهذا الموقف يذل عل وضاعة موة قع المرأة في المجتمعء > وهو موقف تکرّر في 
أعمال الرحابنة» حيث نرى في مسرحية يام فخرالدين أن المي ر يكلف «عطر الليل» بالطواف 
الان اة هاا ال ارخ كرد مى لىت عارع انهاه 

ثمّة إشارات مبكرة في مسرحية سهرية إلى الواقع اللبناني في أوائل السبعينات. فالمعلم 
«نخلة التنين» يمثل زمن المجد القديم وهو يستعيد سهرات الطرب كل يوم في تكرار يصمت 
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عنه ا لجميع. ولكنه وصل إلى نهايته في حين كان ثمَة جيل جديد بمواهب شابة وقوية يظهر على 
الساحة. ولكن الجيل القديم واجه الجيل الجديد ليس بالموهبة والإبداع بل بالاتصال ببيت 
الحزب» واستدعاء زمرة من المشاغبين الذين كسروا المقهى وتعاركوا مع الشبان الآخرين. 
ويمكن طبعا استقراء هذا العمل بأنه استشرف الحرب وأنَ الطبقة السياسية البالية قد رفضت 
التغيير فوقعت الحرب مع الأجيال الجديدة. ولك الاستشراف كان موجوداأ في الفنون كافة ني 
ببروت السبعينات ك| أن الوقائع السياسية والاقتصادية للبلد بيّنت الانحدار نحو الهاوية. 


ت 

وسرعان ما تفوّق زياد على سهرية بمسرحيته الثانية نزل السرور. وإذا كان عمله الأول 
نمطا بشبه أعنال آهله كر) فال مسرحية نزل السرور (1974) حَرَجَّت عملا نقدياً ومعه بدأ 
ا ر العلاقة بين الإبن والأهل فنا وإيديولو جي . لبنان الأسطوري م يكن هو الثابت في عقل 
زياد بل هو قدّم في نزل السرور لبنان آخر غيفا ومتفجرا سياسا : واجتهاعياء يدم فيه نز لاء 
ا فتاة عذراء على أهبة الزواج أضحية للثوّار الذين احتلوا الفندق» وهو لبنان الواقع 

اي فهر أكار وفيرساً ى عل لالت باب لیکو شي 19175 حيت بصب الألجث 
بنت البلد بمعرفة زوجها الذي يقبض الثمن» وحيث يُرسل اللبناني إلى المنفى لأن «البلد لا 
يحمله». ما في فيلم أمير كي طويل (1979) فإن زياد يكسر جيع القوالب المسرحية ويسمَي 
الأشياء المخبأة في الأعمال الفنية كا هي» من طائفية وأمراض وكراهية وحقد وسموم ليصبح 
الشعب بأسره وكأنه في (عصفور رية» (ويدور هذا العمل في مهبح للاأمراة ض العقلية في ضاحية 
بيروت الجنوبية). ليختم زياد تلك المرحلة بمسرحية شي فاش (1983) التي صورت استمرار 
ا لحروب بين اللبنانيين في الثانينات حتى بعد غزو إسرائيلي قاتل عام 1982. 

ثمَة إشارة في مسرحية سهرية المبكرة إلى تحدي الجيل الجديد للجيل السابق في الفن» 
وكذلك إشارة إلى استعمال وة الميليشيا لمنع التغيير. ولكن التحوّل ال جي في مشروع زياد 
بدأ مع نزل السرور» حيث اتضح أن زياد رفض أن يكون «الوريث الشرعي» لمسرح عاصي 
وسو 

في نزل السرورء إضافة إلى تأليف وتلحين أغنيات وموسيقى وقصّة المسرحية» شارك زياد 
ني التمثيل أيضا وكان له كلمة الخاتعة المأساوية التي سجلت افتراقه عن مشروع الأخوين 
رحباني. ولكنه في نزل السرور حافظ على عدد مرتفع من الأغنيات نسبة إلى الحوار كا هي عادة 
الرحابنة. وشارك في نزل السرور جوزف صقر الذي سبق له أن لعب أدوارانفي مس رح الأخوين 
رحباني (أدوارٌ كان بعضها رئيسياً في يعيش يعيش وناطورة المفاتيح ولولو وميس الريم). 
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حیث نشاهد موسیقیّین هما قیصر وبرکات یتدربان على آغنيات سيقدمانها في النادي اللي 
الذي يعملان فيه. ولكن أصحاب النادي يتصلون با ليبلغاهما أن النادي مقفل اليوم بسبب 
التظاهرات والاأضرابات التی تعم بیروت. وإد يندب قيصر وبركات حظه| السيئ تدخل 
الست عبلة صاحبة النزل» وهى أرملة» لتطلب منه| الغناء في حفلة خاصة تييها فى نفس 
اليوم لإعلان خطوبة ابنتها سوسن. يقيم في النزل آيضا آشخاص آخرون أبرزهم تينو» موظف 
ألأستعلامات» والاأستاذ رؤوف» المفكر اليساري الذي ينطلق بخطابات ثورية بمناسبة 
وبدوںل مناسة» و سعد وأديب» وھما رجلان ا ومقےاں دائ|ان ف التو نة وکرنيك٬َ‏ 
الملصور الأرمني اللبناني» وزكريا الذي تطرده زوجته لإإدمانه سباق الخيل (و«زكريا» هو الدو 
اا پو د و ڪي . کا يزوره عبدالکرر يم بائع الملبوسات 
الداخليةء ثم بجتل الثزل بعد مرور ثلث المسرحية اقرا اللات اس وفيت 

نجاح مسر حية «نزل السرور» كان اا ا الات الک آداها جوزف صقر 
والتي انتشرت كالنار في الهشيم لتحتل موقعا هاما حتى اليوم («نزل السرور آه يا جامعنا»» 
«ماشي الحال»» «حن الحديد على حاله»» «جايي مع الشعب المسكين») وأغنية (بعتلك یا حبیب 
الروح» التي غنتها الست عبلة (وغنتها أيضا فيروز فيم بعد على ول ألبوم ها مع زياد). 

في هذا اجو المرتاح والعادي داخل النزل» كانت سياسة البلاد خارجه تأتي عبر الراديو 
الذي يسمع رواد النزل نشراته الإإأخبارية وما يذكره عن التظاهرات وندهور الأمن (وأمام 
شح المياه تي لبنان» ياخذ ابن اخت كرنيك المصور معه لوح صابون للاستحام عندما يستعمل 
رجال الاطفاء خراطیم الماء لر اردع المتظاهرين). وفجاة تقتحم كل آحداث الا مرة ة وأحدة 
ول - والمفارقة أن اسمه «نزل السرور» - عندما يدخل مسلحان ما عباس وفهد وہدّادان 
رواد ار ا ا دا لإتخاد قرار يسوي ا إمّا الالتحاق بالثورة أو 
ا ا ا 


أنا عبّاس.. إخواتي التنين البنات عم يبيعو علكة على الطرقات ودموعهن بللو قزاز السيارات.. 
إیه.. بیي کان عم يموت وما في مستشفی تستقبله ببلاش.. وحده اموت استقبله ببلاش.. خي 
الزغير من جمعة ضربتو سيارة قتلته.. كان عم يلعب على الطريق.. ما دفعولنا جنياتو ليش؟ 
السيّارة اللي ضربتو كبيرة وبتلمع.. ونحنا كلنا غبره ما منقدر نلمع.. إيه.. وسّعوا الطريق وطار 
ا فار الا انى شقان . يه بدنا نخلص منهن هيدي صغار وکبار.. هاي 
عيشة هاي؟ نحنا أشرف لنا نموت. . متل الأخوة: نحنا وياكن» بدنا نقتلكن ونقتل حالنا. حالة ما 
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تنطاق. لو کان عندکن بیوت ما کنتو نزلتو هون. ولیه.. ولیه نتو معترین لیش ساکتین ٩(٩‏ 


ولکي دللا على جدية ما يقولانه» يضع عباس وفهد لائحة بإعدام نزلاء الفندق إذا 

i gE‏ ساعات. وتصنف اللائحة كل شخص في النزل حسب 
دته للمجتمع. فيضعان بركات وقيصر في رأس قائمة الإعدام لأنا كموسيقيين «أفيون 

fer‏ الشخب معتر وعم تخلوه ينطرب بتعتيره). ويكلفاما بتأليف نشيد التورة ليترأفا 
ا . ويلي قيصر وبركات على لائحة الإعدام تحيات الراقصة. لاذا؟ «لأن الوقت مش وقت 
رقص». وهكذا يضع الثوّار آهل الفن عا 
اللائحة فهو رؤوف المفكر («كل شى بتعمله هوي كلام وأنا ما بحب الكلام.. شو فهمنا؟)» 
يقول عبّاس). وبعدما يسرد عباس لائحة الإإعدام» يقوم هو وفهد بتركيب الألغام على النوافذ 
والأبواب لكي لا يفْرّ رواد النزل» ثم بخلدان إلى النوم فيا بجلس رواد النزل في بوه لا يأتيهم 
نوم ويساورهم القلق على مصيرهم الأسود. 

وإذ يفشل بركات وقيصر في تلحين نشيد الثورة في الوقت الذي حدده عباس وفهد (أي 
في الثالثة والنصف صباحا)ء يطلب تينو الكلام مع عباس على انفراد ويقول له إن سوسن 
بت صساسية الفتدق تبت وآنه إذا تڑوچھا سيبح صالحپ ثرو وينه ذه الالة آن باذ 
وقته ويستعد للثورة التي ستصبح فرصة نجاحها أكبر» وأن الثروة تؤدي إلى الثورة. ويوافق 
اھ کی ہک کو وی پر کا ی 
النزل» وأنها بعد إنقاذهم سيمكنها أن تترك عباس وتعود إلى خطيبها. وهكذا بدل أن يحتف 
نزل السرور بزواج سوسن وجاك تقام حفلة العرس لسوسن وعباس. ويلقي الأستاذ ر رۇوف 
أثناء العرس خطابا ثوريًا غير اعتيادي في مسرح الأخوين رحباني (يقول: ألا اا 
ثزريا مئ الأأطفال ولا تعودوهم على السجاد الدافيء»). وهو خطاب فيه ثورة على الآهل 
والمجتمع وافتراق للجيل الحديد عن الحيل القديم» فلا «عبادة للبنان بعد الله» ولا استمرارية 
«للمحبة والوفاء»» كا بشرت نهاية عرس موسم العز (1960). إنّها ثورة زياد على أهله» فإذا 
گات الاھ اس ں تقام في مسر حیات الا خوین رحباني في نهاية المس وا ا 
والمحبة» فإ عرس نزل السرور يأتي باكرا في المسرحية ولا ينتهي على خر آبداء وإمعانا فی 
الافتراق» يستحضر زياد في عرس نزل السرور وصيّة جبران خليل جبران «أولادكم ليسوا 
لکم» آولادکم أيناء الحياة». 

اعت اقام وت ری مون ای جت وکات وق مول اه 
وتعاطي المخدرات» وأن الدولة اللبنانية مها فعلت فإنها لن تستطيع القضاء على زراعة 


رأس قائمة من يريدون إعدامهم. أما الثالث على 
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الكيف في البقاع. فقد حضرت السلطة إلى السهل وقالت إن زراعة الحشيد س ممنوعة» وجب 
استبداضها بالذرة ة. ون الناس زرعت الذرة ولكن في موسم الحصاد ما أن عبر المزار زعون اول 
جل في السهل حتى داخوا (أي أن الأرض أعطت حشيشا بشكل ذرة» ولكن الحقيقة كانت 
أن الناس لم تتجاوب مع نصيحة الدولة وعادت إلى زراعة الحشيش): اوور باغ اکل 
عرنوس مبارح وبعدو نایم.. جرب توعيه». 

وهنا يرز دور زياد كمؤلف للمسرحية في تصوير التراث برمته وكأنه نوع من المخدر 
وا لحشیش. وإذ يواصل قیصر وبر کات حدیثھ| عن ا لحشيشة على آنها ذرة» يقول قيصر : «الدرة 
صارت من تراثنا) : «الله يخلي ترائناء هيدا شي عظيم يا زلي. شو عم تحکي.. نبع 
المي.. العصفور.. الدوري..» 

قیصر : اتش قت ارشب 

بركات: «الله جلى تحت العريشة.. وهيهات يابو الزلف.. ومن طاقة العرزال لابعت لك 
حبر . 

فيصر: «قليلة شو موسيقتنا فيها شلعات معزة وجرار مك ة.. وع العين). 

برکات: «يا عین!.. شو بيقول ها؟ «لاقيني ع العين» es‏ رواق العين.. منظر 
ا قد ما صار في ناس متفقة تلتقي ع الععن صار ر فيه تمع شعبي ع 
ا 

RL 

بركات: «عم يکتشفوا المريخ ونحن عم نجرب نعرف مين لحن الدلعونا.. دلعونا.. 
لعو نا: نحن طورناها للدلعونة.. سمعت واحد عم يعزف الدلعونة ع السكسوفون». 

هذا الحوار هو نقد لفولكلور الرحابنة وتعليق على مضمون معظم أعاهم المسرحية 
الخنائية. كما أنه إشارة إلى الإهمال التاريخي للدولة لنطقة نائية في لبنان هي بعلبك الهرمل حیث 
يقام في قلعتها التارجخية مهرجانات بعلبك الدولية التي كان المدف منها تقديم وجه لبنان 
الحضاري للعالم. 

تتنهي مسر حية نزل السرور بمشهد خير عندما تفر سوسن من عباس وتحضر باكية لتحذر 
التزلاء: «عباس لاحقني همون.. أخذ القنابل ونزل.. ولك هربو!!). فيهرب الجحميع ما عدا 
زكريا (زياد)» الذي کان نائ في صالون التزل» وتحيات الر اقصة . وحضر عباس وفهد» فتجادل 
تحيات عباس الذي يدخل غرفتها ويطلب من فهد آن ينتظره قليلاً. ئم ياي دور زکریا لیکلہ 
فهد ويعلن موت الكذبة الفولكلورية. فهو يوبّخ فهد لإلغائه الثورة ويطلب منه أن يعطيه 
رشاش حربي ليقدمه لأولاده (أي آولاد زک یا): «إنت ما بتعرف شو بيعملوا ولادي إذا حملوا 
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رشاش.. إنت ما بتعرف ولادي.. ولاو يا استاذ فهد.. فهد!!!). ولا یرد فهد بل يترك زکریا 
يتابع حواره الذاتي» ثم نسمع صوت انفجار لعله صوت انفجار بیروت عام 1975» ولکتّه 
جا رت انار فد واد کر لقال ا دہ 

عقر کرو زل المرور فا باع | ستشرافي لما حل ل بلہنان فی بعد ولکن زياد نفسه 
اعتبرها «مانيفستو» لثورة اليسار اللبناني» عمل بدا اا فنا بأنه خرج فيه على مشروع 
الأخوين رحباني. حتى مثل «تحاضر القحباء بالعفاف» يقلبه زياد رأسأعلى عقب عندما ترز 
تحيات الراقصة بأنها فعلا أكثر بلاغة من الأستاذ رؤوف (تخاطب تحيات الأستاذ رؤوف 
بالقول: «(كتبت ملايين الصفحات شو تغيّر؟ ما شي))ء ثم تخاطب في النهاية غرائز عب 
الذي يستجيب ها. كا أن بركات يصيح أثناء إلقاء الأستاذ رؤوف خطاب العرس: «آه يا 
أستتاذ روف آه وكأن الأستاذ روف ينشد آغتيةاطرييةء وأ وقع خطابه «الثوري» كوقع 
المخدرات على آذني بركات. 

كان زياد في تلك المرحلة الباكرة ا حتی على الخطاب اليساري الذي وکو من الكلام 
ولايفعل شيئاء فكان ترك عباس وفهد الصامت أكثر قيمة من التنظر. 


a 
في تلك الفترة ترك زياد بيت العائلة» ما يعكس انقلابه ليس فقط في المنهج و ولکن أ‎ 
al apa eT على الصعيد الشخصي.‎ 
بعنوان «بعدنا طيبین... قول اللّه») من إذاعة لبنان في الصنائع. وکان هذا في وقت آطلقت فروز‎ 
أغنية «بحبّك يا لبنان» التى رددتما الإذاعات آلاف المرات. وحول هذه الأغنية يقول زياد في‎ 
مقابلة عام 1993ء «لعنت اليوم الى عملو فيه هالغنيّة). ويتذكر زياد أن هذه الأغنية وضعها‎ 
الرحابنة عام 1976 في نفس الوقت الذي غادر فيه عاصى وفروز لبنان إلى دمشق فيا عجر‎ 
هو إل عرب العاصمةء يبدا العمل على مسرحيةبالفسہة لیکرااشی (کا امتعار زباد عبار‎ 
أغنرة «بحبك يا لبنان» تقول «سالوني شو صاير ببلد العيد..‎ ٤ «(الشعب العنيد» من حلة‎ 
مزروعة ع الداير نار وبواريد.. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد.. لبنان الكرامة والشعب العنيد»‎ 
لتصبح عنوان مسر حيته لذاك العام بخصوص الكرامة والشعب العنيد).‎ 

ي مسر حية بالنسبة لبکرا شو (1977)» يتابع زياد عمله وكأنا جزءٌ ثان من نزل السرور. 
فهو ما زال يلعب شخصية زكرياء وزوجته ما زالت ثريا (التي سنراها في هذا العمل فيا 
غابت» باستځناء حدیث هاتفی مع زکریاء عن نزل السرور)» وابنه ما زال «(شکیب» (یتحدث 
عنه زكريا وثريا في العملين ولا نراه). وتدور آحداث بالنسبة لبكرا شو في بار/ مطعم ليلي 


ڍا 
اد 
OA‏ 


سرح زياد الر خاي انراق ا 


E e‏ المسرحية تتخذ نفس الفكرة حول ل لبنان الفندق أو المطعم. 
عرضت هذه المسرحية دة ستة أشهر وكانت حجوزة يومياً بالكامل. 

يعمل زكريا وثريا بالبار» ويبدو أن فكرة غارسة ثريا الدعارة کا ا ری 
شهدناها في نزل السرور (مع ضومط صاحب الصهریح) ‏ سر الا تان پا لد لی ا شی 
بشکل آوسع ومع زبائن المطعم الأجانب. وكان زياد قد استعار جملة من عمل نزل السرور 
عندما يصف نفسه بالشرشوح («ولادي صاروا يعرفوا بيهم شرشوح)) ليجعلها إس)ً هذه 
لمسرحية «بدك تضلك شرشوح اصطفل). ولكته رسا على اسم بالنسبة لبكرا شو وبقيت 
التسمية الأولى حملة على لسان ثريا خلال سجالاتما الكشرة ةمع زكريا في المسرحية الثالثة. 

ني بالنسبة لبكرا شو نرى على خشبة المسرح حيطا من الأجائي ورجلا يجيا وشات 
نثر حديث لبنانيا وتاج درات وفنا ب ع الموضة»» إضافة إلى عمال المحل. ویعمل زکریا 
دو ا رمان وثريا تخدم الزبائن وتلبّي طلباتہم من الطعام والشراب. ولواجهة نفقات العيش 
في بيروت تمارس ثريا الدعارة مع الزبائن الأجانب الذين لا يعلمون أن زكرياء البارمان» هو 
زوجها. وبسبب هذا الوضع» يحتدم ا لجو يوميًا بين زكرياء الذي يعلم أنه يشبه «القوّاد» فى 
سکوته وموافقته على عمل زوجته ١ال‏ راني٤»‏ وثريا التي كانت غير مقتنعة با تقوم به. وني 
النهاية يطعن زكريا زبونا فرنسيا بالسكين 

تعدو ن اسما اللشاد ف ها اسل یا کوان ارق ال رور ورهار رطا 
الآن نسمع الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية» إلى جانب العربية» في المطعم. وهذا 
يعکس آجواء بيروت السبعینات. ونرى أن اللبنانيين هم دائ الذين يتحدّثون لغة الأجنبي. 
وحتى عندما يكون الزبون خليجيا فغْمة حاجة إلى معر فة هجته أيضاً »إذسرعان ما تنقلب هجة 
«المسيو أنطوان» مدب ر اطم إل الخليجية إثناء ا دعفوس الزبون e‏ 
(أدري شيخ دعفوس آلا کلمت ار اقا داك صف اک وق ى فكرة زينة)(0 

وهناك ريز حل آمية رة الينان باللقاات الآخیة اگ پیش ن روت اما إذا 
جهل هذه اللغات فحظوظه ني التقدم وني المرتب المحيّد تتضاءل. ففي مشهد يستغرق دقائق» 
يطلب زكريا من الغارسون رضا آن يحضر زجاجة ويسكي ديمبل #ام" 01 وبسبب جهل 
رضا باللغةء يستصعب آمر العثور عليها في الغرفة السفلية. وي حوار بین ثريا وزکريا تلومه 
على جهله باللغات وتعلق على فشل المدرسة الرسمية في تعليم اللغات. 

ثم يخاطب المسيو آنطوان طاقم المطعم حول كيفية التعامل مع الزبائن وكأنٌ لبنان يسوّق 
ای ی عرسم ااا واا کے میشان یسا چرم ارق اککاد ری ف کیا ردان 
الاقتصاد: «لازم الأجانب بحسو إنهن ¿ حاطين باللطف بالعاطفة tendresse Jl, chaleur J|‏ 
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ڪ 


ا ier‏ لدو پين آحبابو بين ی کک 
نحنا وال (هیدا کا شى ي Etc cٌ’est tous mes amis ie‏ 
ولکتهم يصرّون على اکا لرا کا ی اا عا ا موا ا ر ا 
ع ر مهوم على أساس أنه شعر حديث» ويلقنه على الماتف للجريدة التي يعمل بها . ثم يقر 
ف ی ی سای 
لأله لا يفهم من شعره شيئًاً ولا يشرح له المعنى. ويرد الشاعر «هيدي القصائد مش لإلك). 
ويتصل الأستاذ أسامة بمسؤول الصفحة الثقافية التي تنشر قصائده: «ليك طلعت معي شي 
50-9 سطر بتكمي.. طيّب يالله كتوب.. حطلي بالأول 3 نقط بمعنى إنو القصيدة جايي من 
امتداد زمنی مبتدیء صلا فی قصائد آخری.. 

هوت سنونوت على الرماد. 

وتتاثر تا ضرا واززاق اعقاد. 

و پو بو 

وکنٹت أحادث إا لتنين فى أسفل الواد». 

وإضافة إلى غناء جوزف صقر (هو المزارع «رامز» في المسرحية) بالعربية» ثمّة أغان غربية 
كثرة» إحداها يتضمّن عدَّة تنهدات مثبرة لمغنية الديسكو الأميركية دوا سامر». ويمثل رامز 
القروى الفولكلور اللبناني بطريقة ساذجة وفاضحة للمدرسة ارخا ن بد المشاهد 
بمثالية هو لاء هذه ال5 E‏ رامز هو فعلاً فولكلوري بالمعنى القديم والمتخلف وكأنه خارج 
من متحف الفولكلور . فهو يرتدي اس آل رة فيا مدي الا رين كلها هة ا وروبة. 
وهو لا يعرف سوى قريته» ضائع في المدينة» لا يعرف لغة أجنبية» ولكنه يحفظ بعض المواويل 
و«اللأوف». ويطلب منه عمال المطعم أن يرفه عنهم بصوته وأغنياته (يغني «إسمع يا رضا) 
و(عايشة وحدا (A‏ ورامز 5 رافظ حتی اسم الطعم دا فيقول سنكي تاک ) دل 
(ساندي .(Sandy Snack» (dli‏ 

وني مشهد نرى صاحب المطعم الأستاذ عدنان ومعه «الشيخ دعفوس)» الزبون الخليجي 
و ی ا وت 
المرأة على آنه لبلد الذي حدم لسا ٤‏ اة وف الرقص الشرقى اشر اف (. ول 
زکریا من هذا الذل ویتردد. 
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الأستاذ عدنان: إذا ما ا 
از إبني؟ 
من أ 


ی 
بموال عتابا وأغنية فولكلورية. وهو ما يراه الجميع «مهضوما» ولكنه يفضح استخدام 
الفولكلور هنا كسلعة في خدمة الاقتصاد. ثم تراه لورا اللإنكليزية صاحبة الأستاذ عدنان بأنه 
«(مضحك.. أحضروه ليسمعنا». 

وني مشهد أخر تدخل زبونة فرنسية اسمها كريستين 8١1ء111٥‏ وهى تعمل فى وكالة أنباء 
اجنبية في بيروت» وتسمع رامز فتعجب به. وتسأل إذا كان رامز يقبل أن يأخذها لزيارة القرية 
فی الحا )4 


ر ıستıن:‏ ! Viens avec moi, un petit Vere!‏ 
رامز: ايه آختی؟ پټ 
زكريا: عم تعزمك لتشر با کاس سیا الد زی آسی». 
(کریستین تمس زا الت کر اد رار که جائ 
۰ :عم بتقول بها تطلع معك تتفرّج ع الضيعة شو بتطلمها؟ 
مز: (مرتبك) إى إذا بدك يالله هلق يالله بدك يال هلق هلق موا ي هلق إذا بدك يالله» عفاك 
5 تنشوف! 
زگریا: راو یاف فاك لی ]5ا عرفت کی کر ن فد جال إت اناا ریق زان کر 
تشو ها 
رامز: ضهرها.. لوين بدي ضهرها؟ 
زكريا: لوين بدك تضهرها؟ لبرًا.. لوين بذك تضهرها.. عرفت كيف؟.. وبترجع تفوّتها لجوّا.. 
رامز: يالله يالله ! 
زکریا: رامز لوین هلق؟ 
رامز: خحوا! 
زکريا: ولك لاه.. لرا ولاه وبعدین بتفو تا خوا. 


بعد عودة رامز من القرية وقد بدا آن آمورا حصلت بينه وبين کريستين» يبدي إعجابه 
بها وبالحياة في المدينة ونلاحظ آنه تذوّق الشراب» فأول ما يطلبه من زكريا هو كأس وسكى. 
ويعرب رامز عن رغبته الشديدة في الهجرة إلى بيروت والعمل فيهاء حيث لا شىء فى القرية 


ا 


يبقيه هناك. وهي لطمة لتراث الضيعة وابتعاد عن تمجيد التراث والأرض الذي نراه ف 
الفولكلور الرحباني. 


زام (لتچیب) لریرښن هالاٌجانب يا زلي. . شو بدك بيقدرو الواحد . بيحس حالو الواحد هيك 
عا ری ري 1 وا280 ا رل ې شغلة ببيروت بدي باي 
بضمنهن خحدا. و في اخسن منها إدا صرت اشتغل ببروت؟ بدی شوف بدی غیش . هون شي. 
هیدا زکریا کان قاد فوق. وشو طلع منه. ليك هلق صار عندو بیت وفرش وموبيليا i‏ 
قلو يرجع تشوف عالضيعة بيرجع هلق فكرك؟ والله رب ربك ما بير جعو9. 


و یری أ غار لاص من کر ھک وال با ا ا 
نطو ان والاأستاذ عدنان» بطريقة غير مباشرة: إذا كانت ثريًا تبيع جسدها ورامز صوته 
وفولكلوره» فما هي مؤهلات زكريا لخدمة الغربيين وا-خليجيين في لبنان؟ الأجدر إذا أن 
يسافر زكريا. وهذا ما يحاولان إقناع زكريا أن يفعله ويذهب إلى مطعم في الخليج يشترك 
الأستاذ عدنان في تأسيسه مع الشيخ دعفوس «لأن البلد هنا لا تحمله». إذ لا يوجد في 
لبنان صناعة ولا زراعة ولا مواد أولية» حسب قوهى) لزكريا. وهو قول لطالما ترد في لبنان 
في سنوات ما قبل الحرب» و بدور لبنان الاقتصادى ومهمة ه قطاع الخدمات» الذي 
يتضمَن السياحة» في سد الفراغ وتعويم الاقتصاد» ويبرّر الصورة المثالية هجرة الشباب 
بأعداد ضخمة. ها هو رامز» ابن عم زكرياء لا يقدر أن يستمرٌ في عمل الزراعة في القرية 
اللبنانية» وزكريا يتعرّض للضغط ليترك البلادء في حين نجد أن عمال المطعم الآخرين 
يشكون من ضائقات اقتصادية. 

وتكون نهاية زكريا أن ينفجر في عمل عنف ضد أي شخص يمل بيئة الاستغلال التي 
تعيط به. والعنف هو الشخصية الرمزية اللإضافية في مسرحية بالنسبة لبكرا شو. ليس عنفا 
بالشكل الإيمائي كا في أعمال الأخوين رحباني» بل عنف مباشر كا عرفه الشعب اللبناني في 
الواقع: 

# العشى نجيب يتهجُم على الشاعر أسامة ويمسكه بجاكينته. 

# زكريا يصطدم مع تاجر المخدرات «الريْس أنور» ونجيب يخرج من المطبخ للمشاركة 

في هذا الصدام. 
# خرش الرسن آنور باسلوب استفزازي الست لورا الإنكليزيةء صاة الأستا 
عدنان. 


٭ شکب آبن زكرا ورتا رثكب آعالا عة مهو لظ المحلة والناظر ق رة 


س 


4% الشعور العام بأن ثمّة خطرا حدقا لا يبشر بالخير في جو المرح والموسيقى السائد ف 
المطعم يوميًا. ۰ 
# زکريا يطعن زبون غربي بالسکين. 
في هذه المسر حية رسالة مباشرة وواضحة عن خاطر «(تسليع) الثقافة والفولكلور»ء ليس 
فقط في عرض أبناء البلد أجسادا لتعة الأجانب بل في تقديم فولكلوره بأله صورة البلد 
القروية الساذجة لتسلية | الأجانب (وهو بنظر زياد في تلك الفترة ا دة ارج الرعيقي 
ي مهر جانات بعلبك). إذا كان ا لمطعم هو صورة لبنان مصعَراً فدور رامز إذا اهو تماما کدور 
مشروع الرحباني في لبنان ا لخمسينات والستينات ولک دور رامز الفولکلوري هنا لیس , بریغا 
ا ددم ارحابنة الفولكلور بشخص نصري شمس الدين مثلا. 8 هو ساخر ونقدي. لقد 
سخرت أغنية رامز الأول : ي المسرحية «إسمع يا رضا» من كتاب أنيس فريحة الذي يحمل 
نفس الاسم والذي يخلّد فيه الفولكلور وحكايات الضيعة. ولكن «(رضا» هنا هو ليس | 
اتسس فرححةا المدل ل الذي يعيش في المدينة ويحكي له والده ذكرياته عن القرية ل 
شاب فقير يعمل غارسون في المطعم , ت راا م إذاعة لندن ليخدم الزبائن. 
ا 2 ا رضا أن محافظ على ترا ثه کا یفعل انیس ں فر يح مع ابنه رضاء بل پنصحه 
أن يتعلم لغة أجنبية لأن «(هيدا العربي ما بيفيد». با لا داشر يبرق آسظورة الضبيطة الى بدت 
مبسوطة؟ دومأني أجواء العرس والعيد عند | الأخوين رحبانيء ليبين واقعا مخالفا أن أفضل ما 
E E‏ معشيته هو أن هجر إلى المدينةء إلى «ستنا بیروت)» کا فعل «دويك | 
سعد» في مسلسل «دويك يا دويك ك التلفزيوني في تلك الفترة. 
وليست هذه النمطية في تكثيف التراث وتقديمه سلعة للأجانب بمدف السياحة غائباً عن 
خبراء الفولكلور العالمين . إذ حدر الخبيرة الأميركية كرشبلات غمبلت من مخة ٠‏ «(تعريف 
مجتمع ما على آنه دائ) في مزاج مهرجاني احتفالي» تجري «فل ته من خلال عدسة الاستعراض 
السياحي.. وهو ما یثہ ر سلسلة من المشاكل ليس آخرها خل ق مناخ من وهم الشفافية الثقافية 
بمواجهة تعقيدات اجتماعية مطموسة لا تتفق تتفق مع فكرة ت أنه جتمع يعيش في عيد دائہ»5. 
أمَا من هو مسحوق فى المدينة م. ن أبناء الأرياف فعليه أن يواصل النزوح اجر من البلاد 
كا فعل الالاف غيره من قب 
و اللفقر في أعمال الأخوين رحباني ولکنه فقر مقع لا نعرف أصله وظروفه 
e:‏ د انا نكاداتجترمه ونح إليه لأنه يعيدنا إن أجوا القصيعة وبشاطهاء وطبعا اقث ها 


ت 


أا 


اما زياد فهو يواجه الفقر مباشرة ويكشف زيف مثاليته وحقيقته على أنه بيت للعنف | المكبوت 
والأفعال غير السارة. ویر بطه باقتصاد الندمات والقطاع السياحى وباضطهاد الال فى المدينة 


وهجرة الأرياف» والحاجة إلى تعلم اللغات ليعيش اللبنانيون في إقتصاد معول. 

وحتى الشاعر الحداثوي أسامة نكتشف في النهاية أنه تاجر لا بختلف عن تاجر المخدرات. 
فهو يدخل في صفقات تجارية تدور بين صاحب المطعم الأستاذ عدنان والخليجي الشيخ 
قوسن بیع قصائد وجزادين وأحذية في صفقة واحدة لرجل الأعال الخليجي هذا. 
ويطمئنه بان هذه «البضائع»» بم فيها القصائد» مزوّرة ولكن لا أحد سيعرف الفرق. ويعرض 
عل 4000 دة فشكا ها 1500 اند السات والباق رطاف روجداتیاةة إل جاتب 


«بكالات» معدنية لأحزمة الخصر وجزادين نسائية التي تقلد أفضل الماركات الأوروبية. 


4 
بعد ثلاث سنوات من عرض بالنسبة لبکرا شو» عاد زياد بمسرحية فلم آمیر كي طويل. 
رک روو وکرو ورک و یم 
بجائزة آوسکار للفیلم. ولکن اقتباس زیادالرحبان الیل کان عر لها اما إل آل افع 
اللبناني وابتدع شخصيات عليّة ومضمونا اجتهاعيا وسياسيا لبنانيا طاغيا. ولعل iE‏ 
العما ل فيلم آمير کي طويل هو تيّة من زياد لفيلم جاك نیکولسن ولکتّه أيضا يعكس مقولة 
لبنانية عن دور الولايات المتحدة ة في أحداث لبنان» في أن الناس تعيش داخل فيلم أمير كي طويل 
وا ا ھاب وهي عبارة تتكڙر في المر حي Ù‏ 
و1980. وسمع خلال المسر حية صوت هبو ط وإقلاع الطائرات من مطار بروت. مر صی 
هذا المضح لا يتكيّفون مع آجواء العنف والخراب والفوضى التي ضربت لبنان منذ 1975 
فنعرف عن معاناتهم ومشاکلهم ي إطار کوميدي» يلعب فيه زياد دور «(رشيد». وهو الدور 
الأكثر تعقيدا وإتقانا لزياد فى أعباله المسر حية كافةء لبساطة أدائه ولغوصه في أعماق الشخصية 
التى قال زياد إنا كانت لشخص حقيقى التقاه أثناء التحضبر للعمل. وفي المسرحية القليل 
من الموسيقى بأغنية رئيسية هي «يا زمان الطائفية» يؤديها جوزف صقر الذي يلعب دور أبو 
ليلى الموجود في المصح لتعاطيه المخدرات وليس لمرض نفسى. وفي الأغنية بعض الانتقادات 


الزيادية لا حہ اللبناق: 


قوم فوت نام بہالأيام حارة بیسکرها ولد 
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هاي بلد لا مش بلد هاي E‏ عام مجموعين 
مجموعين لا. مطرز ون لآ فک وین ا ق سن 
وقوم فوت نام 

وتابع برامج بالسیکام 

كلها أغاني عن الوحدة الوطنرة 

كلها أماني بالمسيرات الأمنية 

كلها تاني بصيغتنا اللبنانية 

ماهو تلات ملایږن عالتخمين هودي الل جوا البلد 
لاقن فر وشن گل شرن باد ` 


يريد أطباء المستشفى أن يعا جوا المرضى بأن يقنعوهم بقبول واقع الحرب في لبنان وأن 
الا سک حياتہا وتذهب إلى أشغاهها بشكل اعتيادي رغم الأعال الحربية والقنص 
والميليشيات والقصف والقتل والخطف. وبعد عدَة محاولات من العلاج النفسى العيادي 
والنقاش اجماعيء نرى أن المرضى نجحوا في نقل حالتهم إلى الأطباء وطاقم المستشفى الذين 
باتوا يتحدثون فيا بينهم بأسلوب طائفي ويتساجلون حول نوعية المؤامرة التي تضرب لبنان. 
ويبقى آخر العلاج الكيء كما قالت الأعراب» فنرى أن إدارة المستشفى تعمد في الفصل الأخر 
إلى جلسات الكهرباء وحقن المخدّر حتى «يروق) المرضى» ويصبحوا مثل كل الناس في لبنان. 
ادا زی 

سبب دخول رشيد إلى هذه المستشفى أنه رأى رجلا في الشارع فاعتدى عليه بالضرب 
دونا دافع. ويعجز الطبيب وطاة قم المستشفى عن فهم رشيد ولاذا اعتدى على شخص في 
و کی حوار هؤلاء مع رشيد الذي يبدو أنه مصاب بانفصام متعدد الطبقات» 
جرا يرا من الس ية . فرشيد يدخل في موضوع بدون إنذار لينصرف إلى آخر» وكأن ثم 
آلف قشرة يجب أن يخترقها الطبيب ليسر سيه ر شیك: وني النهاية» وبعد عدة جلسات يفهم 
الطبيب ماذا يريد , رشید آن یقوله» و هنا وسالة الس ية كلها. 

رشيد ضرب رجلا في الشارع لأنه يمتّل «الشعب»» وبرأي رشيد أن «|- حق» في اشتعال 
احرب اللبنانية يقع على الشعب اللبناني وليس عا لى الزعاء. وني هذا يلتقي مع مبادىء 
سنويو لوچا أن الطبقة الحاكمة إنا تنبثق فن الشغب ومدى تحضر هذا الشعب وقافته 
وأخلاقه. وأنه» آي رشيد لم يحتما ل آن رى هذا الرجل» » أو آي رجل آخر» يمضي في طريقه 
ال هيئة «المعتر» الذي کا ل الزعم) حقوقه) . فضر به. 

وعلى مستوى ثان من النقاش المتقلب بين الطبيب ورشيد والذي يدور في كل الاتجاهات 


AE:‏ دروت والحداثة 


حسب مشیئه واا س ن زياد أن ثمَة نفاق ف في السلوك العام حيث أن 80 بالمئة من الشعب 
اللبناني بريدون «لبنان الجديدومستدون لواصلة الحرب حتى تحقيق هذا لدف وأنّ 80 
با ایضا و يدوت «(الصرفة» ونهاية الحرب وفقط أن يعيشوا بامان . ولک ولانه لایو جد 160 
با مئة (80+80) فإن الناس هم نفسهم يقولون الشيء وعكسه. وهو» أي رشيد» بعدما سمع 
أرقام هذه الاستفتاءات ودرك نفاق الناس» ضرب أي شخص في الشارع لأن في ذهن كل 
لبناني إنو الزعما عم يستغلوا هالشعب وإنو الشعب معترا. ويشرح رشيد للطبيب أن ضربه 
هذ الشخص يقصد منه «هوّي أو غيرو يا خيّي» ما فارقة معي. فليكن درس لكل إنسان». 

ويحاول رشيد مرارا» بطريقته» أن يشرح للطبيب وطاقم المستشفى أن العلاج الذي يتلقاه 
والحبوب التي يجبرونه على بلعهاء وحتى الجلسات الكهربائيةء لا تنفع معه («ما بتأثر»» «رايقة 
كتير ما بتعمل شي أبدا» «متل إجري مش فارقة معي»). ولكتّهم لا ينتبهون إلى ذلك على 
اساس انهم هم الطبيعيون وهو المريض» وخاصة أنه يتكلم وكانه واقع تحت تأثير شحنة كبيرة 
من المخدرات ما يوحي باستمرار آنه بهذي ويقول آي شىء بخطر في باله» فيا هم يصغون 
إليه على ساس أنهم «يأخذونه على قد عقلاته». فعندما يسأل رشيد الطبيب إذا ما كانوا 
(اسيحمرون») للیحث عن سہبتا انحراف الشعب اللاي وفردانیته وعدم صلا حسته لیکون 
جتمعا واحداء لا يفهم الطبيب شيا ما يقول (والأمر احتاط على الجمهور الذي كان يشاهد 
المسرحية أيضا فى بداية لہ النقاشات 5 رشید:والطیت): 


رشید: حکیم ! هلق إنتو رح تبحشو والا ما رح تبحشو؟ 

الدکتور: نبحش؟ شو بدنا نبحش؟ لشو بدنا نحش ؟ 

شك بالأرض . بدکن تبحشوا بالأرض. لشو بدنا نبحش؟ لانو بدنا نحش من شان نشوف 
هالا شارات من وين عم جي؟ 

الدكتور: (بتعجب) ولاه أىٌ إشارات؟ 

رشی: کیم الر لی خو وف کرت عاك جل ذا سالو ك رما کر مک ور مام 
مش ں ضروري يیټن» داخليا لو عکفة. 


وی مق س ا 
ووو راسی بم س مين هوي الزلمی؟ 
لے ال سو د کی کس ا چک .. زلي أو إمرآة .. حصل حاصلة عاهوية 
ا ا کر 
ما کف كيف أن المجتمع اللبناني تخترقه الأنانية فة فيقول رشيد للطبيب: الزلي وين بدو يروح؟ 
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رانچ ع تخو بحرا ما ریات شي بمالاثناء بتطلع إشا رات وبتتغلغل بجسموء» بتهدا هون 
براسو. قرا یگ ا O E‏ 
الاكر واا ا یک ق 
ا ار اك کف رف كاك ا کی کے ا 
الدکتور: واحد وواحد تنن. 
رشید: واحد وواحد تنین؟ ې لا ما في. هاي وقفناها. . ننن يعني واحد وواحد بیفردو. هس 
شباب لبنانيي. ت شرا قد ھی اھ سیک ب همسة. هودي واحد وواحد وواحد 
وواحد وواحد» هيك بيطلعو. 
الد كور إبه بيطلحر اة 
رشيد: ما بيطلعو خمسة.. ما هن معڪوف بيفردو ما بيقدرو يطلعو. واحد واحد حد بعضه ۰ . 
الد کتور: لا ما قهمت لكف قا فھ ت لكت رشك: 
رشيد: العمى ليه. [نت وين خا ي حك معي ما تفکر بسو ی تاني... تسعتعشر واحد یعنی واحد 
واحد تسعتعشر واحد. مش إنو مثلا 19 لکا کي رقع 2 ا ي مجتمع.. إنت.. 
إجتماع عالم شوي عالملايكة مثلا. . عجقة حكيم كل و واحد بیفل عابيتو. . أحداث حوادث لبنائيةء 
ما تبعد إنت. إنو يا لطيف 5 سنين هلق وشو هوي؟ لبنان الجديد طلع لحم بعجين. 


و کے کے ا کیا مہ ای ای اال ہک لے ردت 
الغربيةء يقودها أحد السكان الملقب ر بو الجواهر). وأنه» أي رشيد» قام بأعمال حراسة 
اعتيادية ولكن غبره من الشبان أرسلهم ا الحواهر» ليقاتلوا في معارك الأسواق التجارية. 
ویشرح رشید کیف آصبح لبنان ابید حم بعجین. فقد دآب «آبو الجواهر»» زعي الیلیش 
المحلية على الكلام عن «لبنان الحديد» وأنهم يقاتلون من أجل لبنان الجدید» حتی اختفی ذات 


و ليعود دعل فترة و دفتت< فر نا اسم «(افران بثان الحدید) كتجارة خاصة» e‏ اللحم دعجیں 


ت 


ولب اة 
بقدم زياد «آبو الجواهر» ک كنمودج اللبناني الفرد الذي لا سف ر طویلا فی اعتناق مبادیء 
لصلحة المجتمع ويتصرف بأنانية. 


N P‏ ر علي إت طلع آبو اوا زد اا عاز ای اا ازل خم سا اة ده 
کل قلبي. ما مفکر آنا باللحم بعجين. شو بيعرفني» ما خو معکوف وشو بيعرفني شو في بمځو. 
ف کر چن ی پا سکن ل 6 sl xed‏ ق ا کان جت س ا 
عارفو عم بحكي عن اللحم بعجين. كان روّحنا حكيه. .. لو فرضنا آنا ما دريان باللحم بعجين» 
الله ضرب ع قلبي رحت جيت بعتني آبو ا لحواهر عالبريد (مكاتب البريد ذ في وسط بيروت» جبهة 
أثناء ا لحرب)» رحت جیت مثلا استشهدت.. شو کان هلق ؟. 
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ويرد الطبيب «كان متل هلق». أي أن موت رشيد في مسألة تخص أبو الجواهر كان عبتا ! 
يکن ليؤخر أو يقذم في أي شيء. 

نم يسرد رشيد للطبيب مشروعه السياسی للبنان يفرض النظام بالقَوًة. وانا دا يار 
رئيس الجمهورية ليأخذ منه الضوء الأخضر ثم يهجم على الشعب. ویشرح كيف ستكون 
تفاصيل زيارته لرئيس الجمهورية الياس سر كيس: 


«بس حكيت أنا وياه.. صار حديث يعني وأنا مداعك راد جايي عم بحكيك ما بعرف إذا 
ری کی باك قال آغل سلا فم ر وة الیاا. س ورل اة 
هيدا التوك مجشد قدامك ع الطاو لة. ونا ناطر الضو الأخحضر إشارة منك. وشي منيح يا فخامة 

الرتچس. اشر بنط ببقلل a‏ ي آنا معك يا رشيد» وجمع عام واقفين عم بجكي قدام عام الزلي. 
قلي آنا معك يا رشيد ملك الساحة اللبنانية ع بياض !» 


الدكتور: حلو! 

رشيد: كلمة تاريخية. آنا ما كنت متوقع هالشى حكيم. ضرعا لي 

الدك کتور: يا رشيد يا حبيبي» بای ضفة بد تشر فا رتس الجمهورية 

رشيد: رئيس الجحمهورية. فخامة رئيس هرر الا واا ت 

الدكتور: ولك طيب عال. بس بأي صفة بدك ٤‏ حکي معو؟ 

رشيد: صفة؟ مثلا صفة قويّة. بصفتي طالع لعندو ض ضروري... في هجوم بدو یصیر آقل شی یکون 
على علم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. ويحط يدو بايدي. منيح؟» وخدو نتيجة! 

الدكتور: إي بس عن آي هجوم عم تحكي؟ 

رشيد: هجوم ع العام. 

الدكتور: كيف بدك تہجم ع العال؟ 


ا ی ا ور ر کب کاو بدو يمول «باه»» 
سامع بالباه؟ هيك ع نيعو دغري. ورح إعلن حالة طوارىء. . حالة طواریء ما فیها شی. کلمتين 
بيطلعو بقوهن سمخو 10 دقايق بنط ع التلفزيون قبا ل الأخبار بطلع بحكي «أنا هون عم 
بحکیکن. بظرف ساعتین ونص ما بدي شوف ولا مرا ولا قریع بالطریق.. ولا واحد». والله 
لفوت دغوس العام ببيوتها. إفترا يا حكيم. بدق. بيفتحو. سعيدة يابا ودعوس. مین ما طلع 
وهاه سرا وين هنن التسوان؟ طقالا.. إبريا.. رة . شغلة بدو يروح فيها إبريا آنا 
عارف هال لشي. رح نتعذب شوي أول شي ما بقلك یا حکیم بس بعتقد بیمشی الحال». 


إذن كان المطلوب دولة تضرب بحزم هذه الفوضى العارمة» تضرب الناس في بيوتهاء الذين 


ډ 
لګ 
ی 
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هم صل البلاء بنظر زياد» وليس الزعاء أو الميليشيات. 

رلا تقل شبات الم رة الأشرى عقا وطراقة ع شخصية رشيد. فهناك «زافين» 
الأرمنى اللبناني الذي اصابه الحنون بعد أن فجرنت المبليشيات علدت أجهزة الستر بو ال 
يملكها في بيروت الغربية وني بيروت الشرقية ول ينفعه آنه آرمتي لا دخل له با خرب فیهای 
أخيرا إلى كندا. وهناك أبو ليلل وعمر» يخضعان لعلاج من ¿ إدمان المخدرات» وإدوار الذي يقيم 
في غرب بیروت ويخاف من ساون وراب تعاب بکریرا دلا الفط اعد امات ان 
احمود) فایزکزکه» رشید ویقول ل له «حمود رياض بيسلم عليك» أو أن التلفزيون يعرض 
مسا جديا للا غیرد شید . وهناك قاسم الذي يخاف من الانفجارت» ونزارو 
الاعن المقو وس باليسار ونظرية المؤامرة الأمر كية. ولا يحتمل العلا ج إلا بعد آن يصبح 
الرغی في وضع نفسي یرون ما یقوله کل اللبنانین حتی یعیشوا بشکل طبیی ' 

لزع عم يستغتوا هالشعب والشعب معز 

كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحيي مع بعضنا منين جابولنا هالطائفية؟ 

يعني مؤامرة كبيرة عملوها علينا تا بخلفوا هالشعب ببعضو. 

کل حياتنا عايشين إسلام ومسيحيي. 

هلق إن كان هون والا هونيك بيصر في تجاوزات . طبيعي طبيعي ', 


ا 

بعد فيلم مہ ميركي طويل تأخر ظهور عمل زياد المسرحى الجديد بسبب الأحداث الأمنرة 
والغزو الإسرائيلى عام 2. . ومع المدوء النسبي عام 3 قدّم مسرحية شی فاشل. 
وقصتها تدور عن عاولة کر چ ری اس «نور» (زياد) إنجاز عمل فولكلوري رحباني 
تقلیدی ي ليقدمه في موعد حدّد» ولم يبق على يوم الافتتاح سوى أيام قليلة. ی 
الأخوين رحباي موجودة كلها هنا ولكنها تأخذ دور المتّل الذي يستعد للدور. فهناك من 
سيلعب دور المختار ودور الصبية» الخ» ويتدربون جميعا على مسر حيه عنوانها «(جبال المجد») 
يفترض أن تقع أحداثها في قرية لبنانية جيلة فيها جسر وشلال ماء وساحة. ويعترض الجو 
ارت ارت اعام اليه (المداد سرج الآ خرن رحباني) على سرقة الجرة. وبعد 
أحداث فولکلور ية يعثر على ال جحرّة ويطرد الغريب» ويعود السكان إلى عيد الغناء والديكة. 

ولاحظ زياد بعد تقديم هذه المسرحية أن الجمهور ما زال غارقاً في الفولكلور. فمن عادة 
الاخوين رحباني» وخاصة عاصي» آنا كانايراقبان تجاوب الجمهور أو تفاعله مع العمل. وهذا 
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ما کان فعله زياد أيضاء إذ أصابه القلق أن جمهور مسرحية شي فاشل كان يصفَق في الأماكن 
الغلط. فإذا كان هدف زياد هو نقد الفولكلور والسخرية ن رو اشوین رحباني» فان 
الجمهور الذي حضر شي فاشل صفق عند مواقف تقليدية. على سبيا الال قق اهو 
بعد قول «المختار) ي شي فاشل: «(إذا توحدنا ما في قوة بالدني بتهزمنا»» رغم أن الجملة قيلت 
على صعيد الهزل وليس من ضمن المواقف الملحمية في مسرحيات فيروز. لقد خصَص زياد 
أي شي فاشل الكم الأكبر من النقد للفولكلور والتراث ليشكل العمل حاضرته الأفصح عن 
او راث اللبناني لأسباب سياسية اقتصادية. ولكن الجمهور كان ما يزال مبهورا 
بسطوة الرحابنةء يعيش الفولكلور رغم مرور سبع سنوات على الحرب اللبنانية. 

في مسر حية شي فاشل نرى الممثلين يتدربون على مسر حية «(جبال المجد») ي مسرح يقع 
في غرب العاصمة عام 1983 حيث تطوّق إسرائيل بيروت وتحتل العاصمة القوى المتعددة 
الجنسية (أمبركية كية وإيطالية وفرنسية)» وتدور حرب في الجبل بين الموارنة والدروز. وبواقع 
الحال ل» نشهد أن الانقسام الطائفي واقع بين .أعضاء فريز ى المسرحية وخاصة في صفوف راقص 
الدبكة. وتتدخل عوامل عدّة دون إتمام التدريبات والوصول إلى اا مار که 
مثلر ن في المسرحية في حاور القتال في لبنان وتأخرّهم عن الوصول ل إلى المسرح للتدرب على 
دورهم» إلى تعذر شراء معدات بسبب الوضع الأمني» إلى انقطاع الكهرباء إلى ا لجو الطائفي 
الصحب في فرقة الدبكة التي هل لبناة ادي فأعضاوها يزرون للمخرج «(نور) نہ 
ليسوا طائفیین و وأنهم في كلامهم لا يقصدون «إسلام ومسحية» و«شرقية وغربية» ولكنها 
مسالة ادا ور ونوعية حمهور)» وذلك مقدمة لحثه عا ى عرضها في شرق العاصمة أو ولاء ثم 
للشکویى من زميلهم «(مهيب»» المسلم الذي ي أصبح رئيسا للفرقة في غياب رئيسها المسيحي» 
اا . فيوخهم نور بأنهم كلهم أخوة وأنه ليس ثمة شرقية وغربية بعد اليوم (أي عام 1983) 
بل «بیروت الكبرى) (في مقابلة لاحقة يؤكد زياد أن هذا ال جو الطائفي هو ما عاناه فعلاً من 
عض أعضاء الفريق الذي مل فيلم أميركي طويل). 

في هذا الوضع المتشت والخلافات الصعبة ني صفوف الفرقة» ولم يبق على ليلة الافتتاح 
سوى يوم واحد» يتصاعد الخلاف الطائفي بين أعضاء الفرقة ويدخل عنصران من قوى الأمن 
(فرقة ال16) مهمتهم| حفظ الأمن. ولكنه| سرعان ما ينصرفان إلى مراقبة أعضاء الفرقة كى لا 
يشتبكوا داخل المسرح أثناء حفلات العرض وکا عنتما مدرب المتلر ن وال اق 2 
أخيرة على دبكة الختام التي تتخلل أغنيتها كلمات عن العيد والفرح والأخوّةء يشعر المشاهد 
آنہا کلھا کلات فا, رغة لا تستقيم أمام ما رأيناه من مواقف ومن علاقات متدهورة بين أعضاء 
الفرقة وان قن القت الفولكلورية «ليست خبرية حد الكذبة» (ك| جاء على لسان المختار 
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في مسر حية بياع الخواتم) بل هي الكذب بعينه. وبعد انصراف جيع أعضاء الفرقة للراحة 
قبل ليلة الافتتاح يحضر منتج المسرحية «الأستاذ نزيه ویوبخ نور لأنه لا يتضل به ولا حطه 
علا بالتفقات وبالت نرات ولف نور آنه کان غخاول ا لاتضال به ليلا ارا ولکن الخط ل 
يعلق معه ولا مرة: شى متل الكذب أستاذ نزيه)› لرد الأستاذ نزيه لا مش مل الكذب. 
هيدا الكذب بعينه». 

وکا زیاد ساخطا على ذویه لأنہم آثناء عرضهم لأعا هم في شرق بیروت أو غرما (بعد 
5 ل يقاوموا إغراء تغيير بعض المضمون ليتلاءم مع الجمهور في كل منطقة» حيث كان 
أغلبية سكان غرب بيروت من المسلمين وأغلبيتهم في شرقها من المسيحيين. وزياد يؤكد أن 
عمل الرحابنة الذي كان بعنوان المؤامرة مستمرة» كان يتضمن تحية إلى جنوب لبنان بمواجهة 
إسرائيل أثناء عرضها غرب العاصمة. وفي مسرحية شى فاشل نرى المنتج الأستاذ نزيه يسأل 
اللخرج نور إذا كان قد أضاف شيعا عن الجتوب في المسرحية. فیضرب ثور رأسه بيده بأنه قد 
نسي ذلك. فيشرح الأستاذ نزيه أن جمهور هذه المنطقة (أي غرب بيروت) يحبّون هذا الشىء»» 
وآن الوقت م يضع بعد للتحضير لعرضها في شرق العاصمة وإذا آمكن إضافة شىء لجمهور 
تلك النطفة مغاد. فقول تور عن البقاع مغلا "غلل أساس أن البقاع هو تحت «الاحتلال 
السوري»» ما يلاقي استحسان جمهور شرق العاصمة بافتراض نور). الحوار بين المخرج نور 
والأستاذ نزيه هو مضمون حوري في شي فاشل. 

نزيه: شو عم يخبرّوني قال حربت لي بيتي! .. تلفنولي من البنك وخبرون إك مفظع! حكيني ليش 

ما پکتضسل فی 

او ای ما مکی فول ى مل لذب 

ذب سی ل اقب ادب هی م 

ن معقولي! 

لی ق ں معقول! تعا لشوف يا خیي» > كيف ع هالبنك عم تعلق اک .. إنت معك خر 

Tid‏ | تاركلك یاها نمرة مستشفی؟ ما عم تعلق معکن عالمستشفیات؟ بس ع بنوكي 

کے الا ذهب مع الريح) او «حصان طروادة»؟.. شو عامل لطالعة المصاريف e‏ 

الهستيري هيدا؟ 

نور: عمل فولکلوري شعبی بسیط . 

نزيه: طيّب فولكلوري.. إنت مش بالأساس قلت لي إنو مسرحية كتكوتة وإنتاجها ما 

جازفة؟ 


n ا‎ ST: 
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نزيه: سيد نور كتكوتة بمیتن لف ليرة؟ شو هالكتكو تة a‏ 

نور: مش مكن يكون في غلط. هاي مسر حية كتكوتة ما مفروض تكلف هالقد. 

نزي شو ى غلط! تلقن لنك: إنت البنك عم يعلق معك. يلعن أبو الفولکلور وساعته. شو ف 
الف جندي روماني بڏو يقلب عليه الميكل؟ ولا ني معركة ع الأحصنة ولا شو؟ .. اوو 
ات رفت کت راح ایاپ قلت دا نالع رین نف کان ا ق الشاالرة: 

:ع ى كل سيّد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجودة عندك ومبنة المصاريف. . يعني ما فيها شي 
ا 
نزیه: بس ليش آنا ما عم إفهم شي من هالفواتیر؟ فواتير فولكلورية کلها. شو؟! شو هوي دخلك 
ميد لي (غضب الأهالي» عشرة آلاف لرة؟ ' شو هيدا غضب الأهالي؟ بالمسرحية يعني؟ 
تور ر: هيداني عندك مشهد سید نزیه» منشوف هالأهالي ځټي بیکونو فرحانین» بیحص! ل شي معين 
ا ی 

نور: ما بيعملو شي لا. هاي عشرة آلاف ليرة حق الشراويل عندما بيغضبو الأهال. 
نزیه: : طب ضروري بس يغخضبو الأهالي يغبرو الشروايل؟ 
نور: آه طبعا ما هاي شروایل الغضب غير شروايل الفرح سيد نزيه. 
ويعطرق ااام إل إت الات نچا ح المسرحية» فيسأله السيّد نزيه: 

اک او کر في لطشات مثلا ع. ن النواب؟ عن التجار؟ عن الغلا؟ 

ر: أووه» كلها لطشات. i‏ قة بشكل. 

lbs 

نور: سيد نزيه بس ما هيي قصة ضيعة يعني كيف بدي قلك؟ في عندك مختار» شاويش» صبئة. 
هيك شی . ختار عم يعمل سکس؟ معقو 

e‏ نور. شكس ين المختار والصبية مثلا بتمشی؟ 

ر: ما هي الصبية طاهرة مفروض أن و مندورة لبلدها. مندورة للحرية. ما فيها فجأة تعما. 
۳ فتلا عرفت کق؟ 
نزيه: طيّب الأهای مغلا. ما فيهم قبل ما يغخضبو بعشرة آلاف لیرة بجکو شي فيه سکس مثلاً؟ مش 
عم قلك يتزلطو أنا. 
نزيه: حاطط فيها شي عن الجنوب؟ هون بهالمنطقة الجمهور بيحبٌ هالإشياء مرق جملة صغرة 
بتشيلها بعدین بس نعرضها بالشرقية بتحط شی تانی. 
نور: بحط شي عن البقاع. ۰ 


ولكن هذا ليس كل ما في جعبة زياد ليقوله عن التراث والفولكلور والمدرسة الرحبائية 
بل يترك خلاصة أطروحته للمشهد النهائي. فأثناء التحضيرات الأخيرة للمسرحيةء وف 
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الفرقة ترقص الدبكة و وتغني وتکرر آبو الزلف والمىجان(': 


يا هاا يا هلا يا هلا فیکن 

وغناني ا لحب غنانیکن 

بضيعتنا.. بمحبتنا.. يا هلا یا هلا یا هلا فیکن. 
یا میجانا ويا میجانا ويا ميجانا 

ابوا لقت وا اتا 

هودي آغاني ادنا 


فجأة تهترّ الإضاءة ويعلو الصخب ونسمع شيا كاهدير فيظلم المسرح لتعود الإضاءة 
a El‏ ى شخص طويل القامة» عريض المنكبين» يرتدي ملابس جلدية كتلك التي 
یرتدا اصحاب الموتوسيكلات الضخمة. ويقول بصوت مرتفع: #81! (هاي)» آنا أبو 
الزلف ?رلهطرإء۷ء و¡ ه1. فتخاف منه الفرقة المصدومة. ويأمرهم أبو الزلف أن يخلعوا 

2 

الملابس الفولكلورية ويذهبوا إلى بيوتهم لأن المسرحية قد آلغيت. ويأمر أبو الزلف نور أن 
مجلس في وسط المسرح ويقول له أنه جاء خصيصا من الفولكلور ليراه باسم زملائه «أبو الميج) 
و«دلعونا» و«روزانا» و«ميجانا» و«أيو اهيبة» أ0 طe۲ e‏ 204. 

وعلى مدى 18 دقيقة من المشهد الأخير» يقتصر النص على حوار بين أبو الزلف ونور. 
والآن وقد تسد «أبو الزلف» وأصبح شخصا حقيقيًا نصل مع زياد إلى منتهى التسليع 
اغواکاور الذي ب ردا ا لبنان دا وه ا ی 4 الز س ز نور انت 
مات ای ال ااب ا el: a‏ 

نور: (بخوف) شی . هیدا. شی لبناني. شی من التراث. 

أبو الزلف: فيك تحل عن التراث؟ يلعن لك هالراس. شو عرّفك وین صرنا بالتراث؟ بفتح 

التلفزيون اللبناني بيطلعلي معزاية وعم يغتوا بو الزلف. شيت أذطء شو هيدا؟ مين قال لك أنا 

بركب ع الدابة ولاه؟ شو هالخبريات اللى عم تطلعها عتّى؟ مين قال لك أنا بي لبس العا 

الشروال؟ مينك إنت لاحقنا بالشروال؟ 

نور: : (عم يرجف من الخوف) آنا ك. 8 عا ي عم نرجع ع هالأشيا القديمة. 

بز ال لفى: حاجي ترجع ولاه فت فینا. نحنا عم نقدم وإنت عم ت 7 . بأ إِذن ولاه تعمل 

رابات بعخطتا بالرآذق ي قيا ليم ونت ااا سالات قار برج وبتجی؟ من قال لك آنا 

بعد قادر عيش بالضيعة وبالوادي؟ عن آي وادی بتحکی إنت بالروايات 21 M؟‏ 

نور: منحکي عن وادي کلو عبّة. 
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أبو الزلف: ححبّة بالوادي.. ًة بالضيعة. عبّة بالساحة. وين عم تجيب هالمحبّة كلها 131؟ صا 
چ وی نو ا في وروایات ا ليش کا ل ما تمرق مع كلمة العيد دغري بدك تحط وراها 
«عناقيد» وامواعيد). ومن OTT‏ ن زدت علیهن «(لبنان جدید». 

ی کح اا ی شو فيك قط یعئی تل شو ؟ 

آبى الزلفت: ليشن ا شط لا زد ما في لبيد بلہنان؟ ما عم تسمع لبید؟ بس عم تسمع 
مواعيد وعناقيد؟ سمعت بالقنبلة العنقودية؟ 


أبو الزلف: إذا طلعلك شي عنقو ديّة بين العناقيد شو بتعمل؟ بتعطيها مواعيد والا بتقبّم بالر كيض 
ولاه وين غايش إنت؟ قديش الستة معك؟ 
نور: 1983. 
أو ال زل 1983 ا تقول كلمة الليالي» دغري بيكر وراها : لحالي» علالي» عابالي» دوالل. 
لیکن ا بط ملا یا لي۲؟ ما شفت إلا ملالات أنا وجايي هون. .. والريح! بتضلك تحكي 
الريح. ريح السفر Md,‏ لشمالي» هدرت الریح» رب يح الحزينة.. بضل معك ريح» شو باك؟.. بعد 
كل اللي صار راجع تكتب عن الشناويش؟ ي ا ولاه» ما شايف كم بارجة صار مقابیل 
قالط ۹ شوق مخ ك ول لر خم تمل اروا 
نور: نقول شى» مثلا كلنا أخوة. 
أو الز لا قر بدك تقول فا أ لشو يکل روابة بدك قن گلا ا إا کاک ا 

ي لزوم تضل تقولا؟.. ولاه شو جنسك مع مین إنت؟ 
روا ی 0 ا مع حدا.. 
أبو الزلف: فيك تحل عن لبنان؟ فيك تحل عن العالم» حاجي سايقها العام ونازل فيهن قصص 
عن الغريب وال جرٌة» وكلنا أخوة .. خاجي ولاف ولاه» بالبرغل في طائفية. بالعدس في 
طائفية. چ بدك بالغريب؟ الغريب. الخريب. إنت وضعك مش غريب؟ وضع البلد مش 
یی ورلاد ما بی ی ایعان آل بر اتك کا بش ى ةلا رر انات بدك ی لاد 
es Ê E‏ ایا قتا . «فوق جبال الما بتنطال» دبك دبك دبك. ولاه بعد في 
جبال ما بتنطال! الدكتوراه بالدبكة بياخدوها من أمبركا... ولاه أخدوا کل شي وعم يطورو. 


ت ك 
کک ایب ت 


تحلفك من عبکرا اس 


کا شی وعم ير جعوا يبیعو کن بأه مرنتب eT‏ مسر دور ٤‏ افار اصطناعرة ع تصور 


تنتهي المسرحية عندما مجبر أبو الزلف نور على تغيبر ملابسه ويرتدى ملابس فولكلورية» 
فأك يسغد للذهاب إل القرية اللباتية الئے تفر پا الس یات فیشکو ٹور آته کسی 
سيقتلونه في تلك القرية التى تدور فيها معارك بين المسيحين والدروز: 
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او الزلف: مستر نور.. با إنلك عم تذعي إنك بتحب ترجع للتراث» تفضل» ما حدا مانك 
شلاح ! 

نور : شو بدي إشلح؟ 

یو الزلف: شلاح کل شي منو لبناني (یعطیه شروال وقمیص وطربوش). هی لبوس هودی 
ور ف ف 

نور: لوین؟ 

أبو الزلف: لو الضيعة الى بتحكى عنها في منهاء كنت باخدك عليها. لك. ن للأسف بم اع 
مۆچۆدە» زح و وصلك ع ضيعة من الضء بع الموجودة. 1 شو رأيك بساحة كفرنبرخ مثلا؟ (ني العام 
اتی کشخ چوا ن ساحة الحرب بين الموارنة والدروز). 

نور: سيدنا آنا هاي روايات عم بعملها هيك. ما قصدي شي... بس هلق کفرنبرخ» في نقطة لازم. 
(پلیس نور التياب الار اثية): 

یاشنا ری ی فر 

نور : كلنا أخوة» بس هلق ما في أحوانا الدروز. ما في مشاكل بيناتنا. لحظة بس» خلينى قلك. 
خيّي» ما بتعرف يا خيّي. ما هلق إنت الأوضاع ما بتعرفها. رذات فعل.. أنا مسيحي شو بيعملوا 
فيي 
ابو الزلف: لا.. لا لا.. بتوقف بنص الساحة بتعملهن روايتك بتقلهن بال محبّة والإيمان. بيمشى 
الحال. 


ا 

من سهرية إلى شي فاشل» عمل زياد على تأسيس مسرح مناهض لمسرح الأخوين رحباني 
وفىروز . فانتقد التراث والفولكلور وهدم مفردات و صيخ الرحابنة والصرح العاطفي الذي 
بنوه حول لبنان اسطوري لا يمت إلى الواقع بصلة. بدا زياد عرض مسرحياته قبل الحرب 
واستمرٌ حتى 1983 ينتقد ويفكك العقيدة الرحبانية بأن هذين اللبنانين» الضيعة والمدينةه 
هما ني الواقع بلد واحد» حقيقي وخيف» أهله مصابون بانفصام شخصية حوّهم إلى عدة 
شخصيات (فيلم آمير كي طويل). في مسر حيات زياد نعرف أن «الانسان اللبناني» هو وهم. 
وآن فی لبنان مسلمين ومسيحيين وقرى متقاتلة (شى فاشل) ووحش الرأسال المفترس (نزل 
وا ی ری وک و r iy eg ort Et‏ 


بروت وا حداثة 


مغجزة ولا إنجازات 

تجلت مواهب زياد الفطرية ني أنه ليس خریج مسرح» بل قرأ بعض الأعال لرتو 
بيخت وموليير مثلاء كبا قليلة عن ا مسرح ف ا ا اا ن مسرح 
ذویه. ومسرح زیاد لیس استعراضیا بل سمعياء فالمرء ء لا يخسر كثيرأ من المضمون إذا ما سمع 
مسرحیات زياد على الرادیو أو من سې دي» في حين أنه بخسر كثيراً إذا م يشاهد مسرحيات 
فیروز واکتفی بالاستاع. ) 

مع زياد عاد التعدد إلى المسرح. ففي) طغت همجة لبنانية واحدة في معظم أعمال الأخوين 
رحباني» نجد آن جات عدَّة تظهر في مسر حيات زياد. لقد لعبت اللهجات المحليّة في لبنان 
دوراً اساسياً ني الانقسام الطائفي والسياسي» وقد يقول القارىء غر اللبناني إن لبنان هو بلد 
صخير جغرافيا وديمغرافيا على أي حال» فما هو هذا التنرّع في اللهجة؟ قد يكون هذا صحيحا 
وقد تكون اللهجات قريبة للزائر العربي. ولكن المقيم في لبنان سيلاحظ الفروقات في اللفظ 
بين هجة «بيروتية) واخر «(كسر وانية) و«صيداوية» و«طرابلسية» و«بعلبكية) و«بقاعية) 
و«عكارية» و«كورانية» و«بشرانيّة» و«زحلاوية). وهذه اللهجات تنسب إلى مناطق خحتلفة ي 
لبنان كبشري وطرابلس وزحلة وكسروان. وحتى داخل اللهجة البيروتية ثمَةَ هجة بسطاوية 
نم إل حي البسطة وههجة أشرفية وههجة رأس بيروت وههجة طريق جديدة وههجة ضاحية. 
وني مسرح الرحابنة ثمة لمجة خاصة قبلها المجتمع اللبناني وخاصة نخبة البلاد على أنها هي 
«اللهجة الستاندار» . وهو آمر لم يمر جزافا ني مسرح زياد الذي يعلم من عشرته للناس أن 
هجة الرحابنة ليست الستاندار یا و مات وان اللهجة استعملت 
لخايات سياسية ى الرب. ليس فقط فيا قاله اليعحض آل اللواجو السكرية للميليشيات 
كانت تستنطق العابرين حول كلمة «بندورة» لتميز اللبناني عن الفلسطيني» حيث يلفظها 
الفلسطيني بتسكين النون والواو (بندؤرة) واللبناني بفتحها (بتدورة)» بل في مشهد مسر حية 
ن الكرامة والشعب العنيد (1993) يعترض مقع الناس ليمتحن هجاتمم» كيف 
يقولون كلمة «مسافات» مثلا: هل هي بكسر «فات» لتصبح «مسافيت» تقريباء أو بفتحها 
كالفصحی «مسافات»؟ وآسلوب نطقها بمد الألف هو لفظ فیروز» کا شرح ( زياد في مۇر 
صحفي حضره منصور الرحباني عام 1993. لقد ثبت الباحث ف. كادورافي كتاب علمي عن 
اللمبات ارتيه الفا أدكا رلت وغم هج ةساود دوا صجوات ويسلا 
تل كلمة («(هنا» ٤‏ ان فهي «(هان» بلهجة زحلة» واهون» بلهجة الأشرفية» و(هون) 
و«هوني» في مناطق آخریء» إلخ. او ا 
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E‏ کات ا و 
المسرحي و وعمله الموسيقي قد أصبحت حقيقة منذ الثمانينات» حيث انطلق اا ر 
(وحدن» معرفتي فيك)ء ثم أصدر ألبوماته الغنائية أواالوسقة الخاصة» وأحيانا مع آصوات 
آخرين أو بصوته هو» مثلا عل آلبوم أنا مش كافر عام 1986. 

وزياد على الراديو قد لا يعادل أهمية زياد في المسرح» ولكنّ أعباله الإذاعية كانت في غاية 
الأهمية» بدءا من بعدنا طيبين. . قول أله على إذاعة الصنائع» والعقل زينة على إذاعة (صوت 
الشعب» للحزب الشيوعى ي التي كان له فضل كبير في افتتاحها وتأهيلهاء وهي محطة باتت في 
السنوات الأخيرة تخصَص برامج أسبوعية لبت عمال زياد الغنائية وا مسرحيةء في حين يرى 
الزائر صورة كبيرة لزياد معلقة في استوديو صوت الشعب الرئيسى. 

ني برنامجه العقل زينة على إذاعة صوت الشعب»» تطرّق زياد إلى تأثير الأسطورة الر حبانبة 
في عقل المغترب الذي يحتفظ بصورة مشؤهة و«مدؤزنة» عن لبنان. وشرح بأنّه بعكس المقيمين 
الذين عاشوا في لبنان وشهدوا ويلاته ووافعه» كان المغترب يحصل على معلوماته عن لبنان 
وماهية لبنان م. ن خلال مسرحيات الرحابنة وأغاني فبروز. وعندما يقزر هذه المغترب أن يعود 
إلى لبنان آو آن يزوره» فهو سيتوقع أن يرى لبنان الأخضر وا اوائ الط وان در 
آنه سيحتاج لزيارة طبيب العيون. ولكن لسوء حظ هذا المغترب فهو لن جد الأمير فخرالدين 
بانتظاره ثي قاعة الوصول في المطار ون «ا لجال الما بتنطال» قد تم خردقتها بالجرافات والأبنية 
اة والکارات وسال زياد هذا المغترب الافتراضي: شو بتتوقع يعني إو «فاتك» 
(شخصية من مسر حية جبال الصوان لفروز) رح یساعدك بالشنط و«هالة» رح تساعدك 
بملء قسيمة الدخول؟ خيي هالة والملك راحواع البرازيل متلكن كلكن». 

بعد عشر سنوات من شي فاشل نجد زياد یعرض عملین مسر حیین بختلفان شکلا ومضمونا 
عن أعراله الأربعة الا ولى» یمود رمد هین لمان إلى الحظيرة الرحبانية ويصبح هو» لا عاصي 
ومنصورء الثنائي مع آمّه فيروز. ٠‏ ثم يتوقف تماما عن المسرح تفرع کيا لنمو سیقی: وإذا کان 
زياد قد مارس نقداً صارماً طيلة عقود لمشروع ذويه» فهو فهو قد أصبح في السنوات العشرين 
الأخبرة جزءام. ن المشروع الرخباني» بدءا بإشرافه على الموسيقى والأغاني التي قذمتها فيروز 
خارج لبنان في سنوات الحرب والتي تضمّنت أغان و ولقطات من کل أع)|! ل الرحابتةه مرو 
بإاصداره البو م إلى عاصي الذي عاد فيه توزيع عدد من أغاني الريبرتوار ارسای رسا 
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إلى مهرجان وسط بيروت» وباقي النشاطات حتى اليوم (باستثناء مهرجان بعلبك 1998 
الذي لم يشارك فيه زياد مع فيروز وعاصي لاحتجاجه على مسائل تقنية). كيف يمكن إذن أن 
يبقى زياد خلصا لبادئه ولنهجه النقدي الذي اعتمده ضد مشروع أهله» ثم يعود إلى تبني هذا 
المشروع وكأنه ملکه؟ 

أعتقد أن الشرح يكمن في المراحل التاريخية. لقد انتقد زياد وفكك مشروع أهله عندما 
كان هذا المشروع يدف إلى استحضار لبنان القرية المسيحية الجبلية التي سبقت لبنان الكبير 
والحرب العالمية الأولى» لتعميمها بشكل مثالي ساذج على كل لبنان. فاعتبر زياد بفكره اليساري 
أنه خارج هذا المشروع. ما وأن الأخوين رحباني وفيروز قد وضعا إناجا موسيقتًا فيا ض خا 
رافق نشوء لبنان الحديث من 1957 إلى 1975ء فهذا الانتاج بنظر زياد هو مادة فنية حترمة 
يمكن اعتادها لاستعادة حنين لبنان ما قبل الحرب» أي ما قبل 1975. وهي فترة فيها الكثير 
من الإنجازات الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تعتبر أفضل ما هو متوفر اليوم. 

وني هذا کان زياد متناسقا مع مشروعه هو. زم سا کا معا آن ممل یاد زپرترار 
الرحابنة الضخم على كتفيه. إن اشتغال زياد مع فيروز ومواصلة تقديم أعال عاصي ومنصور 
م يكن إِذاً توق إلى ماض ذهب مع الريح» بل حنينا إلى إبداع الرحابنة في مضمون عملهم 
وأحلامهم في لبنان الستينات والسبعينات. وهو ما يستحق بنظر زياد أن يستمر ويُبنى عليه. 
هو شوق من زياد لبيروت سابقة» وصلت إلى أوج العمل الفني الموسيقي والمسرحي وهو يريد 
أن يقول لأجيال اليوم: نحن مستمرّون. 
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الفصل الثاني عشر 
نجديد السينما اللبنانية 
من «سفربرلك» الى نادين لبڪي 
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لعدة سنوات في كنداء كلما أردت أن أقدّم شيا يعطي صورة مشرقة عن لبنان لأصدقائي 
من أصول أخرىء» فرنسية أو إنكليزية مثلاء يغيّر ما في ذهنهم عن لبنان وحربه» كنت أهديه 
كتاب جبران النبي بالإنكليزية أو أعرض شريط فيلم سفربرلك لفيروز أو أعيرهم إياه 
لیشاهدوه في منازهم. ولطالما شاهدت هذا الفيلم مع ابنتيٌ اللتين ولدتا في كندا حتى أحبتا 
زيارة تلك القرية الحبليّة على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات حيث تدور أحداث الفيلم. 
کان کثیرون من معارفي يقو لون إن فيلم سفربرلك قدیم» لا یمتّل لبنان ا حقیقی» بل هو شطحة 
خيالية. وكان هذا بالضبط سبب اختياري هذا الفيلم لا غيره. ليس لأنه حمل ترحة بالفرنسية 
مكتوبة في أسفل الشاشة فحسب» بل لأن فيه الصورة التي رغبت أن أقذّمها لغبر اللبنانيين عن 
بلدي الأول: الأغنية والرقص الشعبي ومناظر طبيعية وحوار فولكلوري لبناني» بالإضافة إلى 
العمل الدرامي عن معاناة اللبنانيين زمن الاحتلال التركى في الحرب العالمية الأولى» ما مخلق 

حالة نفسية متعاطفة لدى المشاهد. 
وحتى في سنوات الجامعة وجدت نفسى أناقش زملاء لبنانيين حضروا حديثاً إلى كنداء 
في زمن كان من الرائج السخرية من العادات والتقاليد والفولكلور أو المغالاة فى احتضاما. 
لبنان وهوية لبنان. وعندما آقول هم إن فيروز هي من رموز هذا اللہنان» آملا آنه رمز عزیز 
عليهم» كانوا يرون في هذا المخال ابسيظا للأمور: «نمخدثك عن مسائل مصرية واستراتيجية 
عن لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وتحوّلاتها الكبرى» لا عن فيروز). ثم مجملون في عبارة 
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ساخرة «الأرزة وجرن الكبّة النيّة والدبكة وخبز المرقوق وفيروز والدلعونا». ول يکن اليعضن 
الآخر من زملائي أفضل تعبيراء فهم اعتبروا كل الرموز من فيروز إلى الأرزة ملكا حصريا 
هم» ويميّزون بين «اللبناني الصرف» و«اللبناني غير الصرف» وآن «لبنان فينيقي ولبنان غير 
عربي)» إلخ. وكنت أقترح على زملائي من الفريقين أن يشاهدوا سفربرلك بذهن منفتح لعله 
يعيد بعض الحنین ویہدڏّئ من اضطراب أعصابہم جيعا. 
طبعا كانت أفلام لبنانية أخرى متوفرة لي من دكان استئجار الفيديو هنا في كنداء ولكتها 
كانت إما تقليدا لا إبداع فيه للأفلام المصريةء وهذا ينطبق على أفلام الستينات وأوائل 
السبعينات اللبنانية وبعضها للمخرج محمد سلمان. أو إذا كانت من السبعينات والثانينات» 
ففيها الكثير من تفاصيل الحرب اللبنانيةء وهي أفلام بدت ونحن في التسعينات أو بعد العام 
ألفين» أسبرة الزمن أو كبسولة وقت من عهد مضى لا يعكس صورة خالدة عن لبنان. أو 
على الآقل لم تقدم الصورة التي أريد أن أقذمها لأصدقائي وابنتي عن وطني الأم. أردت أن 
أقدم صورة نظيفة وحلوة عن لبنان وسط الميجان اللإعلامي الطاغي في العقدين الأخيرين في 
الخغرب ضد العرب والأفكار السلبية المسبقة عن لبنان. فكان يعيقني رداءة مضمون الفيلم أو 
مستوى نوعية نسخة الفيديو التي يمکن استئجارها هنا. 
لا يوجد صناعة سينائية لبنانية بكل معنى الكلمة ولكن ثمّة شىء ظهر في السنوات 
الغشرين الماضيةء أي منذ عهاية الحرب يستحق تسمية سينا لبنانيةا: بيروت ليست القاهرة 
ولا هوليوود بالنسبة للسين) العربية. فلا استديوهات مهمة ولا رعاية حكومية ملفتة ولا 
تأريخ وكتالوغ للفيلم اللبناني» سوى مجهودات النوادي والباحثين السينمائيين. وحتى عندما 
تذكر كتب تاريخ السين) أن ثمّة أفلاما لبنانية تعد على أصابع ليد ظهرت في الثلاثينات 
والاریعیثات والخمسبنات»› وال «(استودیوهات میشال هارون» و(استوديوهات الأرز) 
افتتحت أبوا بها عام 1952 وأن فيل جديا ظهر عام 1958 هو إلى أين؟ لجورج نصر وعرض 
في مهرجان كان» فإن أي تحوّل جدي نحو الإنتاج السينمائي التجاري في لبنان م يظهر قبل 
الستينات من القرن العشرين. 
لقد بدآت انطلاقة الأفلام السينمائية اللبتانية في الستينات مع محمد سلمان وكانت باللهجة 
الملصرية لضان نجاحها التجاري (صدرت له أفلام أخرى سابقاً ولكن أعماله في الستينات هي 
المعروفة). وقد ينتقد البعض سلسلة أفلام محمد سلمان التي ظهرت في تلك الفترة وخاصة 
استعماله اللهجة المصرية في آفلام لبنانية» وسطحية السيناريو والحوار إلى حذ مضحك. ثم 
كانت ثلاثية فيروز (سفربرلك» بنت الحارس» بياع الخواتم). وظهر في نفس الفترة فيلم 
الأجنحة المتكشّرة (1964) ليوسف معلوف عن قصّة لمجبران. ولعل فيلم سفربرلك كان 


جديا السستا الان 289 


أنجح الأفلام اللبنانية في الستينات حيث عُرض عام 1967 في صالات عرض في بيروت أت 
ي مداخلها ديكور خاص وطاولة عليها جسم معركة بين مقاومين لبنانيين «قبضايات» بقباد: 
عا صي الرحباني ضد قطار ترکي. ورغم آني شاهدت آفلام فیروز مراراً منذ طفولتی» فهی ما 
زالت إلى اليوم تقر فى الحنين إل لبنان الذي غادرت. وحتى اليوم عندما اعد ق راك 
أعجب بنوعيته ومضمونه الملحمي والموسيقي وأتخيّل أنه لو قيّد للبنان أن یعیش بسلام 
وبدون حرب» فکم کان سينتج من هذه الأفلام الجميلة؟ ما فيلم الأجنحة المتكسّرة فقد 
شاهدت عرضا له في مونتریال وکان رديثا من ناحية الصوت والصورة» ولم يثر اهتهامي حتى 
لاعن الس ت اة 

وحول عقد الستينات فى السينا اللبنانية أيضا تنک رالا الطاب إن داو ان ارت 
بحق السين| اللبنانية عندما عمدت الحكومة اللبنانية إلى تشجيع الانتاج السينهائي السوري 
والمصري والتركي على آرض لبنان لتعزيز السياحة والخدمات بدل أن تنعش وتساعد صناءة 
السينا اللبنانية. وتجمل الخطيب معظم أفلام الستينات بأنها كانت غريبة عن البيئة اللبنانيةء فى 
بعضها حوارات بين الممثلين خلطت بين اللهجات السورية والمصرية واللبنانية وأحياناً بعض 
اكلام التركي» وطخى عليها الغناء والرقص وال حوار السطحي الذي ملأ فراغات الفيلم دون 
أي معالحة اجتاعية أو مضمون واقعي. إلى درجة أن أكثر من نصف الأفلام التي أنتجت 
ي لبتان في الستينات كانت باللهجة المصرية. وكانت قصص الأفلام وكأنّما تحدث في أي باد 
يها رجا يجحملون ا مسدسات ونساء جيلات في مراقص ليلية وحب وخيانةء إلخ» فلا يبقى 
من لبنانيتها سوى مشاهد المناطن اللبنانية وهوية الممثلين. 

ولكن مرحلة الستينات هدت أيضاً ولادة اصتاعة سيهاة صرة دة فلن 
ب«(استوديوهات بعلبك» و«استودیوهات شاس» وولادة مؤسسة رسمية هى «المركز الوطنى 
للسينما والتلفزيون» بهدف دعم السينمائيين ماليا وترويا. وأنتج ها الركى ا براقالا 
فيلم. كا أن أفلام محمد لهات ل تكن سية إلى هذه الدرنجة. فقد سزرت با غندما شاهدي 
لاول مرّة ني كندا ما يتخللها من أغان فولكلورية لبنانية لصباح ووديع الصافي وسميرة توفيقء 
في مناظر لبنانية خلابة وبتقنية تصوير وصوت تفوق نوعيتها بقيّة الفيلم» ما كفّر عن مستواه 
الذي اعتبرّه النقاد هابطا. حتى أن مسألة استعمال اللهجة المصرية في أفلام سلمان يتفهًّمها 
الرء لأن الدول العربية لم تفهم اللهجة اللبنانية في تلك الفترة ولم تستورد أفلاماً لبنانية فى زمن 
كان الفيلم العربي يعني الفيلم اللصري. وكانت الأفلام اللبنانية في الستينات تحقّق على الأقل 
أحد أهداف السينها في الفلسفة الأميركية وهو الترفيه والتسلية للمشاهد. 

ان السا البيروتية تعاطت بجدية مع ظهور الأفلام اللبنانية. فكان فريد ج 
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أحد نقاد السينا فى بداية الستينات» بحدد فى كتاب.الفه عن أصناعة السينا معوّقات نمضة 
السين اللبنانية بستة: منها صعوبة اللهجة اللبنانية وطغيان اللهجة المصرية وغياب الطواقم 
الفنيّة المحليّة وعدم مهنية المنتجين الذين لا يعرفون شيئًاً عن صناعة السيناء وغياب الدعم 
الرسمي» وأخيرا غياب تجهيزات الأستوديو ما يضطر المخرجين إلى تنفيذ المشاهد في اهواء 
الى حار الآ وي يات قب واه آ5 اك عل الان قر قت تا ي 
فيم) بعد» باستشناء غياب التمويل وغياب تجهيزات الأستوديوهات مقارنة مثلا باستوديوهات 
لندن التي يمكن أن تصوّر معركة كبيرة في فيتنام داخل منشآت الأستوديو دون أن يلحظ 
المشاهد أن المشهد ليس في فيتناء ©. 

كا أن فيلا لبنانياً وصل إلى العا ية في الستينات هو غارو للمخرج اغاري غارابتيان 
(1965). ووو ارفا افیا دن اوو الاي جوج من السجن في بيروت وني قلبه رغبة 
الانتقام فيطارد رجلا ثم يفتله ليكتشف فيا بعد أنه ) يكن الشخص الذي يبحث عنه 'فيظارةه 
البوليس ددد ويف إلى بزو : ثم إلى حلب ليعود إلى بيروت متخفيًاً بشكل بدوي ويتزعم 
عصابة تتاجر بالمخدرات» ويصل البوليس إلى خبئه في النهاية بمساعدة خبر. وكان غارابتيان 
يضور مشاهد فیلمه ا لجدید کلنا فدائيون عام 1968 عندما شب حريق في الاستديو فذهب مع 
عدد من مساعديه ضحية الحريق وهو صغير السن. لقد شكل إنتاج غارابتيان الضئيل نقطة 
تحوّل لدى السينمائيين اللبنانيين الذي حاولوا تقليده فيا بعد من ناحية التقنية والمضمون» 
وشكلوا مرحلة ثانية من السينا اللبنانية» حتى لو داهمتهم الحرب الأهلية. 

دشن المرحلة الثانية من السين| اللبنانية المخرجان فؤاد شرف الدين وسمير الغصيني» حيث 
لفت الغصيني الأنظار بفيلمه الجريء قطط شارع الحمراء (1971) الذي يُعتبر أيضاً إشارة 
إلى ما قد تكونه حداثة بيروت لو لم تقع الحرب» وخاصة أنه تضّن مناظر تعرية غير مسبوقة. 
ودلالة على أن هذا الفيلم كان يعكس اتجاها في السين) والذوق العام في لبنان» خصوصا وأن 
محمد سلمان آخرج فيلم غيتار ا لحب عام 1973 الذي تضمّن مناظر تعرية وممارسة الجنس أبعد 
من الخصيني (لقطات ساخنة تضاهي الأفلام الأوروبية بين الممثلين عبدالله ا لحمصي ونادية 
إرسلان) كا بين الممثل كيغام عورته آثناء الفيلم. ولم تثر هذه المشاهد أي دهشة أو معارضة 
e‏ 

لقد شاهدت في السنوات الأخيرة بعض أعال شرف الدين والغصيني» فكانت سلسلة 
من آفلام الأكشن والقصّة السطحية الخالية من المعالحة الدرامية. ولكتي لاحظت آني| أضافا 
حقنة من المضمون اللبناني واعتمدا اللهجة اللبنانية» ما ميّزهما ع| سبق من أفلام لبنانية. كا 
ظهر عام 1972 فيلم لمنير معاصري هو القدر عن رواية اللؤلؤة للكاتب الأميركي جون 
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شتاينبك» ورغم رتابته» فان مضمونه الدرامي کان ميزا. 

كان شرف الدين والغصيني رمزا لاستمرارية سينما ما قبل الحرب» وخصصت ججلة آمواح 
عددا خاصا عن الخصيني بعد وفاته عام 2003 في آوکرانیا حیث کان يضور فيل ف 
العدد ا لخحاص عن الغخصيني: «عريس السين] اللبنانيةا. ترك شرف الدين والغصيني ا 
هاما في السينما اللبنانية» وخاصة في التلفزيون اللبناني حيث تشبه معظم المسلسلات اللبنانة 
التي ظهرت في الثمانينات والتسعينات أفلامه) في المضمون والتفاصيل. وهناك خط متواصل 
حول اتجاه العلاقات بين المرأة والرجل ي بيروت» بين رواية طواحین بیروت» التي صتفت 
من ضمن أفضل مائة رواية عربيةء لمؤلفها توفيق يوسف عواد» وفيلمي قطط شارع الحمراء 
وغيتار ا لحب وحتى حتی الیوم لي مسلسلات تلفزيونية کمسلسل مروان نجار من أحلى بيوت 
راس بيروت (2007). آمّا شرف الدين فقد بنى على النجاح التجاري لفيلمه الممر الأخر 
(1981) وأخرج أفلاما عدَّة نمطيّة (القرار الليل الأخيرء قفزة الموت» ولعبة النساء). حتى 
بلغ عدد الأفلام التي تشبه أفلام الخصيني وشرف الدين 45 فيلم) انتجت بين 1980 و1985. 

وفي] كانت صناعة السينما تتطور في كل مكان خارج لبنان» اضطر السينمائيون اللبنانيون 
إلى استعمال تجهيزات استوديوهات هارون وبعلبك البالية والقديمة والتي ‏ تتغير منذ 
الستينات2.. وأقفل المركز الوطني آبوابه عام 1975. وعانى المخرجون وفرق التصوير 
الأمرّين من الحرب حيث كان العمل يت يتم في ظروف حربية أثناء أعال القصف والقنص 
وقطع الطرقات. وظهر أثر ذلك جلا في کل من فيلم حروب صغيرة لمارون بغدادي وفيلم 
بیروت اللقاء لبرهان علويه. . ويعتبر الناقد بيار أبي صعب السينا اللبنانيّة بنا «سينم| طالعة 
أساسا من رحم الحرب الأهلية التي ل نتخص بعد من م أوزارها» . وأن برهان علويَّة (1941) 

هو «سينمائي الحرب اللبنانيّة بامتياز». سينمائي الضمير المعذب والوعي الشقي» الباحث بين 
مناي الداخل والخارج عن معنى للانتماء» والمدينةء والوطن» والقضتة dl‏ والأفكار 
الكبرى... كل آفلامه» تدور حول تلك الحرب بمعناها الأوسع: بيا فيها باكورته الروائة 
الطويلة «كفرقاسم (المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت عشيَة العدوان الثلاثي عام 1956 
كيف يستعيدها عام 1974 في مناخات بيروت الخصبة والمتأججة على أبواب الحرب» رج 
لبناني شاب عائد من اوروبا حیث در س السينم) في بروكسيل» معهد ال؟NS48]ء‏ وشهد ثورة 
الطلاب في آيار 1968 في بار يس؟)ء ومرورأ بفيلمه عن تجربة المعماري المصري حسن فتحى 
لا يكفي أن یکون الله مع الفقراء (0)1978, ویتابع ي صعب أن «أفلام برهان الأخرى 
محطات مترابطة في تلك الرحلة السيزيفيّة الشاقة على جلجلة الحرب الأهلية اللبنانثة بده 
بفیلمه التاسيسي «ببروت اللقاء» (سيناريو أحمد بيضون) الذي طرح للمرّة الأولى في السينا 


الرواتية إشكالية تلك الحرب وتناقضاتها وتمزقاتماء من خلال الموعد المجهض بين بين «(حبدر» 
م 
الغربية)» و«زينة» البرجوازية المارونية المتصادمة مع الوعي «الانعزالي» لبيئتها في بير 
الشرقية. يومها بني الدیكور الداخلي للحرب» من خلال فيلم فاسبندري الإيقاع ا 
الى السينمائى الآلماني الشهير فاسبندر)ء ی سرا واا ٹم جاءت سلسلة 
الوسائل اتی رضدته ار تلك ارب ين الخقى القسرئ» وغزلة الداعل اللذين تارجح 
بينهما برهان علوبّة طويلاًء على مستوى التجربة الشخصيّة: رسالة من زمن الحرب» رسالة من 
زمن المنفى» إليك آينا تكون. 

في نفس الفترة كان ثمّة «جمر تحت الرماد»» حيث بدأ شباب لبناني متخرَّج من جامعات 
آوروبا يحرج أفلاما هي من نوع ٥ء٥۲1‏ ۸۲۲ أي بهدف الفن السينهائي ولا تعرض في دور 
السينما ولا تصل إلى مرحلة التوزيع والتسويق يق التجاري. وقد تصيب هذه الأفلام مشاهد 
السينا العادي بالمللء فلا أكشن ولا قبل ولا جنس ولا معارك وعصابات ومسدسات. 


8 
من المخرجين الذين تركوا لبنان ونشطوا خارجه رندة الشهال التي تركت بيروت عام 
2 وبقیت في باريس» وزياد الدويري الذي غادر عام 3 إلى آمیرکا ثم وضع فیلم 
ببروت الغربية عام 1998ء إضافة إلى غسان سلهب وجوسلين صعب وليلى عساف ودانيال 
عربید وجان کلود قدسي وبرهان علويّه ومارون بغدادي وغ رهم. وبعضهم م یغادر» کجان 
شمعون. هؤلاء ولدواني نهاية الأربعينات وفي ا لخمسينات» و هدوا الثورة الطلابية في أوروبا 
عام 1968 وكانت ميوطمم يسارية حيث كانت هذه موضة تلك الأيام (وحتى حزب الكتائب 
اللبنانية ظهر فيه جناح يساري)ء وأعجبوا با شاهدوه وتعلموه من أفلام أجنبية”. ثم عادو 
إلى لبنان الذي كان يتهيّاً لحرب أهلية طويلة. فأنتجوا الأفلام الوثائقية أولاً ثم أعمالا درامية. 
في هذه الظروف الصعبة وضع هؤلاء بذرة السين| اللبنانية الحديثة التي ستنمو وتزدهر وتصل 
إلى العالمية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
نه ااشلجرة الى امازل الخرب بالإضافة إن فة القمريل الل ق لبان الرسكي 
ا لخاص» أذت إلى نتيجة أن معظم أفلام هؤلاء المخرجين الشباب كانت بتمويل مشتر 
معظمه من دول أوروباء وكانت معظم الأفلام اللبنانية وكآنها يتيمة بين العواصم دات 
جهد دولي ماء وتٌعرض في مهرجان «کان» وتورنتو وبرلين ولوس أنجلس. ويكفي المرء أن 
ينتظر نهاية كل فيلم حيث شريط أساء الممثلين وطاقم العمل ليقرأً بعد ذلك أنه نتج بتمويل 
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LS‏ ا 
هذه الأفلام جرد أسماء تكتب عنها صحف بيروت نقلا عن الإعلام الأجنبى وان گات 
الال عاف زجي نى موان اي درق ا هاا اخ زو 

والشكر يعود إلى الصفحات الثقافية في جرائد بيروت في تلك الفترة» حيث كانت تقوم 
بتغطية هذا التيار السينائي اللبناني الجديد» وكتبت مرارا عن مارون بغدادي» الشاب الذي 
أخرج فیلم بیروت يا بیروت عام 1975ء وتخصّص ني السينا في باريس وكرت سبحة أفلامه 
قى فشحث له أبواب العا ية بفيلم خزوب صغيرة عام 1982 درس بغدادي العلوم السياسية 
في الحامعة لای فم چ مق جا السوربون في باريس بدكتوراه في علم الاجتاع» ثم 
تخصص في السينا آيضا في باريس وعاد إلى بيروت عام 4 ليعمل في قسم الأخبار في 
تلفزیون لبنان. وعندما اشتعلت الحرب ترك بیته شرق بيروت بسب انتائه السياسي ليقيم 
E‏ وزاد مجموع آفلام بخدادي عن العشرين» وهذه الأفلام ليست متوفرة في أي 
مان وقلة من الاس شاهدتا . ني معظم أفلامه يصوّر مارون بغدادي الحرب بأنْها لعنة حلت 
على المدينة. 

في التسعينات وقد بدأت رحلة العودة إلى الثقافة اللبنانية والعربية» وكنت أتابع الحياة 
الثقافية في بيروت» قرأتٌ خبرا عن مارون بخدادي أصابني بدوار: ې العام 1993 کان مارون 
يصعد إلى منزل أمّه في الطابق الخامس فى الأشرفيةء عندما انقطعت الكهرباء لفترة وجيزة وزل 
قدمه في العتمة ووقع إلى موته المحتم في منور الدرج من الطابق الخامس. كان عمره 33 سنة» 
وبعض المخرجين في الغرب عاشوا إلى 90 سنة وصنعوا آفلاما في سن متقدم. 

في العام 1992 ظهر فيلم سمير حبشى الإعصارء الذي كان أيضا عن الحرب. وحتى 
ومین سه ای یا ب ي کات م اناد العا ق السار اد ر 
حول الحرب آو تدخل الحرب كعنصر مهم في صياغتها وتفاصيلها. وطيلة هذه السنوات 
كنت أسمع عن الأفلام اللبنانية فلا أمكن من مشاهدتهاء لا في كنداء لعدم توفرها هناء ولا 
في بیروت لأن دور السينا لا تعرضها . وقد تعرضها نواد متخصصة في بيروت آو مهرجانات 
سينهائية هناك» ولكتي لست مقي في بيروت لكي أحضر هذه المناسبات. وقد شاهدت في 
دار سينما ني كندا فيل أمانياً عن الحرب اللبنانية بعنوان دائرة الخداع من بطولة الملة الألمانية 
«(حنا شیغو لا). ون ي السام 1995 تز کل سنا إذ قرأت في صحيفة علية هنا أن دار 
سينا متخصصة ة بالأفلام اة بتع رضن فيلا بعنواù‏ )وست روت“ West Beyrouth‏ . 
ولفتني اسم بيروت في العنوان بالفرنسية وكلمة غرب بالإنكليزية» ثم اسم احرج الذي ۾ 
أسمع به من قبلء زياد الدويري. وذهبت إلى السينا وشاهدته. وكان أن حمق هذا الفيلم 
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نجاحا تجاریا في آوروبا وأميركا الشماليةء وقيل لي إنه نجح ي لبنان أيضا. 

ومنذ ذلك الحين توالت الأفلام اللبنانية وباتت دور السينا تعرضها وآخرها كان سكر 
نبات لنادين لبكي. هذا التطور أعلن عن نجاح جيل جديد من السينمائيين اللبنانيين في إنشاء 
فا و ی وود ا قد تشبه هذه الأفلام اللبنانية بعضها بعضها ولكنها لا 
تشبه الأفلام المصرية مثلا. ويمكن القول إن ما بدأ مغامرون کارون بخدادي وبرهان علویه 
في آوائل السبعينات قد أثمر بعد ثلائين عاما وأصبح للبنان أخيرا سينما خاصة به. وي العام 
8 خصص معهد العام العربي في باريس مهرجانا للسين) اللبنانية عرض خلاله 50 فيلا 
لبنانيا. حتى أن عحطة المستقبل التلفزيونية رشک غلا کسرا س ن الأفلام الوثائقية القصرة 
والتجريبية لشباب وخريجين» بشكل مستقل أو من خلال برنامج لزافين قيومجيان. فشجع هذا 
المننحى مواهب جديدة. وتطور دور وزارة الثقافة اللبنانية التي خصصت ميزانيات متواضعة 
لدعم الفيلم اللبناني وافتتحت عام 2002 مركز سیناتيك e‏ »٩طا2‏ 6د1٤‏ کار شیف للسین|» 
باشراف الوزير غسان سلامة الذي كان يطمح إلى ترميم آلف فيلم. _ 

مع حلول العام 2010ء أصبحت السين) اللبنانية أكثر تطوّرا وحضورا وأصبح المشاهد 
اللبناني أكثر قبولا للذهاب إلى دار للسيتا لمشاهدة فيلم لبثاني. وحتى مشكلة اللهجة اللبنانية 
تمت معا جحتها بمهنية: 

أولاء أذى انتشار التلفزيون اللبناني في العا العربي إلى دخول اللهجة إل منازل العرب في 
كل مكان» فباتت اللهجة اللبنانية حببة هم ومفهومة. وساعد في ذلك مستوی محر التلفزيؤن 
اللبناني مقارنة بتلفزيونات العرب وبرامجه التي تعرض سيدات لبنانيات جميلات يتكلمن 
الج الا كائ جذب هام للمشاهد العربي. 

والعامل الثاني أن واضعي نصوص وحوا رات الأفلام اللبنانية طوّروا جماتهم وعباراتيم 
حتی أصبح الحوار باللهجة اللبنانية سلسا وقريبا من الفصحى» kelb N:‏ 
كان الكلام اللبناني نافرا في فيلم باللهجة المصرية. وني إحدى هذه الأفلام القديمة مشهد 
يحاول بطل الفيلم وهو مصري تعلم كلمات لبنانية من شخص لبناني في الفيلم» ويستغرق 
هذا التلقين عدَّة دقائق وكأن ما يريد تلقينه إياه هو من لغة أخرى صعبة لا علاقة هما باللغة 
العربية (آراد أن يغازل بطلة الفيلم وهي فتاة لبنانية بالقول «يسلمولي هالعينتين الحلوين)› 
فتلعشم کثیرا) . ويقارن هذا الفيلم من الخمسينات بفيلم فلافل (2007) الذي يستعمل أحدث 
العبارات الشعبية في لبنان ما أضاف إيجاباً إلى قيمة الفيلم. 

ولكن حتى اليوم ما زالت السينا اللبنائية تعتمد على المجهود الفردي للمخرجين 
والمنتجين والمصوّرين» فلا شر كات سينائية ضخمة ولا ميزانية حكومية تواكب الفن السابع 
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ولا استوديوهات عصرية. وكانت النتيجة أن التمويل اخار جن ومند 1990 کان سيد 
لمو قف. . حتى أن مجموعة أفلام جيّدة ظهرت عام 1994 كانت كلها بتمويل أوروبي: الشيخة 
للہا بى عساف» الإعصار لسمير حبشي» > کان یا ما کان لجوسلين صعب» وآن الأوان لجان كلود 
قدسی. 

وبرز في العشرين سنة الأخيرة عدد من ناقدي السينما في بيروت أبرزهم إبراهيم العريس 
أي جريدة الحياة وجورج كعدي في جريدة النهارء ونديم جرجورة ومحمد سويد وإميل شاهين 
وغیرهي» كتبوا عشرات المقالات وعددا من الكتب في النقد السينمائي ي وفي العام 1997 كتب 
جورج کعدي ملفا عن التستاء نشر فی مقابلات مع غرجین لبنائین متهم برهان علو 
وأولغا نقاش وإيلي آداباشي وبيج حجيج وسمير حبشي» أجمعوا على مسألتين: شح الدعم 
ا مالي لصناعة سينا لبنانية وفقدان الثقافة السينمائية فى بيروت<. وشوا مخ أن مشاريع إعادة 
الإعار ر ما بعد الحرب ركزت على الأبنية والسياحة والخدمات وأهملت قطاعات حيوية لكي 
تستعيد بيروت مجدها السابق» وخاصة صناعة السينا. . وشكوا أيضا من أن مورّعي الأفلام 
في بیروت لم ر لا الاي اديت بل امائ يلاوم ار راقم اللمر 
ونظروا إلى الفيلم اللبناني الجديد بأنه «فن للفن» لا يطعم خبزا في السوق. . کا انتقد ندیم 
جرجورة غياب بنية تحتية لصناعة السيناء > فلا استودیوهات ولا ختبرات ولا کامرات حديثة 
ولا شركات إنتاج معقولة ولا دعم من الدولة. . فبات مجهود السين| اللبنانية معظمه لأفرادء 
إضافة إلى نمو الدراسات السينمائية في الجامعات اللبنانية وعودة خرجين وتقنيين سينهائيين من 
الخارج وظهور نواد للثقافة السينمائية في بيروت» ومساهمة المراكز الثقافة للسقارات إلا ورودة 
كسفارة فرنسا ومعهد غوته الألمای. 

شابه ود السينما اللبنانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وضع شاعر كتب 
و راد نشره» وني غیاب من یتبنی عمله» إضطر إلى تخصيص معظم وقته ونشاطه للبحث 

عن التمويل والنشر والتسويق الذاق. فخسر لبنان إبداع هذا الشاعر. وهذا ما حصا ل مع 
أغلبية المخرجين في لبنان إذ اضطرتم ظروف صناعة السينها الصعبة فى لبتان إلى أن يصبحرا 
منتجين» وتقلصت مساحة الإبداع والكتابة في حياتمم. وفي حقيقة الأمر أن التمويل من 
الدولة اللبنانية ومن القطاع الخاص أو من مؤسسات ترعى السينما جب أن يكون الم الأخير 
للمخرجين حتى تنتعش بي بيروت كعاصمة للسينماء وآن يلاحق أصحاب المال هؤلاء المخرجين 
ليبدعوا أفلاما جديدة وليس أن يتسول السينائي عا .اواب الممولين. وعلى سبيل المثالء 
كتب فيليب عرقتنجي سيناريو فيلم بوسطة عام 1989 ولکتّه ‏ يتمكن من إنجازه قبل العام 
٠ .5‏ وبرهان علويّه عمل على فيلم حول سيرة جبران خليل جبران لأكثر من 15 سنة ول 
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ينجزه. ترى كم من الأفلام أضاع عرقتنجي وعلويّه خلال انتظارهما للتمويل مدة 15 سنة؟ 
وكم خسر لبنان من إبداع هذين المخرجين وأمثاه)؟ 

إن جارب مرَّة كتلك التي خاضها عرقتنجي وعلويه مع شح التمويل دفعت المخرجين إلى 
السعي للدعم الأوروبي الذي رافقته شروط أضرت بأخلاقية المهنة. 

في العام 2002ء ي اللخرج أسد فولادقار» وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية» 
للمشاركة في مهرجان للسينا في اند ليعرض-فيلمه لما حكيت مريم: ول يكن لديه سؤى 
نسخة واحدة هي الأصلية عن الفيلم. قطان خا افو وار اغاق ی اة ا 
يعرضها في المهرجان. ولكن وزارة الثقافة لم تدفع ثمن النسخة الثانية إلا بعد ثلاث سنوات 
من المهرجان. وا مخرجة دانيال عربيد قدمت طلبا للوزارة للمساعدة لتمويل فيلمها فجاءتها 
الموافقة فقة على منحها مبلغ 15 ألف دولار وهو مبلغ زهيد لا يعادل نسبة ضئيلة جدأ من كلفة 
الفيلم. فأعادت المبلغ واقترحت أن تستعمل الوزارة هذا المال على نشاط آخر غير السينما. هذا 
في وقت تنفق فيه استوديوهات الغرب مثات ملايين الدولارات على الفيلم الواحد وتعتبر 
ميزانية فيلم صغير بضعة ملايين دولار. اق ق دقار شاه ادلی ولد تماد لخا 
أمكنه أن يحقق أيا من مواهبه أو إمكانياته العقلة0'. 

ولکن سمیر حبش يقدم ر یا اا خا جا ق فيلمه الإعصار م يكن مكنا بدون دعم 
الدولة اللبنانية. وحتى في أوروبا لا يمكن الكلام عن صناعة سينهائية ناجحة في فرنسا وآلمانيا 
وإيطاليا بدون دعم رسمي. 

حاول فيليب عرقتنجي تمويل فيلم بوسطة محلياً وظهر آفيش الفيلم يعلن عنه ك«فيل 
لبناني %100 (رغم حصوله على بعض التمويل الفرنسي إلا آنه لم يكن إنتاجا e‏ 
ويشرح عرقتنجي سعيه لعدة سنوات لتمويل الفيلم بداية لدى المصارف ثم حاولاته مع 140 
رجل أعمال ثم بيعه لشهادات استثار قيمة كل منها 10 آلاف دولار» إضافة إلى حصوله على 
مبلغ صغیر ووا اھ پوو یو و و و 
معظم نشاطه» بدلا من الإأنصراف إلى الإأخراج السينائي البحت . وبهذاالمبلغ الزهيد م يتمكر 
عرقتنجي من تفیذ معظم آفکاره التي تطلْبت تصویر مشاهد في مناطق عدّة ني لبنان ومشاهد 
راقصة متقنة. فكان أن صور الفيلم خلال 55 يوما في ظروف صعبة. وإذا كان عرقتنجي قد 
جع مليون دولار تقريبا فإ فولادقار م يملك حتى 50 آلف دولار لفیلمه لما حکیت مريم»› 
فصوّره خلال 15 يوما بعدد قليل من المشاهد. أما فيلم بيروت اللقاء فقد موّله إنتاج تونسي 
بلجيكي» وفيلم معارك حب بتمویل فرنسي» وفیلم حروب صغيرة بتمویل مير کي» وفيلم 
متحضرات بتمویل فرنسي» وفیلم غرب بیروت بتمویل فرنسي بلجیکي» وفیلم حزام النار 
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بتمويل فرنسي» وفيلم حياة موقوفة بتمويل فرنسى. 

وحتى مع هذا التمويل الأوروي عاش المخرجون اللبنانيون وفريق العمل والممثلون 
حياة صعبة ومرّوا أحيانا بمراحل فقر وعوز. :جيث أن التمويل الأ جبيى ل وسدة إلا نيام 
النفقات التي كانت متواضعة جدًأ على أي حال. . لقد سعى المخرجون اللبنانيون إلى التمويل 
الفرنسي لان ذ فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمول أفلاما غير فرنسية وبمواضیع لا 
علاقة ها بفرنسا. ولکن التمویل الغربي کان له شروطه کا ذكرنا. منها شروط لا يفرضها 
الول بل تفرض نفسها كما ذكرت لينا ا لخطيب. ذلك أن الانتاج في أوروبا وبتمويل أوروبي 
يعني توزيعا غربياً ويعني جهوراًغربيا للفیلم» ویعني أيضاً قالباً وتفکیراً غربیین لفیلم لنای. 
وفي هذا السياق تشرح جوسلين صعب نها خرجة لبنانية منفتحة على الشرق والغرب واينة 
هذين القطبين» ولكنها عندما تحصا ل على تمويل فرنسي فإن هذا يعني المجازفة بمضمون 
اليتاريو. وهنا كان لا بد ها أو لأي مخرج لبناني من أخذ المشاهد الغربي بالحسبان فيصبح 
ذوق ومفهوم الأوروبيين للفيلم عاملا أساسيا في معادلة صناعة الفيلم اللبناني الَمول يمويلا 
أوروبيا. . ويصبح المخرج اللبناني وكأنه دليل سياحي للمشاهدين الأجانب إلى لبنانء وليس 
باتفا ار العمل النقدي ) مجتمعه وثقافته(1. 

وفي نفس السياق يصف عرقتنجي ضغطا ذ تپا کر مات ة من خلال جربة فيلمه بو سطة. 
ذلك أنه رغب في تقديم عمل بختلف عا اعتاد الغربيون مشاهدته عن لبنان. فتدخل الممولون 
الفرنسيون وقالوا إن النص والسيناريو بعيدان عن واة قع المجتمع اللبناي. > فشعر عرقتنجي 
بالإهانة له وللبنان الذي اختصر بنظر الفرنسيين بصور ر نمطية كولونيالية في رؤوسهم. ثم إن 
مؤ سس du Sud‏ 42عءع في باریس رفضت تور يل الفيلم انا ترت «(عملا غر جاد). 
ويقول عرقتنجي إنه في كل مرّة حضر مهرجانا غربيا للسينما حيث تعرض أفلام من أفريقيا 
وآسيا العام العربي وأميركا اللاتينية بتمويل أ وروبي» يجد نها تحكي نفس اللغة السينمائية 
وأن هويتها الثقافية والوطنية ضعيفة وأنها تستعمل لغة فرضها العامل الاستعهاري الأوروي 
الذي زال في العام الثالث عسكريا ولكته مستمر اليوم ثقافيا. ٠‏ إنهم يريدون أفلام العام الثالث 
بصورتهم هم وبمنطقهم هم وبلغتهم السينائية هم. وأفضل مثال هو مقارنة ثلاثية أفلام 
المخرج الهندي ساتياجيت راي من فترة الخمسينات» والتي كانت بتمويل ذا حل وتقنيات 
بسيطة جدا وفقيرة مع فيلم سلامدوغ ملیونير اهندي (2008). ليلاحظ المشاهد الفرق بين 
إخلاص أفلام المخرج راي البسيطة للهوية والثقافة في ولايات البنغال في الهند وموسيقى 
راي شنكر وفرقته» وسحر هذه الأفلا م التي يود المرء ء مشاهداتها مرات» بالاإنتاج اهوليوودي 
انه کی الد ہر ای گی ور سن اکر اا رغة لفيلم سلامدوغ الذي فاز بجائزة 


ا 0 وتصبح نقطة فيلم سلامدوغ المركزية هي لعبة ا حظ الأميركية (من يريد ان 
بخ ولور( انتهى الأمر بعرقتنجي إلى البحث عن تمويل الفيلم من مصادر لبنانية حلية 
فاستتغر قه آلاامر سنوات عدَّة ولكن كانت النتيجة أن فيلمه كان الأكثر شعبية ني صالات 
المرض حيث فاق جهوره آي فيلم آحرء وساعد في ذلك خلة الترويج للفيلم عل غطة آل 
وتنب رند الشهال أبعد من عرقتنجي حول شروط التمويل الرسمي الفرنسي. ففي 

حص استعىال اللغة كان الشرط في السابق أن يكون 50 با مئة من حوار الفيلم باللغة الفرنسية. 
واک بدا الم ارق فر قفش 96 امن یوار ایام انریا ر شر طا للتمویل؛ وبرّر 
الفرنسيون ذلك بآنه لا يوجد سبب لول فرنسا فيلا باللغة العربية بنسبة كبيرة. ك 
جو سلين صعب أن بعض أفلامها كان حواره بالفرنسية بنسبة كبيرة ولكن الصندوق الوطني 
للفيلم في فرنسا كان يعطي الكثير من المال للأفلام التي تحتمد اللخة الفرنسية بالكامل و يس 
لأفلامها أو أفلام غيرها التي تعتمد لغة غير الفرنسية. وة عشرات الأفلام اللبنانيةء وحتى 
يم تادين کي > سکر نبات» تعتمد مثلين فرنسيين أو لبنانيين ناطقين بالفرنسية لتنفيذ 
شر وط التمويل. أما جان كلود قدسي فهو يرى مشكلة في أن المشاهد الغربي اعتاد على أفلام 
يعترها جريبية «فنثة» او (آرت هاوس) عکاهط 4۲۲ عندما يشاهد ما يسمّى «السين) العالية) 
(وهي عبارة تطلق على «(سين] العام الثالث») . وعا ى سبيل الخال عندما يقدم اللبنانيون طلبات 
تمويل الأفلامهم فا مول الأوروبي يفضل الأفلام التجريبية الفنيَة للجمهور رالأوروي. ولكن 
هذا يعني أن الأفلام اللبنانية التي تنتج بهذه الطريقة التي يفصّلها الأجنبي سيستغربها الشاهد 
اللبانى والعربي ولن يقبلها ويشكو من هذا امرض الكثير من أفلام تونس وا مغرب وال جزائر 
أيضاء وحتى بعض أفلام يوسف شاهين يشعر المصري والعربي ببيئتها الخريبة. والأسوا أن 
الممرّل الأوروبي لديه تصرات عا يجب أن يكون أو لا يكون الفيلم اللبناني وأحيانا يصح 
تمويل فيلم لبناني على «الموضة» وأحيانا لا يكون حسب ال مناخ السياسي. وهذا يؤكد احاجة إلى 
دعم رسمي لبناني للمخرجين اللبنانيين ولو بقيمة 30 با ئة من ميزانية الفيلم. 


- 3 - 
ومسألة التمويل لا تتوقّف على الإنتاج» بل ثمّة مشكلة أكبر هي التسويق والتوزيع. إذماد 
يفعل المخرج المسكين عندما يكتمل الفيلم ويصبح الشريط بيده؛ 
عدا عن صعوبة إنتاج الأفلام اللبنانية أثناء سنوات الحرب» فقد كانت دور السينا ثل 
اطا فاا قا اق وروت ها قبل الحرب بديكوراتها وأناقة مبانيها و ونوعية الافلام 
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الأوروبية التي تعرضها وأسمائها الفرنسية (إليزيه» أمبير» فرساي»إلخ). وقد سجّل محمد سويد 
سيرة حياة هذه الدور في كتاب يا فؤادي عن دار النهار*"» وعما حل بها أثناء الحرب. فتلك 
التي كانت في وسط البلد تعرضت للدمار والخراب. وتلك البعيدة في رأس بيروت أقفلت 
ابواپها إلى الأبد (سيتا الحمراء سينا فرساي» سينا ستراند» سينا إلدورادؤ» سينا سارول©. 
دمار دور العرض في وسط بيروت وإقفال بعضها في شارع الحمرا عرقل وضع السينها من 
ناحية التسويق والتوزيع» كا أن خطوط التهاس بين البيروتين منعت رواد السينا من شرق 
المدينة عن زيارة دور شارع الحمرا ورس بيروت. فظهرت دور بديلة في الأشرفيه وبیت مري 
وبرمانا وجل الدیب وجونیه وبکفیا وعجلتون وعشقوت وذوق مکایل. وباختصار» دمّرت 
الحرب بنية صناعة السينا في بيروت» من تجهيزات وتسويق ودور عرض. 

ني العام 1991 ذكر محمد سويد أن في لبنان ثمّة 27 صالة عرض سينهائي من أصل 180 
صالة في بداية عام 1975 '. ورغم أن عدد الصالات قد تضاعف منذ 1991ء وظهرت دور 
عرض ذات الصالات المتعددة في السنوات الأخبرة» إلا أنْها واصلت التقليد المعتمد منذ ما 
قبل الحرب» وهو تخصيص كل الصالات للأفلام الأميركية أولاء وللمصرية والفرنسية ثاني 
ولا مان للفيلم اللبناني إلا في الحالات النادرة. وقد مضت عدة سنوات بعد الحرب حتى 
حظي فيلم لبناني بالعرض في صالة تجارية في بيروت. ويبرّر صاحب شر كة «الصبّاح أخوان 
للاإنتاج والتوزيع» في مقابلة مع محمد سويد عام 1998. أن الأفلام اللبنانية لا تحمل مواصفات 
النجاح التجاري الجماهيري وأن التجربة أثبتت ثبتت آنها كانت فاشلة في السوق عندما ظهرت في 
صالات العرض الأول. والجمهور لم يقبلها. ولكن الوضع تحسن كثبرا منذ ظهور فيلم بيروت 
الغربية في نفس العام» وخصصت سينا آمبير صالة رقم 6 لعرض الأفلام اللبنانية. وعرضت 
هذه الصالة فيلم ظلال المدينة لمدة 11 أسبوع وفيلم لما حكيت مريم لمدة أربعة شهور. 

وأسوا ما في موضوع التوزيع أن الأفلام اللبنانية شاهدها العام كله في المهرجانات حيث 
فاز كل منها بجوائز عدة آولاء ثم على شاشات التلفزة في أوروبا وأميركا وكندا ووس الا 
واليابان» ولم يشاهدها اللبنانيون والعرب بعد رة غم أن العام العربي يدم سوقا عريضة للأفلام 
فوامها مائتا مليون مشاهد. وصعوبة عرضها في الدول العربية سببه إِمّا الرقابة أو الصعوبات 


n Rago Gr 
هاي ظل نها باد ا عل مدق اشن آن میتی من الد إل الحد ق نعط ني‎ 


واحد لا یزیح عنه. . وي هذا منتهى الجمود وموت الإبداع وعدم تشجيع ر السا ن الا د 
الجدد. وي هذا ينتقد محمد سويد ذوق المشاهد اللبناى الذي لا حمل ثقافة سينائية. فهذا 
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المشاهد لا يقرأ مقالات النقد الجاد للسين| اللبنانية فى صحف بيروت كالسفير والنهار والحياة 
والأخبارء بل يسعى إلى أخبار الفنانين والقيل والقال عن حياعهم الشخصية: «وهذا يعني أن 
نقاد السين| لا مجدون قرَاءَ مقالاتمم. ففي الماضي كانت الصحف في بيروت تتعاطى مع الثقافة 
بكل جديّة. ولكن مع طغيان التلفزيون تغيّر الوضع. نعم الناس هنا تخصص الوقت لمشاهدة 
السينا ولكنها سين تسلية والناس لا تتذكر حتى عنوان الفيلم الذي شاهدته». 

ويتحشر زياد الدويرى عن إهمال صناعة السينا في لبنانء مشيرا إلى أن الصناعة السينمائية 
في أميركا عبر استوديوهات هوليوود» تأتي في المرتبة الثالثة من مجمل صادرات الاقتصاد 
الأميركي. ويشرح سمير حبشي صعوبة إنتاج الأفلام في لبنانء فإذا كانت كلفة الفيلم هي 
0 ألف دولار وهي ميزانية زهيدة جداء فن السوق اللبناني أثبت أن حجم مشاهدة أفضل 
فيلم لبناني بلخت 150 آلف مشاهد وهو رقم قياسي» ولكن هذا الرقم لا يكفي لتغطية الكلفة» 
وهو يعني أنه لا يمكن الاتكال بحال من الأحوال على السوق اللبناني. وعلى سبيل المقارنة 
فإن الفيلم الأميركي حتى لو بلخت تكاليفه مائة مليون دولار فان جرد عرضه فى أميركا فقط 
يحقتى أرباحا فما بالك بعرضه حول العال. 

أمَا مسألة الرقابة فهي قصَة أخرى في بيروت. ففي حين تعرض أفلام «البورنو» علنا في 
دور السينا وتوزع في المحلات» يتعرّض الفيلم اللبناني إلى رقابة حازمة من فرع الرقابة في 
الأمن العام وإذا كانت حجة الدولة في عدم ردع أفلام «البورنو» في السابق أن الفلتان الأمني 
وغياب الدولة كانا السبب» | يعد هذا مكنا اليوم حيث ذكرت الصحف في حزيران 2009 أن 
دار سينا رئيسية في الحمرا تعرض آفلام «بورنو» بشكل متواصل. وحتى فيلم الإعصار الذي 
دعمته الدولة تعرّض لقص الرقيب وعُرض مجتزاً رغم أنه عن السلام. وقي العام 1998 عندما 
وصل فيلم غرب بيروت إلى لبنان» إشترطت الرقابة على زياد الدويري أن يحصل على موافقة 
المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية للموافقة على عرضه في ببروت. كا أن الرقابة حذفت 
7 دقيقة من أصل 90 دقيقة من فيلم رندة الشهال متحضرات» وتعرّضت ال مخرجة للقدح على 
لسان رجال الدين في المساجد. ولم يعرض هذا الفيلم إلا مرّة واحدة في بيروت ضمن مهرجان 
سينهائي عام 1999ء مع أنه عرض مرارا خارج لبنان وفاز بجوائز عالمية. وإذ رفضت الشهال 
قبول جائزة عن فيلمها مشاركة مع خرج إسرائيلي» هنّأها وافتخر بها نفس المحيط اللبناني 
الذي حارب فيلمها وقتل ف اوی کی ورمون وی کر ول ی بنظر 
هؤلاء ما يصب في ا لخطاب اث لخشبي السائد آمّا إبداع ي يرفع من شأن الثقافة اللبنانية فلا. . وحتی 
فيلم عر قتنجي» بوسطة» تعرّض لقص الرقيب حتى تعب المخرج وسعى إلى حل وسط. 
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ا 
احتلٹ پیرو ت وخر ہا ین 1975 و1990 مساحة واسعة من مضمون الأفلام اللبناني 

جحديدةء من بيروت اللقاء لبرهان علوية وحتى بيروت الغربية لزياد الدويري وما بعد هف 
الستوات الأ رة تدور أحداث فيلم بيروت الغربية في الأشهر الأولى من الحرب اللبنانية عام 
5. هو فيلم عن عائلة صغبرة تعيش في غرب بیروت قوامها ریاض وزوجته هالة وابنه) 
طارق. . عندما تبدآ الحرب يقول رياض لزوجته هالة إن هذه الحرب هي بين الفلسطينين 
وال سرائيليين و«ليس لنا كلبنانيين علاقة ا) . فيصف بهذا المنطق ما ححدث عا ى آنه (حروب 
الا غين عل اوش لان ؛. ويحاول رياض وهالة وابنهم) طارق مواصلة العيش وكأنٌ الحرب 
م“ ن حوهم لا تعنیهم. . فيذهب طارق إلى مدرسته رغم أنها أغلقت أبوابما وتذهب هالة المحامة 
إلى قصر العدل الذي أصبح على خطوط التہاس. ویکتشفون مع الوقت أن فضاءات بروت 
بدأت تطبق عليهم. ويي هذا الاکتشاف عندمايوقفهم حاجز. میلیشیا ویطلب عناصره من 
رياض بطاقة اهوية ليتبين مذهبه. ثم یآمره بأن یعود من حیث أتى شارحا أن( «المسيحين لا 
يسمحون لأحد بدخول منطقتهم). . فيعترض رياض على منعهم من المرور إلى شرق العاصمة: 
«(ولكننا من هنا!». . فيؤكد له المسلح: «المسيحيون فقط يحق همم العبور من هنا». ولا يفقد 
رياض الأمل: «ولکتنا من پبروت! . عندها يشرح المیليشياوي: «ما بقی فيه بروت يا أستاذ. 
هلق فيه شر قية وغربية!». عندها تمس هالة لرياض: «نحنا بأي بيروت؟). فيقول رياض 
وهو يرجع بالسيارة: «بعتقد نحنا بالغربية». 

أصبحت بيروت في زمن الحرب مدينة مقسمة وبعيدة وغريبة عن أبنائها اوشگلا ورت 
معظم الافلام اللبنانية عودة المجتمع اللبناي إلى زمن ما قبل الحداثة وإلى قمص الأنتربو ية 
القبلية التي ظن الجميع انا اختفت في بیروت الحديثة في الستينات وأوائل الستعتات. 
وأصبحت بيروت حرباً لا تنتهي وصررها ا مخرجون هكذا: : مسرح الحرب الدائمة بأشكال 
متعددة ولكنها حاضرة حتى اليوم عام 2010. 

دل بنا بيروت بعد المرب المانب التضسي اما رغم اعتراض الخقفين على مشاريع 
إعادة الاعمار وتمديم الأبنية التراثية والقضاء على الأسواق الشعبية. فلقد ظن مصمّمو 
الندسة أن أل ما بمتاجه اللبنائيون هو إعادة إعار الوسط التجاري ما يسم ببخاق فة 
لقاء ء بدلا من إبقائه مقفلا ومهذما تحت الركام. ولكن النتيجة آن ما ظهر بعد اكتمال الترميم 
والإعار كان جسدا بلا روح ومدينة بلا حياةء وفراغاً عكس الفراغ العاطفي الذي شعر به 
اللبنانيون بعد الحرب. وهنا يسأل المرء ء لماذا فشلت إعادة لحمة مدينة بيروت بعد 15 عاما من 
لھا » فيم نجحت ألانيا تماما في توحيد برلين التي فَسّمت بجدا ار عال وأسلاك شائكة 
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له 45 سنة. حتی أن زائر برلين لا يستطيع التمییز بين شرق وغرب ولا يجد من بره أن ثمة 
فروقات بين أحياء برلين. ورب) كان الجواب جاهزا بأن الطائفية تشرح وضع بيروت. ولكن 
الحققة اة أن لا الدولة اللبنانية ولا المغقفون استطاعوا حتى اليوم الإشارة إلى نسبة نجاح 
ولو خمسة بالمئة من إعادة وحدة بيروت التي كانت في الماضي. فالذين أشرفوا عل إعادة:بناء 
الوسط أحملوا شأ هاماً أن بناء الحجر ليس صعبا بل ترميم التفس البشرية في مدن مزقتها 
الحروب هي الأساس في إعادة جو الثقة والتواصل في المجتمع. وأن ما ٻني وآعيد بناؤه ي 
لو سط لا علاقة له بالوطن والوطنية واللحمة الاجتهاعيةء بل هجين يتوسّل التجار Ty‏ 
الأموال ويحرم اللبنانيين لا سي الفقراء ومن أبناء الطبقة المتوسطة من المساحة المشتركة التي 
وفر تما ببروت القديمة لقاطني الضواحي والمناطق البعيدة عن العاصمة. 

يمشي المرء ء في الوسط التجاري فلا يشعر بآنها لبنان: أبنية جيلة ترتصف على جانبي 
الشوارع» مطاعم للذوات ولن معه المال» وشقق تحتل مساحة من شو وارع الوسط ثمن كل 

منها أكثر من مليون دولار. فلا يستطيع المواطن» » مشقفا أو غبر مثقف» سوى التجوّل في هذه 
الشوارع مشندوها وکأنه في «دیزني لاند»» ثم يطوف في شوارع ببروت لیری آنا آصبحت 
كمدينة ملاه .٥‏ ي فلم بر برهان علويّه إليك حيث) كنت» يعلق الباحث أحد بيضون على موضوع 

نفي أهل المدينة من وسط مدينتهم: 

إعادة البناء الذي حصل» ورغم المظاهر ال جيّدةء فإنه أبعدك أنت. أنت بلا ماض هنا. الماضي الذي 

يدور في ذهنك لا تعكسه هذه الأبنية هله الأة لا تبدو علهاعامل الزن وفي بلا عمق ولا 

علاقة لك مہا. شبامها ينبذك . نحن الكبار في السن نصبح کالسیاح» كا و وکأننا في روما آو حتی في 

لار نی۵. 

موضوع الحرب ما يزال هو الغالب على الأفلام اللبنانية الجديدة» خاصة بعد 1990ء والتي 
بلغ عددها العشرات. . ولا ضير فى ذلك لأن أمراء اجرب طووا الحرب بعد 1991 وكأنا ) 
تكن ومضوا يمتصّون خيرات البلاد حتى إذا لاحت في الأفق حرب جديدة عام 2008 كاو 
فق اتتادا 

غ ددا نشل انراد ری وار یکل تسا ردان ری اا سار 
ضميري وأخلاقي يحقق العلاج النفسي للشعب› جاء دور السينائيين أصحاب الضمار في 
الإصرار على المعالحة السينائية للحرب بكافة وجوهها لتفرض على , الشعب وعلى الدولة أن 
تعيد النظر وتعالج الآثار النفسية الرهيبة لما حصل. . عالجحت الأفلام اللبنانية مواضيع راوحت 
بين الانهيار الاجتاعي وحدّة العداء الطائفي وزوال منظومة القيم الأخلاقية والجراح النفسية 
العميقة التي أصابت اللبنانيين كأفراد. ولا يلام اللخرجون في خيارات المواضيع لأفلامهم 
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فهم جيل الحرب» نشأوا على صوت المدافع أو غادروا لبنان بسبب الحرب» وكل ما له علاقة 
بلبنان ولعدّة عقود نضح بأشياء عن الحرب. إنہم يسعون» کا أسعى أنانفي بعض مضمون هذا 
E‏ نبش شيء ما جمیل کان في بیروت قبل الحرب. آو كا يقول خرج الإعصار» سمير 
حبشی» بأن ثمّة نمط حياة آخری في بیروت قد ولی. وبات مرد ذكر اسم لبنان يذكر الناس 
بالحرب فيسيطر هاجس موضوعات الحرب على السين| اللبنانية. ويذهب برهان علويّة بعيدا 
مرا ا «لماذا اخترت الحرب كموضوع لأفلامي؟ لأنها هي الموضوع. سس 
نعيش الحرب کمن يعيش مع زوجته وأطفاله. انتهت الحرب نعم ولكتّها احتلت ذاكرتنا.. 

3 أمضي حياتي أكتب عن هذا الموضوع. هذه الحرب سكنت كل الأفلام اللبنانية 
التي ظهرت منذ بداية ا لحرب حتى اليوم. الأسباب التي أشعلت الحرب لم تزل. نحاول اليوم 
العودة إلى شروط ما قبل الحرب لإعادة تكوين المجتمع ولكن هذه الشروط نفسها وراء 
الحرب 15 

ثم اتفاق لدى معشر المخرجين اللبنانيين على طغيان سيكولوجية الحرب على أعاهم. 
ويقول المخرج فيليب عرقتنجي: «الحرب هي عنصر آساسي في هويتنا اليوم. هويتي كلبناني 
عخري 42 سنة مستمدَة من حقيقة أن أمضيت 10 سنوات فقط من دون خرب و32 سنة كلها 
حرب». وتتساءل جوانا حاجي توماس: «لاذا لا آقدر أن أعيش في الحاضر؟ ربا لأننا قطعنا 
علاقتنا بالماضي بطريقة اصطناعية جدا. نركض ونركض وكأننا نبقى في مكاننا. نشعر بأننا 
أموات في هذه المدينة لا تأثير لنا على هذا المجتمع من حولنا وعلى المدينة. ربا رباط الماضي هو 
ما يمنعنا من الانطلاق»'. لعل عدم الاعتراف بعلاقتنا مع الماضي هو الذي يسبب مراوحتنا 
وشللنا عن التقدّم إلى الأمام. واقع أن ثمَة حربا قد وقعت في لبنان تعني أن المشاكل كانت 
موجودة في البلد قبل هذه الحرب. هذه المشاكل هي هنا اليوم بعد الحرب» مع نفس القالب 
الاجتماعي الذي أنتجها»('. 

وتتساءل ل رنده الشهال «إذا لم نتحدث عن الحرب في آفلامنا فعن ماذا سنتكلم؟ الفرنسيون 
زالالان الام کان یتخدثون دانا عه حرو ہم في آفلامهم اریت کا ع و اک و 
وتكتب عنها الصحف ويعتر عنها الفنانون. أولئك الذين يتذمّرون من أفلامنا عن الحرب 
يسعون إلى أفلام التسلة) ؛. ويشرح الناقد نديم جرجورة' أن اهتمام مثقفين وناشطين ثقافيين 
وفنانين قد ازداد مؤخرا بموضوع الحرب اللبنانية بشكل لا مثيل له. من نشاطات ثقافية 
وفنية متفرّقة» تنعت مضامينها من معارض فوتوغرافية إلى أفلام فيديو وتجهيزات» ومن 
ملصقات ومحاضرات إلى أعال مسرحية وموسيقيةء «استلهمت كلها المعاني التي أشاعتها 
ليرب اللا الماع ف جاك السفاع الرسش والزاب الي تتاسرة مويل وتات 
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اليوم لإبرام تحالفات غريبة مع أعداء الامس » وفي لامبالاة مجموعة كبيرة من المئقفين والفنانين 
الايا الان واک پالشاب .ولأن الأعوا م التي تلت النهاية المزعومة للحرب م 
تقراً كا مجب» ولم تخضع للتحليل والمعاينة النقدية من أجل إتاج مصا1حة جتية بين اللبنائين 
تسمح ههم» من بين مور أخرىء» الانتفاض على الساسة الذين أمعنوا فتكا , بهم آيام الحرب» 
وباتوا أبطال السلم الهش والمنقوص, الممتد في ا لحغرافا اللبتانية مانعا على:البلد وناسه إقامة 
وفاق أهلى حقيقي وكتابة عقد وطني جديد حصن التنوّع الثقاني والإأنساني والحياتي والفكري» 
وجاعلا الحرب منفلشة في جسد المجتمع وروحه وبين الناس وعلاقاتمم» وإن بأناط مغايرة 
الف لاف ها ما صل عل ميق خمة عقر غاا قت الأعزام اة خش ال 
اسلف الأرفی زربت الي ودروت الناسي ها ادى إل ال سي آل جد ق 
اغتيال الحريري؛ فإن الالتفات إلى المر حلة السوداء من التاريخ القريب تعتبر» على الرغم من 
کف رة عثاوینها وتدفق نشاطاتبا اعطة ضر ورب وة الى أكثر فأكثر» في المعاني الناتجة من 
الحروب وما تلاها من سلم مرتبك وغیر نافع». 
اوا وة الجواب في فيلم خلص لبرهان علويّة. لقد شاءه علوية 
ستشرافاً لزمن سيأتي على بيروت تختفي فيه الأحلاق والمبادىء. ولكنْ فيلم خلص طال 
إنجازه» ووصل متأخراء ليجد علويّة أن كل شىء تغبّر ني الاتجاه الذي كان يخشاه: 
هو فيلم عن موت الروح» وسقوط الاو العو ا ا اا :عا لابراب ھزة اجا 
ليست سوئ اسثناف للحرب نفسها التي لم تنته يوما . يبدأ الفيلم بمجموعة كليشيهات مقلقة : 
الفتى الفقبر ابن القتاص دهسته سيارة ومات في المستشفى لأنه لا يملك فلوسا. الشاعر الفقر 
المسكون بأطياف «الرفاق» و«الشهداء) OT Tr‏ 
غا فی ال صخرة الروشة. إنزلاق شابين تطاردهما أشباح الحرب» إلى جحيم بيروت في 
زق «السلم الأهلي 1 E N e n E el‏ 
القريب» يحاص رهما اليأس والفراغ واللامعنى في زمن «الإعمار» الراهن» فيتحولان إلى «مجرمين؛ 
أ مد وروبي» في لیل بیروت إياه» ينتقان على طريقتهم) . اجر المخدرات أو ر اش 
ومساعده اللذين تر كا الطفل وسام يموت. من عمليّة سطو إلى أخرى» يصبح مع الثنائي رزم كثيرة 
من الدولارات» المفتاح الوحيد للانتاء إلى ببروت الحديدة مدينة الصفقات والفساد والفضائح 
الماليّة والكاباريه الخليجي. تآختا اقوت الر ب تا تازكة ا وراعها شجبا من الذوات المجروحخة 
وكائنات ضائعة بلا قيم ولا مثل ولا مستقبل؟ القصاص الأجمل سيكون من نصيب المناضل 
اليساري السابق» والمرتزق الحالي وليم حلاوة الذي سيجبر على شرب زوم آحد كتبه الثورية حتى 
الاختناق. وف ةاد ا لخواجة ريمون ثري الحرب ورمز محدثي النعمة الذين باتوا يملكون كل 
ء إلا الذوق طبعاً. لكن فى بيت الرجل الذي خحطف عبير من حبيبها أحمد» ستتوقف سلسلة 
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القتل المؤسلب» ونجنح إلى نهايه شبه سعيدة» في الحدود التى لا تزال السعادة ممكنة ضمنها)... 

ن کال کا سه جامشجون مسلط المید اش رة سو داو 4ا على سنوات الإعمار التي 

حقنت اللبنانيين (ومعهم العرب) بأحلام كاذبة عن السلام الأهلي. ويخرج من الأعماق شياطيننا 

الجماعية الكامنة في بلد الفساد والنسيان والكذب السياسي والتلفيق الأخلاقي. لو أنجز حلص 

ی وقته» لکان نبو ءة(. 

ولكن السينمائية لينا ا خطيب تعتقد أن يوما سيأتي وسيكون ثمّة أفلام لبنانية لا تحكى ع 
اکر وت اکم ا ی ےر وی ا 
مكثت هناك في الظلالء مواربة في الأفلام. ولا يتوقف الأمر على السينماء فن كافة الفنون 
وأعمال الإبداع الثقاني المخلصة لشروطها الأخلاقيةء ركزت على الحرب اللبنانية وتوابعهاء 
من آدب وشعر وروايات وفن تشکيلي ومسرح وموسیقی. حتی أن عملا روائيا للبناني 
الکندي رواي الحاج کان کله عن ا لحرب اللبنانية والعنف في بيروت وفاز المؤلف بجائزة 
الدولة في كندا عام 202008. 


عد علد عاد 
e ei‏ 


قبل عامین كنت و ي مکتبي عندما دخل ( زميلي في العمل «أنطوان هوس » وهو فرنسی من 
منطقة الإإلزاس و ويعرف أنني من أصل لبناني . وسالني: ٠‏ مادا تعني لك كلمة لبكي ¡4طا4ا؟ 
فأجبته: | إنها إما اسم عائلةء وأحد أصدقائي في لبنان» بطرس لبکي» > يحمل هذا الاسم. أو 
تقال عادة في عبارة (بلا لبکي) labak1‏ 4». ما يعني «لا تقلق أو لا تشغل تمتك أو قفا 


تعجقها علينا»). 
فقال أنطوان: : ل تحزر! ها آجمل امرآة رآيتها في حياتي! يا ليتني أتزوجها! نها نادين لبکيء 
رآیتها في فیلم سکر نبات .»٥۵۲4[‏ 


أثلج صدري حديث صديقي الفرنسي عن فيلم لبناني. إذ لعدّة سنوات لم تكن العادة أن 
تسمع الناس تقول أشياء إيجابية عن لبنان. وحان الوقت لأعرض على معارفي أفلاماً غر 
سفربرلك. ووجدت من تلك الاأفلام الجديدة التي ترفع الرأس الكثير. فإذا كان من دلائل 
على صعود بيروت عاصمة ثقافية جديدة من أنقاض الحرب» فلا بد أن تكون السين) اللبنانىة 
الحديدة أوّهما. والدولة اللبنانية ستخدم الوطن وتخدم خاصة الاقتصاد اللبناني إذا قذمت 
الدعم الجدي المادي والمعنوي للسينمائيين الذين يستيطعون تحويل بيروت إلى باريس السينا 
العربية أو على الأقل إلى دبلن. ثمّة أمل كبير لبيروت عاصمة ثقافية في تطوير السين| اللبنانية 
وازدهارها. 


مھ 


آزور بيروت من حين لآخر وأرى أن الأفلام اللبنانية من الموجة «الجديدة» باتت 
اوا ي المتاجر المتخصصة. حتى أني شاهدت ثلاثة أفلام في دور السينا هي 
خلص وتحت القصف وفلافل في نفس الموسم. وما زال كل فيلم» يحمل في إحشائه الحرب 
اللبنانية حتى لو لم يتطق للحرب» كا في فيلم فلافل الذي ليس عن الحرب ولكن عتمته 
وإحساس الخطر والاستعمال الأكثر من عادي للسلاح الفردي وقمع المواطن للآخر بدون 
رادع» إلخ. 

ولال اشا على جودة وأصالة السين| اللبنانية ا لجديدة تأكيد إبراهيم العريس أن السين 
اللبنانية قد حققت اختراقا حتى في مصر» حيث يسعى خرجون مصريون شباب إلى تقليد 
الفيلم اللبناني من خلال أفلام بميزانية متواضعة ومثلين شباب لا يعرفهم أحد وأجواء 
ومؤثرات في الفيلم تشبه تلك المعتمدة في الأفلام اللبنانية. وهذا يعني أن تجارب المخرجين 
اللبنانيين وبحثهم عن أفضل السبل وأكثرها اقتصادا لإنتاج الفيلم قد أصبحت مدرسة في 
العام العربي» وأصبح الملخرج بكاميرا رقمية صغيرة وفريق متواضع يخرج فيلا صل على 


م 7( 
.اڈ دو ة0 
0 ر ر “ 


ملحقی 
بعض آفلام السين) اللبنانية الجديدة 


الفيلم السنة اللخرج 

مارون بغدادي 
الجا )1980( ا 
الانشجار )1982( اک وار 


ببروت یا بروت (1975) 


حروب صغبرة (1982) 
لبنان رغم کل شیء (1982) 
وطن فوق الجراح (1983) 
حياة موقو فة )1984( 
معر که )1985( 


مارون بغدادي 
أندريه جدعون 
جوسلين صعب 
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لبنان بلد العسل والبخور(1987) 


الرجل اللحجب 
رسالة من زمن المنفى 
دا 

خارج إلحاة 
الإعصار 

کان یا ما کان روت 


ا ا 


مه 


آن الاأوان 


عرب بیروت 
الست الزشر 
آشباح بەر وت 
طرف المدينة 
إليك أينا تكون 
الأرض المجهولة 
طيارة من ورقف 
زنار النار 
معارك حب 
رورو 

البو سطة 

يوم اخر 

فلافل 
خلص 

سکر نبات (کرامل) 
ق القن 


(1987) 
(1988) 
(1988) 
(1991) 
)1992) 
(1994) 
(1994) 
(1994) 
(1998) 
(1998) 
(1998) 
(1998) 
(2000) 
(2001) 
)2002( 
(2002) 
(2003) 
(2003) 
(2004) 
(2005) 
(2005) 
(2005) 
(2006) 
(2007) 
(2007) 
(2007) 


مارول بغدادی 
مارو بغدادي 
برهان علویه 
4 ساف 
مارون بغدادي 
سمیر حبشی 
ل تساف 
حال کلود فدسی 
رنده شهال صباع 

زياد الدويري 

قال لهب 


ی 
دانیال عربید 


جوانا حاجي توماس وخلیل ری 
میشال كمون 

برهان علوية 

نادين لیک 


هوامش الفصل الثاني عشر 


„Lina Khatib, Lebanese Cinema, p. 23 (1) 

(2) محمد سلمان 1997 - 1922 خرج لبناني ولد عام 1922 في جوار بنت جبيل في جنوب لبنان» إسمه الحقيقي سليان 
محمد سعد» سافر إلى القاهرة عام 1944» آول من غتى الموارة في اللإذاعة اللبنانيّةء وفي القاهرة غنى ألحان لرياض السنباطى 
وق الات يجي وبر اميم جتن راف وأا تقية صم اترو اة ري الريي عام 1956 ى مر وهر هة 
وضع وآنشد آيضا سوريا يا حبيبتي أثناء حرب تشرین الأول ع 3 .اسن مع زوجته اللبنانية نجاح سلام في مصرء 
شركة إنتاج سمر فيلم» وأخرج أربعة وثلاثين فيلا منها مرحبا يها الحب» الدلوعة أمواج» الضياع» الأستاذ أيوب» بدوية 
في باريس» مغامرات شوشو من يطفى النار» بدوية في روما. 

.Lina Khatib, Lebanese Cinema, p. 29 (3) 
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(12) محمد سویده یا فؤادي»› سبرة صالات العرض الراحلة» دار النهار» 1996. 
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(19) بيار آبي صعب» «برهان علوية... سينمائي الزمن الضائع»» الأخبارء 26 تشرين الثاني 2007. 
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کا 

آلو! 

«للحصول على الرقم المطلوب الرجاء إضغط صفر واحد». 

هذا مفتاح مدينة بيروت. ذلك أن شبكة الهاتف الإلكترونية هى لبنانية منذ أك من عشر 
سنوات. 

صفر واحد. واحد صفر. 

صمر صفر. واحد واحد. 

ترکیبات من رقمین ہما آساس حفظ برامج الكمبيوتر: واحد هو 0-1 إثنان هو 1-0» 
ثلاثة هو 1-1 أربعة هو 1-0-0 إلى ما لانماية. 

أضع الماتف جانبا لخز تفاحة من الصحن أمامي. وفي) أن أهم بقضمهاء ألمح وريقة 
صغررة ملصقة على التفاحة» أصغر من دمغة الطوابع. 

إنها بطاقة الهوية الخاصة بالتفاحة: 

اسمها: (غالا) ھاھےG.‏ 

اسم الأم: (دل مونتى) M01†e‏ ]5¢ . 

اخافصية اشركة: | 


تاريخ الميلاد: 11/ 05/ 2009. 
تاريخ الوفاة: 15/ 09/ 2009. 
يلي ذلك رقم متسلسل» «باركود» يختزن كل هذه المعلو مات: 05893648. 
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دلونتى هى الشركة التي قطْمَّت التفاحة ووصَّستها في التاريخ ا معين مع تحديد نهاية صلا حية 
الاستعال. 
نزعت ورقة هويّة التفاحة وأكلتها. 
آنا کھهذه التفاحة» أحمل , ا کاس لس زقا واخدا فحب: تة رقم «کود» للبیت 
الذي ي أقيم به» ورقم هاتف ورقم شاع ررقم میت ورقم عل پاق لقرض؛ عل به رطاقة 
الضبانء وبطاقة النقل المشترك. والبطاقة الصحيةء وبطاقة السفى وجواز السفر .. 
وني الأحلام سلسلة لا متناهية من رقمي صفر وواحد. ا a‏ 
ضخمة تلف 30 مليون مرْة في اليوم زی پل م مكاني في هذه الآلة ووضعتني في مكان 
اک 
ثم جاء «مفك» عملاق ثبتني في ذلك المكان ا جديد فلا اتزحزح منه 
ایی اا ت ا 
الواقع ولا یفقد کرامته مثل «الر 
IS‏ -0( ا کی ا . فأختفي في الحال من هنا لأظهر في 


مکان ما من بروت 


8 

els 

أخطو على أرصفة الشوارع في بيروت النائمة. 

مدوء المدينة غريب وكا فى جل 

لا شارات غل الطرقات ولا مارة. بل أنوار خافتة بعيدة وهواء 
أغصان الأشجار التي نصبتها البلدية على ضفتي الشارع. 

أصل إلى منتصف طريق واسع» وتلوح مني التفاتة إلى عمق الشارع فتصل عيناي إلى فم 
الأبنية الإسمنتية التي تتصل بآطراف الجبال الحيطة بضواحي المدينة. 

الصمت نفسه وأنا وحدي أسمع وقع خطاي عا الازضن. وكأ المدينة قد فرغت فجأة 


شاا 
أمرٌ إلى جانب برج یی وا تاک هنا شهدت جنة تحترق وآنا طفل ذات صباح عط 
عام 1976. 


ثم مر إلى جانب أسوار مدرسة وبعدها بخطوات» إلى جانب حديقة. 
ى الطريتق المحاذية للحديقةء أرى ثمّة شاحنة كبيرة سوداء اللون من نوع مرسيدس تركن 
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ال اض . كانت المركبة الوحيدة في ذلك الشارع المزدحم عادة. وفي تلك اللحظة يحصل 
آمر م کن آت اة طلقا 

إذ على بعد خسين خطوة مني»› تبدأً الشاحنة بالاهتزاز والارتجاف» ويلمع دهانها الأسود 
تحت الأضواء الخافتة: ضوءا السيارة الكبيران يتحولان إلى عينين ضخمتين» وباب قاطر تا 
ا لخلفية يتحول إلى ذيل لوحش أسطوري» في) تتحوّل أبوابما الأخرى الأمامية والخلفية إلى 
عدّة أذرع. لا أخاف بل أتابع السير وأجلس على حافة الرصيف المقابل للشاحنة التي تمر في 
«(ميتامورفوز» عجيب 

لحظات أخرى وتتحوّل الشاحنة إلى هيكل ديناصور أسود عملاق. أظنَ للوهلة الأول 
أنها جيفة ديناصور لأني أرى العظام وأرى هزال الجسد الكبير. ولكن مقدمة الشاحنة 
حيث مجلس السائقء والتي أصبحت رأس الديناصور» تتحرٌك وتلتفت نحوي. وإدا بعيني 
الديناصور تنفتحان وتنظران الي حیث آجلس. عینان جیلتان تنان عن ذكاء وعمق ولیس عن 
وحشية وغضب. وبعد دقيقة صمت ينفتح فاه هذا الديناصور الذي نشا من تحوّل الشاحنة 
وینطق هذه الکلات: «لقد ریت ما حصل آما الفتى.. ولکننا معشر الشاحنات لا نسمح 
عادة لأحد أن ير ى احتضارنا!» 

ورغم غرابة الموقف» إلا أني أحس أن ما بحصل أمر عادي: شاحنة مرسيدس تتحول إلى 
هيكل ديناصور أسود بذيل عملاق ورأس ناطق» وها هو الديناصور يتكلم معي سان فاسون 
façon‏ ئه فيا هي المشلكة؟ 

وقول للديناضور: قولكن کل ت ا کارا رائ هراج إل ماسزر 
ناطق؟). ۰ 

يجيب الديناصور ورأسه مطرق إلى الأرض: «هذا هو التحوّل الأول. إذ خلال الساعات 
القليلة التي تفصلنا عن الفجر سأتحوّل مجددا إلى كومة تراب أسود وتأتي عاصفة في الرابعة 
صباحاً وتقذفني إلى تلك الحديقة. أمّا ما يبقى على الأرض هنا فسوف يزيله مطر الصباح 
الباكر قبل أن تستيقظ الزهور المزروعة في الأحواض على شرفات المنازل». 

فأعلق: «إِنّه انتحار إذا؟ لاذ تنتحر؟ ألم تعجبك حياة الشاحنات؟ ول اذا لا تتحول إلى تراب 
مرٌة واحدة بدل هذه اللعبة البهلوانية؟». 

يقول بأسى: هذا مصرنا نحن معشر الشاحنات» فأنا لا أنتحر لأن هذا ليس من ناموسي. 
ولک ادس ال عا اها وهم لجال اها كار ورر ع 25با ر 
نسح المجال لأجيال جديدة من الشاحتات: أما انقلابي إلى ديناصور» فهو عودة إلى سبرتنا 
الأولى. فأنت تراني شاحنة من حديد وخردة ولكنني في الحقيقة أحافظ على كافة مكوناتق 


NF‏ بروت والحداثة 


العضوية التي تعيدني إلى جسد الديناصور: تراب ومعادن ومطاط وزيت ومواد مختلفة أخذتها 
ا الانان آلا من الظة: 

ثم يسألني الديناصور: «وأنت أيّما الفتى» كم تبلغ من العمر؟». 

أجيب: «عمري أربعة مليارات سنة» من عمر هذا الكو كى. 

(اعندما موت دا ارق جلك إل كومة تراب ضئيلة لأن ثلاثة أرباع جسدي هو من 
الماء. 

«ولكتي أتحول إلى أشياء عديدة أيضا: قد أنقلب إلى غذاء عضوي تأكله النباتات. 

ثم يأكل الإنسان هذه النباتات وأسير في عروقه ثم تلدني امرأة أخرى. 

«هکذا كنت وهکذا سأبقی يا صاحبى الديناصور عاجزا عن الموت في حياتي الأبدية. 

نحن شریکان في هذه کردا اپا الداصضور. 

«أنا اللإنسان الوحيد على الأرض وأنت الحيوان الو حيد. 

«فانظر حولك إلى صمت المدينة الموحش وتتع باحتضارك البطيء» 

ثم أساله: «(ولكن ما هي قصتك يا ديناصور؟». 

يقول» وقد اطمأن إلي وشعر بأنّه م يعد يبالي بفضح أسرار بني جنسه أمامي: 

آنا عمري من عمر الحرب الأهلية في بيروت أم الشرائع. 

«ولدت عام 1975ء عندما صنعني ذلك الهندس ومساعدوه في مدينة شتوتغرت في ألانيا 
قعنت الق كة رجلا يسوق نوعي من الشاحنات في بيروت والتقى بأحد أمراء الحرب الذي 
آوصی على مائة شاحنة وأنا منها. واستخدم هذا الأمير سين شاحنة لمعته وباع الباقي لكل 
اللأطراف المتحاربة من تنظيمات اليمين واليسار والفلسطينيين» وكذلك إلى تجار يسعون إلى 
الربح بنقل البضائع. وهكذا بدون موافقتي وموافقة زملائي» بتنا وقودا في آنون حرب بيروت 
الدموية. فكانت الأطراف المتقاتلة تحشو بطون زملائي بالمواد امتفجرة وترسلهم لينفجروا في 
الأحياء المدنية في البيروتين. لقد استشهدَّث عشرات الشاحنات بمذه الطريقة التي قتل فيها 
إيضا عشرات المواطنين الأبرياء وجُرح ا مات وأصاب الرعب قلوب الآلاف. 

«أمَا آنا فلقد استعملوني لنقل الأسلحة في البداية ثم اشتر اني تاجر من صيدا عام 1979 
وبدأً ينقل في قاطرتي الخلفية الموز والخضار بين طرابلس وصيدا. فكنت أمرٌ على الحواجز 
لااو ةر اعدد من الغتراف ويتقم السائق عماجب ضريبة حرب ويتوسط مع هذا 
ويشؤسل إل اذاك حتى غبتاز المعاير. ولكن في فترة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 كنت مركونا 
في منطقة الفنادق التي لا تبعد كثيرا من هنا وكانت مركونة أمامي شاحنة أخرى. وا 
انفجرت تلك الشاحنة وكانت متلئة بالمواد المتفجرة فتمرّقت أشلاء وطارت «مصارينها» فى 
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كل الاتجاهات وهدذمت أبنية وقتلت الخلق. وأصابني من الشظايا ما أصابنيء حتى أقعدتني 
عن العمل . . فبقيت هناك عامين لا ينظر إلي أحد» تمر علي الفصول ل متعاقبة من مطر إلى قيظ إلى 
رحيق الورود». 
ويصمت الديناصور فيا ذيله بهتز» فينفض عنه التراب الذي بدأ يتفتت. ویتابع حدیثه: 

٠‏ اخبيا جاء صاحبي عام 1984 وقطرني إل مرآب اتصليح السيارات فوجد أن عركي 
سليم ولكن قاطرتي تحطمَت تماما. . وطلب قاطرة جديدة ولكتها م تكن متوفرة بسبب ظروف 
الريب فاقترح عليه تاجر آن يحرلني إلى شاحنة بصهريج لنقل المياء . ووافق صاحبي. وأخذني 
صاحبي إلى كاراج حدادة ابتكر أصحابه صهر ما كيف اتفق تفق وهكذا تحوّلت إلى شاحنة بصهريج 
بدائي أين منه وجاهة شاحنة المرسيدس الألانية. . ول يربح صاحبي من تجار کثيراء فباعني 
إلى تاجر فلسطيني في عين الحلوة له أشغال في بغداد. وکان هذا ويلا عل . إإذ ساقنى إلى بغداد 
عدة مرات لنقل السوائل والبضائع فكنت أنتظر ساعات في شمس الصحراء ةعبرا الأرذن 
ومرٌات عبر سورية. . ي حين كان هو يتناول المرطبات في الظا اقوت أن يقي :. وعام 1989 
اعن اال شخمن کروی اکشات فی رعذ اھ ڑب کیی پر اکریت رالراق رارک ت 

فيادتي إلى سائق فلسطيني. 

اني صباح آول يوم من شهر آب 1990, وقد بلغت الحرارة في البصرة ة4 درجة مئوية» 
وکئت آلتهب من من القيظ والغخضب وأحلم بموطني الأول ألانيا أو على الأقل بببروت» كان 
اسائق في البصرة عندما التقى ثلاثة رجال فلسطينيين قالوا نهم رجال في الشمس وأ غسان 
کنفاني آرسلهم لكي يموتوا على حدود الکویت. ونظر إليهم المهرّب كأنم بلهاءء فقد قرا 
قصتهم في كتاب ما. وطلب عشرة دنانر من کل واحدالقاء تقلهم إل الکریت» وقال إن ما 
يطلبه منهم زهيد مقارنة بيا يطلبه المي بون العراقيون. . وخلال أيام كان الرجال الثلاثة يركبون 
معه ويصدحون بالأغاني والعتابى الريفية الفلسطينية ويتكلمون عن الأحلام» حتى كدنا 
نصل إلى مفرق بلدة صفوان الحدودية بين العراق والكويت. وهنا أشار امهرب للفلسطينن 
اة بدخول باطن صهريجي حيث ناهزت الحرارة 60 أو 70 درجة مثوية ولا يصمد في 
داخله الإنسان أكثر من شدای . وطمانهم آنا مسألة س دقائق ليعر الحدودثم خرجهم 
زا ونظر الرجال في عيون بعضهم البعض نظرة تشجيع على مواجهة الصعاب» آليسوا 
رجالا ف الشمس ؟ 

«ودخلوا الصهريج - المقبرة وساقني المهرّب حتى نقطة الحدود. ولکن حرس الحدود 
الذين , بصيبهم الملل في عملهم أطالوا الحديث مع السائق ق قبل أن يختموا أوراقه» واستغرق 
,دقان مرت رعشا يجرت اشدود وتزن ساق وقح اریم شاه تلات د 
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هامدة. فأقفل الصهريج وتابع سيره حتى وصل إلى مدينة الكويت» حسب الاتفاق معهم على 
أي حال. ثم انتظر هبوط الظلام كي لا يراه أحد ورمى الجثث عند ول مزبلة. ولكي يقضي 
على عذاب الضمير لام هؤلاء الثلاثة لأهم هم المسؤولون عن موتهم هذه الميتة البشعة» حيث 
صاح: لماذا لم تدقوا جدار الخزان؟). 

لل أنم تلك الليلة وأنا أفكر بهؤلاء الرجال الأقوياء الذين غادروا بلدهم فلسطين من 
وطن إلى اخر» يقتلهم الجميع من لبنانيين وعرب وٳسراٿيليين بلا رحة. وتذکرت جڌڏي» 
«(أبو مرسيدس)> الذى عاش حياته في آلمانيا وأخبرني عن أهوال النازية في ألمانيا وكيف 
استّعملت الشاحنات لنقل السلاح والذخيرة ونقل الأسرى إلى المعتقلات» في حرب كونية 
قتلت الملايين. فقرّرت المرب من صاحبي الكويتي وانتظرت الفرصة عدة أسابيع. وأخيرا 
عندما ساقنى الشوفر الفلسطيني إلى البصرة» توجهت بدون سائق ا اد اسا نوت 
وبتيتي أن أتابع منها إلى لبنان لأعود إلى بيروت التي أحببتها. ولكني ل أكد أصل بخداد حتى 
اندلعت النبران في أرجاء المدينة جراء الغارات الجوية من طائرات أبابيل أميركية رمت لاف 
الصواريخ الضخمة على المدينة . فواصلت الفرار مع الفارين .وما أن توقفت على نقطة الحدود 

حتی رکبني رجل سوري وساقني إل دمشق. وکان هذا من حظي لأني كنت قد فرغت من 
الوقود وكدت أتوقف لو لم يسعفني هذا السائق. وظنٌ هذا السائق أنه كسب شاحنة بدون 
مقابل» لن بُطالب ہا أحد بسبب الحرب في العراق. وبقیت في خدمته عشر سنوات لانه 
أعادني إلى هيئتي الأولى» فنزع عني الصهريج وأعادني إلى عملي كشاحنة مرسيدس وجدد 
دهان الأسود وحصل على أوراق سورية. وقبل يومين كان يسوقني إلى بیروت ففررت منه 
وأتست إل هذ النديقة لأحعق.. لق بلغت الخامسة والعشرين من قمري»: 

ينطق الديناصور كلاته الأخيرة وتعلو شفتيه ابتسامة مريحة. إذ بدأ جسده يتحول إلى 
ر اب غر یر سر غا ما ستل تلة صخرة واا آجلس ف مكاق عل سافة الرصبف: وقب 
العاصفة كا توقع صديقي الديناصور عند الصباح فتنتقل حبيبات التراب إلى داخل الحديقة 
وتتوزع في أرجائها بانتظام. ثم يأتي مطر الصباح ويغسل رسي ویبلل ثيابي ویمسح آثر التر 
عن االاسقات:, 

لن يعثر السائق السوري على الشاحنة التي احتضرت والتي عرفت سرّها في ليل بيروت 
العابق بألغاز الكون. هس وعشر ون سنة مضت بحروما وويلاتها على هذا الشرق القديم منذ 
ولادة مدرسة حقوق رومانية في هذا المكان» عندما استحقت المدينة لقب أم الشرائع. فاختصر 
لي ديناصور» آمّه شاحنة مرسيدس» تاريخ شريعة الخاب في و وطن جبران خلیل جبران. 

اا بيتي القريب وأنا أفكر في جولة مسائية جديدة في المدينة . صحف اليوم لن تتكلم 


راق خف وال 315 


0 

آنا عائد من مهرجان البستان الذي يقام في فندق بإشراف ميرنا البستاني» في طريقى إلى 
بیروت. وعلى جانبي الطريق أشجار الصنوبر والسنديان تتهادى وتتاوج فى ساعة ا من 
الليل» تعكس أضواء القرى والبلدات التي تتلالاً وکأنْہا الثريا, 

أصابني الضجر من الصمت فى السيارة بعد ليلة مليئة بالموسيقى والأغنية. آتناول من 
صندوف 2 آمامي سې دي لفیروز «ليل وأوضة منسيي)» لاسگت المذياع الذي رقفب 
عن سرد آحداث الشرق الأوسط على كل الموجات. 

وقبل وصولي إلى جسر الباشا أخطى الطريق بسبب الظلام وأخرجّ قق آلا وتو ست اة 
الرئيسي إلى شارع فرعى لعله يؤدي إلى سن الفيل. ولا آلاحظ غلطتي إلا بعد دقائق شخدو دة 
إد كانت العتمة شديدة والسماء تمطر في حين صوت فىروز بغني «(شو بيبقى من الشوارع .. من 
الليل من الحب من الحكي...». وعندما أستدرك الأمر»أصل إلى ناحية تحيطها غابة صغرة 

من الريتون ولا نطلل عليها: أضواء لازن اتک ر أنه المغرق الذي سلكه الصحافي جبران 
تويني يوم اغتياله. وأقرّر أن ألف وأعود من حیث أتيت. . وني تلك اللحظة ألمح طيفا قريبا 

من السيارة فأجفل» ولكني أتأكد على أضواء السيارة الأمامية أن الطيف هو إنسان.. فتاة لا 
تتجاوز السادسة عشرة من عمرهاء تقف هناك تحت المطر , بملابس خمفيفة» بنطلون وتق- 
شیرت وحذاء ریاضی. 

ظننت في الأمر سرا أو كمينا تنصبه هذه الفتاة بمساعدة مسلّحين سيخطفون مني السيارة 
والنقود. ولكن شكل الفتاة ووقفتها لا يوحیان آنا تشكل أي خطر. أتقدم منها بسيارتي على 
مهل وأتوقف وأشعل الضوء داخل السيارة. شكلها بريء وطلعتها بهية خجولة ووجهها 
جميل. أسأها إذا ما احتاجت إلى المساعدة» فتقول بخفر أنها «بردانة وجائعة». فأطلب منها أن 
تركب السيارة لأوصلها إلى حيث تشاء. وألاحظ عندما صعَدَت إلى جانبى آنا تر تجف من 
البردء فأخلع كنزتي وأسأها أن ترتديما. وفيا نجه إلى الطريق العام الذي قدمت منه» تتحدّث 
الفتاة وتقول: «(إسمي ناديةء نادية الياس. وأنا أشكرك على مساعدتك». 

وألاحظ من ملابسها وسلوكها أنْها فتاة متعلمة ومهذبة ولا بد أن هناك سراي وقوفها فى 
العتمة في ذلك الطريق المقطوع: لعلها هاربة من ذوياء أو تعانى من قصة حب» أو أن أحداً 
ظلمها أو ضربا أو أن زميلها في المدرسة غرّر بها. لا أجرؤ على سؤاهها عن تفاصيلها الخاصة» 


316 بروت والحدائة 


فهذا ليس من حقي. وأعود إلى أستماع أغنيات فيروز حتى لا يزعجنا الصمت. فتقول نادية: 
«(صرل زمان ما سمعت فيروز. حلوة هيدي الغنية..٠‏ 

أعثر في جيب باب السيارة على لوح شوكولا اشتريته في المهرجان» فأعطيها إياه لعلها 
تستعید ا نشاظهاء فعاکله مدو» شاكرة. وعندما نصل إلى شارع مجاري ی قريب من مستديرة 
الصالومي» أتوقف إلى جانب مطعم واشتري سندويشات ومرطبات ا ها 

الساعة تشارف الثانية صباحا فأسأها إذا رغبت فى أن أوصلها إلى أي مكان تشاء» وأشرح 
آي مته إلى بيتي القريب من وسط المدينة. فتشكرني مراراً وتقول إنّها يجب أن تعود إلى 
الس ۰ 

وأسأهما أن تدلني على طريق بيتهاء فتجيب أنها تقيم في نفس ال مكان الذي وجدتا فيه. ولا 
أجد مانعاً من توصيلها إلى ذلك المكان لأ عرفته الآن ولن يستغرقني بلوغه أكثر من بضع 
دقائق وخاصة أن الطر قات خالية من السيارات. ولكن استغرابي خر وجها هكذا بعد منتصف 
الليل ووقوفها في الشارع المظلم تحت مياه الشتاء الباردة لا يبارحني. واعتبرت مرَّة ثانية أنها 
مسألة تخصهاء فلعلها سهرت خارج البيت وتخاصمت مع آهلها وقزرت الخروج إلى الشارع 
والشباب فى سنّها لا همه البرد والمطرء بل الكبرياء وحب الظهور بمظهر من لا همه شيء. أو 
لمل ارا كانت مقط ر عة الك الظرمق ولتتاك دال مو شا 

ونصل إلى حيث تريد وتنزل من السيارة تودعني بعبارات لطيفة رق ها قلبي لسبب غريب 
ممزوج بالإشفاق. فقوامها نحیل جداء سمح ببروز عینین کبیرتین وحميلتين يغطيه) الحزن. 
وعبارات الشكر توحي أنّها كانت فعلاً جائعة وبردانة. وأعود إلى الطريق العام باتجاه ذلك 
المفرق ولا كان الوقت يقترب من الفجرء أقرّر أن أطرق باب بيت صديق لي في حي سن الفيل؛ 
شجعنى ضوء في داخله على ذلك. 

صديقي يستقبلني بالترحاب ولا يسمح لي بالاعتذار بني آزعجته فهو کان سيستيقظ على 
أي حال في السادسة صباحاً. بحر الفطور والقهوة» ثم أحكي له قصة الشابة المسكينة قرب 
للكلّس. وفي) نتداول الموضوع ونتبادل عبارات الإشفاق على هذه الأيام» أضرب يدي على 
رأمي وأقول إني نسيت الكنزة ت التي أعرتها للفتاة. 

أنام بضع ساعات حتى العاشرة صباحأء ثم نخرج» صديقي وأناء قاصدين تلك الفتاة 
في المكان الذي تركتها فيه للاطمئنان عليها ومساعدتها إذا ما كانت في جو عائلي صعب. 
ونفكر كيف ندخل في الموضوع مع أهلها إذا سألوا ما حجتنا لنسأل عنها ولاذا استعارت 
الكنزة. يمكن أن نقول مغلا إا أستاذين من مدرستها وأنْها استعارت الكنزة لتأخرها بعد 
دوام الدراسة. 
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نصل إلى المكان الذي آوصلتها إليه قبل ساعات ونحن في وذ ضح النهار والشمس مشرقة. 
وأتطلع حول فلا او آی پیت فی ا لوار أو في المكان الذي نزلت عنده الفتاة. وينظر إلى 
صاحبي ولسان حاله يتهني ني لا أعرف الكان وأ ربا أخطأت الشارع. فأؤکد له بأني 
أنزلت الفتاة هناء وهذه علامات سيارتي وأنا ألفها لأعود. أل على الأرض» حيث نزلت 
الفتاةء حطوات قدميها تسير باتجاه أشجار برتقال قليلةء لعل البيت خلفها . فأقول لصديقي: 
هيا بنا). . وخلف الأشجار نفاجاً بمقبرة متوسّطة الحجم و وخلفها وإلى جانبها أشجار الزيتون 
ولا یوتت: . فنحار في هذا الأمر» وصاحبي يسخر مني: «ضحكت عليك وشلحتك الكنزة 
کي تعشت ع حسابك» . فأقول: غير ممكن» > ليست هذه نوعيتها. إنها خحجولة ومثقفة ومهذية 
ا ایی آو ایک ای کر 

ر یا متا ہا دان ارہ مل امد الت کي کات با پا درن الین 

من الرخام والحجر . وأهرع مع صديقي إلى هناك فأعثر على كنزت الثمينة مرّتبة بعناية 

ایا ا فأخذها وأنظر إلى القبر الذي وجدت الكنزة عليه وأقراً: 

من آمن بي وٳن مات فسيحيا 

الأسوف عل شاا أبثة السادسة عر ريغا 

نادية سليم الياس 

ولدت 13 تمان 1975 

توفیّت 22 تشرین الثاني 1990 


-4- 

مرت سبع ساعات وأنا ملقىٌ على سفح صخرة الروشة بعدما قفزت ليلة أمس من 
((درابزين» الكورنيش. 

ایا ا وی ا eh a erro‏ 
ال تش“ 
قن قدا ی ا ی 

مة رجل يقف فوق يتكأً على درابزين الكورنيش في هذه العتمة. هذا أناء وقد تجاوزث 
لاربعين من عمري. kh‏ 

صوت ا اللطيغة ‏ وهي ترتطم بحصوات الشاطىء الناعمة على خطوات منتى 
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تداعب أذنى كمعزوفة بيانو لشوبان» أو لعلها معزوفة الكمان رة قم 64 usم0‏ لندلسون؟ 

صخرة الروشة آمامي على E SO AOS‏ اا اة 
اش 1 راها بوضوح الآن ولا أعرف إذا كان ها إسم. 

قبل أن أقفرَ من فوق» كنت آقف مع شبان مجتمعين على مقار ق الطرق يتحفز ون للانقضاض 
على شبان أحياء آخحرى وقد وصل الخصام في بيروت درجة بات استعال السلاح هو دواؤها 
الوحيد. أنسحبٌ من بينهم مهدوء لأني لا أريد أن شارك في و وليمة الجنون» وآقرّر آن أمارس 
جوف رات غو قل دور الان الف اة ای خان دل عق لآ يرما اشر 
مئ الأضاحن الذامة لآهة العصور القديمة. 

انتظرت حت خلا الکورنیش e‏ اة وت وکا الاد ات. ۾ تكن لدي رغبة ي 
الانتحار» فأنا أحبٌ الحياة» بل كانت مجرد نزوة للتعبير عن رفضي» رفض أي شيء وكل شيء 
هنا فی بیروت. 

ل آفكرٌ أو اتر دد ول أًخف» 

ا ل قفزت في رة » 

وط ت غاقا من خلو 40 ترا فی آشهر بقع من لبان 

أتساوى في طيراني مع القلوب المائمة في الحب الضائع أو تلك اليائسة من الحياة والتي 
اختارت هذه الطريق» 

لأتفجر على صخور الأبدية» 

وأعود مراهقا أمشى مساءات بيروت وشوارعها النارية.. وأحلم. 

اال سارن ن آلآة سيط خو اهار ومراق الاس فن الاي الأتر ى الدخاة 1 
EE‏ . وبعدها سيحضر الدفاع المدني والإسعاف وأجد 

في المستشفى تحت العناية لعدّة أسابيع أو شهور ربما تضرّرت سلسلة ظهري إلى الأبد 

Pr‏ مجدّداء ولكني أعرف منذ اللحظة آي في كامل ذهني. اذا أصنخت معدا 
سأقرأ عشرات الكتب التي تنتظرني» وأكتب ورب أؤلف الموسيقى. م لاء فإني صاحب إِذن 
مرهفة تيز الحيّد من الموسيقى. وسوف أقول للتاس | ني أشبه العام البريطاني ستيفن هوكنز 
المقعد تماما والفائز بجائزة نويل وسوف أساعد جمعيات حقوق المعاقين في لبنان وأجمع ها 
الترعات. 

آه لو طالت ساعات هذه التجربة في سفح الروشة. 

هنيئاً لى» هذه اللحظات لوحدي بعيدا عن «الآخر»»ء الذي قال عنه جان بول سارتر إنه 


الجحيم. 


^ 
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هذا «الآخر» الذي حيط بي في المقهى ونفى البييت وفي المدرسة وفي العمل وفي السيارة 
والاوتوبیس ودواثر الحكومة وصالات المسرح والسينا وفي السوبر ماركت وعلى الرصيف 
وفي الحديقة. 

لن شرح لأحد ماذا يدور في خلدي ولاذا أقدمت على الانتحار. 

نها متعتي لي وحدي. 

آنا المواطن الأخير في جمهورية التعاسة. 

انتصرت على جحيمي.. هذا الآخر: 

ر مک اواو اسای بی رحباي مراد 

لا ری حمائم فوق صخرة الروشة التي تبدو من هنا شاهقة كالجبل الأسود. 

بدل احمائم فوق صخرة الحام آرى وطاويط سوداء تخرج من المغاور العديدة على نفس 
الشاطىء الصغير الذي استقبلنى تحت الكورنيش. 

إله الفجر. 

الآن أرى علم لبنان يرفرف فوق الصخرة. 

على الضوء الرمادي الباهت بانت المغارة التي تثقب صخرة الروشة من ناحيتين في أسفلها 
فتمر عبرها الزوارق في أيام الصيف. 

بدا لون ماء البحر خضر بسبب كثافة الأعشاب البحرية» واخترقت أنفى رائحة رطبة هى 
مزيج من الملح والأعشاب. 

من حيث لا آدري آحس بجفاف في شفتي يرافقه طعم مالح. إذ تعرّضبٌ لعدة ساعات 
لرذاذ منعش من الموج ولکته رذاذ ممزوج بعشرات المواد المالحة التي جلبتها الأنمر إلى البحار 


الا ف الستن: 

أشعر براحة تامة. لا أريد أن أترّك من موضعي الذي ي أصبح سريرا يضاهي غرفة في 
افضل فندق ي بیروت. 

نعم» ا لحصى يخزني في خاصرتي ولكنّه وخز خفيف إلى جانب آلام ظهري ووميض الوجع 
ي فخذي كلا حاولت هر رجلي قليلا. 


ای ا ع ولا آريد أن أشرب قهوة الصباح في ذلك المقهى المطل على هذا المشهد. 

إنه وقت بسيط, لا أحتاج فيه إلى أي شىء أو أي شخص. 

ولا أحتاج للسنوات القادمة أو لتلك التي مضت. 

ولا لأوراق سفر ولا لحقائب ولا لتذكرة الطائرةء ولا لمفتاح البيت ولا لساعة اليد ولا 
لمشط ولا لتلفون. 
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البن بات تق رق اا ادا بال كا سان ادا أخيرا أشفق على ذاتي وأتضامن مع 
مرارت. 

سأقول للناس: أحلفكم بأعز ما عندكم أليس منظري مثيراً للحزن؟ 

ألا بجعلكم تقولون ما هذا المجتمع الجائر الذي يدفع شابا إلى الموت؟ 

ما هذا البلد الحضاري الذي يتخلل عن زهرة أبنائه؟ 

هل ستتركونني فريسة الغربة والسفر الطويل؟ 

ها ل ستفرضون علي أن أنضمَ إلى قطيعي وطغيان طائفتي؟ 

هل ستتقاتلون على السماء مرّة أخرى؟ 

هل ستذهب معي آجمل فتاة في ضيعتي إلى السين|؟ 

هل سيزورني رئيس الجمهورية في المستشفى ويرجوني ألا أغادر لبنان فتلتقط المشهد 
کامبرات المحرائد والتلفریون؟ 

إذا وقفتم معي في وحدتي» فعندها وعندها فقط» سأدرك ان قفزتي الجبارة/ المجنونة» 
سمّوها ما شئتم» كانت بديلا مثاليا عن مغادرة هذه الأرض.. 

يا آهل لبنان. 


2 

انا مستلق على القت أتامُل الثوز الضئيل من ٠‏ النافذة داخل بیت شرف بہ ت ي یو 
شتوي نم تشهده المدينة منذ عقود. 

پیک و ووو و 5 ساقي 
صوف ف کندیة وققازین اتد من الحلد پو الفرو. 

آنا إذا كقطعة الطعام داخل «سندويش» في السرير» عبارة عن غطائين من الصوف فوقي 
وغطائين نحتي» في نعيم الدفء. 

تلوح مني نظرة إلى المنضدة إلى جوار السرير وقد بدا الماء فيها متجمدا فى تلك الساعة 
المبكرة. لعل درجة الحرارة قريبة من الصفر - على ما أعتقد. 

بعد نصف ساعة من التأمل تعود الكهرباء اإلى البيت Ep EE‏ 
تلك و آنا و في صمت! لماذا؟ لأن واجبي كمواطن هو أن أفكر في القضايا الو طنية الكبر ی و( 
وقت كهربا». أمّا كيف علمت أن الكهرباء قد عادت إلى البيت فذلك لأنْ اللمة انا 
الملونة في سقف الغرفة قد أضاءت - ويسمُّون هذه اللمبة الصغيرة فى لبنان «نواصة»» لأنبا 
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تحافظ على عتمة الغرفة ليخلد الشخص إلى النوم» ولكن نورها يكفي ليصل الرء إلى غرفة 
ا لام دون أن يصدم إصبع قدمه الصغير بحافة السرير. 

مع عودة لنور الكهربائي» أقفز الى الطبخ وأحر كوبا من الشاي الساخن الذي يغطي 
بخاره الغرفة. وآرتشفه فيخرج البخار من فمي وكأني أدخن النارجيلة. وآخذ الريموت 
ل بمشاهدة التلفزيون والساعة لم تتجاوز الخامسة صباحاً. ولاحظ انتشار عشرات 
کا ايت کی لانن ا اید رایدزیا لااتات ل؛ رارش افا ایی 
گلی پت الغر ية . ولفتت انتباهي أغنية اجتماعية وسط الأغاني الأخرى التي تحاكي غرائز الجن 
وا لحب والعلاقات السريعة الراقصة. فتوقظني هذه الأغنية تماما ا ا 
خلاشیی وشعر تیل أبو عبدو» وتحكي عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي في البلد وصر خة 
أب موؤاطن يتام على أبنه الذي سافر ولم يودعه وعلى المستقبل الأسود: 

«شو عماتلي بالبلد عم تفضی شوي شويي 

شو عماتلي بالولد راح وما سأل علي 

وتسمع ع موم الناس مدري شو صاير بالناس 

خبرني غلى آي استاس نحن بلد الرية. 

كلهن ع الشعب المسكين ياللي ناطر صرلو سنين 

شو في عند بعد تقول» I‏ ماشى بالمجهول 

وعم تكذب بعد عليي. ا 

طول فینا کتیر اللیل کل واحد تفکره بمیل» 

متل العالم آنا مظلوم قاعد عم فكر مهموم» والقصة هيي هيي». 

اثرت بي هذه الكلمات في تلك اللحظة لأني أشعر بقشعريرة البرد وانقطاع الكهرباء» ولو 
اک ن في هذا الوضع لما تعاطفت بنفس الدرجة مع هذه الكلهات. . و... وأنظر من النافذة الى 
الجبال المترامية» وخاصة صت" ن» وفد غطتها الثلوج ومنازل قريبة وبعيدة تستعد ليوم جديد. 
في هذه اللحظة أمكنني الاستغناء ء عن آدب فرنمت وبزيطانيا ي القرن التاسخ عشر الذي حكى 
El‏ ر والحرمان بأسلوب رومنطيقي. ل ن آحتاج الى رو واية البؤساء لفكتور هوغو ولا 
Re‏ تويست لشارلز ديكنز لأفهم الظلم والحرمان وحضارة مصاصى الدماء التى 
تنتشر في هذه الأصقاع. 

وفيا آنا أرتشف كوب الشاي وأتأمل المرتفعات المكللة بالثلج من نافذتي» إذ بوحش 
أسطوري مجتح يحط على ا وا عل ا اا م نافذتي» فتهتز لقَوّته 
الحمورة وترتح الأرض ولا تفرغ ما في جوفها. ويلتفت الوحش من حوله وكأته يقيس 
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الأبعاد كا يفعل مهندس المساحة» ثم يشخص إلى الأمام وكأنه حضر إلى لبنان لهدف ما. 
ویمتح شدفيه وسع السباوات والأرض» فشرق الثلج من الجبال وبانت الأرض ثم بدا 
بالتهام التراب الأحر والينابيع والمنازل والناس داخل المنازل والأغار والأحراش والمدارس» 
والأطفال داخل المدارس» والمستشفيات والمرضى وعبوات الدم داخل المستشفيات.. 

ثم ينقلب الوحش عا ل بيروت فيحجب ظله شعاع الشمس الضئيل فوق المدينةء ويتابع 
التهامه للمدينة حتى فرغت الدنيا وعادت اليابسة إلى سر ھا لکیل راسا پرا عدا من الل 
إلى البحر. فلم يبق سوى المبنى الذي أطل منه. 

زقبل,آن يغادراالوحش » يبصق كمية من رمال الصحراء تغطي المساحة التي تحتلها بيروت 
ثم تغطى الوديان والسفوح وضولا إلى أعالي الجبال. 

ومع شروق الشمس» ينقشع الطقس ويعمّ الدفءء» فأرتدي ملابسي وأخرج لأشاهد 
مساحات الرمال الشاسعة القانمة» التي لا حياة فيهاء وقد زالت الألوان» فلا أزهار ولا بيوت 
ولا تراب آحر أو بنی ولا أعشاب ولا أشجار ولا بشر ولا طرقات أو سيارات ولا أعمدة 
کهرباء. 

وألتفت إلى الوراء حيث البحر الأبيض المتوسط» فأجده قد حافظ على زرقته» فتدخحل 
قلبي الطمأنينة وأجلس على صخرة لم يبتلعها الوحش. عندها تجيء فتاتان جيلتان بملابس 
بيضاء» فتاتان من بنات هذه الصحراء الجديدة» تجلسان إلى جانبي على الصخرة. 

«بين هاتين الفتاتين گت اد ایک عن أوروبا العجوز الغائمة الرطبة الكئيبة! 

وكنت آنذاك أحبَّ هاتين الفتاتين الشر قيتين وتلك السماء الأخرى التي لا تغشاها سحب 
ولا تغمرها هواجس. 

ولن تسقطیعوا آن تتصرروا کف کانتا تسان هناك ودودتیق عتدما لا تکونان 
راقصتہ ن» عمیقتین لکن دون خواطر وآفکار ي چين رين من ااا مزر كشن 
وغريبين حقا. 

صديقتى الحبيبتين أنت| اللتان تسنى لي لأول مرّة آنا الأوروبي أن أجلس معكا على 
الصخرة. 

رائع حقا ها أنا أجلس هنا في الصحراء. 


وفيا أنا مستلق على الصخرة وإلى جانبيّ هاتان الغادتان الصامتتان المليئتان أسرارا 


ر رد ای ود سنس بپ «آنا اسمي دیدو 
واي یمین e E‏ المرعب المحيط بنا وقد استحالت 
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لا تبكيا أا القلبان الرقيقان 

لبکا قلا ال خا رض در اااي 

ثديا الر حيق اللطيفن. 

کی رای ا 

تشجعي يا زليخة 

ها آنا أقف الآن هنا 

أوروبيا 

لا حيار لي في ذلك لیکن الله في عوني». 

ثم تسألني زليخة بعدما جففت دموعها بمنديلي: هل تعلم من أين جاء هذا الوحش 
المجنح؟ 

أجيب: لاء ولكني أريد أن أعلم. من أين لك أن تعرفي؟ 

أجابت: هذا وحش تكون في سماء لبنان من تكتّف الفساد والرياء والخداع والكذب لدى 
الناس. لقد تعب الناس من الحروب المتتاليةء وبدل أن يعمدوا هذه المرة إلى حرب أخرى» 
أراحهم هذا الوحش الذي ولد من نفوسهم» فابتلعهم وفرش الأرض برمال الصحراء التي 
رفضوها ومقتوها ولكنهم قبلوا الأموال التي جاءت من الصحراء. إلى أن جاءت الصحراء 
إلى هنا. ومتى عاد الخير والصدق والاستقامة إلى قلوب الناس سيظهر الوحش في صورة 
عصفور جميل عملاق لم تَر ريش أجنحته أعين بشر بعد» وسوف يعيد بيروت ولبنان إلى أجمل 
صورة. 

سمت بدهشة إل الفعاة اللميلة وإلى بساطة ما روته ال ورحت نظ رى الق تسان 
متى سيظهر هذا الطائر الجميل العملاق. أريد أن أكون أول بشري يرى ألوان أجنحته! 


د 
دی لتنا با أرقا مسجد أشجار اليتون والشمس الشركة ستعود يرما إلى حتاكة 
هكذا قال روكو لشقيقه الطفل لوقا عن قريتهم التي قدموا منها في جزيرة صقلية في أقصى 
يلات الضتاغية الکری ن شال إيطالية حيت العمل والال ولک الکهر س اون و 
العاطفة. 
مضت عقوة وأنا أتذكر لبتان حتى بات ذلك ذكرى مهملة بين الكتب أقرآها صفحة 
عابرة في ما أقراً من كتب جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وما رول عبود وغیرهم. . ولكن 
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جاء عام مات في بدايته أبي في لبنان» ما جعل الحاضر وهماً عابرا والماضي عنصراً أكثر قيمة 
ومعنی. 

نشأتي الأولى كانت في منطقة الصنائع من بيروت. واسم المنطقة هو لحديقة الصنائع التي 
كانت أكثر من رائعة في أيام طفولتي. ويخدر اسمها بأصلها. إذ إن الاسم أطلق على المدرسة 
المهنية العثانية في تلك الناحيةء «الصنائع» من صناعة. ثم تحوؤّلت مع لستان, اديت ال أ 
للجامعة اللبنانية وخاصة كليّة الحقوق» وبعضها إلى مركز لوزارة الداخلية. وبمحاذاة هذه 
الانتة القديمةة نشات أبنية حديثة شغلتها إذاعة بيروت الحكومية والوكالة الوطنية للإعلام 
ووزارة السياحة. ولا أزال أذكر في يوم خريفي» منظر سرب كبير جدأ من طيور السنونو 
غطت قرميد أبنية هذه المدرسةء ولا أعلم إذا كان هذا المنظر قد تكرّر فيم بعد في لبنان إذ إن 
البيئة أصبحت آخر موم الدولة والمجتمع. 

كانت حديقة الصنائع (وكنا نسميها «(جتَيْنة)) مزدانة بالأزهار والورود الجحميلة والنصبات 
ا لخضراء الحلوة. فكنا نلعب على الدراجات وبالكرة والكلل في أرجائهاء وكانت أيضا ملجأنا 
يام الدراسة والإمتحانات» فنمضي الساعات في حفظ الأناشيد ودروس الجخرافيا والطبيعة 
والحساب. وفي امتحانات نصف السنة في شهر شباط كان المناخ يعتدل والشمس تشرق» 
فنجلس في الحديقة نتمتع بالدفء ونتحضر للامتحانات. 

گنت آغذب آی کدرا وکدت «أشارطه لأكون الأول» في الصف أن يشتري لى كذا وكيت. 
وکان يتجاوب ويدور معي في آسواق بيروت من سوق سرسق الى سوق الطويلة لكي يشتري 
تلك البدلة وذلك الحذاء وأنا أبلغ من العمر 11 سنة.. وفي أيام الصيف كان البحر مسرحنا 
الكبير والسباحة هي المواية المفضلة. 

يبق مكان عبى الشاطئ إلا وكان مشهذا للهونا ولعبتا وترهاقا. 

كانت بيروت الشاغة ملعبنا الكبير بتطورها وقو تا الاقتصادية والثقافية تعدنا بمستقبل 


ê 
t 


Uc e AE ike N ey Î ake 
عليها أمراء م حرب السنتين» وهي المرحلة التي دفعت بالاو ولاد أمثال إلى المغتر بات‎ 
البعيدة بحثا ع ن الاستقرار والعلم.‎ 
وكان للحرب الأثر المباشر على أبي: إذ | ينقض عل بدايتها سوى آشهر قليلةء تى أجر‎ 
على التقاعد القسري قبل عيد الميلاد عام 1975 بعد إصابته برصاصة عشوائية من بندقية‎ 
قناص لا يمه أن يكون ضحيته أب ورب عائلة في طريقه إلى البيت. كنا عائلة من تلك‎ 
العائلات اللبنانية الصامتة الصابرة في ببروت حتى تعود البلاد إلى طبيعتها ونستانف حياتنا‎ 


ری 
ډک 
n‏ 
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بعدما اتفقت الميليشيات على مبداً «كلناع الوطن)». . 

کان آي في طريقه م ن شارع اللنبي في الأسواق إلى جوار مبنى ستا E‏ 
الرصاصة رأسه واستقزت في صدغه. كانت إصابته بليغة لیکن ما اف وق خل اة 
الحياة بعدها. وكنا صغار راترات سا تكرام ال رمام رأسه ونقاهته من بعد 
حوالى الستة شهور بتكاليف باهظة للغاية. فليتصوّر المرء مصاب هذه العائلة ضحية الحرب 
وإرغامها على تسديد كاة الغلاج وإجبار عائلها الوحيد على التقاعد الإ جباري. إلى هذاالحد 
انحدر وجود الدولة أو غدمة وتر المواطن يواجه مضرا سود 

کان ما جرى لاي حنة قاسية ضاعفت مفعول الحرب في وجدان طفولتي ولا زلت أذكر 
منها حتى اليوم كلمات أغنية كانت ترددها الأذاعات في تلك الأيام بصوت وديع الصافي 
ولسان طفلة صغيرة: «ألأجلك يا لبنان أصبحت أنا يتيمة؟ قل أي. . کان ينقذ جر يجا عندما 
قتلوه egg n‏ .. قتل ) بدول صلاة بدون حزن.. مدفنه الخراب في 
شارع يحترق..» 

كلت اسع فد الآغبة عل الرادیر رای الیکا عات رار وان نخلی رر 
سرير والدي يروي لنا كيف طلب من الطبيب الجحراح إزالة الرصاصة من صدغه بدون «بنج» 
(تخدير موضعي) بعدما شرح الطبيب خطورة المضاعفات أثناء العملية. أين كان كل هذا با 
وكيف خدعتنا مظاهر الفرنجة والتقدم في بيروت قبل الحرب؟ 

آي ۾ يعد كا كان بعد هذه الحادثة» ففي السنوات اللاحقة كان يغيب عن الوعى ويصاب 
بالدوارء ولم تفارقه عوارض الإصابة في الرأس. ومنذ سنوات فقد قدرة النطق. ولكنه صمد 
وراد آن بجیاء فعاش حتی حصده شتاء 2005. 

رأيت أبي للمرّة الأخيرة عندما زرت لبنان في كانون الأول 2004. وکان حیویا بخرج 
صباحا ويتمشى ويتبضع ويعود إلى البيت» ثم جرج قليلاً بعد الظهر ويعود ليشاهد نشر: 
الأخبار المسائية وبرامجه التلفزيونية الأجنبية المفضلة. ني الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته 
تدهورت صححته بسرعة في فصل شتاء قاس لم يشهده تاق من ار اا وکنت آعلل 
التفس بان الربيع لا بد قاذم وآن صحة أي ستحخشن وسيعرد إل خر فة 

لو کان بيدي آن اجعا ل من حاتي شریط فیدیو آعیده إلى بدایته لاخترت تان آغو د إل سرة 
أولى» وأن تكون مهنتي مزارعا في جبل لبنان قريبا من التربة وشقائق النعان الأ حمر ورياحبن 
البراري» وحيث تكون السماء قريبة ولا يعتورني قلق العام بأسره. 

قلت لابنتي كاترين إن ثمة أشجار تين وزيتون وعنب في ريفنا هناك فى لبنان البعيد. وهناك 
نبع في الأرض أريد أن أشرب منه حيث بحكمني ظمأ أبدي. 


326 روت واااد 


أاجابّت: ظننتك تحب حياة المدينة ! 


ا ت 

على الأرصفة رجال وشبان يقفون ويراقبون المارة. يعرز سلوكهم الاستنفار الذي أطلقه 
الصراع النفسى في البلد. فباتت المرابطة في الأزقة وعلى نواصى الشوارع نوعا من أنواع النضال: 
ف سبیل البلدي الطائفة. الجي.. املا النقاط. 

يقف الرجال والشبّان لفترة طويلة وصولا إلى ساعات الليل المتأخرة يتسامرون ويحدقون 
بالمارة. تعرف أنه الخوف: منظر التسكع هذا موجود في ساحات المدن والقرى. يطوفون 
شوارع ببروت والمحافظات لتعليق الصور واليافطات او يدخنون «الأركيلة) ف اعتصام 
مزمن في الوسط, أو بحيون المهرجانات الانتخابية أو يصرخون لمجرّد توكيد علاقتهم البطركية 

ع ایی ول فی کول الما اس أآهلي. هذا التسلسل الزمني من العداء الشفهي 
إلى استعمال السلاح تشهد اھ ورور ت من عام 

اسا دخ ارون الو دہاز تاراما ا اند لال 
وا وك هى الشاك وا د ا اام انات وات و الاه ال 
التى عكست حال البلاد. 

أصل إلى موعد مع زملاء لي منذ يام الدراسة في كندا ياىملون اليوم في مبنى الإإسكوا. 
وأشاهد لوحة معدنية حجبتها الخيام واليافطات السياسية» تقول «حديقة جبران». جبران 
خليل جبران» الشاعر والرسّام والأديب» الذي وضعت الدولة اللبنانية صورته على طوابع 
الريده ویتغتی به الناس هنا بأنه رمز ثقافی کبیر. اللوحة لار تقول إنها «(ساحة جبران») وحسب» 
بل تقول حديقة» حديقة جبران. ولكن لا آحواض زهور ولا حشائش خضراء أو هندسة 
حلوة» كا كانت قبل عامين آو أكثر» في ساحة.. جبران. م يعد ثمَة رونق لتمثال رياض الصلح» 
جار حديقة جبران هناء إذ إن منصّة التمثال تزرت بلوازم الاعتصام. ثمّة خيام ضخمة أيضاء 
وباعة جوالين» وشعارات مقفاة وأصوات المكبرات» تذيع ا لخطابات والاأناشیدء کا علقت 
رسوم كوميدية لرئيس الوزراء» وتحت هذه الرسوم مباشرة مراحيض مؤقتة. ثم إلى جهة 
الغرب في هذه الساحة صور عملاقة لزع|ء سساسنن. 

فتدرك أن المنظر الكثيب في الوسط التجاري يوحى بأن ثمّة عدّة «لبنانات». 

تخرج تظاهرة مليونية» باتت عادية في بيروت. وأنا أركب سيارة أجرة تقترب من حي 
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التباريس» فيدرك الساقق أن اليش قد حول السير بعيدا عن مسار التظاهرة. ويقرر سل 
«قادوميات» معقدة عبر أزقة وشوارع» جدران أبنيتها «مدروزة» بصور الزعماء ورجال الدين 
السنة والشيعة» وبشعارات سياسية ومذهبية فاضحة» تتغيّر ولاءاتما من زقاق إلى زقاق. ثم 
ترى عناصر الجيش بكامل عدتهم: الجعبة والرصاص والرشاش الحربي» إلخ.» إلى جانب 
ملالة. 

أتساءل ماذا يفعل عناصر الجيش في هذا الزقاق المنسى وأي أوساخ تحتويما النفوس المتعفنة 
حتى يحتاج قمعها إلى هذه الترسانة؟ 

وقیل أن أسمع جوابا أرئ آعلام لبنان متدلبة عل شرفات أبة سكتة ق ما یعرف بخرب 
بیروت. 

قى العام الخدية 9 زي اق الاشر فة سيت صرر رشسارات اشا تسن ما زك 
في نفس المدينة. ولكتها من نوع أخر» لزعاء موارنةء بعضهم مات» ولأحزاب سياسية ها 
أعلامها. 

في وسط هذه المدينة تختفي مظاهر الثقافة ليطغى الحراك السياسى والصفقات التجارية. 
ثمَة بصيص أمل يكاد يكون شمعة» من بضعة مكتبات اا لا مسارح أو 
دور سين او صروح ثقافية في وسط المدينة» مقارنة ببرلين مثلا حيث تتجمّع مئات الصروح 
الثقافية في بضعة شوارع من وسط المدينة. بيروت لم تعد» وإن كان بعض المتنورين ظن أنه 
من خلال مشار ركته من موقعه في الشعر أو الأدب أو الرسم أو التمثيل أو الصحافة سوف 
دت اتر قیل لی عن آضحاب قلیارات اشر وا مائة صحافي و وکاتب في بیروت» معظمهم 
م الجسارين والكيرغيق آلساق. :واشتزوا ايضا فسات وأفرادا واگادیین»: صما 
صمت أهل الكهف ضد وخش الطائفية والتخلف والاضوليات. 

E‏ عدة عوا م في عالم واحد» حدوده بضعة مثات من الأمتار» في مدينة كانت فى 
السابق واحة الحداثة لكل العرب» يعيش فيها اليوم مليون وخسائة ألف شخض. بضعة 
کیلومترات يفترض آنا ساحة كل مشاكل الشرق الأوسط. 

ین صخت وروت :واد ن أصبحألبنانء بعدما كائت مادينة ثرقد الفقافة العريية والعانة 
بنتاجھا على مدی عقود؟ 

تری ماذا حصل: هل هو ذهاب بیروت وٹقافتها بعیدا فی التغّب؟ أم دفعها إلى الشرق» 
المادي هذه المرة» والدليل ٤‏ انتشار رمال الصحراء؟ 

فى المساء أستمع إلى راء أصدقاءء» أساتذة جامعات ورؤساء جعيات وخراء وصحافين 
ومثقفين» في مطعم في شارع «مونو». تغطي الفضاء فوق الطاولة سحابات سامة من دخان 
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سجائر زملائي على الطاولة. وكأنهم في طقس امنود الحمر ف كندا اوق مسال از 
ماء لعلّها تنجلى. فرغوا من تناول الوليمة وها هم يعالجون مشاكل الدنيا فوق هذه الطاولة 
بعدما أخذ النادل الصحون الفارغة و ارفاك ابرع اللا تس الموعد» و 
الأسبوع الذي يليه. طقس من عقد السبعينات ما قبل الحرب» ما زال يروي ظمأ البعض إلى 

أستأذن با لخروج إلى الشارع لاستنشاق بعض المواء. 

يلحقنى «الميتر» ليسأل إذا كنت بحاجة إلى شىء وليتأكد أن لا شيء يزعجني. 

أطاك رسع أن ايت اللطاف» رمت ادل الدوك وفك قاق قر ١:‏ 
لست من هذا البلد»! 


يقصدها مجاملة ومديجاً. ولكنّه في العتمة لم يلحظ تكوّر دمعة ضئيلة في زاو ET‏ 


الانزلاق. 
فألتفت إلى عمق الشارع الضيّق» قوی اا رة ي ا اك 
أنت الزائر من كندا الباحث عن شىء ما. 
عن امز :ما فقد ته ٤‏ الصغر» قبل عقود.. 
في شوارع بيروت الحرب اليومية.. 


هوامش الفصل الأخير 


) 1 ( فردریش ra‏ ھک | تکلہ زراد ا کولن: دار الحمل» ص 572-53 . 

(2) فردیریش نیتشه» هکذا تكلم زرادشت» کولن» دار ا لجمل» ص 572-563. 

.Rocco e Suo Fratelli (3) 

(4) بین دشري الثانى 2006 وايار 2008» اعتصمت المعارضة في وسط بيروت› E‏ 


ملحق 
آراء أهل المدينه الفاضله 


فى غهاية 2003 خاض أهل القافة في بيروت نقاشا حيويأ في مقالات نشرتها الصحف وفي 
مقابلات تلمزيونية “. وقدم کل منهم في هذه المقالات خلاصة حبته ونظرته إلى بيروت. بدا 
النقاش عندما آلقى أدونيس حاضرة في مسرح المدينة وصف بيروت الحالبة بأغبا مشهد لا 
مدينة وأن هندستها العمرانية تقتصر على الحد الأدنى من اللإبداع وأا لا حاضر هما غير التقليد 
رعاکاة ال ت وال فج فوا مرو تمن ار الغرب فلن يبقى فيها غير الكنيسة وال جامع. 

أثار ذلك سلسلة من المقالات كان كثير نها انتقاديا وقسم متها معتدلا , وعاتا وشوا 
اسا وا واوا وجاءت الردود من أساءغديدة متها شعراء وکات ومشقفون: 
عباس بيضون» شوقي بزيع» محمود حذاد» الياس خوري» آنطوان الدومي» جهاد الزينء 
طلال سلمان» وضاح شرارة» محمد على شمس الدين» سمير عطالله» حسام عيتاني» عيسى 
حلوف» عبده وازن.. 

فكتب جهاد الزين في النهار تحت عنوان «صفعة أدونيس الشجاعة للنخبة الثقافية 
اللبنانية)» وكتب سمير عطا الله في النهار أيضا: «جاء أدونيس إلى بيروت وأعلن وفاتها.. 
ومضى.. لقد نعى أدونيس بيروت على طريقة الشعراء». وكتب عقل العويط في ملحق النهار: 
«أدونيس يلفظ أحكام الإإعدام»» وكذلك كتب الياس خوري في الملحق أن ادو حر 
سکون بيروت الثقافي. وكتب على حرب في السفیر: «قد يون أدونيس ظلم بيروت إذ جردها 
من إمجابياتها ونزع عنها صفتها المدنية. ولكن ثمة ظاهرات وآفات منتشرة في المدينة تشهد له). 
وأشد الانتقادات قسوة كان من الشاعر بول شاوول في المستقبل تحت عنوان «أدونيس يستبيح 
بيروت» فقال إنه تساءل كيف اختزن أدونيس «هذا الحقد الباطني كله...تاريخ هذا الرجل 


شريط طویل من التنكر» اشا جورج كعدي في النهار على هذه «السجالات المفتعلة.. 
شاعر مکرْس مشهور بحاضر في بيروت عبارة ا وقافيه ويضع الأصبع على الجرح مجو 
ويقسو فينبري شاعر أدنى شهرة وتكريسأ للرد «المفحم» وشويعر ثالث بلا شهرة ولا تكريس 
منتظ] في «أوركسترا» ردود تحركها عصا قائد مجهول.. ورابع وخامس وسادس لتنطلق المباراة 
الزجلية في ذم بيروت ومدحها.. فجأة تدب النخوة في أوصال الغيارى على المدينة ومعظمهم 
کان یتباری في الأمس في شتمها.. سجُل مفتعل من هذا الجانب أو ذاك طابعه ثأري انتقامي 
أكثر نما هو فكري موضوعي حضاري». وقال آدونيس في رده: «ما یمکن استنتاجه وهذا هو 
الفاجع أن حريّة الرأي ي والنقد ليست مهددة من قبل السلطة بقدر ما هي مهددة من المواقع 
التي يفترض فيها الكفاح من جل حرية الاأختلاف والنقد». 

والواقع أن أدونيس لم يقل في بيروت ما لم يقله غيره قله بزمن طويل منذ الريحاني وجبران 
وميخائيل نعيمة الذي دعا في قصيدة «آخي» إلى دفن الأحياء في بلادنا قبل الأموات» ووصف 
الجاع واد سلاة کن مروت انپا «غابة الحديد والإإسمنت». أما خليل حاوي فثوراته 
الهمادرة جعلته يصف لبنان وبروت بالفندق الاک 

في يلي بعض مقتطفات هذه المقالات التي تشكل امتدادا منطقياً هذا الكتاب. 


ا 
بيروت اليوم.. آهي مدينة حقاء 
آم آنا جرد اسم تار یخی ؟۵ 


آدونیس 


إذا كانت المدينة» رؤية هندستة م اة ورانا ی منوا لمر تان كانت فل الر ية اتس 
لديغة ببروت البوم جيب حقا ما يليه أو يفترضه مكانها الطبيعي؟ وجوابي شخصيًاء وأعتذر هنا 
للمهندسين المختصين هو: كلا. فاهندسة المعمارية التي تيمن على مدينة بيروت تفتقر إلى الح الأدنى من 
الإبداع وا لخصوصية :. ويمكن وصفها إجالا بأنا تقليد أو نشخ مبتذل. للا شك و في أن هناك استشنا ءات تمثلها 
بعض العمارات» غير أن القاعدة العامة تطمس الف شت اة ف حال» قليلة جذا. 

تترجم هذه اهندسة مضمونا أو واقعا اجتهاعيًا أكثر ما تنطوى على فنيّة محياريةء أو خصوصيةء أو 
چ إنها جرد تر حمة وظيفية» جرد نتيجة لواقع اقتصادي اجتاعي طائفيٰ. وهي إذن قوالب 
جاهزة» أكثر ما هي عبارة خططة. القوالب أشكال واحدة تتكرّر. وكل تكرار يفرغ المدلول من دلالته» مولدا 
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النفور وال حساس بالضيق.. إغهاء باختضار» هتدسة لا تستند إلى استراتيجية عمرانية. وهى في هذا اللإطارء 
نوع من تدمير الفضاء. أو لنقل: كا تدمّر الطائفيّة فضاء الثقافة والإإنسان في بيروت» فإن هذه اهندسة تدمّر 
فضاء المكان. إنها نوع آخر من 'استهلاك' المكان. وليس المكان خارج الإنسان» وإنما هو داخله» ومذا فان كل 
عبث بالمكان إنما هو عبث بالإنسان نفسه. ولئن كانت المدينة تتميّز» هندسياء بها يمكن أن نسميه «منْعة المكان» 
امتدادا لمتعة النص»»و وفقالر ولان بارت» فان بروت تکاد أن تخلو من هذه المتعة. وأعني اھا استخدام 
ال لفراغ المكاني» مالتاء إلى جانب استخدامه» وظبفتًا ا. وتتمتّل هذه المتعة و ي إضفاء الشعرية والجماليّةء وبالتالي» 
اله لقيمة على جسدية هذا المكان. 

rn‏ البيروتي أو أشكاله» لا يصدر عن رؤية هندسية 
مدينية جاليّةء وإنا يصدر عن نزوات فردية تتطابق مع مصالح معيّنة تجارية اقتصاديةء أو طائفية اجتماعيّة. 
وينتج عن ذلك فضاء هندسيّ ملؤّث إضافة إلى عشوائيته. ولا يكون مثل هذا العمران إلا نوعاً من سرقة 
الفضاء أو اغتصابه» نوعا من العف ضد الأرض» نوعاً من اغتيال الأرض» واغتيال الفضاء. 

بيروت» اليوم» مجموعة أحياء كمثل صناديق بطبقات مظلمة ومغلقة. ولنسأل: هل برج حود جار حقيقي 
لحي الحمراء أو رأس بيروت؟ وهل حي الأشرفية جار حقا لحي عين المريسة أو الشيّاح؟ وكل حى يعد نفسه 
سرة بحيث نجد أنفسنا آننا مام جموعة من السررء ودون جسم حقيقيّ. ونرى تبْعا لذلك أن سکان هذه 
الأحياء الضنادتق ليسا إلا أشتاتا يتلاقون في مکان جغرافي اسمه» تار ياء بیروت. وبیروت» في ذلك مشهد 
لا مدينة..كأن الطبيعة في بيروت ليست طبيعيّة. ولا إنسان حيث لا طبيعة. وها هي الشوارع والساحات» أين 
توجهنا تحتلها التمائيل وا 
من المحاصصة» وتحوّل فضاء المدينة إلى مجموعة أشلاء. وما نجده في بعض آحیاء ببروت من نموء» أو خدمات» 


لصور والشعار رات ي نوع من الاحتلال 8 ر التناهب يفرض رموزا تحیل إلى نوع آخر 


أو نظافة» إنما هو تابع لموقع الطائفةء ونفوذ زعمائهاء وغنى أفرادهاء أكثر ما هو تابع لمخططات أو رؤى مدينبة 
عامة تشمل المدينة بكاملهاء أو تابع لمعايير جماليّة تنتظم المدينة. ويكفي أن ننظر إلى ا لجامعة اللبنانيّة الوطنيّة التي 
يفترض فيها أن تكون الحامعة الأول»› لنرى كيف أنها تعكس انحلال الثقافة الوطنيّة فى اللاوطنيّةء واللامدنيةء 
واللامدينية في آن. إنها تجسيد للانهيار الوطني» من داخل تربية» وثقافة» وسياسة. فثقافة بيروت كمثل هندستها 
وهندستها كمثل ثقافتها. فيها أكثر من ثقافة: ينابيع ثقافية كثيرة متنوعة تتنابذ أكثر ما تتآلف. والحياة الاجت|عبة 
فيها مرتبطة بأحياتها السكنية» وهذه مرتبطة بثقافة سكانها. والدين هو الأساس الأول المكين هذه الثقافة. 
فبعروت مساحة فسيفسائية: مجموعة أحياء مجموعة طوائف» مجموعة ثقافات. وهي» روا اام ج 
الزاويةء مدينة لا مدنيةء أو مدينة غير مدينيّة. ويزيد في هذه اللامدينيّة» على نخو تناقضي فاجع وساخر في آن» 
ا لخطاب البيروتي المؤْسَسي السائد: الديمقراطية وحقوق الإنسان والإشعاع إلى آخر هذه الدعاوى. 

کان بيروت مدينة بلا مدنيّةء فإنَ الثقافة السائدة فيها تبدو هي كذلك نوعاً من الاستزلاف» لكثرة ما 


تنطوي عليه من الرياء» والز خحرفية» والتبجح» والبعد عن القضايا الكبرى في تلف المجالات . وماتكون أهمية 
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ثقافة أو يكون دورها في بلد لا يأخذ فيه الإنسان الذي ينتجها قيمته من كفاءته وإبداعيته» بقدر ما يأخذها من 
ولائه وانتائه؟ والنق أذ المؤسسات السياسية والإداريّة والفقافية في ببروت لا تقوم الإنسان استنادا إلى قذراته 
المعرفيةء بل استنادا إلى قذراته الطائفيّة. وهو داخل الطائفة نفسها يوم استنادا إلى قربه أو بعده من رئيس هذه 
الطائفة. فا آشد ما يمتهن اللإنسان في معايير هذه المؤسّسات. وهي معايير تنعكس في الثقافة. فليس في الثقافة 
البتاو رار حي ون أطرافها. هناك ضوضاء كلاميّة: مدح أو هجاء. 
فی هذا الافو ی ذاته» یمتهن فضاء بروت ل ةه المحابس کل منها مسر بتقالیده. لک لكن الفعل 
الخفيٰ و في التنابذ والإأقصاء يتضمن هناء عا ى نحو مفارقي» نزوعا نحو التقارب يخفي عند كل وا ا 
ا لار خا و س قا وروا ن سا أصرّ على أن أجعلك شبيها بي فأنا في الواقع أصرّ على أن 
آلغيك. فنزعة التقارب في بيروت» تقَرّب آكثر مما هي تعايش. إنها إرادة إلغاء أو إقصاء» من حيث إنها إرادة 
تذويب وصهر. والهدف دائ| هو التغلب والميمنةء تحت قناع التعايش» وليس التكامل في التعدّد والتنوع 
کا نرق أن فاد روات فان مقس الا برمفة مدا رطخا واخدا ت رة مححد ات طاة 
لذلك يتعذر» بدثيّاء أن يكون مكانا سويًا. لا سويّة إلا بدءا من الدّنيويّة. المكان المتقاسم» طائفيًاء ليس إلا عالا 
من الانشقاقات» ومن الحدود والحواجز. والمحصلة هي دائ حروب خفيّة أو معلنة» بحسب المرحلة والظرف 
کان رحم بیروت منذورة لکي تلد قایین باستمرار SS ER sa SESE:‏ 
بىروت› ٤‏ ما يشه ا مثقو ط 
والحق أن آهل الطوائف لا يقيمون في بيروت» بوصفها مدينة. إنهم يتحرّكون على أرضهاء غير أ 
يقيمون» عمَْيّاء في الكنيسة وني الجامع» وي مكان آخر هو الدكان السياسي الاقتصادي. هذا يبدو الزمن في 
بيروت كأنه» حصراء زمن هذه الأمكنة الثلاثةء لا زمن ثقافة مدينيّة. كأن بيروت» في ذلك» تعيش خارج الزمن 
الإنسانى الخلاق» زمن الحضارة. كأنها جرد مرصد جرد ترقب. وتتمحورء» بفعل ذلك» عبقريّات هذه الأمكنة 
أو الفضاءات الثلاثة على جعل المستقبل شكلا للهاضي أو صورة له أعني أنه تتمحور» عمليًاء على هدم بيروت 
الحاض» والمسغقبل. وما يكون شأن فضاء بشري يناضل من أجل تحويل المستقيل إلى اض أو يبدو فيه الماضى 
کأنه هو المستقبل؟ 
کل غ ا سادا إن ما تقدم أن فول کان لیس ناي ب روك من الفينة إلا السب وإلا ماي ب 
إلينا بالعدوى الخارجية من دلالات هذاالاسم. وهي عدوي ى أسيرة للحدود السطحية» خضو ضا فا على مها 
بشقافة الاستهلاك على أنواعها؟ 
هل يحقّ لنا من ثم القول إن بيروت لا تشكل نسيجا اجتماعيًا واحدا. وإنها هي تراكمات أو تجمّعات بشرية 
قائمة على أساس دين طائفي؟ ونعرف جيعا أن الحرب الأهليّة (1990-1975)كانت انفجاراً وحشيَاً في 
البركان السيامي الديني المستتر في بيروت» وأنها كانت توكيدا ساطعا على أن مفهوم المدينةء إنسانيًا وثقافيًا 


لا مكان له عند أبنائها. کل في هذه الحرب باستشناء أقليّة مهمّشة» ركب سفينة انتمائه الطائفي. وأخذ رج 
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بمکبوتاته» ویأارسهاء ويعتصب عمرانيا أرض لىنان» کیمبا کان» وبمختلف الوسائل : وها هي مظاهر 
اللاغتصاب ر ٤‏ لار وت وعل امتداد الت لشاطیع اللبناني جا لا اخری من ال سمش الكر به» امهندس 

اکر ایت میت راکرر اا ایا ا اور ر هويتها كينونة وديمومة. 

ويتمثل هذا الإبدا اع في الفنء تحديدا . ذلك أن الف اف ا » موسيقي وشعرا» هو» > كا يجمع الراؤون في 

تاريخ الإ بداع البش تؤكده التجر بة» العما ل الأنساني الوحيد الذي يعطي للإنسان ماهيّة لا تتجاوز اللإنسان 
وحده وان تتجاوز كذالك الزم ن آنه يتميزء بين جيع الأعمال الإنسانية الأ هآر التراصل 
میا تکون فنا آی ي تخترق الوظيفيّة» بحيث تتلى بالفن» تماثيل» ومراكز بحث وفنا وعلاًء وحدائق» من أجل 
إقامة توازن جما دن هنل سه السكن وهندسهة الحياة اليومية العامة 

القسم الذي هدمته الحرب الأهلية في بيروت وأعيد بناؤه» وبخاصة شارع المعرض وما يتصل به مباشرة 
يشكل البقعة الوحيدة التي يمكن أن تكون النواة المدنية والمدينيّة لببروت. فهذه البقعة» على الرّغم من خلوّها 
من الاع ال الفنيةء بحصر المعنى» يمکن أن توفر للمقيم وللعابرء مپندستهاء والآثار التى كشف عنهاء وفضائها 
المعماري» وعناصر بنيتها التنظيمية» غبطة خاصة حفوفة بمشاعر جالبة تو N‏ 
الإإنسان وراحته فكريا وجسديًا وهي بقعة تجسد عمليا النظرية العمرانية التى تقول بان الأبعاد الج اليّة المتنوعة 
O DO O BT TTT‏ 
اليقعة تمتلوء کل 0 بج اعات من عتلفی الأعارء و حتاف الأحباء وحتلف الطوائف» رقصد المتعة والرّاحة» 
ما ل وقي إية منطقة أخري في المدينة. إن في ذلك تمزيقا كريما للنسيج الطائفي في بيروت» ولنسيجها الثقافى 
ET E‏ س ت . 4 1 . 
كذلك تطلعا ضمنياء مکبوتاء إلي نس ج آخر مدیني ومدن. 

لكن» هذا من حيث المبدا. ذلك أن الناس» عمليّاء يتنزهون في هذا المكان» يتجاورون» لكن لا يتعارفون» 
وبالأخص لا يتفاعلون» بالتعاون» بالشراكةء بالتبادل الثقاني بمعناه الواسع. ثم إن مشروع وسط المدينةء إن 
هو التأجير والاستشار. ربا جد الناس في المستقبل صيغة للتبادل. لكن التخطيط الذى نقذ ل بع بالتبادل 
الثقاني العميق المثمر. عني بتبادل البضاعة» وحدهاء على أنواعها. إنه تخطيط ترميم وتجميل لسلام ما بعد 
الحرب الأهليةء ورتا لإمكانيات ما بعد الحرب. إنه حتى الآن لا يتجاوز هذا الحدّ. وعلينا حيعاً أن نأما ألا 
تتدهور هذه البقعة» أعني وسط بيروت» تحت وطأة الجشع وشهوة الربح» وألا بحوّها المال إلى جرد مجموعة 


کک 


ثانيا آنها تقوم على الديموقراطية للمحافظة أوّلا على هذا الملك العام» وعلى حقوقهء وللمحافظة ثانياً على حرية 


كل فرد فيها. فكل ما في المدينةء» مادة وفكرا» خاضع ومطروح للنقاش» في أي وقت. وتعني ثالثا التوازن الكامل 
بين هذا العام» المشترك اللاشخص» وذلك الشخص الخاص المتعين» أي التوازن بين الاجتماعية والفردانية. 


ا 


استاحة برو ت 
بول شاوول 


لاذا؟ وكيف اختزن هذا الرجل الذي أحبته بيروت وحضنته وحضنه المثقفون اللبنانيون وساعدوه» كيف 
اختزن هذا الحقد «الباطني» کله؟ من أين استبدل هذه المشاعر الكامنة التي فجرها بطريقة موتورة» وفجة» 
وعنصرية على الناس واللبنانيين؟ ل أصدّق للوهلة الأولى. ثم تداركت وقلت: لماذا تفاجاً؟ فتاريخ هذا الرجل 
شریط طویل من التنکر. ثم تدارکت: لکئي فر جفت بء هام کیف جف سا آلر جل وریبس »وتوف عند 
أفكار بادت» وآقوال كسدت وتجووزت منذ الخمسينات وما قبل. وماذا كان يفعل في باريس وفي أوروبا 
وأميركا؟ ألم يعلق عليه شىء من التحوّلات الفكرية والشعرية والأدبية والسياسية؟ ولا شيء لماذا ذهب إلى 
اوی ارا ادال پر و اها 

اذا قد على ببروت: ألاأنه خرج من التداول الشعري والنقدي منذ ثلاثة عقود؟ ولم يعد بالنسبة» لبيروت 
(ختبر الشعر الأول في العام العربي وحترف تجریبیته) سوی شاعر «اكتمل)» قبل أن ينضج» وذبل قبل أن ينضر. 
ربا كان هذا سبب حقده» ورب) أسباب سياسية أو إيديولوجية. 

تقول آدونیس إت رونت «بلاش وة ولا یکن آق یکرت ها ریت رلا سکن تالا أن تگرن عاو احذا. 
هذا رائع. إنه كلام أعتبره لمصلحة بيروت يا أدونيس. فألا تكون ثمة «هوية» لبيروت يعني أنها مدينة رفضت 
حاولات العسكر والبنى التوتاليتارية والإيديولوجية الأحادية» والأصوليات والأفكار التقليدية الماضوية» أن 
تتحوّل» صورة ثابتة وأبدية ها. فبيروت لم تكن» ولا مرة» ذات «هوية» كالتي نجدها في المجتمعات الاستبدادية 
حيث تزول الفردية» وتقحي الاختلافات» وتنصهر «التعددية) في أحادية طاغية. لا صوت واحدا ني بيروت. 
بل خليط من الأصوات: الطائفيةء والمذهبية والعلمانيةء والديموقراطية والفاشية (هل تعجبك هذه الكلمة؟)» 
والليراليةء والدينية» والمدنية» والرافضة»ء والقابلة» والعاقلةء والمجنونة. ومَنْ قال إن هناك مدينة في هذا 
العصر ذات هوية واحدة» إلا المدن التي تخضع لاستبدادات عسكرية أو دينية أو عنصرية» فيتحوّل الناس مرد 
قطعان؟ (أتريدنا أن تكون هويتنا الواحدة الأبدية قناعا للتوتاليتارية أو جوازاً لأفكار القطعان والمواشي؟) 


هل باریس یا آدوتیس» ما دمت صرت باریسیا (وآنت لا تحمل غبار ببروت» ونعدك أننا سنطهر المواء من 


الغبار في قدومك المقبل)ء هل باريس ذات هوية واحدة؟ ونيويورك (التي تنبأت بسقوط البرجين وأنت من 
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نین :باغتقار أن کا ل الأفكار التي كنت تستعيرهاء والمشاريع ال لتي انخرطت فيها تحققت كلها حتى آخر قطرة 

من الحداثة)» وهل القاهرة ذات هوية واحدة؟ و وهل أنت يا أ أدونيس ذو هوية واحدة؟ وما هي؟ أولست أنت 
من اى ضد «الثابت» (أو الموية الثابتة) والمتحوّل (أو الهوية المفتوحة). اؤليست اهوية مشر وعا مشتو حا يا 
اولس 

وهذا يقودنا إلى قولك إن بيروت لا تشكل مجتمعاً واحداً. العوذ بالله! حتى التعددية الطائفية أفضل م 
مجتمعيه دكتاتورية واحدة» حتى «الفسيفسائة) التي تتكلم عليها أفضل م٠‏ ن قمع «(الفسيفسائيات» والنتوءات 
الاجتياعية في بلدان الأحز اب الواحدة. وفكرة الانصهار» التي تتغنى ا الأنظمة العربية في المناسبات ليس 
إلا ظاهرة من ظواهر قتل الاختلاف وسحق التمييزء وإعدام الفوارق الفردية والياعية. ويبدو أنك برغم 
بعدك عناء قد انصهرت في هذه الأفكار المخيفة ال لتي تدعو إلى الصوت الواحد والعقل الى واحد» والموت الواحد. 
إنها سمة المدن التى فقدت «(مدنيتها» وسوت متمعاتها بالحضيض ؛ فالفسيفسائية» وحتى التنوع الطائفي 
والسیاسی» أيا كانت مستوياته» وحتى «التمزقات» هي شروط قابلة االتوحید» ينطلق من تحت» لا بتو حيد 
يفرض من فوق كا هي حال الأنظمة التو تاليتا ية 

وهل نسيت فكرة «الفردية). وماذا يبقى منها في ظواهر امجتمعات الواحدة أو لا ترى أن بيروت» التي 

تتو انپا بست كتا و اسنا : ولا یمکن آن تکون جتمعا واحداء هزمت» بفعل رفضها أن تكرن جتمعاً واحدا 
اعا اة خاد هي التي وحدها من بين المدن العربيةء التي هزمت كل مشاريع العسكرة الذاتية 
والمحلية؟ أو ولیست بیروت «بفسیفسائیتها) هي التي هزمت فكرة «الدو ولة» التي تريد أن تطوّع المجتمع وجعله 
ظا اسو قا فخي اسا ءات ا_99 9 فی ال . بل هذه «الببروت) التي فجرها الآخرون وتواطأ معهم بعض 
العملاء (وفي كل بلد عملاء ومأجورون وناس بلا وفاء)» قد تكون الوحيدة التي تغبر قياداتها بانتخابات» 
قل فيها ما شئت» ولكنها انتخابات ما. صحيح أن بيروت هي «أبشع» المدن العربيةء (كا قلت مشكوراً يا 
جمیل!)ء إلا آنا ما زالت الامش الوحيد الذي يمكن أن يتكلم واحد مثلك ضمنه . ويكفي آن تقول ما قلت 
وتعود إلى بيتك (وإلى وطنك الثالث أو الرابع)» لاتق وی وطان)» حتی ترهن هذه المدينة الخارجة من 
حروب دامية امتدت فيها يد كثيرة عليها (بحسب تعبيرك عندما قلت إن هذه المدينة هي ولادت الثانية)ء آنا 
متساحة إلى أخر حدود التسامح» حتى مع الذين آساؤوا إليها بالاحتواء» والاستيعاب والقتل والتدمر والتامر 
والمصادرة. صحيح آننا لا نتمتع بالحرية المثلى التي تتمتع بها ( «الشعوب» العربية والمدن العربية «الأهل» 
بروت «البشعة» والتي بت تمتدحها م من المحيط إلى الخليج» إلا آنه وسط حصار Re iE‏ 
ودينية (وعلى رأسها إسرائیل)» اجترح اجو ن الأول قبل الخرب بأ كان الساحة المتسعة للحرية» وعلى 
هذا الأساس كانت ملجاً الضطهدين في بلدانمي والثانية بعد الحرب» بأنه ما زال» أيضا الهامش الأكر هذه 
الحرية وإن بسقوف عربية ومحلية واطئة. 


ن هده الردانة العنصرية لبيروت وشعب لبنان محرد أدونيس بعقله الريفي مدينتنا من کل 


ويحصر «التاعها» في مرحلة معتّنة يقول: «المشروعات الثقافية بين ا لخمسينات والسبعينات كانت حاملة 
وود مسىتشالىة کانت بذورا للتلاقى والنمو خارج امالك الطائفية (...) و...»» «صورة قانمة لبيروت قد 
يقول بعضهم» كادت بيروت أن تكون مدينة العرب الثقافية لي الستينات وأوائل السبعينات (نسي ادو 
الخمسنات)» مدينة خلقها المبدعون والناشرون اللبنانيون والعرب الوافدون إلى بيروت» والمقيمون فيها. 
یعنی هذا الكلام أن بىروت «ولدت» في الستينات مع جيءَ ان تحدیداً. وکانت صورتا قبلها على 
قتامة ا وجفاف. وکأنه یلغی ڪا E‏ من تاریخ هذه المدينة التي کان عر کا للنهضة العربية» 
وللحرکكات الثورية والطليعيةء وللتفتحات العالمية. نسي أن في روت منتصف القرن التاسع خر اکر 
المسرح العربي مع مارون النقاش. ونسي أن فكر النهضة نفسه كان للبنانيين فيه (مع الملصريين) الدور الاكبر. 
وكانت الأحزاب اليسارية واليمينبة والنقابات تنمو وتكتسب أدوارها السياسية والإيديولوجية خارج « مالك 
الطوائف». بالطبع کان جب أن ينتظروك في بیروت لبدأوا معر كة تحرير الفكر من التقاليد وأن يجددوا اللخة 
العربية» ون يجترحوا الشعر. ۴ ) 
حل اکر ن ضوء بيروت شع› منذ القرن التاسع عشر على العام العریی کله؟ هل آذكرك ا الذي 
تسعى أن تكون «شبيهه» في العالم» وشتان بين الثرى والثرياء والذهب والزجاج. هل نسیت آنك تأثرت بسعید 
عقل وقلدته ب«قالت ل الأرض»؟ هل تتذكر هؤلاء الشعراء الكبار: أمين نخلة» صلاح لبکي» الياس ابو 
شبكة» يوسف غصوب والأخطل الصغير وبشير فارس» الذين أسسوا لحداثة اقتبسوها من خارجها؟ هل 
تعذک الفنانن التشكبليين الكبار؟ هل ما زلت تتذكر أنطون سعادة وفرح أنطون وشبلي الشميل وميشال 
شسحا وأحمد فارس الشدياق وعمر فاخوري وشكيب أرسلان وتوفيق يوسف عواد وجرجي زيدان والبساتنة 
الا ین؟ طبع هو لاء ما إن أتيت إلى بيروت في الستينات» حى تأثر وا بحضتورك الاح عايهم ني القرنين 
الماضبين. 
هذه النظرة الفاشية العنصرية المدمّرة» هي التي أعمتك. وحتی في الستینات ماذا کنت آنت سوی صدى 
لسعيد عقل في البداية» ومجموعة أصداء لكاب سطوت على تجار هم من دون آن يرف لك جفن. حتى مجلة 
۰ 2 : .1 
اشعر» التي تدعي في الخارج نك مؤسسها بكل وقاحةء كان الدور الرعائي فيها لمؤسسها يوسف الخال» 
والشعر لأنسى الحاج والماغوط وشوقي آبي شقرا. ) 
فالمدن لا تصنع بين ليلة وضحاهاء ولا تعحى بين ليلة وضحاهاء إلا على يدي الرابرة. فمن آین هذه 
النظرة العنصرية البربرية على بيروت؟ وأين كنت مخبى هذه النزعة التدميرية التي تذكرنا بنزول العسكر 
إلى المدن وتدمير روحهاء ونزول المليشيات بعدهم» وتدمبر ما تبقی من روحهاء میلیشیاوي بامتیاز وریغي 
بامتیازء برغم هذه الأصباغ التي زالت عند أول زخة مطر عليك. رونت ابا الصديق الريفي» كانت أقوى 
من كل المدن العربية» على ضعف حراسها وطائفیتها... نت تعرف آنه حتى هذا النظام الذي نسعى قبلك إلى 


٠ 5 5 Keak 8 8 0 ٤ ٤‏ اعا کا 
تغيره كان أقوى الأنظمةء لأنه ل يكن يخاف من تظاهرات طالبية ونقابية» ولا من صحافة ولا من ! 3 
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من أحزاب يسارية أو يمينية... في الوقت الذي كان يتأسّس في العام العربي أنظمة الحزب الواحد» والنقابة 
الواحدة» والصحافة الواحدة» والصوت الواحد. 

وهذا نحاول أن نجيب على يقينيتك ورؤيويتك وعندما تقول «جرٌدوا بيروت من الغرب فلن يبقى فيها إلا 
شيئان: الكنيسة وا لجامع». عال. فلتبق الكنيسة والجامع. ولكن سأقول لك ما يبقى أيضا: كل ما فقدته أنت: 
الحيويةء المغامرة» الجنونء» المجازفة» الاستقلالية (ولو بعد حين)» الحرية برغم سقوفها الراهنة» حب الحياة» 
روح الحداثةء الذوق» الأناقةء المماليات... وهذه الأمور التي كدت تتعلمها في بيروت ثم رلت عنك» ستبقى 
لأا فعل تراكم مئات السنوات. صحيح أن بيروت تعيش أزمة واقعها وتر بظروف صعبةء لكنها تعيش أيضا 
أزمة متواعاء لکن هذه الصعوبات لا بد أن تعن لأن المذن تتعصر بناشها وليس بانظمعها. وآنت خلت شك 
آي بين النظام الطائفي وامتداداته» وبين روح الناس التي تتهيأً للخروج» تماما كا حرجت على القبيلة والعائلية 
والطائفية منذ منتصف القرن التاسع عشر. ستبقى في بيروت يا أدونيس «ثقافة تنتج الضياع والجهل» (كا 
أنتجَنْك) ولكن ستنتج أيضا الفضاء الخلاق» المختلف» الدينامي غير المرتهن» والمستنير. ككل مدينة في العال. 

ت 3= 

يا آمَة الدنيا يا بروت!* 


شوقي بزیع 


إذا كانت المدينة قد تعمدت بدم آهلها المتقاتلين لسنين طويلةء فهي لا تختلف كبير اختلاف عن مدن أخرى 
کا ومدريد ودبلن وغيرها من المدن التي مرّقتها المذابح قبل أن تنهض. لقد سبق لأحد الفنانين العرب 
لدی سؤاله عن معنی ببروت أن أجاب: «بروت بالنسبة إلى تعني شهوة الحياة». لكن شهوة الحياة» بحسب 
فرويد» هي الوجه الآخر لشهوة الموت. وكلتاهما معا تجسشد» كا اسم أدونيس نفسه» المعنى الحقيقي لحدلية 
الفناء والانبعاث أو جدلية الموت والقيامة. 

قد یکون أدونیس محقا كل الح فى حديثه غن افتقار بيروت إلى الفضاء وأهندسة المالية وتحوّها غابة 
مخيفة وفظة من الإإسمنت» لكن هذه الخاصية لا تتصل بالعاصمة اللبنانية وحدها بل بالكثير من عواصم العال 
الحديث ومدنه وحواضره. تلك الفوضى العمرانية وذلك الاكتظاظ العشوائي للمدينة م يمنعاها في الستينات 
وأوائل السبعينات من تجاوز «بشاعتها» الظاهرة في القوالب والأشكال واكتشاف اها على الرصيف 


ی 


المقهى وداخحل المعارض ومنتدیات الحوار وف تظاهرات الاحتجاج وي الحرم البائسن للحامعة الوطنية التي 


ت 
ب 


i: 


ادا آد وئس فسکنه جو ارهاء. ودا كانت ند سة ادن مارا ليو ها و قافا الشطة فوا تكرن مدي 


جميلة ومصنوعة من الحجر الصخري الطبيعي وذات فضاء مفتوح كالعاصمة الأردنية عمان أكثر حيوية وتفتحا 


زیا 
0 


ا ±“ 
دروت وأاخحدانه 


من بیروت؟ 

لا أحد بالطبع يختلف مع أدونيس حول اعتبار الطائفية والتنابذ المذهبي المرض الأشد استشراء فى جسد 
المدينة كا في لبنان بأسره. ولا أحد بختلف معه حول المحاصصة والفساد وتناهب الثروة وسيادة نظام العصبية 
والإرث» ا 
أبعد بيروت عن الوقوع في شرك الواحدية والتاثل المضجرين وحوها إلى ختبر دائم للببحث عن معنى الإ قامة 
في الأرض وعن حقيقة لا يستطيع أن يدعي امتلاكها أحد في عينه. والديموقراطية» على تشوهاتاء لإ تكن نعمة 
خالصة آنزلتها الساء على اللبنانيين» بقدر ما كانت الممر الإإجبار ي الوحيد الذي يتيح للأقليات اللبنانية المتنوعة 
إمكان الانضواء في نسق أو نظام. ما أن تكون الأشر فية أقرب إلى باريس أو لندن منها إلى الضاحية» وأن تكون 
الضاحية أقرب إلى طهران منها ها آل الا و في خانة التذرر اللبناني» الذي لعب 
زياد الرحبانی طويلا عليه» ل یاک االو اج اشا أن يكون مصدراً للتفاعل والتلاقح والثراء الثقاني. 
إن قدر لبنان بفعل تنوعه الفسيفسائي الفريد أن يقف دائا على الشفير بين الوعد المتجدد والتنابذ الكارثي» بين 
نعمة الحرية والحلم والحوار الدائم وبين نقمة التجييش الطوائفي المفضي إلى الحروب الأهلية الدموية. ومن 
الظلم أن نرى أحدهما دون الآخر وأن نستبدل بتهام الصورة نصفها الكسيح والمعتم. 

لقد بدت صر خة أدونيس» على صدقها وبلاغتهاء أكثر قسوة ما بجب. كا أن رغبته الخالصة في إحداث 
صدمة عميقة ترج صمت المدينة وتخرجها من سباتها المقيم» لا تبرر تسويتها بالأرض وحشر الجلادين والضحايا 
في خانة واحدة. ففي هذه المدينة المرفوعة على صليبها منذ أكثر من ربع قرن» ثمة ثقافة للنخاسة والاستتباع 
والترويج الطائفي والتعهير ولعق أحذية السلاطين» وثمة ثقافة أخرى للاعتراض والرفض والمانعة والدفاع 
عن ثالة الر وح اقوس الل ی أهدى سلاما ووردا لبيروت في ختام قصيدته الرائعة قبر من أجل نيويورك» 


کان يۇمل مته آن يرشق الذين احتشدوا لسماعه في امس رح المدينة) بوردة عاثلة لا أن يعدهم بقر آخر! 


f 


حو ثقافه بروت وت شع ها 
عقل العويط 


اا هل بەر وات » اليوم» مدينة حقاء آم هي جرد اسم تاريخي؟)»» 


في محاضرته التي ألقاها في «مسرح لمدينة» ضمن إطار مهرجان «أشكال ألوان». فالإجابية الصحيحة جدا 


والمشروعة ذا ال تماق سا السؤال كانت تقتض منه ي «التطبيق» أن يحمل الأجوبة التي اقترحها» 


(امعر فة) داخلة ملموسة وعمقه دااكان» و(اهله)» مشفو عة دتقافة» وأقعبه وعملة مكينة» إبداعيا 
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وأنتروبولوجيا وتجتمعيا وسياسيا ومعهارياء لا الأكتقاء بالتعميم ملا كانت تققفى نة وبالمستوى تفه بعذا 
«إنسانياً» و «أخلاقيا» به إغفال الوقائع النوعية المضادة أو الو ة وقوع في في ما يشبه قطع يد الحقيقة. 

و و و 
الثانية» مثلا ظللت تعتبرها حقى الأمس القريب حيناستقبلعك فى أمسية صاحبة فى قاغة ١‏ «الإسمبلي هول») 
في الجامعة الأميركية» مساء ذاك الأربعاء التاريخي في 6 كانون الأول 1992وقلت فيها ما پاق اثمة مدن 
اا ا ھی اال وة ادا عل ال عا و ووتو بای لآق کل الت وتي 

على المستوى الحميم الأخير» أن تكون المدينة الوحيدة». 

وقد أحسنت حقا حن تحدثت عن ليلها الذي أصيبت به» وحين أثرت الأسغلة «القاتلة), فأنت تعرف 
معرفة ة أكيدة أنك لن تجد «مكانا» آخر ولا «مناخا» (ولا ساحة!) في البلدان العربية أو الناطقة بالعربية تستطيع 
أن تطرحها فيه وترد عليها بالأجوبة اليقينية الماحقة. يتراءى لي أنك إذا سوّلت لك نفسك أن تطرح البعض 
القلبل جا بوازق خن الأيغة = الأجرية انك راسف سخا جا لى رفك آما بر رانف ترف أا رة 
ومختلفة ونقدية» وأا تحبك» وستظل» وأن الامش فيها يتحمل النقد ويريده مثلا تعرف في الوقت نفسه أن 
الذين انتهكوها واغتصبوها (وهم متعددو الجنسية)» جعلوا قدرتما على «التخويف» أقل من أن «تخوّفك» 
فتزذعك عن ارتكاب ا لطا الجسيم في حقها وفي حقَ نفسك أولا بأول. 

ليس من ضرورة لتذكيرك بأن المستبيحين كانوا كثرا وبأن الجيش الإسرائيلي اجتاح لبنان وهذه البيروت 
التي تحاضر فيهاء ليقاتل الفلسطينيين واللبنانيين دون غيرهم. ليس من ضرورة لتذكرك بن الجحيش العربي 
السوري» وابراته وعسسه وأزلام نظامه البعثي» السوريين واللبنانيين» يحتلون لبنان واللبنانيين وبيروت 
والبیروتیین» ویصادرون کل «احقيقة» أخرى مضادة ويمسكون برقبتها. فقد بدا جليا ي كلامك عن بیروت» 
ipini hr gsi 4, hehee‏ 
ولا منوّمة على فراش الانتهاك الدائم ولا مسجونة في إقامتها الجبرية المرعبة. .. أا كانت هذة المدينة المجاهدة 
FAY Hh‏ 

أما أنك تلتقي معنا » فلأننا السبّاقون لا کلبنانیین» وسوريبن» وسوريين ولبنانيین في أن واحد» وعرب» وإن) 
ککتاب ومفقفین ولا بأول في أننا نعيش «هنا» ونتأل «هنا» ونيأس «هنا» ونموت «هنا» ونحلم «هنا» ونكتب 


(( ها ) وننهزم ((هنا) و ?8 ((هنا) و ودخ رع الضو ء ((هنا) و وإن ا وي اننا ((ھنا) نعمل عقولنا ووجداناتنا 


وضميرنا وطاقاتنا ومواهبنا. وفي ال«هنا) ستو لد الۇئ والافڭاز ۆالقاغر والأمل ونتمرٌد على الموت والقتل 
لمناقشة واقع هذه المدينة» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ولطرح الأسئلة عليها وإدارة النقاش معها وحوها 
وحاولة خلقها من جديد. 

آتکون «عابر سبیل٤‏ فی بیروت آم مقے] في جحیمھا؟! 

نحن سبّاقون طبعا: ولا منّة ى ذلك ولا فضل ولا موخبة. لكننا سبّاقون إيضا لأننا «موجوذون» في جحيم 
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«الحقيقة) ولستنا «عابري طريق» أو «نازلي فنادق أو مستأجري بیوت مفر وشة) أو امقيمن على السطح». فلا 
نری ما یعتمل ٤‏ باطن الجحيم رر واللبتانية. وجودنا هذاء داخل «الحقيقة)» يمنحنا أن نحاول معرفتها. 
أن نعيشها. وأن نحاول إعادة خلقها باستمرار. لا أن ننظر (وننظر) إليها من خارج ومن فوق. کا لو آنا غض 
((مشهد لا مدينة).. 

ا أدراك د(«(حققة) المدينة وبا يعتمل ٤‏ جحيمها السرية لکی «تقرر) أن «تلغيها» و(تمحوها») و«تدمرها») 
بقلنك واضرتك: وآنت... «المتغْيّب» و»الغائب» ت المرشح شاك دائا و المرشح الدائم للفوز بجائزة نوبل 
للآداب» مشغرلا بذاك الأدية ويبشهر تك ر نچو مك :الا جتاغة لا سپا افو ا ا أو متخا متغافلاً عن 
ذلك والله أعلم! 

أسألك وأنتَ «جاهلها» و«خارجها» روحيا وجسدياء والخارج علیها با يتناقض تناقضا مرعبا مح أقوالك 
السابقة وقصائدك عنها والتي م جف حبرها بعد بالتأكيد» بدليل أن أذكرك ہا.. 

تری» آم تجد بصیص ضوء واحداني بيروت» زهرةء نب أمل» قصيدةء رواية لوحةء وجدانا مصلوباء ضميرا 
مبکتا فلأحاء أستاذ جامعة)مواطنا عادياء... غلك تركب هركب الأمل المستغيت الستنجد المستج وإن 
يائسا؟ أم أنك استحسنت التعامي (بل القتل) هذه المرةء مثلما تحسن على الدوام التعامي عن الموهوبين والكتّاب 
والشعراء الذين اعتبرتهم جيعا «غابة أصداء) في آحد الأيام» حتى وإن كانوا مريدين وأتباعا؟! 

منذ زمن لبناني طويل» آلينا على آنفسنا أن ننتمي الى الهامش. ثمة في بيروت ولبنان» على ما تعلم» مناضلون 
ورافضون ومتمردون وأحرار و... كتاب ومثقفون ومفكرون وشعراء وشعراء حياة وفنانون وهامشیون وبشر 
عاديون وأهل رآي وموقف. وهؤلاء وغيرهم يقيمون في هوامش المدينة والبلاد وهم قتلى وليسوا موتى» مثلا 
تزعم في وصفك لأهل بيروت عندما تعتبرهم في تعميمك المخيف و. .. الفاشي جدا نهم ابشر موتی». هؤلاء 
ا اتی کا د ت چ 1055 ہے ا ری کی شی کا 
الحا مين والهامشيين والمتألين والجحيميين والملعونين والأحرار والديموقراطيين والعلانيين وربا من المؤمنين 
وربا من اللامؤمنين أيضاء وقد أخذوا على أنفسهم» كل على حدة» أن يسبحوا عکس التیار وأن يتولّوا» كل من 

على طريقته» مهمة البحث في معنى الحياة والإنسان وفي معنى المدينة وني معنى لبنان. بل مهمة اختراع 

الحياة القتيلة وإنماضها من قبرهاء والتي تمعن لا في وصفها فحسب بل في التنكيل سا. 
Ep E‏ 
وفاسدة وملوثة وعشوائية ولا قوام ها وعاهرة إذا شئت شت - يا ليحك كدت استقيت العلم الأكيد من ٠‏ مصادره 
«الحديثة» والموثوق ہا ومن مقالات المماريين وأبحاثهم ودراساتهم التي صدرت في کتب ومراجع وفتحنا 
لبعقمها الصقمات الا ست بالك شا كنت مررت بالنبع القريب» هنا حيث أصدقاؤك جيعاًء لكنتَ 


وفرت أيضا على ثقافة صورتك الكونية أن تشر ره بهذه الترهات والتبسيطات التنظيرية التي عفا عليها الزمن. 


e 
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وما دمت قد تحدثت عن الموت» أما كان سيكون من الأجدى و«الأشرف» لنا ولك أن لا تكتفي بوصف 


SAN‏ العام» مسشهد «المتن» السياسي والمجتمعى والثقافی والد: بع يني والطائفي والأهلي ¢ وان رج قلیلد على 


"” يپ 


مشها موادا الي زرد ن بك ترما روا وسا آذ ق ما یا کار ا ميت ی 


عباس بيضون 


اتی ات کا آف زس سیق کر ف برو وا ل لبنانية شوفينية لا تتكتل ولا تتراص إلا فى وجه 
اخصم. لا غبار على اللبناني المقيم إذا طفح كيله من لبنان اليوم» وضاق بشعبه وحكومته وفنونه وثقافته. أا أن 
يفعل هذا آخر فأمر لا یطاق ك ر هذا بنقاد السينا الذين يغضبون كثرا إذا طا طهرنتة ق السا الاج ضور 
ع ن قذارة شوارعهم وأحيائهم وهي ليست سرا بالطبع وفي متناول بص ر الجميع» والآخر الأدونيسى متعدد 
فالر جل الیل ہر دو لبنانية فرنسية هو الآخر من أي وجه أتيته. إنه السوري في مواجهة 
لبنان ولا ضرر في أن نحاسبه على تبعات || لوجود السوري في لبنان. الناس الذين يحاسبون الع ال السوريين 
عل أقعال سحكومتهم لا علوت غير ذلك وة بالطبم من يشجم يشجعونهم عليه. إنها الوطنية اللبنانية التي ترت 
عل یجرنا مل اشوا وا ہی اخسن کال ری چ کرام ن ری ع 
أرضهم أنه لا يعبد بيروت. لقد دلل العرب بیروت ولا نزال نسمع نزار قباني يسميها «ست الدنيا)» وحاضرة 


f BE E EE N 2 r 
دوبیس وح ددر حه من الاستهانة دست الدنيا وقد يظن کثرون انه ار متاخر من رجل حعلته عالمىته یری‎ 


ےس 


نفسه أكبر من بيروت. هذه العالمية تستفز الذين يرون أن الكوسموبوليتية اللبنانية تثمرت في مكان آخرء ثم إن 
آخرین قد مجدون في أدونيس لبثانياغاقا شى وقت الق ع بلد أنجده وقت اليسر . الا Rha‏ 
اهم قد نکرون بات آو یرنه ف الآن ت پات انی سی هذا فرب بن الردود التي لا أظن اأ 
اڏوا ں لاہ عنھها. . لا أعرف دخيلته بالطبع لك کی لا ایرام ن تقصد الاستفزاز. 

تقصد آدونيس في الغا لب استفزاز ز الشوفينة البنانة ال خر ا ا دول ں صعبا استفزا زالشوفينية لولا 
أا ل تكن حاضرة ولا مهيمنة على الأقل بين مستمعيه» هذه الشوفينية المقتنعة بلا تحفظ بأ لبنانية الدم أعلى 
وأهم من الحضور العالمي الكبير لأدونيس» والتي لا تعدل بالولادة والدم أي قرابة فكرية أو ثقافية أو إنسانية. 
والحال آنني أجد في حضور أدونيس قبل كل شيء نجاحاً لبنانيا إذ إن الب ر الذي يقيمه شعره بين تبځر عربي 


وآفق غربي هو رؤيا لبنانية أوّلا. كا أن في رؤية هذا الشعر ونبويته وحي لبناني لاحظناه فى سياه الأولى فى أدب 


الجيل اللبناني الأول الذي أخرج رائن وأنساء بفدر ما و شعراء وأدباء (جران» نعبمة» الريحاني» آبو ماضی .. ۴ 
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ولا أزيد» لكن لبنانية أدونيس التي هي لبنانية بالروح والفكر أقوى بالتأكيد من لبنانية الدم وأجدى. 

لو شئت أن جع ما قاله عدد من كتاب السفير وحدها في لبنان اليوم» لما تركت لأدونيس ما يقال. لقد 
قيل بالتأكيد» ليس هنا وحسب ولكن في أماكن سواه إن «اللبنانيين أشتات وثقافات متنابذة وفسيفساء طوائف 
ومتحذات طاثفية» وإ لبتان #مأوى للا وطن والدولة هيكل خارجي تتحرٌك فيه التنابذات والتضادات في 
شکل مشرع له». قیل إن لمان اليسن ا وببروت ليست واحدة وإنها مدن عديدة». قيل هذا عن الثقافة 
اللبنانية نفسهاء تبسيطها الكو سموبوليتي ومهارتها في تسويق الماركة العالميةء قيل مثله في فوروم «أشكال آلوان» 
الأول بنبرة لا تقل احتجاجاء لکن أن نقول إن ببروت «تراكات أو تجمعات بشرية» أو أنها «مدينة بلا مدنية) 


ب 


وأنها نوع «من سرقة الفضاء واغتصابه» نوعا من العنف ضد الأرض» نوعاً من اغتيال الأرض» واغتيال 
الفضاء» كا قال أدونيس» فإن الكلام يفيض عن أي معنى ليغدو عنفا صوتياً ولفظياً ولكي يبقى بالدرجة 
الأولى استفزازا. إه غضب ولعنة في آن بل غضب ونبذ في آن... لكن أدونيس الذي رأى في ختام محاضرته 
أن بيروت صورة مصغرة عن المشرق كله ل بختر بيروت لغضبته هذه عن عبث. لا أظن أنه كان ليختار دمشق 
وبغداد والقدس وخاصة القاهرة. إنه يعلم أنه يكفي في بعض هذه العواصم أن يتعسّف أحدهم ويصرخ جزافا 
آنها في حطر ما ليتكتل الحميع دون أن يتحرى أحد الصيحة. يعلم أن هذه المدن من الوطنية لنفسها والعصبية 
لذاتها ما لا يتسامح مع أي نقد وما ينبذ على الشبهة. سبق لأدون أن جوزي على نميمة كاذبة لم يتقصها أحد 
ولم ينفع معها إنكاره. 

لا آريد أن أجادل أدونيس في رياه الهندسية» فلست كفت لذلك. هو أيضا لیس مغیاريا. لکني أحسب أن 
عواصم العام الثالث لا تتسع لاله المعماري» بل أحسب أن بعض مدن أوروبا أيضاً ليست على هذا المثال. وهو 
عل قا هال آررون. لت اجا لا قر فل ادس 6ة ا جى عل سال رواحت ولا عد ةا 
تكون هذا السبب وحده اغتصابا للفضاء. الأرجح أن هندسة مدن العام الثالث هي سياق تاريخي كامل. ثم 
إن التجانس المندسى وغير الهندسي لم يعد فتنة منظري ما بعد الحداثة الذين بجدون في التنافر والتنوع والتوزع 


قرفتو الات ری بل إنهم جدون فى اللاتزامن أيضا جالياته» وف الكيتش والابتذال والفظاظة أحيانا 


ت 


س 
5 


جالياتما. لا أحسب أن هؤلاء جدون مثاههم في باريس السيمترية المنمنمة» وأحسب أنهم يجدون في العجيج 
البيروتي» على الأقلء مثلا غير مرفوض. لا أحسب أن أدونيس وضع حقا عين المريسة والأشرفية وال جميزة إزاء 
الحمرا والروشة والمزرعة والضاحية وبرج حمود. لقد وضع بعضها في جوار بعض ول يتخيّلها بعضها نصب 
بعض» أو بعضها حيال بعض» ولو فعل ذلك لبدت «رؤياه الهندسية» أكثر تماسكا. 

ولا اکتم ادونیس انني اعيش من سنوات في بیروت ولا آراها. وانني وجدت آن هذا ليس ذنبها بالطبع 
ولا ذنبي لكن الألفة والعادة يعميان» ثم إن ا مخال الأوروبي نفسه حجاب فإن فيه من السخاء والتفنن مايصرف 
عن سواه. كان علي أن أشحذ بصري كلا مررت تحت أشجار (حديقة) الصنايع ولا أكتفي بتلك الراحة التي 


دہ 
کن 
ډي 
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الحمرا ولبلس والجامعة الاميركية وللروشة وبعض زقاق البلاط والجميزة والأشرفية.. الخ. ولا أكتم أدونيس 

ر ٣‏ : : »ر 2 E‏ ب ل 

أنني وجدت في بعض ذلك فتنة أحسب أن الاوروبيين الذين يزورون بيروت يستشعر ونا أيضا. لكن هذا على 
کل حال حدیث اخر فاا سط نفسو وأسّط اواس وماذا فعلنا للآن غر التبسيط . 

يلقي أدونيس الاجتهاعي على المعماري وأحسب أن استخلاص الاجتهاعى من الهندسى واستخلاص الثقافى 

من أحدهما ليس أمرا محمودا دائ|. الطائفية هي كل ما يجده دون في الاجتماع اللبناني. الطائفية التى يحيلها 


أدونيس إلى العقل الديني ليبداً من هنا حاكمته للمقدس والماضوية والتأبيد. الطائفية هي كل المجتمع اللبناني 


2 رؤبهة سياسية او لنقل ھی کذلك ٤‏ وع من الخطاب التعبوى الڈئ ا اله الأحزاب اللبنانية صادقة أو 


۹ 


مرائية. ويلجأ إليه الحكام اللبنانيون صادقين أو مرائين. لكن الانعزال الطائفي هو نوع من تكتّل فاشي يرتد 
لأوضاع اجتهاعية تاريخية مأزومة. ولعجز متفاقم عن صناعة المجتمع» ولتذرر اجتهاعي كامل. أي أن المسألة 
يست اها ق الكيسة وا جاع .قر إة لمجم الباق مالة لغاعر ق أهبة آذ رس هو ريات آغرى. 
هو الديمقراطية المأزومة بالطبع مع صمود تقاليدها التي أطاحت مرة بحكم عسكري بالانتخابات وحدهاء 
هو الجسر الثقافي الذي لم يزل ومدرسة الكوادر التي ل تغلق تماما. هو علاقة بالوقت والعمل. هو الفسيفساء 
الثقافية التي ليست كلها تجزئة. هو التحرر الاجتماعي والأخلاقي. هو درجة أفضل من تحرر المرأة وتشدد 
أقل تجاه الفروض الدينية وهو المساكنة والحب الحر أحيانا وعدم أخذ المثليين بالقسوة» وهو التعليم امكف 
واللغات الثلاث (العربية الإنكليزيةء الفرنسية)... لا أريد أن أسترسل في ذلك ولا أن أحوّله مدا لجتمع 1 
بتکاپ اذونیسن بها يكفي عن فساده المتأصل وبهوراته وعنصريته المستترة واستعداده القاسى وخبثه الأخلاقى 
إلى حد النفاق» وازدواجيته الفطرية. لا أريد أيضا أن آدخل موازنة کهذه» لکن أقول إن خطاب أدونيس كان في 
دويّه الصوتي نبوياء وي بنيته الداخلية سياسيا. والمرء ينتظر من الشاعر الكبير أكثر من ذلك» ينتظر رؤية شعرية 
فهذه أبقى وإن م تكن بالضرورة عملية ولا مباشرة. ثم ما بال أدونيس يخوض في السياسة إلى حد الإفتاء في 
مسائل هي جال آخذ ورد سياسيين «ولا تعود عطالة بيروت المدينة إلى هيمنة الخارج عليها كا تعودنا أن نسمع 
آقوالا في هذا الصددا؟ آلا يعلم آدونيس أن ماء كثيرا سكب ولا يزال يسكب على مسألة كهذه وأن الإفتاء فيها 
يدرجه نهائياً في حبكة الصراعات اللبنانية وسياساتها. 

من السياسة إلى الثقافة. لا أعرف كيف انتقل أدونيس من ألمعار والسياسة فجأة إلى الثقافة («وكا أن 
ببروت مدينة بلا مدنية قإن الثقافة السائدة فيهاء تبدو هي كذلك ٹوا من الاستزلاف لكثرة ما تنطوى عليه 
من الرياء والزخرفية والتبجح والبعد عن القضايا الكبرى في ختلف المجالات..٠).‏ بأي سرعة وأي جزم يضع 
اوسن الحقف الثقافة اللبنانية بين قوسين ويصمها بعدد من التهم الأخلاقية» الأخلاقية الصافية: الاستز لاف 
الرياء والتبجح. وأظن أن الزخرفية أيضا قد تكون تهمة أخلاقية فتجرى مجرى التزيين» وقد تكون إشارة إلى 
نضوب الإبداع. أما البُعد عن القضايا الكبرى فهو الوحيد الذي يملك حدا ثقافياً. الاستزلاف الرياء التبجح 


الزخرفية أمور لا نعرف إن كانت في الثقافة آم أهلها. إن كانت في أهلها كان الموضوع موضوع الأشخاص لا 


a 
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الآثار» ومن الصعب في الواقع أن تتحرى شيئا كالاستزلاف في نصوص أدبية. قد تجده في تعليقات مجاملة» في 
مقالات صحافية نقدية. في بعض الترهات الثقافية لكن هل كل الثقافة في لبنان هي هذه التعليقات الصحافية 
والحزازات والأقاويل والمسايرات؟ هل كل الثقافة في لبنان هي في هذا الحانوت الضيق الذي قد لا يكون سوى 
سوق النمائم والصغائر والترهات؟ مثل هذا السوق يوجد في كل مكان» في الغرب والشرق. فهل نحن لا نجد 
الثقافة في لبنان إلا فيه؟ ل ليس في حصرها هنا شيء سوى العنف الصوتي والاستفزاز ولنقل التصغير إن بم نقل 
الازدراء اکل آرت کا مت ی هذه الثقافة على طريقه كا فعل فيل ابن المقفع بصغار الطبر. 
لآم ر ا لا بريد أدرس آل يرقف القافة اللباة شا بعد الستييات واوائل السعيتيات. لله آلرياء 
والاستزلاف والتبجح. أمور يقوم با ا تۇذى ااا لا يبعد عن الظن أن يكون أدونيس أوذى 
E a‏ 
اللبنانية قد أنتجت غثاءً كثيرا بالطبع» لكنها أنتجت أيضا بعض أفضل ما في ثقافة العرب اليوم. لن أفصل 
کشرا لکنی آقول إن تجربة الحرب کن اا وأطاحت برطانات» ووضعت على المحك طوباويات كرى 
وأجهزت يداني عل لخات وأفكار. هداما جل الرطانة آل قرم وة السار وی تستمر عة ق کل کان ققريا 
إلا هنا وأظن آن شيعا كهذا يسر أدونيس أن يغرفه» وأن يعلم أنه رغم سوق التهأئم الذي تكلم عنه فإن أشباهه 


2 
الأول هنا وقد ولدت هنا ثقافة نقدية.. 
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بروت السائح والمستشر ق“ 


نعم. بيروت مدينة الافتراس والموت واهشاشة والف راغ الأجوف الكبير . وهي مقالة أدونيس التي تظهر 
مغمَسة بدم سود لسائح يجوب مدينة يكرهها في بلاد يكرههاء وتشر ق قدیم» فحتی تی (جب») ۾ يقل ف 
مصر ما قاله آدونیس في «بیروت»» وحتی بلفور وکریمر وکیسنغر لم يقولوا في الشرق ما قاله آدونيس في 
وبشاعة من المزيمة نفسها... فكيف لو كان ثمة انتصار ماء بين؟ وملاحظتي الأولى هي أن أدونيس لم يذكر 
لبيروت سوى اسم واحد هو البشاعة أو الموت أو الهشاشة... في حين أن لبيروت أساءٌ كثيرة وكلها ها وهي 
صحرحهة. . فهي امقر 2 لصرخة جمعا» و بالاتکاء عا ل ادو ونیس OT‏ قدیے) کا ا «أم الشرائع) وسعاها 
نزار قبانی سنٹف الدنا) ولا حب هده التسة وخلال الحرب الآهلية کات مدينه المتاريسن والخنادف والذبح 


على الهوية» ثم انتهت لكي تصبح» مدينة التحرر (من إسرائيل)» وهي أول أساء الحرية. فأول اسم ينساه 
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آدونیس لبيروت» بل يطمسه» هو اسم الحرية... فكيف كيف ينسى أدونيس وجه بيروت الوضىء المتحرر وهو 
آخر وجوهها وآعمق وجوهها؟ بل هو آخر آسائها؟ 

ج وادو یی في ما أعطاه لبيروت من اسم هو «القتل» أو «الموت» أو «البشاعة)» لا يخرج عن سنته ف 
الكتابة الشخرية أو النقدية .حل اا أقرأ في محاضر ته» فصلا جديدا يضاف لفصول الكتاب» وهو اسم 
لاثيته الشعرية المعروفة... بل تصوّرت آني اقرا في أوصاف بيروت» استعادة نثرية مغلفة بمنطق سرعان ما 
نكتشف غرضه بل سمَه» للمدينة التي ساها أدونيس في الكتاب 11 المدينة (ب»)» وهى إحدى مدن الأبجدية 
العربية التي ساها الشاعر بأسماء الأحرف» من الألف حتى الياءء وهي جيعاً من دون استثناء ولو بكلمة 
واحدة أو حملة واحدة» أو مدينة واحدة» مدن الخراب والدم والطغيان والمرض والقذارة والخرافة والموت 
والطغيان. ونحن نفهم من هذه المدنء مدن الحضارة العربية من ألفها ليائهاء من أصوها لنهاياتها... من مكة 
الأول لمكة الأخبرة ومن بغداد الأولى لبغداد الأخيرة» ومن دمشق الأولى لدمشق الأخبرة» ومن ببروت الأول 
لبيروت الأخيرة... وهي جيعاء في نظر الشاعر» مدن القهر والرافة والانحطاط... لقد بحثت» جاداً وصادق 
عن زغب للضوء أو بصيص أمل» في مدن الأبجدية العربية كما صورها أدونيس» فلم أجد... حتى ليكاد 
الرجل يكون Sega BÎ‏ يا لآخر الحدود. 

... وهكذاء تعال نطبق نصوص آدونيس المذكورة في الكتاب 11 وسواها أيضاء على أوصاف بيروت من 
خلال حاضرته» فسنجد» ويا للمفارقةء أن الرجل» منسجا مع نفسه ونصّه» أسقط جيع أوصافه المسبقة للمدن 
العربية (قديمها وحديثها ودونا استثناء) أي للمدينة العربية والحضارة العربية على ببروت. فهو إذن» كتب 
عن بيروت» من تصوراته المسبقة» أكثر ما كتب عنها من واقعها المركب» ولحظتها النورانية المنبلجة من سدف 
الظلام القريب 

الأبخات الغربية؛ بأبحاثها اللاستشراقية القديمة المغرضة» كانت تعتبر المدينة ٥1۷18‏ معطى یا بامتیاز» 
ق الفار ين القديم والديك معا وهندستها في العصور الوثنية كانت تقوم على ساحة في الوسط تسمى آغورا 
8ءي حوهما قصر الحاكم وايئات المدينية الحاكمة» ومن بعدها الأسواق فالأسوار. إلى جانب قصر الحاكم 
يوجد المعبد الوثني. وفي المسيحية بقيت اهندسة هذه على حاهماء واستبدل المعبد الوثنى بالكنيسة. وقد عميت 
آنظار الباحثين الغربيين عن المدينة العربية والإسلامية القديمة» فقالوا إن المدينة ابتكار غربي قديم في أصله. لقد 
اوا ا كتب الخطط العربية واللإسلاميةء وهندسة المدينة الإسلامية كا خحطط ها المهندسون والفاتحون 
والحكام العرب» من ال لكوفة إلى الفسطاط» ومن بغداد إلى سمرقند وقرطبة وغرناطة . وإن الجامع هنا حل محل 
الكنيسة هناك» وإن الحضارات تتشابه. كا نفى الباحثون الغربيون وجود مدينة عربية وإسلامية ب العصو 
ا لحديثة أيضاء وقصر وها على الغرب. .. وذلك باعتبار «الشرق» خارج المدى الحيوي للحداثة وتطوراتها. لقد 
شعر بعضص الشعراء والرائين الخرتين مزن آمثال بودلر ومالار رمیه ورمو زا ا . اللاصق بالمجموعات 


ال شريه من جراء دخوها في حداتة العصو ر الحديثة فرسمواعلامات ال لعزلة والتغرّب و وزعزعة القيم الزراعية 
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القديمة والمنظرومات الاجتاعية» كا فعل بودلير في قصيدته النثرية «أفول المالة» وعنى ا زوال االات 
القديمة التي كانت المجتمعات تر سمها حول الشعر والدين والأخلاق والفروسية لتحل حلها علامات جديدة 
استهلاكية وغملة... 

قال اوی ق وصف اتر اذ للمدينة «ببروت« ل يكن مؤسّسا على دراسة ثقافية وهندسية عميقة 
تد من قاع المدينة إلى أطرافهاء ومن الأبنية والمساجد والكنائس التي أعيد ترميمهاء ورسمت هندستها ا جديدة 
غا لاسي المندسية القديمةء للدلالة المدنية على استمرار الثقافة المتنوعة الدينية والمدنية هذه المدينة... وإن 
أصاب في وصف عشوائية بعض البناء والترميم في القلب والضواحي» ما ينفي وجود خطة هندسية حديثه 


للمدينة. لكن الحفاظ على القديم وترميمه ذو دلالة ثقافية أيضا. 


E 


هل آصبحت بیروت... بئرا مهجورا °٩‏ 


لا ینکن اغتبار آذوتیس سوریاً ق حاف ر ته عن پروت. بل برض اعتباره لبتانیا لعلا يقع الکلام أولا في 
ار «الشوفينية» التي كانت الثقافة اللبنانية» وما زالت» براء منها. نم لئلا ينزلق الكلام إلى متاهة العلاقة بين 
سورية ولبنان وهى متاهة يصعب الخرو- منها. على أن نص أدونيس في ذاته هو نص مواطن لبناني» يدرك عام 
الإإدراك آسرار بیروت أو ألغازها وكذلك خصائصها وخصاهاء ويعلم كيف يدخل إليها وكيف يحرج منها. 
اسیا ای ا بروت» العائد إليها دوماًء عودة «الإبن الضال» الذي كا عبر سابقاء لا يستطيع أن يكون 
لبنانيا ولا يستطيع إلا أن يكون لبنانياً؟ إنه ابن ببروت «الضال» في معنى أنه مهما جاب من مدن وأصقاع لن 
يتمكن من مقاومة الرغبة اللاواعية في العودة إلى بيروت! هكذا يمكن فهم العلاقة الملتبسة أبدا التي تربط بين 
آقو ەس ودرك علاقة لا تخلو من النزعة «الأوديبية» عندما تكون بيروت ما ا و تکون OE‏ 
البديل والوطن البديل. 

هل رحم بیروت متوو قط لکل فان باستمر ای کا قول آدونیین؟ آلا تمثل ببروت صورة «هابيل) 


۰ ا 


المقتول؟ ب٬روت‏ التّی حاول الإإأسرائيليرن قتلها عندما اجتاحوهاء دروت ال سقطت عليها قذائف الأعداء 


َه 


والأخوة» ببروت التى حيكت حوها مؤامرة إقليمية-دوليةء تورط فيها أبناؤها أنفسهم في أحيان! هل حقا 


” 


أن بروت «(انطوائية»؟ بىروت التی 5 يشعر الغريب فيها أنه عریب» بیروت ال کانت مدینه الفلسطينيين 
ومدينة كل العرب» ماعات وأفرادل فئات وأحزاباء يروت ال سرعان ما e‏ فيها «الغريب») مواطنا واخا 


وصديقا... 
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هل كانت بيروت الستينات والسبعينات مدينة «التوهم» الذي أوصلها الى «التوخش»؟ ألم تكن بيروت 
خترا حقيقياً للثقافة ا لحديغة والحية وللأفكار الجديدة والتيارات الطليعية؟ اذا إذا جذبت بيروت مَّن جذبت من 
کتاب عرب وشعراء وفنانین ومشقفین؟ ألم تكن مدينة آدونيس وحمود درويش وسعدي يوسف وجرا ابراهیم 
جرا وإحسان عباس ومنى السعودي وعبدالر حن منيف وغادة السمان وجماعة «الرصيف» وسائر الشعراء 
العرب على اختلاف انتماءاتهم؟ ألم تكن مدينة الحداثة بامتياز» حداثة مجلة «شعر» وحداثة «الآأداب» وحداثة 
«مواقف» المجلة التي أصدرها أدونيس في السبعينات؟ ما أصعب أن يصف شاعر «مهيار الدمشقي» بيروت في 
كونها «مصنعاً للمعرفة التي لا تنتج إلا التعتر حيناً والضياع والجهل» أجل الجهل! ما أصعب أن يختصر شاعر 
المسرح والمرايا ببروت في ثلاثة رموز: الكنيسة والجامع والدكان السياسي-الاقتصادي؟ هل بيروت هي هکذا 
حقا؟ أليس من علمانيين في ببروت؟ أليس من مثقفين وطنيين يرفضون الطائفية و«المركنتيلية» والانتهازية...؟ 
أليس من مثقفين يؤمنون بالحوار ويحققونه سواء من خلال المواقف واللقاءات أم من خلال النصوص التي لا 
تجامل ولا تتحایل؟ هل ما محصل في ببروت الثقافة والأدب والفن هو جرد «ضوضاء كلامية»؟ ليست بيروت 
هي التي كسرت بلاغة «الخطابات» العربية الكبيرة و«فصاحة» الوعظ والإرشاد والحكمة؟ آليست بيروت هي 
التي جعلت القول فعلا والشعار حقيقة؟ 

آليست بيروت هي المدينة التي تضم ساحاتها وشوارعها - على حلاف الكثير من العواصم العربية - أقل 
ما يمکن من تماثيل للزعاء والرؤساء ومن صور هم؟ هل قرا آدونیس تاریخ بیروت کا يجب يضور تارا 
«بائساً» كا يقول» أو ليقصره على المراحل القديمة فقط ولبربط تراجعه الحضاري بنهوض الأديان التو حيدية؟ 

هل يمكن استسهال المسألة الطائفية في لبنان وفهمها كا لو أا مجرّد ظاهرة سياسية ودينية يمكن إنهاؤها 
في تخطيها أو الحكم عليها؟ ألا تتطلب معام حة المسألة الطائفية دراسة عميقة ثقافية ودينيةء تاريخية واجتماعية 
يقوم با آهل الاختصاص؟ ثم هل بيروت وحدها هي التي تضم أحياء وطوائف وثقافات؟ أليست المدنء كل 
المدن مجموعات أحياء وثقافات وبيئات وحماعات...؟ 


قل تحتاج (#حاورة) نص اوسن عن ب٬روت‏ إل الكثر من اأصفحات کونه حمل بالتقاصيل واللاحظات 


e ow 


في ظلام سحيتق ولا ضوء فيها ولو ضئيلاء ولا منارة ولو شاحبة! الظاهرة الإيجابية التي لحظها أدونيس هي 


ظاهرة «شارع المعرض» الذي رمم أخيرا من غير أن يفقد «ذاكرته» البيروتية. وفات آدونيس أن هذا الشارع 


والأفكار. ولعل ما يلفت فيه» أكثر ما يلفت» أنه / يذكر ولو ظاهرة إيجابية واحدة في بيروت» كأن بيروت غارقة 


الذي کان جز ءا من بروت الشعبية» أصبح اليوم وجها لمدينة آخری وموقعا لل ارين والسائحين وشارعا جیا 
يشعر فيه اللبنانيون اسم اہم سیاح عابرون! 

يعلم اکا أن الصورة القاعة التي رسمها لبروت ا الناحة السوداء من وجهها وآ 3ة ناحبهة اک 
بيضاء ومضيئة. ولكن لا أحد يدرى لاذا ازداد أدونيس تشاؤما هو الذي انقطع عن بيروت فترة طويلة حتى 


كاد. آلا غجد فا المديتة .الت یعرفها! لو عاش أدونیس سنوات «منفاه» في بیروت لكان آدرك آن بيروت هي 


ْ 
ي ا 
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مدينه حقا لقت ار د اسم تار ي »! فانقطاعه عن بروت مند بداية الحرب ك التي يسمَيها اهلية وینزع عا 
أي صفة أخرى - جعله غريبا عنها وجعلها غريبة عنه. وهذه الغربة بدورها جعلته يتوهُم بيروت مدينة أخرى 


وجعلته كذلك عاجزا عن قبوهاء هي التي کانت مدینته بامتیاز. 


ت 
ادونیس 


م تكن هذه المحاضرة عن واق الواق» أو عن مدينة لا عمرَ اء أنشأها المقاولون والتجار. لا قضية ها 
غير جرد السكن. لا أفق غير جرد الاتجار. كانت المحاضرة حول مدينة عريقة. مدينة لا أرى نضسىي» بصختها 
الكاملةء إلا فيهاء عندما أعرأى في مرايا العالم. مدينة أعشقها. وبقرّة هذا العشق وسيطرته» لا أقدر أن أراها 
إلا عيلة وكامة. لا أقدر أن أتحمّل ما يضفي عليها البشاعةء أو ما جيل جسدها إلى مجموعة من الركام. مدينة 
ل یتب عتھا آحد من آبنائها کمتل ما کت عنها؛ شغفاء وتوا واستشر افا قرؤت کمثل موسیقی حافت 
حيناء جهيرة حيناء تتغلغل في جيع ما کتبته» نثرا وشعراء منذ ولدت فیهاء کا کرت مراراء ولادت الثانية 
. کا اا وباسم هذا العشق أرفض»› اء أن يعلمني ااا کان» حب بیروت. إا وجهي کا 
ب اسا ونظرت في المرآة» أسأها عر وجهي: كيف أنت؟ قشل اصسحت؟ وماذا ستفعلين» اليوم؟ 
وباسم هذا العشق أرفض» فن أن يذكرني RE‏ كان. وباسم هذا العشق نفسه» حاولت أن أشعل 
فحربا ثقافةءلغلها قساعد ى جلا ضورتها وق جلا العلاقة بينها وبين آبتاتها مأضياً وخاضرا ومستقبلا. 

عرف آن في بيروت شعراء وفتانين وکتّابا وک - نساء ورجالاء بارزی مدن أغرف أن فما 
مهندسين وعامين وقضاةً كباراً. أعرف آن فيها سياسيين بارعين. أعرف أن فيها صحافيبن ورجال إعلاء 
تي بم حياتنا اليومية: غرف أن بها وجال دين یتمتی الفضاء أن یکون شریکا دات ھم فی توجُھھم إلى 
لله. أعرف كذلك أن في بيروت نساءٌ هن بين أعمق نساء العالم» وأكثرهنْ ساءُ. 

بهذه المعرفة نفسها ساءلتُ بيروت - ساهرا عليهاء مستيقظا فيهاء معريا اها لکي أحسن رؤيتهاء کا هيء 
خارج التوهَم «اللبناني»» وخارج اللبتتة ابلاغ لی آری کی ولاذا سكنت عل تل آبناتها.. عرق 
الجميع» ويشكلون جزءا ضخا من تراث لبنان» قتلوا بالرصاص» وقتل غيرهم بالمجرة أو بالإهمال. 


وبهذه المعرفة ساءلت ثقافة بيروت لكي أتفهم كيف ولاذا هى كذلك «تقتل» يوميًا مبدعيها - جبران خليل 
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جبران» جورج شحادة» یوسف الخال» فؤاد غابریال نفاع» سعید تقي الدین» ناديا تويني» میشال شيحاء عبدالله 
العلايلي. «تقتلهم» بإهمال إبداعاتهم وأحلامهم: لا تحتضنهاء لا تحتفي اء كا يجدر بمدينة عظيمة. وكيف 
ولاذا انطفأت الشعَل الثقافية الخلاقة التي متلتها مجلة المكشوف وججلة شعر» ومجلة مواقف وجلة آفاق وججلة 
الآداب وغيرها. وكيف ول اذا تواصل قتل المسرح ومؤسساته وقتل الموسيقى والفنْ إلى جانب الجامعة الوطنية 
والمدرسة الرسمية والعلم» في عزوف كل عن توفير المناخ الضروري للبحث والإبداع في مخحتلف الميادين» 
الإبداع الذي لا معنی لبیروت إلا بدءا به» ومنه» وفيه» لأنه هويتها وأفقها. وكيف ول اذا تناهبّت ثروات آهلهاء 
في حربما الأهليةء في المصارف والأسواق - وتو نخدت فيهاء فى هذا كله» «الثورة) و«الرجعة) في ثوب واحد. ثم 
كيف لم ينظم بعد نباية تلك الحرب الطويلة المعقدة أي مؤتمر طني لبحث أسباب قيامها وظروفها ونتائجهاء 
ولاستخلاص العبر والدروس ورؤية المستقبل؟ 

وبهذه المعرفة كنت أسأل نفسى دا كيف يمكن لن حب بيروت الكريمة آلا یزلزل ما يشوهها؟ مع 
ذلك» يبدو أنني أشعلت حربا آهليّة ثقافيّة. سوء تيّة؟ سوء تفاهم؟ أم ماذا؟ ما يمكن استنتاجه» وهذا هو 
الفاجع» أن حرية الرأي والنقد ليست مهددة من قبل السلطة بقدر ما هي مهددة من المواقع التي يُفترض فيها 
الكفاح من أجل حرية الاختلاف وحرية النقد. مع ذلك لن أقول: «لهم بيروتهم» ولي بيروتي». سأقول على 
الک :الا جا روت واخدة 

ریا فهم نقدې لبروت فھا لتا ليس النقد» في تقالیدناء أن ترج الاضس ذاتہاء أن تعيد النظر جذریاء 
توكيدا لاهتامك وارتباطك با تنقده و هة ما تنقده: هکذا لا تزال بیروت» کمئل شقیقاتها العرّات» تو خد 
التقدَ بالهجاء والذمَ والشتيمةء وبالتحقير والنبذ. وهذه نظرة ثقافيّة تصدرٌ عن نظرة دينية: لا ينقد المقدس. 
وللمقدّس الغيبیٌ انعكاسات وصور في الحياة وفي الأشياء المرئية. هكذا لا يجوز نقد المقدّس الوطني» أو 
الاجتهاعيّ أو الأحلاقيّ أو السياسيّ. وكا أن النبرّة لا نقد فالّلك هو كذلكء لا يْمّد. والسؤال هو: كيف 
یتبتی هذه النظرة تقدمیو بیروت وعقلانیوهاء کا يتبتاها رجعيّوهاء تماما؟ لکنه سؤال يقودنا إلى مشکلات 
أخرى» ليست هذه المقالة مكانا ها. 

اک ا ا ی وما یکی وی اکر ی دی فاع روت آفل جذرية من تقدق تافر 
العربي في «بيان 5 حزيران 1967). وقد نقدت ببروت لسبب أساس أصوغه کا یلی: ایتا ذهبت قي العام کله» 
آقرا رلا کناب پیروته وآنکلم ارلا لخ بیرؤت.ولقدانقدها کانتي آنقدافی. 

کم لبنانيًا يمن أن يقول بتواضع وصدو » وبهذه الدّلالة اللاكانيّة: «أنا قارئ بيروت»؟ بلى» إن ثمّة حنة 
هائلة في قراءة ببروت» ليس لأنها اة عصيّة» وإن| لأنْبا کو بمختاف آنواع «المقدسات». وما يقال هنا 
عن بيروت» يقال كذلك عن شقيقاتا - المدن العربية» ويقال عن العرّب أيضا. 

وما يضير «هوية» بيروت» إن قلت إن وضع «التعليمَ» فيها عقبة هائلة في وجه العلم؟ إن قلت لا هوية ها 
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إلى فضاء الفرد» وكيف تخرج من المؤشسة آلدينة المغلقة إل الان ا ال ,کے ا ١‏ را 
الشعر؟ 

بلى» بيروت «هويّة» - تص ل يقرأ حتى الآن إلا قراءة مذهبيّة - فما يضيرها إن قلت: حان الوقت لكي تقرا 
ثقافيا. لکي تقَرَا لا بوصفها «جوهرة)» بل بوصفها كوكبا من البشر والحجر والتراب يدور في فلك التاريخ» 
وفلك العام الرّاهن؟ 

الطائفةء اليوم» في ابیروت» خرچ من «دينيتها» وتصبح حزبا سياسيا. إا ظاهرة تَضَمرُ تطورا يقلب جميع 
القت ن التي قاح عليها لبنان - البدايات. بل يكن القول إ لبنان هذا مهذد بخطر الأنعهاء. وكانت الطاففية ى 
لبان ملك عَقّل الإنسان» واليوم أخذت تملك جسمَّه كذلك . أصبح اللبناني أسير طائفته على تخو کامل» عقلا 
ene.‏ مستعبدا فی عمق أعاقه رد ر رقم جرد شيء. وفي هذا تلتقي البنية الطائفية تة بالبنية الفاشة. 

ومن المواطنْ اليروق» اليوم؟ إن عامل ي بنبة هي التي عَملته. إنه يتحرك داخلَ سجن لا وجود له إلا فيه 
وبه. السج“ ن الطائفي هو الذي يكوّن المواطر” نّ: كيف يُمكنه» والحالة هذه» أن يون حْرَا؟ وهذه البنية إيّاها هي 
الى تسیل عل القوى الخار رجية «سرقة) لبنان بل يمكن القو لإ لبان دسروق» شاا قعل حه الي 

والمغارقة أن القوى الثقافيّة فة اللنانية التي تصدَرت الدّعوة إلى الوحدة العربية العّلهائيةء تخلصا من العثانبة 
ia‏ اھا کو ا 

ضياع «الوحدةا ني عودة طاغية للنزوع الديني المسيَس 6 على نحو أكثر تشدّداء وضياع «اا لوظرخ » اللبناني 
في تفت | يشهد له مثیل قل 

ولئن كانت «الوحدوية» في أساس المسؤوليّة عن كارثة فلسطين» فإ «اللبنانويّة» تغامر بأن تصبح مسؤولة 
عن «إنهاء لبنان بالمعنى الذي اعتنقناه. 

المفارقة الأكة دلالة هي انا نری» اليوم» داخل کل بلد عرب «شعبين»: شعب النّظام» وشعب الشارع» 
ونجد في لبنان شعوباً عديدة لا ترتبط بالتظام» بل بالطائفة. 

هكذا نرى أن الخطاب «اللبناني»» اليوم» بمعناه الوطني الواسع» يخفي تصدّعات وانشقاقات كبيرة. وهو» 
في ذلك» يشبه خحطاب «الوحدة العربية»: ألفاظ تخرج من الأفواه ق بالآملء لکي تطنْ فارغة في فضاء 
الواقع. 

وأعرف أن هناك أفراداً ناشین ا متفوقين في جميع الميادين» وقد يبزون أندادهم في العالم. لکن لا 
يجوز أن ننسى أمرين: الأول هو آن هذا التفوّق ل حصل بفعل الدّاخل اللبنان (أو العربي)» وإنها حصا 
شروط «الخارج» وبنية العلم «الخارجی». 

والثاني هو أن الأفراد المتفوقين في المجتمع لا يشكلون معياراً لتقدّمه. إنما يتمتّل المعيار في البنية - المؤسسة: 
العائلية - التربويّة التعليميةء الفكرية» الاجتماعيةء الاقتصاديّة. وعلى هذا لا يتغبّر المجتمع بمجرد تقدم عدد 
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عل أن بيروت» اليوم» في مس الحاجة إلى نبوّات فكريّة وسياسية واجتماعيّة كبرى. وأن طموحات 
أنبيائها يجب أن تكون أكبر وأعلى من الاكتفاء بتسللق الصّخر نفسه الذي تسلقه ماعرٌ التاريخ. نتعلّم كيف 
ترفضن أن تقحرّل زوت إل هيكل احتفاءات بحجارة الماضي وشار الاي 18 لى تقليد يلتهم العقل » وتقلید 
اخ ر يلتهم الجحسد والرّوح ح. تتعلم أن نصغي إلى لبنانیین کثرين e‏ ل منهم يحاول أن يبنىّ لنفسه منفى في 
الخارج» أو منفى داخل نفسه. کل سی ر: المعتقدات» المعارف» الخطط, البرامج» المؤسّسات» الأفكارء 
الأتاشات... كلها تعد ماقا Tn‏ »بل ظلال. کل یتاںع بع هذا الجهر: یصعب الإییان بای 


سی . يصعب التصديق يما يُذاعٌ - تبشيرا وتطمينا. کل شيء راوغ 


أو يكذب. وتكاد الحياة نفسها أن تتحوٴل إلى 
نوع مر ن المراوغة . وصار الخلاص غامضاء بعيدا وملتبساً. 

َم الحقيقة ف 0 اق (مجتمع ا آم هو (مجتمعات - طوائف»؟ وما الثقافة التي تنهض عليها 
«(الحقرقة) فيه «أو الحقائی»؟ ومن ین جيء هذه الثقافة؟ ف ((حامعته) أو (حامعاته)؟ من اكنيسنغة) أ 
«كنائسه»؟ من «جامعه» أو «جوامعه“؟ من أين؟ من القوميّة اللبنانيّة» أو القومية السوريّة» أو القومية العربيّة؟ 
من الماركسيةء أو الليرالة؟ من آين؟ 

ولقد تحوّلت الثقافة السائدة إلى نوع من «الإعاشة الفولكلورية» تورّع على التاس. وهي مع ذلك» تورّع 
بالمحاباةء لا بالمساواة. إضافة إلى أن هذه الثقافة ‏ تستطع» تيا وا رهاء آن تجمع و في حر كَيّة واحدة» فقراء 
لبنان أو ضحايا الفقر» طول خمسين سنة. على العكس» زادتهم تمزيقاء وابتعاداً بعضهم عن الآخر. وتكاد أن 
تقتل في نفوسهم التق بالمجتمع الذي يشاركون في تكوينه. وما يون شأنُ «مجتمع» لا يثق به أفرادٌ هم الذين 
يکۆنونه؟ 

م رد ولن اأ 
مصلحة أو فائدة. نشر كتب أو إنشاء مجلة أو جريدة. أرفض أن تكون إلا كمثل علاقتي مع نفسى» وعلاقتي 
مع الحقيقة. ) 

وسأظل عامل طاماً لكي أكون دائ مع الحقيقة. هكذا أصرٌ على أن أَرَّى كل شيء» وأن أقولء ما استطعت» 


ريد ابدا ان تكون علاقتي ببيروت علاقة مع طائفة أو مذهب. حزب أو زعيم. تجمع أو اتجاه. 


کل شيء. دون خوف. دون مراعاة. دون مساومة. 


» 


ل ن أرى الغروبَ شروقاء والدكان صرحا ثقافيًاء والبغرً بحرأ ولو ضعت الشمس في يميني والقمر 
في پسارئ». لن أنظ ر إلى مَّشرح سياس إلا عر ر الآلام والعذابات والمواجع التي تحوّم فوق خشبته وحوهماء 


وعر الثم ن الذى ي يكلفه هذا المسرح ورت عار یا اا 18ي وأقتلع فنٌ (التبصر ۸« ل۶ لک 


م 


ك 


ارسي فن الا ستتصار: ولن اھا وف الاس لاي نوع من أن اع الإإرهاب اأفت رالتىئ رل دون المساءلة» 
وإعادة التظر» والتقد لتقد الجذریّ. ولن أكون إلى جهة التعاببر والألفاظ» وإنا هة الو اء داتہا التي تفصح 
عنها. هكذا سأظل أرى إلى بیروت بعین لا ترضی E YI‏ :£ شىء» لا الظاهر ر وحده» بل الخفى الممكن 


س 


کللك. وسوف أظل مصغياً إليها بأذن لا تَرضى إلا يا بأن تسمع حتی السر لسرائر. AES‏ لن اما لا بلج 


دی 
ا 
ړا 


بەروت والحداثة 


ء 


وان قول ما لإ يقال)» وان أهرط ف «الثقوب السوداء) التي تحر E‏ الكرة اللبنانية» و حسد الثقافة الليتثانية 
(والعريية). وسوف أظل ڌاثت العمل على زلزلة القطعية والتىعىة› وعلى کل الركام. 


فلا رایت بيروت أكثر نما عشتها. اليوم» أعيشها أكثرَ ما أراها. 
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المطبعة العربية ش.م.ل ¬ بيروت 


بيروت والحداثةء الفقافة والمويّة من جبران إلى فيروز كتاب عن تاريخ بيروت وحاضرهم 
الفقافينن. يبحث المؤلف عمّا آلت إليه بيروت العاصمة الثقافية قي ماية العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» ويعرج على تحليل تاريخها من 1891 إلى 2010 › راما موفعها 
من حلال مقاربة هويتها كحاضرة عربية وأوروبية. 

يقدم الكتاب في فصوله الإثن عشر صورا حية عن معظم رواد الثقافة في بيروت - حجبران 
جل کر وميخائيل نعيمة» الأحوين رحباني وفيروز» هشام شرابي وإدوارد سعيد» نزار 
وأدونیس» خلیل حاوي ومحمود درویش » زياد الرحباني وبرهان علوي ونادين لبکي 
وغيرهم... ويجحكي عن إبداعات امدينة في الشعر والأدب والفكر ih‏ 
والرقص الشعي والمسرح والسينما... وکلها بحالات کانت» ولا تزال» تنمو وتزدھر ف 
بیروت. وخخترق الكتاب» أبعد من ذلك» هاجس سیت ا هکو د المدينة وهبوطها حلال 
قرن» معینا شروط عودها إلى أدوارهاء في إطار واجبات المثقف» والانفصام الثقافي بين 
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لتجحديد والتراث»› وأهمية الثقافة في صنع اهوية. ويختتم كمال دیب بیروت والحداثة بنص 


يراوح بين الصوفية والسوريالية. 

هو کتاب عن بیروت» المدينة ال كانت - على قافتها - جحامعة للكل» طلسما يصعب 
5 عار اء آبهما أحدى: الموقع أ الوظيفة؟ الجسد أم الروح؟ ويتساءل ما قيمة 
لتقف اللبنانٍ والعربي إذا م تأت أفكاره وإبداعاته في سياق الحرية الإنسانية الكونية؟ وإذا 
سلّمنا جدلا بأولوية "الكون" على الحلي» فما أهمية المدن والتعلق با لحواضر الأليفة؟ 


كمال ديب دكتور في الاقتصاد من أصل لبناي يعمل خبيرا في حكومة كندا. صدر له عن دار النهار: هنا 
امسر العتيق» سقو ط لبنان المسيحي؟ 1920 - 2020 (2004)» أمراء الحرب وتجار الهيكل» رجال 
السلطة والمال في لبنان (2006). وعن دور أحرى: نمن الدم والدمار: التعويضات المستحقة للبنان 
جراء الإععداءات الاسرائي ايسا شر كة المطبوعات للتوزيع والنشر (2001). على بوابة الشرق» 
ا لبنانيية» دار الفارابي (2003). زلزال في أرض الشقاق» العراق 5 إلى 2015 › دار 
الفارايي (2004 ). 
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